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الثقة والاطمئنـان، لأول وهلـة، فـي نفـوس الكثيـر مـن        " الفلسفة"لا توحي كلمة    

فـإذا مـا    . دون أن الفيلسوف شخص يعيش فـي العـالم مـن الخيـال            فهم يعتق . العمال
رأوا في ذلك دعوة إلى حفلـة مـن حفـلات السـحر التـي               " التفلسف"دعونا الناس إلى    

 ...نخرج منها وقد أخذت رؤوسنا بالدوران

عبارة عن لعـب بالأفكـار لا صـلة لـه بـالواقع، وهـو               : هكذا تبدو الفلسفة غالبا   
فضلين، وربما كان خطرا علـى صـاحبه، كمـا أنـه لـن              لعب غامض يتقنه بعض الم    

 .يفيد منه الذين يعيشون من عرق جبينهم

ولقد حارب قبلنـا الفيلسـوف الفرنسـي الكبيـر ديكـارت هـذا اللعـب الغـامض            
 :الخطر الذي انتهت إليه الفلسفة على يد البعض فوصف أشباه الفلاسفة بقوله

ها بالحـديث عـن كـل شـيء         يسمح لهم غموض المبادىء التـي يسـتخدمون       "... 
بجرأة نادرة كما لو كانوا على علم تام بها، فإذا بهم يـدافعون عـن كـل مـا يقولونـه                     



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٤

وأدقهم دون أن يجدوا السـبيل إلـى إقنـاعهم، فهـم بـذلك               بصددها ضد أمهر أعدائهم   
 ". ١يشبهون ذلك الأعمى الذي جاء ينازع رجلا يرى في داخل قبر مظلم

لأننـا نعلـم أن الظلمـة مواتيـة     " قبر مظلـم "القارىء إلى ولسنا نريد هنا أن ندخل ب 
إذ أن هناك فلسفة غامضة مضرة، كما أن هنـاك أيضـاً، كمـا يريـد                . للحوادث السيئة 

 :ديكارت، فلسفة واضحة مفيدة، تلك التي تحدث عنها جوركي بقوله

بـل أنـا حـزب لفلسـفة تنبعـث مـن            . من الخطأ الاعتقاد باني أسخر من الفلسفة      "
 ومن أطوار العمل، فتقوم بدراسة الطبيعة وتسـخر قواهـا فـي سـبيل خدمـة                 الأرض
وأنا اعتقد بأن الفكر مرتبط أشـد الارتبـاط بالعمـل، ولسـت نصـير الفكـر                . الإنسان

 ".٢بينما نحن لا نحرك ساكنا نجلس أو نرقد بدون عمل

ويهدف هذا المدخل لأصول الفلسفة الماركسية إلـى تحديـد الفلسـفة عامـة، ومـا                
 .لداعي إلى دراستها، وما هي الفلسفة التي يجب أن ندرسهاا
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 ٥

  ما هي الفلسفة؟– ١
 

فهم قدماء الاغريق ـ وكان بينهم أعظـم مـن عـرف التـاريخ مـن مفكـرين ـ         
ــة  ــب المعرف ــفة ح ــن الفلس ــة  . م ــدقيق لكلم ــى ال ــو المعن ــوفيا"ذاك ه " فيلوس

)philosophia( فلسفة" التي اشتقت منها كلمة ")philosophie( 

تتيح لنا هـذه المعرفـة إقامـة بعـض          ". معرفة العالم والإنسان  "وتعني كلمة معرفة    
هـو مـن يسـير فـي        الحكيم  وكان  . قواعد الفعل، كما تتنيح لنا تحديد موقفنا من الحياة        

 . سلوكه حسب هذه القواعد التي تقوم على معرفة العالم والإنسان

. العصـر لأن الحاجـة كانـت ماسـة إليهـا           منذ ذلـك     "فلسفة"ولقد استمرت كلمة    
بيـد أن   . وكثيرا ما تدل على معان مختلفة نظرا لاختلاف وجهات النظـر إلـى العـالم              

 :معناها الدائم هو أنها

 ".نظرة عامة إلى العالم، تمدنا بقاعدة للسلوك"

 .وسوف نستشهد بمثال من تاريخ بلادنا، على هذا التعريف

 فرنسا يعتقدون فـي القـرن الثـامن عشـر، كمـا             كان الفلاسفة البورجوازيون في   
كانوا يعلمون النـاس، اعتمـادا علـى العلـوم، أن العـالم يمكـن معرفتـه، وكـانوا                   

 .يستنتجون من ذلك أنه يمكن تحويله من أجل خير الإنسان

 :وكان الكثيرون يعتقدون، ومن بينهم كوندوسيه مؤلف كتاب

 ).١٧٩٤ (عرض تاريخي لتقدم الفكر الإنساني

 وأن المجتمع يمكن أن يصـبح أفضـل ممـا هـو عليـه               ن الإنسان يمكن إصلاحه   أ
 .الآن

فما كاد القرن ينقضي حتى أخذ الفلاسـفة البورجوازيـون يعلمـون، علـى العكـس       
ولـن  " حقيقـة الأشـياء   "من ذلك، انه لا يمكن معرفـة العـالم وأنـه لا يمكـن إدراك                

وإذا كنـا نسـتطيع   . العـالم ومن هنا كان مـن العبـث محاولـة تحويـل      .  ندركها قط 
وأمـا  ". حقيقـة الأشـياء   "التأثير في الطبيعة، فأن هذا التأثير سطحي، لأننا لـن نـدرك             
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 ٦

" طبيعـة إنسـانية   "إذ أن هنـاك     . فهو كما كان في الماضي وسـيظل كـذلك        ... الإنسان
 فما الفائدة إذن من الجهد لتحسين المجتمع؟. "يستحيل علينا سبر غورها

*** 
لأن . مسـألة ذات أهميـة    ) أي الفلسـفة   (نظرتنـا إلـى العـالم     أن  نرى من ذلـك      

 . متعارضةعمليةتعارض نظرتين يؤدي إلى نتائج 

وهكذا أراد فلاسفة القرن الثـامن عشـر تغييـر المجتمـع لأنهـم يعبـرون عـن                  
كانت البرجوازية آنـذاك طبقـة ثوريـة تناضـل ضـد            . مصالح البرجوازية ومطامحها  

سـواء علمـوا ذلـك أم لـم         (ن التاسع عشـر فهـم يعبـرون         أما فلاسفة القر  . الاقطاع
عن مصالح هذه الطبقة بعـد أن تخلـت عـن ثورتهـا وأصـبحت محافظـة،                 ) يعلموه

 .فآلت إليها السلطة وأصبحت تخشى صعود طبقة العمال الثورية

ولقـد  . فهي ترى أن لا شيء يجب تغييره في مجتمع يحـتفظ لهـا بنصـيب الأسـد       
 هذه المصالح حينما شغلوا النـاس عـن كـل محاولـة تهـدف                مثل بتبريرقام الفلاسفة   

وزعـيمهم أوجوسـت   ) les positivistes(مثـال ذلـك الوضـعيون    . لتغيير المجتمع
بينمـا كـان يعتقـد بـأن حكـم          ". مصـلحا اجتماعيـا   "كومت الذي يرى فيه الكثيرون      

ا  قـوى الإنتـاج وعلائـق هـذ        البرجوازية أبدي، كما أن فلسفته الاجتماعيـة تتجاهـل        
) les electiques(وأمـا التلفيقيـون   . وهـذا ممـا أدى بهـا إلـى العجـز     . ٣الإنتـاج 

وزعيمهم فيكتـور كـوزين فقـد كـانوا فلاسـفة البرجوازيـة الرسـميين، وبـرروا                 
" الجمـال "و  " الحـق "، باسـم    ١٨٤٨اضطهاد طبقة العمال، ولا سيما مجازر حزيـران         

الـذي رفعتـه البرجوازيـة فـي        وأمـا فلسـفة برجسـون،       . الخ" العدالة"و  " الخير"و  
، أي في عصر الأمبراطورية، فقد أجهـد نفسـه ليشـغل الإنسـان عـن            ١٩٠٠سنوات  

واقعه العياني، وعن التأثير في العـالم، وعـن النضـال لتغييـر المجتمـع، فـإذا بـه                   
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ومـا  ". حياتـه الداخليـة   "و  " لذاتـه الداخليـة   "ينادي أن على الإنسان أن يكرس نفسـه         
 .وهكذا يستطيع مستغلو عمل غيرهم أن يناموا مطمئنين.  لهسوى ذلك لا أهمية

لأن هـذه  . شهدت البرجوازية الفرنسية فلسفتين مختلفتـين فـي عصـرين متتـاليين        
الطبقة بعد أن كانت ثورية في القرن الثـامن عشـر أصـبحت مناهضـة للثـورة فـي                

الـنص  يرجـع   . وليس هناك أروع من مقارنـة النصـين التـاليين         . القرن التاسع عشر  
كتبـه برجـوازي ثـائر هـو كميـل      . ، وهي سنة ثورة البرجوازيـة   ١٧٨٩الأول لعام   

 :دي مولين الذي حيا العهد الجديد بقوله

ليسـت هنـاك قـوة علـى الأرض تسـتطيع أن            . طوبى لهذه الثورة المحظوظـة    "
فـإذا بنـا لا     . هو ثمـرة الفلسـفة والحريـة والوطنيـة        . تحول دون هذا البعث الجديد    

 .٤قر والاستسلامنعرف التقه

، وقـد كتبـه السـيد تييـر السياسـي           ١٨٤٨وهاك النص الآخر، فهو يرجع لعـام        
البرجوازي يدافع فيه عن مصـالح طبقتـه التـي كانـت تتـولى الحكـم ضـد طبقـة                   

 :العمال

لـن أقـف فـي وجـه تطـور مـدارس            . آه لو أن الحالة تعود إلى سابق عهـدها        "
 مسـاعده وأنـي أطالـب بتغييـر هـؤلاء      أطفال الشعب لو قام عليها خوري الضيعة أو    

المعلمين العلمانيين الذين يبعث العـدد الكبيـر مـنهم علـى الكراهيـة، أطالـب بـأن                  
بالرغم مـن أننـي أسـأت الظـن     ) les fretes(يشرف على المدارس اخواننا الرهبان 

بهم سابقاً فأنا أريد أن أزيد من قوة تأثير الكهنـوت، كمـا أطالـب بـأن يـزداد تـأثير                 
وري أكثر مما هو الآن لأنني اعتمـد كثيـرا عليـه لنشـر تعـاليم هـذه الفلسـفة                    الخ

الصالحة التي تعلم الإنسان أنه خلـق ليتـألم، ولـيس لنشـر تعـاليم الفلسـفة الأخـرى         
تمتع بالحيـاة لأنـك خلقـت لتـنعم بنصـبيك           : "التي تعلم الإنسان عكس ذلك وتقول له      
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 ـ         ذي تـأبى عليـك أنانيتـه نصـيبك مـن           من السعادة حتى إذا لم تنله فأضرب الغني ال
السعادة لأنك بأخذك من الغني ما يفيض عنه تـؤمن سـعادتك وسـعادة جميـع الـذين                  

 "٥يقاسون نفس حالتك

طابعـا  يهتم تيير كما نرى بالفلسفة فما الـدافع إلـى هـذا الاهتمـام؟ لأن للفلسـفة                  
عنـى   تحتـوي علـى م     نظـرة للعـالم   غيـر أن كـل      .  ولا يجهل الفلاسفة ذلك    .طبقيا

وسـنرى بـأن    . تطبيقي فهي تفيد بعض الطبقات كما أنها تسيء إلـى طبقـات أخـرى             
 .الماركسية فلسفة طبقية أيضاً

بينما كان يرى كميل دي مولين البرجـوازي الثـائر فـي الفلسـفة سـلاحا لخدمـة          
الثورة، إذا بتيير المحافظ يـرى فيهـا سـلاحا لمقاومـة الإصـلاح الاجتمـاعي، لأن                 

ذلـك هـو    ". هي التي تـدعو العمـال إلـى الخضـوع والاستسـلام            "الفلسفة الصالحة 
 les(تفكيــر مــن سيصــوب رصــاص البنــادق إلــى صــدور رجــال الكومــون 

communards( 

 
*** 
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  ما الداعي إلى دراسة الفلسفة؟– ٢
  
يتهم اليوم خلفاء السيد تيير، في فرنسـا وفـي الولايـات المتحـدة، الماركسـيين                  

لا يسعون فقط للقضـاء علـى الماركسـيين بـل علـى الفلسـفة          وهم  . أمام الرأي العام  
الماركسية أيضا، كما حاول السيد تيير أن يقضي، في قتلـه لرجـال الكومـون، علـى                 

وهـو  . ولهذا كان واجـب العمـال واضـحا       . أفكارهم التي تدعو إلى التقدم الاجتماعي     
وسـتبدو  . هممعارضة الفلسفة التي تخدم المستغلين بفلسفة تساعد علـى النضـال ضـد            

 .لنا أهمية مثل هذه الفلسفة إذا دخلنا ميدان الوقائع

تدل هذه الوقائع على الوضع الصعب الـذي تفرضـه سياسـة البرجوازيـة، وهـي           
الطبقة المسيطرة اليوم، على مجموع العمال فـي بلادنـا مـن بطالـة وحيـاة صـعبة                  

يـة وحـق    وسد أبـواب العمـل فـي وجـه الشـبان والاسـتهانة بـالقوانين الاجتماع               
لاسـيما اعتـداء   (الإضراب والحريات الديمقراطيـة والاضـطهاد والاعتـداء المسـلح       

، واسـتعمار الـبلاد علـى أيـدي الأميركـان،         ) فـي بـاريس    ١٩٥٣ تموز سـنة     ١٤
وإعلان حرب الفيتنام الدامية الباهظـة، وإعـادة تأسـيس الطيـران الألمـاني الحربـي         

مـا السـبيل إلـى    : لسنة العمال هـو التـالي  ولهذا كان السؤال الذي يتردد على ا      ... الخ
.  ذلـك ملحـة عامـة حـادة        سـبب التخلص من كل هذا؟ كما أصبحت الحاجة لمعرفة         

ما سبب خطر الحرب؟ ما سبب الفاشية؟ مـا سـبب الفقـر؟ ذلـك لأن عمـال بلادنـا                    
 .على تغييره سبب كل ما يجري حولهم ليعملوا فهميريدون 

     

ة نظـرة للعـالم لهـا نتائجهـا العمليـة فأنـه يهـم               يتضح إذن أنه إذا كانت الفلسف     
كمـا أنـه يجـب    .  للعـالم صـادقة العمال الذين يريدون تغيير العالم أن تكون لهم نظرة    

 .التصويب بدقة لكي نصيب الهدف

فلنفرض أن جميع العمال يعتقدون أنه يمكن معرفة الواقـع فـإذا بهـم عـزل أمـام              
 كـل مـا يحـدث لهـم فيرضـون بـه       الحرب، والبطالة، والجوع، عاجزون عن فهـم   
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ولهـذا فهـي    .  البرجوازيـة  وهذا ما كانت تسـعى إليـه      . على أنه مصيبة قدرت عليهم    
لا تألو جهدا في اسـتخدام كـل وسـيلة لاشـاعة هـذه النظـرة للعـالم التـي تخـدم                      

سـيكون هنـاك دائمـاً    : "وهذا ما يفسر لنا كثرة انتشار مثـل هـذه الأفكـار      . مصالحها
! فعلـى كـل منـا أن يهـتم بنفسـه          . المجتمع فاسد وسيظل كـذلك     "أو" أغنياء وفقراء 

واسـع أيهـا العامـل إلـى        . أقض على غيرك أن كنت لا تريد أن يقضي الغير عليـك           
كسب مودة صاحب العمل على حسـاب رفاقـك فـي العمـل، وهـذا أفضـل مـن أن          

فعليـك أيهـا العامـل أن تصـبح عشـيق          . تتحد معهم للدفاع المشترك عـن أجـوركم       
 " مهما حل بالآخرين. العمل فتضحك لك الحياةصاحب 

 وفـي صـحافة     )مـن ريـددز دايجسـت     ( المختـار    فـي نجد هذه الأفكار بكثرة      
وهي بمثابة السم الـذي تحـاول البرجوازيـة أن تفسـد بـه ضـمير                . العشق والغرام 

 .العمال والذي يجب عليهم أن يحذروه

لـذين لا يزالـون   وهكـذا يشـتري العمـال ا   . نلقى هذا السم فـي صـور متعـددة    
 سما بخمسة عشـر فرنكـا كـل يـوم علـى غيـر               )Franc–Tireur(يقرأون جريدة   

 الـذي   السـبب  ولكنهـا لا تقـول       سـوء الحـال   علم منهم، لأن هذه الجريدة تضج من        
جعل الأحوال تسوء، وهي  تسعى إلى الحيلولة دون اتحـاد العمـال أو القضـاء علـى                  

 ".الحال"لخروج من هذه هذا الاتحاد الذي هو الوسيلة الوحيدة ل

 أي بالفلسـفة  فـنحن أمـا أن نأخـذ            بالنظرة إلـى العـالم    تتعلق جميع هذه الأفكار     
 .المجتمع على علاته فنخضع للاستغلال وأما أن نبني لأنفسنا مكانا تحت الشمس

 وهـي إحـدى الجرائـد الكثيـرة التـي      )super–boy(وهاك مـا كتبتـه جريـدة       
 .مالتخصصها البرجوازية لأطفال الع

هل كتب علينا ان نبحث دائما عن سبب حدوث مـا يحـدث لنـا وكيفيـة حدوثـه؟           "
 "فنحن نقاسي الظلم كل يوم ونرى القوة تعلو على الحق

يعلم الأطفال هذا النص الـبطش واحتقـار الإنسـان، وهـذا مـا يخـدم حاجـات                  
 .انالبرجوازية المعتدية التي تعتبر حرب الغزو والاعتداء النشاط الطبيعي للإنس
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 فـي المـؤتمر الثالـث لاتحـاد الشـباب           ١٩٢٠ونذكر هنا ما قالـه لينـين عـام          
 :الشيوعي في روسيا فلقد وصف المجتمع الرأسمالي بقوله

أمـا أن تسـلب جـارك وأمـا أن يسـلبك            : قام المجتمع القديم على المبـدأ التـالي       
كـون  جارك، أما أن تعمل لمصلحة الغير وأما أن يعمـل الغيـر لمصـلحتك، إمـا أن ت              

ولهذا نـدرك أن الأناسـي الـذين ينشـأون فـي مثـل        . مالكا للعبيد وإما أن تكون عبدا     
هذا المجتمع يرضعون مع لبن أمهاتهم نفسـية النخـاس أو العبـد، وعاداتـه وأفكـاره                 
أو المالك الصغير، أو المستخدم البسيط، أو الموظـف الحقيـر، أو المثقـف أي نفسـية                 

 .ك ما يحتاج إليه دون أن يعبأ بالآخرينالإنسان الذي لا يفكر ألا بامتلا

فإذا كنت استغل قطعـة الأرض الصـغيرة التـي أملكهـا فلـيس علـي أن أهـتم                   
 .بمصير الآخرين، حتى إذا ما حلت المجاعة بهم بعتهم قمحي بثمن باهظ

. وإذا كنت أمارس الطب أو الهندسة أو كنـت معلمـا فـي مدرسـة أو مسـتخدما                 
حتفظت بمركـزي ونجحـت فـي الانضـمام إلـى زمـرة             فمالي وللآخرين؟ إذ ربما ا    

 .٦داهنة ذوي السلطان والفوز برضاهمالبرجوازية عن طريق م

يجب علينا أن نحارب هـذه الفلسـفة القديمـة، العزيـزة علـى قلـب البرجوازيـة            
الحاكمة، في نفوسنا وخارج هذه النفوس لأنها لا تعتمد فقـط علـى التقاليـد والأوهـام                 

صحافة والمذياع والخيالة فنلبي نـداء بـاربوس الـذي قـال بصـدد              القديمة، بل على ال   
 :هذا النضال ضد الأفكار القديمة السامة

Recommence-toi, sil le faut 
ec une magnifique honnetete ?7 

يجب علينا أن نعمل على تكوين أفكار جديدة تحمل في طياتهـا الثقـة وتخلـو مـن                  
وليسـت تلـك مسـألة ثانويـة بالنسـبة      . الاستسلاماليأس، تدعو إلى النضال ولا تشير ب     

                                                
 

القسم الثاني . ل . ١٩٤٧ مطبوعات اللغات الأجنبية موسكو ٨١٥ص ، ٢مختارات، ج : راجع لينين   6
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للعمال، بل هي مسألة حياة أو موت لأنهم لـن يتحـرروا مـن الاضـطهاد الطبقـي إلا          
 .إذا كانت لديهم فكرة عن العالم تمكنهم من تغييره فعلا

 كيف أن امـرأة عجـوزا، أيـام القيصـرية فـي          "الأم"وهكذا يروي لنا جوركي في      
لمة يائسة فإذا بها تنقلب ثائرة لأنهـا فهمـت بفضـل أبنهـا،              روسيا، كانت تعيش مستس   

وهو بطل مناضل من أبطال الاشتراكية، مصـدر آلام الشـعب وأدركـت إنـه يمكـن                 
 .القضاء على هذه الآلام

ولهذا لن تكون دراسة الفلسفة جهدا لا طائل تحتـه للـذين يـأبون الاستسـلام، لأن                 
 .أسباب هذا النضالالنظرة الموضوعية للعالم هي التي تمدهم ب

ويعتقـد الـبعض أنـه يكفـي        . وليس  هناك من نضال مظفر بدون فلسفة صـادقة         
 أن هـذه الشـروط      معرفـة وهذا خطأ لأنه يجـب أيضـاً        . للنجاح توفر شروط النجاح   

 .وكلما تعقدت الأشياء كلما زادت أهمية معرفة معالجتها. متوفرة

لاشـتراكية والشـيوعية    تصح هذه الملاحظات بصدد النضال الثـوري مـن أجـل ا           
 ".ليس من حركة ثورية بدون فلسفة ثورية": ولهذا قال لينين

كما تصح أيضا في النضـال مـن أجـل أهـداف أخـرى كالنضـال مـن أجـل                     
 .الحريات الديمقراطية، من أجل الخبز أو من أجل السلام

فلنر الآن عـن قـرب مـا هـي          . يجب علينا اذن أن ندرس الفلسفة لضرورة عملية       
 .فلسفة التي تتيح لنا فهم العالم والنضال من أجل تغييرههذه ال
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  ما هي الفلسفة التي ندرسها؟– ٣
 

 المادية الجدلية:  الفلسفة العلمية–) أ
إذا أردنا تغيير الواقع سـواء كـان الطبيعـة أو المجتمـع فإنـه يجـب علينـا أن                    

لا توافـق   يعـرف الإنسـان العـالم بواسـطة العلـوم المختلفـة، و            . نعرف هذا الواقع  
هـذه النظـرة العلميـة      . العمال في نضالهم أجل حياة أفضل إلا نظـرة علميـة للعـالم            

 .المادية الجدليةهي الفلسفة الماركسية أو 

أو ليسـت   " الفلسـفة "و  " العلـم "ما الفـرق بـين      : ويتبادر هنا إلى ذهننا سؤال وهو     
. لكنهـا تتميـز عنهـا     الفلسفة مماثلة للعلم؟ لا تنفصل الفلسفة الماركسية عـن العلـوم و           

إذ أن غرض كل مـن علـوم الفيزيـاء والبيولوجيـا والـنفس هـو دراسـة القـوانين             
 :أما المادية الجدلية فهي تهدف لغرضين. المتعلقة بجزء معين من الواقع

ـ تدرس المادية الجدلية أعم قوانين الكون، وهـي القـوانين التـي تشـترك فيهـا                 
 ـ      ة وفكـر مـارة بالطبيعـة الحيـة وبـالمجتمع،           جميع جوانب الواقع من طبيعة فيزيائي

غيـر أن مـاركس وانجلـز، وهمـا         . وسوف ندرس في الدروس المقبلة هذه القـوانين       
بـل إن تقـدم العلـم هـو الـذي           . مؤسسا المادية الجدلية، لم يبدعا الجدلية من خيالهما       

أتاح لهما اكتشاف أعم القوانين التي تشـترك فيهـا جميـع العلـوم وصـياغتها وهـي                  
 .٨قوانين التي تعرضها الفلسفةال

 وهـي النظـرة الوحيـدة العلميـة     نظرة علمية للعـالم، ـ كما أن الفلسفة الماركسية    
فما هي هذه التعـاليم؟ تعلمنـا العلـوم أن الكـون حقيقـة              . أي التي تتفق وتعاليم العلوم    

مادية، وأن الإنسان ليس غريبا على هذه الحقيقـة، وأنـه يمكنـه معرفتهـا، ومـن ثـم         
. ييرها كما تدل على ذلك النتـائج العمليـة التـي توصـلت إليهـا مختلـف العلـوم                  تغ
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. وسنبدأ دراسة المادية الفلسفية فـي الـدرس الثـامن حتـى الـدرس الحـادي عشـر                 
وليست المادية الماركسية مماثلة للعلوم لأنهـا لا تهـدف جانبـا معينـا مـن جوانـب                  

بجعلـه فـي نظـرة تقبلهـا العلـوم          الواقع كما تفعل العلوم بل هي تسعى لفهم العـالم           
 .جمعاء ولو لم يكن العلماء ماركسيين

عـة كمـا هـي، بـدون     تعني النظرة المادية للعالم النظـرة إلـى الطبي     ": يقول انجلز 
 ".٩أي إضافة خارجية

أمـا الفلسـفة الماركسـية فهـي     ". الطبيعـة كمـا هـي   " مـن    جانبايدرس كل علم    
 بـالرغم مـن أنهـا لا تماثـل          فلسفة علميـة  ذا  فهي به " النظرة العامة للطبيعة كما هي    "

 .العلوم

ولكننـا وجـدنا أيضـاً أن العلـوم جدليـة           . قلنا أن المادية الجدلية لا تماثل العلـوم       
كمـا  .  لأنها لا يمكن أن تتكون إذا ما تجاهلت أعـم القـوانين فـي الكـون                بالضرورة،

 .أنها مادية لأن موضوعها الكون المادي

ولا تتقـدم ألا باعتمادهـا علـى هـذه          . جدلية عـن العلـوم    وبهذا تنفصل المادية ال   
وتقـوم مهمتهـا علـى نقـد النظريـات      . العلوم، كما أنها تعين العلوم كما سنرى ذلـك       

 . غير العلمية عن العالم، والفلسفات المعارضة للجدلية وللمادية

 ميـدان مبـادىء الماديـة الجدليـة فتشـمل المجتمـع،             المادية التاريخية كما توسع   
 .ندرس ذلك ابتداء من الدرس الواحد والعشرينوس

 أو  الأسـاس النظـري للاشـتراكية العلميـة،       وتكون الماديـة الجدليـة التاريخيـة        
 .الشيوعية

 :لقد اختصر ستالين كل ذلك فكتب يقولو
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الماركسية هي العلم الذي يقوم بدراسة قوانين تطـور الطبيعـة والمجتمـع، وهـي               "
 المضطهدة المستغلة، كمـا أنهـا العلـم الـذي يصـف             العلم الذي يدرس ثورة الطبقات    

لنا انتصار الاشتراكية في جميـع البلـدان، وأخيـرا هـي العلـم الـذي يعلمنـا بنـاء                    
 ".١٠المجتمع الشيوعي

 
 فلسفة العمال: الفلسفة الثورية -)ب

لما كانت الفلسفة الماركسية فلسفة علمية فأنها بـذلك فلسـفة العمـال فهـي فلسـفة                 
لسـفة الطبقـة الثوريـة التـي يقـوم دورهـا التـاريخي علـى قهـر           حزب العمال وف  

 .البرجوازية والقضاء على رأس المال وبناء المجتمع الاشتراكي

وسوف نعود في الدرس الرابع عشر للحديث عـن أهميـة الرابطـة التـي تـربط                  
إذا كـان العمـال قـد       . ولكن يجـب أن نوضـح ذلـك منـذ الآن          . العمال بالماركسية 

فلسفة الماركسية، وإذا كانوا قد تمثلوا هـذه الفلسـفة وغـذوها فمـا ذلـك      انضموا إلى ال 
 هـذا   فهـم إلا لأن نضالهم من أجل تغيير المجتمع الذي هم ضحيته قد أوجـب علـيهم                

وتحـاول البرجوازيـة، للـدفاع عـن مصـالحها فـي            . المجتمع ودرسه دراسة علمية   
 ـ             ى اسـتغلال قـوى     كونها طبقة محظوظة، أن تنسي النـاس أن سـيطرتها ترتكـز عل

فهي تنكر واقع الاستغلال الرأسـمالي، لأن الاعتـراف بهـذا الواقـع لا يتفـق                . العمل
 ولهـذا نـرى البرجوازيـة تضـرب صـفحا عـن هـذه               .ومصالحها كطبقة مسـتغلة   

 .الحقيقة

إذ أن مصـلحتهم، كطبقـة مسـتغَلة تريـد تحطـيم            . يختلف عن ذلك مركز العمال    
وتحتـاج الطبقـة المسـتغِلة إلـى        . الم وجهـا لوجـه    قيد الاستغلال، في أن ينظروا للع     

الكذب لدوام الاستغلال، بينما تحتـاج الطبقـة الثـائرة إلـى الحقيقـة للقضـاء علـى                  
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فهي بحاجة لنظرة صـادقة عـن العـالم تسـاعدها علـى اتمـام مهمتهـا                 . الاستغلال
 كمـا أن  . هذه النظرة إلى العالم وجهـا لوجـه هـي الماديـة           . الثورية على أكمل وجه   

لأن الجدليـة تقـوم بدراسـة    (النظرة إلى العالم فـي تطـوره الـواقعي هـي الماديـة           
 ).القوانين التي تفسر تطور المجتمع

نستطيع القول إذن أنه لما كانت المادية الجدلية فلسفة علميـة فقـد أصـبحت بـذلك                 
فلسفة الطبقة الثائرة، فلسفة الطبقة التي تقوم مصلحتها علـى فهـم المجتمـع للـتخلص                

 .ن الاستغلال وبهذا تكون الماركسية فلسفة العمال العلميةم

 :جدانوف يقول. كتب أ

أدى ظهور الماركسية كفلسفة علمية لطبقة العمـال إلـى انتهـاء عصـر الفلسـفة                "
القديمة حين كانت الفلسفة شغل المتوحدين داخل مـدارس تتـألف مـن عـدد صـغير                 

ين عـن العـالم الخـارجي وقـد         من الفلاسفة والصحابة الذين كـانوا يعيشـون بعيـد         
 .انفصلوا عن حياة الشعب وأصبحوا كالأغراب بالنسبة إليه

بل هـي تبـدو، علـى العكـس،         . إذ ليست الماركسية مدرسة فلسفية من هذا النوع       "
تجاوزا للفلسفة القديمة بعد أن كانت هـذه مقتصـرة علـى بعـض المختـارين ضـمن              

يدة تصـبح فيهـا الفلسـفة سـلاحا علميـا           ارستقراطية فكرية، كما أنها بداية مرحلة جد      
 "١١ادحة التي تناضل من أجل تحريرهافي أيدي الطبقات الك

تلك هي الفلسفة التي سندرسها لأنها، لما كانت فلسـفة علميـة، فأنهـا تحمـل إلـى                 
تحمل إلـى العمـال كافـة ولـيس فقـط           . العمال الضياء الذي ينير أمامهم سبل النضال      

يتفقـون  " للبروليتاريـا " يعملـون بايـديهم وتفكيـرهم حلفـاء          لأن من " البروليتاريا"إلى  
ولهـذا كانـت دراسـة الماركسـية،        . معها في المصلحة ضد البرجوازيـة الرأسـمالية       

وهي فلسفة العمال العلمية، واجبا على كـل مـن يريـدون القضـاء علـى الأكاذيـب                  
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 ١٧

نـاول كـل    والفلسفة الماركسية، كـأي علـم، فـي ت        . التي تنتشر في ظلال البرجوازية    
وهكـذا يمكـن للبرجـوازي أن يكـون      : إنسان مهما كانت الطبقة التـي ينتمـي إليهـا         

 .ماركسيا إذا أنضم إلى جانب العمال وأخذ بوجهة نظرهم

غير أن الرابطة التي تربط الماركسية بالعمال تسـاعدنا علـى فهـم كـون الفلسـفة               
وازيـة بـدون حـزب      لأنه لا يمكن للعمـال أن يقهـروا البرج        . الماركسية فلسفة حزب  

ولقد عبر عن تلـك الفكـرة كـل مـن مـاركس             . ثوري مطلع على قوانين المجتمعات    
 :وانجلز في بيان الحزب الشيوعي، كما قال لينين

 "١٢كان ماركس وأنجلز في الفلسفة حزبيين"

 .وكذلك كان شأن أفضل رفاقهما ولا سيما لينين وستالين
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 وحدة النظرية والتطبيق:  الخلاصة– ٤
 

ليست دراسة الفلسفة الماركسـية بالنسـبة للعمـال وخاصـة البروليتاريـا ضـربا               
فإذا مـا تقاعسـنا عـن تاديـة هـذا الواجـب تركنـا        . واجب طبقيمن الترف بل هي   

المجال واسعا لنظريات غير العلميـة الرجعيـة التـي تخـدم الاضـطهاد البرجـوازي                
 .طريق السويوحرمنا الحركة العمالية من رائدها الذي يدلها على ال

ولهـذا فقـد    . تخشى البرجوازية من فلسـفة العمـال وتحاربهـا بجميـع الوسـائل            
حتـى  . طمست خلال عشرات السنين النظريـة الماركسـية فأبعـدتها عـن الجامعـات         

إذا ما عظم تأثير المادية الجدلية، كلمـا ازدادت سـلطة الطبقـة العاملـة، كـان لا بـد            
لقـد  : "رجوازيين يغيـرون مـن لهجـتهم فيقولـون        من اصطناع الحيلة، فإذا بالدعاة الب     

ومـن هنـا    " باليـة كانت الماركسية صالحة في العهود الغابرة أما الآن فقـد أصـبحت             
غير أن هـذه المحـاولات العديـدة تمـر          . نشأت مختلف المحاولات لتجاوز الماركسية    

 .بمرحلة تمهيدية تقوم على تشويه أسس الماركسية الفلسفية والمادية الجدلية

ولقد وجدت البرجوازية نصيرا لها فـي هـذا العمـل عنـد زعمـاء الديمقراطيـة                 
ولا سيما مساعدة ليون بلوم فـي بلادنـا فهـو ينكـر فـي كتابـه                 . الاجتماعية العالمية 

 ضـرورة اعتمـاد   )A l'Echelle humaine)  (1946(" علـى مسـتوى الإنسـان   "
كمـا  . دائمـة بهـذا الصـدد     الاشتراكية على فلسفة مادية بالرغم من تعاليم مـاركس ال         

 :أن زعماء الاشتراكية العالمية يلجأون إلى كنف الدين في قولهم

شـتراكية فـأن   ليست الماركسـية والماديـة الجدليـة والتاريخيـة ضـروريتين للا       "
 "١٣الدين له نفس الشأن
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 ١٩

وسنرى أن مثل هـذه المحـاولات تـؤدي إلـى الحيلولـة دون النضـال الطبقـي                  
 .وتقف في وجه الثورة

ر أن كـل هـذا لا يمكـن أن يغيـر مـن حقيقـة الماديـة الجدليـة والماديـة                      غي
وإذا بنـا نشـهد اليـوم تنـاحر مختلـف الـدول             . فالوقـائع هـي الوقـائع     . التاريخية

ويعتـرف الرأسـماليون أنفسـهم    . الرأسمالية بالرغم من تحالفها ضد بـلاد الاشـتراكية        
مشـاكل الاشـتراكية   " لـه  ولقد تنبأ به ستالين ووصفه فـي آخـر كتـاب          . بهذا الوضع 

 ذلـك الكتـاب الـذي يعـرض للفلسـفة الماركسـية             "الاتحاد السوفياتي الاقتصادية في   
 .وينميها

أن انتصار الاشـتراكية وقيـام الشـيوعية فـي روسـيا وازدهـار الـديمقراطيات                
الشعبية، وتقدم الأحزاب العمالية الماركسية اللينينية لأسطع دليـل علـى قـوة الفلسـفة               

أما الفلسفات البرجوازية فهـي لا تسـتطيع سـوى تسـجيل ازديـاد أزمـة            . ةالماركسي
 .الرأسمالية العامة فتحاول تبريرها دون أن تستطيع تفسيرها

وهناك مع ذلك مسألة لا يجب على من يدرس الفلسـفة الماركسـية إغفالهـا وهـي                 
  تفصـل قـط  لاأنه لما كانت الماركسية فلسفة علمية لطبقة البروليتاريـا الثـائرة فانهـا            

فقد كان ماركس وأنجلـز ورفاقهمـا رجـال فكـر           .  عن الناحية العملية   الناحية النظرية 
ولقد أغنت الماركسية هـذه العلاقـة العضـوية بـين الفلسـفة             . وعمل في نفس الوقت   

والتطبيق فإذا بكل مرحلة من مراحل الحركـة الثوريـة تمهـد السـبيل لتطـور جديـد          
طيع تمثـل مبـادىء الماركسـية إذا لـم نشـارك فـي              ولا نست . في الفلسفة الماركسية  

 .العمل الثوري الذي يظهر خصبها

 . ١٤ليست الفلسفة الماركسية اللينينية عقيدة بل هي رائد للفعل
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 القسم الأول

 دراسة المنهج الجدلي الماركسي



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢١

 ا	�رس ا�ول

 المنهج الجدلي
 

  ما هو المنهج؟– ١

  المنهج الميتافيزيقي– ٢

 صفاته)  أ

 معناه التاريخي)  ب

  المنهج الجدلي– ٣

 صفاته )  أ

 تكوينه التاريخي) ب

  المنطق الشكلي والمنهج الجدلي – ٤

 
سميت المادية بالجدلية لأن طريقتها في اعتبـار الظـواهر الطبيعـة ومنهجهـا فـي         

ونظرتهـا إلـى هـذه      البحث والمعرفة جدليان، كمـا أن تفسـيرها لظـواهر الطبيعـة             
 .١٥انالظواهر مادي

 

 ما هو المنهج؟ـ  ١
ولقـد درس كبـار الفلاسـفة    . الطريق الذي يؤدي بنا إلـى الهـدف      " بالمنهج" نعني  

أمثال ديكارت وسبينوزا وهجل قضايا المـنهج لأهتمـامهم بأكتشـاف أكثـر الوسـائل               
ويريـد الماركسـيون أن ينظـروا إلـى الواقـع وجهـا لوجـه               . عقلانية لبلوغ الحقيقة  
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 ٢٢

ذلـك لأن   . ولهـذا كـان للمـنهج أهميـة كبـرى عنـدهم           . باشرةفيتخطوا المظاهر الم  
المنهج العلمي هو المنهج الوحيد الذي يتيح لهـم تكـوين هـذه النظـرة العلميـة إلـى                   

 . العالم والتي هي ضرورية لأتمام عملية التغيير الثورية

 إلـى   النظـرة العلميـة    هي ذلك المنهج وهي المنهج الوحيد الذي يوافـق            والجدلية
 .العالم

.  وسنخصص الدرس الستة التاليـة مـن هـذا البحـث لدراسـة المـنهج الجـدلي                
وسـوف يسـهل هـذه      . ولكن يجب أن نعد أنفسنا لذلك بالقاء نظرة عابرة علـى ذلـك            

وبـين المـنهج الميتـافيزيقي      ) وهو مـنهج علمـي    (النظرة المقارنة بين المنهج الجدلي      
 ).وهو منهج مناقض للعلم(

 
 

 يـ المنهج المتافيزيق ٢

 ـ ���� )أ
وبعد مدة من الـزمن تبلـى فنصـلحها ومـع           . اشترينا زوجا من الأحذية الصفراء    ا

لـم تعـد نفـس الأحذيـة التـي          ذلك نقول بأننا نلبس أحذية صفراء دون أن ندرك أنها           
 ولكننا نهمل الإشارة إلى ما أصابها مـن تغييـر فنعتبرهـا وكأنهـا لا                اشتريناها سابقا، 
 .تزال على حالها

 .نا هذا المثال على فهم ماهية المنهج الميتافيزيقيسيساعد

لا " ١٦وكأنهـا تامـة الصـنع     "يعتبر مثل هذا المنهج، حسب قول انجلـز، الأشـياء           
 .تتغير، لا تتأثر بأسباب التغير
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 ٢٣

مـا  " اليونانيـة وهـي تعنـي    "ميتـا "مشـتقة مـن   " ميتافيزيقية"ولنشر إلى أن كلمة     
ولا سـيما عنـد   (وموضـوع الميتافيزيقيـا    . عـة  وهي تعني علم الطبي    "فيزيقيا" و   "وراء

وبينمـا الطبيعـة متغيـرة، فـأن     . هو دراسة الكائن الذي يوجد وراء الطبيعـة   ) ارسطو
يسـميه الـبعض االله، ويسـميه    . الكائن الـذي يوجـد وراء الطبيعـة ابـدي لا يتغيـر      

 .الخ.. الآخرون المطلق

 هـذا الكـائن خيـالي       ويعتقد الماديون، الذين لا يعتمـدون علـى العلـم فقـط، أن            
ولما كان قدماء الأغريق لم يصلوا إلـى تفسـير الحركـة فقـد              ). راجع الدرس التاسع  (

 .اضطر بعض فلاسفتهم أن يقيموا، وراء الطبيعة المتغيرة، مبدأ أبديا

 أردنـا بـذلك منهجـا يجهـل حقيقـة الحركـة             منهج ميتافيزيقي فإذا ما تحدثنا عن     
تجهـل الميتافيزيقيـا   . غير حـذائي موقفـا ميتافيزيقيـا   ولهذا كان عدم رؤيتي لت  . والتغير

كمـا أن القـول   ". لا جديـد تحـت الشـمس   "الحركة وتقول بالسكون والتماثل وشعارها     
) مـن أفسـاد وأنانيـة وقسـوة       (بأن الرأسمالية أبدية وأن مصائب الرأسمالية وعيوبهـا         

لميتـافيزيقي  لأن ا . التي تولدها في الناس مخلـدة ضـرب مـن التفكيـر الميتـافيزيقي             
 .يتمثل في خاطره إنسانا أبديا لا يتغير

يوجـد مـن    : "فهـو يقـول   . لماذا ؟ لأنه يفصل الإنسان عن بيئته وعـن مجتمعـه          
فـإذا مـا قضـينا علـى المجتمـع الرأسـمالي            . جهة الإنسان، ومن جهة ثانية المجتمع     

انيـة  نقع هنـا علـى صـفة ث       ". ليحل محله مجتمع اشتراكي ظل الإنسان مع ذلك إنسانا        
فهي تفصل بصورة اعتباطيـة بـين مـا هـو فـي الواقـع لا                : من صفات الميتافيزيقيا  

وهـو لـيس كـذلك خـارج المجتمـع          . فالإنسان ثمرة لتاريخ المجتمعات   . انفصال بينه 
ويقـوم  . وهكذا يفصل المنهج الميتافيزيقي مـا هـو متصـل فـي الواقـع             . بل بتأثيره 

السياسـة مـن جهـة والنقابـة        : "يقول مـثلاً  فهو  . بتصنيف جميع الأشياء تصنيفا نهائيا    
ولا شك أن السياسة والنقابة شيئان، غير أن التجربـة والحيـاة تبـرهن لنـا                ". من جهة 

على أنه لا يمكن فصل السياسة عن النقابة، لأن مـا يحـدث فـي النقابـة يـؤثر فـي                     
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 ٢٤

يـؤثر فـي    ) كالدولـة، والأحـزاب، والانتخابـات     (السياسة، كما أن النشاط السياسـي       
 .النقابة

: تؤدي هذه التجزئة بالميتافيزيقي إلـى أن يفكـر فـي كـل مناسـبة بهـذا الشـكل               
"  هـذا أو ذاك    أن يكـون فـي نفـس الوقـت         الشيء هذا أو ذاك، فهو لا يمكنـه          يكون
ليست الديمقراطية هـي الدكتاتوريـة، وليسـت الدكتاتوريـة هـي الديمقراطيـة              : مثال

ولكـن مـا الـذي      .  دكتاتوريـة   تكـون   أن  ديمقراطيـة وأمـا     تكون فالدولة إذن إما أن   
، فـي نفـس الوقـت،    الدولـة يمكـن أن تكـون   تعلمنا أياه الحياة ؟ تعلمنـا الحيـاة أن      

ــة ــة وديمقراطي ــثلا،  . دكتاتوري ــدة م ــات المتح ــي الولاي ــة، ف ــة البرجوازي فالدول
ديمقراطية بالنسبة لأقلية من كبار الممـولين الـذين يتمتعـون بجميـع الحقـوق وكـل                 

وهي دكتاتورية بالنسبة للأغلبيـة السـاحقة مـن أوسـاط النـاس الـذين لا                . السلطات
أما الدولة الشعبية، فـي الصـين مـثلا، فهـي دكتاتوريـة             . يتمتعون إلا بحقوق وهمية   

بالنسبة لأعداء الشعب وبالنسبة للأقلية المستغلة التـي طردتهـا الثـورة مـن الحكـم،                 
لعمــال الــذين تحــرروا مــن وهـي ديمقراطيــة بالنســبة للأغلبيــة المطلقــة مــن ا 

 .الاضطهاد

ولما كان الميتافيزيقي يحدد الأشـياء تحديـداً نهائيـاً ويحـرص علـى أن يعزلهـا                 
بعضها عن بعض، فأنه مضطر إلى أن يناقض بعضها بـالبعض علـى أنهـا متنـافرة                 

فهو يعتقد أنه لا يمكن أن يوجد متناقضـان فـي نفـس الوقـت،               . لا يمكن التوحيد بينها   
ن الكائن إما أن يكون حيـا وإمـا أن يكـون ميتـا، ولا يمكـن أن يتصـور       فهو يقول إ  

ومـع ذلـك تحـل فـي الجسـد          . أن كائنا ما يمكن أن يكون حيا وميتا في نفس الوقت          
وتقـوم حيـاة الجسـم علـى        . خلايا جديدة محل الخلايا الميتة    . في كل لحظة  . الإنساني

 .هذا النضال المستمر بين الأضداد

إذن برفضه للتغيـر وفصـله بـين مـا لا يمكـن فصـله            تافيزيقي  يمتاز المنهج المي  
فنقـارن  .  وسوف ندرس كل ذلـك بتفصـيل فـي الـدروس المقبلـة             .وإهماله للأضداد 

ولكـن يمكننـا منـذ الآن       . بين هذه الصفات والصفات التي يمتاز بها المـنهج الجـدلي          
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البحـث عـن    أن نحس بالأخطار التي يمكن أن يؤدي إليها المـنهج الميتـافيزيقي فـي               
لأن الميتافيزيقيا يفوتهـا جـوهر الواقـع الـذي هـو تغيـر              . الحقيقة والتأثير في العالم   

فهي لا تريد أن ترى إلا جانبـا واحـدا مـن هـذا الواقـع الغنـي       : مستمر وتحول دائم  
فهـي لا   . وأن ترد الكل إلى أحد أجزائه فترد الغابـة بأكملهـا إلـى إحـدى شـجراتها                

عل الجدلية بل تريد أن تحمل الواقـع الحـي علـى أن يتخـذ               تتخذ صورة الواقع كما تف    
 .وهي مهمة مصيرها إلى الفشل. صورة قوالبها الميتة

تروي خرافة يونانية قديمة مساوىء قاطع الطريـق بروكسـت الـذي كـان يرقـد                
فإذا كانت الضـحية أضـخم مـن السـرير قطـع رجليهـا،       . ضحاياه على سرير ضيق 

وهكـذا تفعـل الميتافيزيقـا بالوقـائع غيـر أن           ... وإذا كانت ضئيلة مـدد أعضـاءها      
 .الوقائع عنيدة لا تستسلم

 
*** 
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 قبل أن نتعلم رسـم الأشـياء المتحركـة يجـب علينـا أن نـتعلم رسـم الأشـياء                 

فلقـد أدى لهـا المـنهج الميتـافيزيقي خـدمات           . وهذا هو شأن تاريخ الإنسانية    . الثابتة
 .طاعتها تكوين منهج جدليجلى حين لم يكن باست

كــان للمــنهج القــديم فــي البحــث والتفكيــر، والــذي يســميه هجــل المــنهج  
، والذي كان يفضل دراسة الأشـياء علـى أنهـا ثابتـة والـذي لا تـزال                  "الميتافيزيقي"

إذ كـان يجـب دراسـة       . بقاياه تراود العقول، كان لهذا المـنهج ضـرورته التاريخيـة          
 ما يعتريه مـن تغيـرات وتحـولات كـان يجـب معرفـة             الأشياء به أولا، قبل دراسة    

وكـذلك كـان شـأن      . ماهية هذا الشيء أو ذاك قبل ملاحظة ما يعتريـه مـن تحـول             
العلوم الطبيعية ولقد كانت الميتافيزيقا القديمة، التـي كانـت تعتبـر الأشـياء أبديـة لا                 
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نهـا لا   تتغير، ثمرة علم الطبيعة الذي كـان يـدرس الأشـياء الميتـة والحيـة علـى أ                 
 .١٧تتغير

إذ كـان يجـب     . ولم يكن باستطاعة علم الطبيعة آنذاك أن يفعـل غيـر مـا فعـل              
معرفة الأنواع الحية، أولا، والتمييـز بينهـا بعنايـة، وتصـنيفها لمعرفـة أن النبـات                 

كما كان يجب في علـم الفيزيـاء فصـل الحـرارة            . ليس حيوانا وأن الحيوان ليس نباتا     
. خوفا من الخلط بينهـا والتكـرس لدراسـة أبسـط الظـواهر     الخ، .. عن النور والكثافة  

وهكذا لم يستطع العلم، مـدة طويلـة مـن الـزمن، تحليـل الحركـة، أيـام جـاليلي                    
 . وديكارت بل أكتفى بأبسط صور الحركة وهي تغيير المكان

 .غير أن تقدم العلوم حمل العلماء على الخروج عن نطاق الميتافيزيقا الضيق

 دراسـة الطبيعـة وأمكـن الانتقـال لدراسـة التغييـرات التـي               حتى إذا ما تقدمت   
تخضع لها الأشياء ضمن الطبيعة بصـورة منظمـة أزفـت سـاعة أفـول الميتافيزيقـا          

 .١٨القديمة

  المنهج الجدلي– ٣

�– ) أ���  
تنظر الجدلية إلى الأشياء والمعاني فـي ترابطهـا بعضـها بـالبعض ومـا يقـوم                  

وما ينـتج عـن ذلـك مـن تغييـر           . ير كل منها في الآخر    بينها من علاقة متبادلة، وتأث    
 .١٩ا عند ولادتها ونموها وانحطاطهاكما تنظر إليه

ولـيس ذلـك لأن الجدليـة    . وهكذا تتعارض الجدلية في كل ناحية مـع الميتافيزيقـا         
لا تقبل أي سكون أو فصل بين مختلف جوانب الواقع بـل هـي تـرى فـي السـكون                    

                                                
 

 .٤٦ص . ة، دراسات فلسفي٣٥لودفيج ورباخ، ص : انجلز   17
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 .١٩٥٠المطبوعات الاجتماعية . ٣٩٢ص . ضد دورنج : انجلز   19
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وهـي تعتبـر أيضـاً أن كـل فصـل أو            . ا الحركة مطلقـة   بينم. جانبا نسبيا من الواقع   
وأن كـل شـيء   . تمييز هو نسبي لأن كل شيء يحدث في الواقـع بطريقـة أو أخـرى      

 .وسندرس قوانين الجدلية في الدروس الستة المقبلة. يؤثر في الآخر

وهكذا لما كانت الجدلية تهتم بالحركـة فـي كـل أشـكالها ولـيس فقـط بـالتغيير                  
ييرات الحالات كتحول الماء السائل إلـى بخـار فإنهـا تفسـر الحركـة               المكاني بل بتغ  

ذلك أهـم قـانون فـي الجدليـة، وسـوف نخصـص لـه               . نضال الأضداد عن طريق   
 .الدرس الخامس والسادس والسابع

يقوم الميتافيزيقي بعزل الأضداد بعضها عـن بعـض، وينظـر إليهـا علـى أنهـا                 
شـف بأنـه لا يمكـن أن يوجـد بعضـها            أما الجدلي فهـو يكت    . متنافرة بصورة منظمة  

. دون البعض، وأن كل حركة وكل تحول إنما يفسـره مـا ينشـأ بينهـا مـن نضـال                   
ولقد أشرنا، في المسألة الثانية من هـذا الـدرس، إلـى أن حيـاة الجسـد هـي نتيجـة           
نضال مستمر بين قوى الحياة وقـوى المـوت، وأنهـا انتصـار تنتزعـه الحيـاة مـن         

 .براثن الموت

ل كائن عضوي هو في كل لحظة، ذاتـه ولـيس بذاتـه، فهـو، فـي كـل                   إذ أن ك  
يتمثل مواد غريبة ويفرز مواد أخرى، تمـوت فـي كـل لحظـة، خلايـا مـن                  . لحظة

فإذا بماهية هذا الجسد تتجدد فـي مـدة قصـيرة، وقـد حـل            . جسده بينما تتكون أخرى   
 محلها ذرات مادية أخرى، بمعنى أن كـل كـائن عضـوي هـو دائمـا ذاتـه ولـيس                   

 .بذاته

حتى إذا ما تأملنا الأشـياء جيـدا وجـدنا أن قطبـي التنـاقض لا يمكـن الفصـل                    
بينهما بالرغم من تناقضهما، وأن كلا منهما يتداخل في الآخـر، وهكـذا فـأن السـبب                  
والنتيجة هما تصوران لا قيمة لهما ألا إذا طبقناهما على حالـة معينـة، حتـى إذا مـا                   

علاقتهـا بمجمـوع العـالم انحـلا فـي نظرتنـا إلـى          اعتبرنا هذه الحالة المعينة فـي       
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التفاعل الشامل المتبادل حيث تتبدل الأسـباب والنتـائج باسـتمرار فيصـبح مـا كـان                 
 .٢٠يجة هنا سببا هناك وهكذا دواليكنت

وسنرى بـأن نضـال الأضـداد يظهـر فـي المجتمـع             . وهكذا شأن المجتمع أيضا   
راجـع الـدرس    . (ثيـر الفكـر   كما أن نضـال الأضـداد ي      . في صورة نضال الطبقات   

 )٣السادس، المسألة 

 

���� ا	��ر���–) ب�  
فقـد تصـوروا    . يعود الفضل إلى الفلاسفة اليونـان فـي البـدء بتكـوين الجدليـة             

وكان هر قليط يعلم الناس أن هذا الكل يتحـول، فكـان يقـول لا نـدخل                 . الطبيعة ككل 
 مكانـة كبيـرة ولا سـيما        كما يحتل نضال الأضداد عنـدهم     . قط في نفس النهر مرتين    

عند أفلاطون الذي يشير إلى خصب هـذا النضـال، إذ أن الأضـداد يولـد كـل منهـا           
" جـادل " وتعنـي  "dia legein"مشتقة من الكلمـة اليونانيـة   " الجدلية"وكلمة . ٢١الآخر

 . فهي تعبر عن صراع الأفكار المتناقضة

 وسـبينورزا   ونجد عند أكبر مفكري العصـر الحـديث ولا سـيما عنـد ديكـارت              
أعجب هيجـل بـالثورة البرجوازيـة التـي أتنصـرت      . أمثلة رائعة على التفكير الجدلي  

في فرنسا وقضت على المجتمع الإقطاعي الذي خيل إليـه أنـه أبـدي لا يـزول، فـإذا          
فينـزل الميتافيزيقـا وحقائقهـا الخالـدة عـن          . بهيجل يقوم بثورة مماثلة فـي الأفكـار       

                                                
 

 هاك مثالين بسيطين على هذا التفاعل حيث يصبح السبب نتيجة والنتيجة ٥٤ضد دورنج، ص : انجلز   20
كذلك . لتي تتساقط بدورها أمطارا تسقط على الأرضتكون مياه البحار والأنهار بتبخرها الغيوم ا: سببا

يحتاج الدم الذي يدفعه القلب إلى الرئتين اللتين تمدانه بالأوكسجين كما أن الرئتين لا تعملان بدون الدورة 
 .الدموية

: نجد أروع مثال على الجدلية الأفلاطونية في أحدى محاوراته الشهيرة، وهي محاورة سهلة أعني   21
 )le phedon(فيدون 
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قة، عنده، ليست مجموعـة مـن المبـادىء الجـاهزة، بـل             عرشها السامي، وإذا بالحقي   
وهـي تتبـع فـي    . هي عملية تاريخية، تبدأ بالمعرفة البدائية لتنتهي بالمعرفـة السـامية      

ذلك حركة العلم نفسه الـذي لا يتطـور إلا إذا عمـد إلـى نقـد نتائجـه باسـتمرار،                     
 .دادوهكذا نرى أن الدافع لكل تحول هو نضال الأض. وتجاوز هذه النتائج

ومع ذلك كان هيجل مثاليا، أي أن طبيعـة التـاريخ الإنسـاني، بالنسـبة إليـه لـم                   
 .   تكن سوى تجلي الفكرة الأزلية وهكذا تظل جدلية هيجل جدلية روحية صرفة

ولقد رأى ماركس، وكان زميلاً لهيجـل فـي أول الأمـر، فـي الجدليـة المـنهج                   
يعيـد الجدليـة إلـى مكانهـا        غير أنـه عـرف أيضـاً، كمـادي، أن           . العلمي الوحيد 

فرفض القول بالنظرة المثالية للعالم التـي تـرى فـي الكـون المـادي ثمـرة                 . الحقيقي
، وأنـه إذا كـان الفكـر         قوانين الجدلية هي قـوانين العـالم المـادي         للفكرة، وأدرك أن  

 .جدليا فلأن الناس ليسوا غرباء في هذا العالم بل هم جزء منه

ليسـت الجدليـة، عنـد هيجـل        ": س ومساعده، يقول  كتب انجلز، وهو صديق مارك    
ـ التي تتجلى في الطبيعة والتاريخ في صـورة تـرابط التقـدم السـببي الـذي نجـده                   
منذ البداية حتى النهاية خـلال جميـع الحركـات المتعرجـة الالتـواءات الموقتـة ـ        
ليست هذه الجدلية سوى صورة لحركة الفكرة الذاتية التـي تسـتمر منـذ الأزل حيـث                 

فكان لا بـد مـن تجنـب هـذا الانقـلاب            . لا ندري مستقلة عن كل ذهن إنساني مفكر       
الفكري فنظرنا إلى أفكار الذهن نظرة مادية علـى أنهـا انعكـاس للأشـياء بـدلا مـن              
أن ننظر إلى الأشياء على أنها انعكاس لدرجة معينـة مـن درجـات الفكـرة المطلقـة                  

لعامـة فـي العـالم الخـارجي أم فـي           وهكذا أصبحت الجدلية معرفة قوانين الحركـة ا       
وهما طائفتان مـن القـوانين المتماثلـة فـي الأصـل المختلفـة فـي            . التفكير الإنساني 

الشكل بمعنى أن الذهن الإنساني يمكن أن يطبقهـا عـن وعـي وإدراك بينمـا هـي لا                   
تطبق في الطبيعة أو التاريخ الإنساني الا بصورة غيـر واعيـة فـي شـكل الضـرورة        

فـإذا بجدليـة الفكـر ليسـت سـوى         . سط العديد مـن الصـدف الظـاهرة       الخارجية و 
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وإذا بجدليـة هيجـل ترفـع رأسـها         . انعكاس بسيط واع لحركة العالم الحقيقي الجدليـة       
 ٢٢فتقف على رجليها بعد أن كانت تقف على رأسها

" باللبـاب العقلـي   "رفض ماركس أذن القشور المثالية في فلسـفة هيجـل واحـتفظ             
لـرأس  "وهو يقول ذلـك بنفسـه بوضـوح فـي المقدمـة الثانيـة               . ةأي احتفظ بالجدلي  

 ).١٨٧٣كانون الثاني " (المال

لا يختلف منهجي الجدلي في الأساس عن مـنهج هيجـل فقـط، بـل هـو نقيضـه                   
إذ يعتقد هيجل أن حركة الفكر التي يجسدها باسـم الفكـرة هـي مبدعـة الواقـع       . تماما

علـى العكـس، أن   . أمـا أنـا فاعتقـد     . الذي ليس هو سوى الصورة الظاهرية للفكـرة       
 ".٢٣حركة الفكر ليست سوى انعكاس حركة الواقع وقد انتقلت إلى ذهن الإنسان

كيف وصل ماركس وانجلز إلى هذا الانقلاب الخطير؟ نجـد الجـواب علـى ذلـك                
وفـي السـنوات    . إذ أن ازدهار علوم الطبيعة في القـرن الثـامن عشـر           . في مؤلفاتهما 

لتاسع عشر، هو الذي أدى بهما إلـى القـول بـأن للجدليـة أساسـا                الأولى من القرن ا   
 .موضوعياً

 . وكان للاكتشافات الثلاثة التالية أثر كبير في ذلك

 .اكتشاف الخلية الحية التي تتطور عنها الأجسام المعقدة) ١

اكتشاف تحول الطاقة مـن حـرارة وكهربـاء ومغنـاطيس وطاقـة كيمائيـة،               ) ٢
 .عيا لحقيقة مادية واحدةفي صور مختلفة نو. الخ

فلقد أظهـرت هـذا النظريـة اعتمـادا علـى علـم       . نظرية التحول عند داروين   ) ٣
وعلــم تربيــة الحيــوان، أن جميــع الكائنــات الحيــة ) paleontologie(الحفريــات 

 )١٨٥٩داروين أصل الأنواع، ( هي ثمرات التطور الطبيعي ) ومنها الإنسان(

                                                
 

 .٤٤دراسات فلسفية ص . ٣٤ – ٣٣ص . لودفيج فورباخ : انجلز   22
 تعنى ١٩٤٨مطبوعات الاجتماعية باريس . ٢٩ و ص ١ج . رأس المال، الكتاب الأول: ماركس   23

الظاهر الخارجي الذي ) "la forme phenomenale(كما يعني التعبير " المبدع"هنا " demiurge"كلمة 
 ).الفكرة عند هيجل هي جوهر الأشياء" (ترتديه الفكرة
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ا أوضـحت جميـع العلـوم فـي ذلـك العصـر            ولقد أوضحت هذه الاكتشافات، كم    
كفرضية كانـت ولا بـلاس التـي تفسـر النظـام الشمسـي بأنـه قـد تولـد مـن                      (
)nebuleuse (      أو نشوء علم طبقات الأرض) الـذي يعيـد بنـاء تـاريخ        ) الجيولوجيـا

فـي  . الكرة الأرضية، الطابع الجدلي فـي الطبيعـة علـى أنهـا وحـدة لكـل شاسـع               
قـوانين ضـرورية ولا يكـف عـن توليـد المظـاهر       يتطور حسـب    . صيرورة دائمة 

 .الجديدة وما النوع الإنساني والمجتمع سوى لحظة من هذه الصيرورة الشاملة

انتهى ماركس وانجلز إلى القول بأنه يجـب الاسـتغناء عـن المـنهج الميتـافيزيقي                
لفهم هذه الحقيقة الجدلية، ذلـك المـنهج الـذي يقضـي علـى وحـدة العـالم ويجمـد                  

فكان لا بد من منهج جدلي، وقد أعـاد هيجـل الاعتبـار إلـى هـذا المـنهج                   . حركته
 .ولكن لم يستطيع اكتشاف الأسس الموضوعية له

لم يأت، إذن، ماركس وانجلز بالمنهج الجـدلي مـن الخـارج بصـورة اعتباطيـة،                
بل استقياه من العلوم نفسها التي تتخذ الطبيعة موضـوعا لهـا والطبيعـة جدليـة فـي                  

 .٢٤ذاتها

علـى اتصـال دائـم بتقـدم      : هذا ظل كل من ماركس وانجلـز، طيلـة حياتهمـا          ول
: العلوم وقد ازداد المنهج الجدلي في دقته كلما ازدادت معرفـة العـالم اتسـاعا وعمقـا                

سـنوات طويلـة لدراسـة    ) رأس المـال الذي ألـف    (كرس انجلز، بالاتفاق مع ماركس      
ضـد  " كتابـه  ١٨٧٨ ـ  ١٨٧٧الفلسفة وعلوم الطبيعة دراسة دقيقة كما كتـب عـامي   

                                                
 

الذين يرى فيهم ) كديدرو، ودولباخ وهلفيتوس(لم يستطع الماديون الفرنسيون في القرن الثامن عشر   24
لماذا؟ لأن العلم في القرن . ماركس اساتذته المباشرين ويؤمن بنظرتهم المادية للعالم، اكتشاف المنهج الجدلي

ولقد رأينا الدور . فقد كانت علوم المادة الحية لا تزال في المهد. ذا الأكتشافالثامن عشر لم يتح لهم مثل ه
تقول بتطور . (وهي فكرة جدلية رائعة. الكبير الذي قامت به في تكوين المادية الجدلية بادخالها فكرة التطور

 ).نوع عن آخر
الذي لا يعرف الا بأبسط صورة ) وتنني(وكان العلم السائد في القرن الثامن عشر هو علم الميكانيكا العقلية 

 .للحركة وهي تغيير المكان، فكان العالم آنئذ أشبه ببندول ساعة الحائط الذي يتأرجح دائما
لهذا السبب سميت المادية في القرن الثامن عشر مادية ميكانيكية وهي بهذا مادية ميتافيزيقية لأنها لا تدرك 

 .في الدرس التاسع) الميتافيزيقية(لبحث الميكانيكية وسنعود . التغير ولا تعرف نزاع الأضداد
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" ٢٦جدليـة الطبيعـة  "ابـه مؤلـف ضـخم عـن     وبدأ بكت. )Anti Duhring" (٢٥دورنج
الذي خلف لنا منه عددا من الفصول، وهو كتاب يفصل القول فـي حالـة العلـوم فـي                   

 .المنهج الجدليعصره على ضوء 

كان لا بد من أن يفوز المنهج الجدلي برضـا عـدد مـن العلمـاء الـذين اعتنقـوا                    
وأشهر هؤلاء في فرنسـا الفيزيـائي العظـيم بـول لانجفـين الـذي كـان               . لماركسيةا

 . أيضا مواطنا كبيرا ووطنيا رائعا

فلقـد حـل كـل      . برهن المنهج الجدلي على خصبه عند ماركس وانجلـز نفسـيهما          
من ماركس وانجلز، وكانا ثائرين ومفكرين في نفـس الوقـت، لأنهمـا كانـا جـدليين،                 

فلقـد طبقـا الجدليـة الماديـة علـى       . نجح سـابقوهما فـي وضـعها      المشكلة التي لم ي   
). الذي يقوم علـى فلسـفة الماديـة التاريخيـة          (فأسسا علم المجتمعات  التاريخ الإنساني   

وبهـذا وضـعا    ). الـدرس الرابـع عشـر     (وسنرى كيف حدث هذا الاكتشاف الأساسي       
 .الأساس العلمي للاشتراكية

لأن حتها الطبقيـة، الحـرب علـى الجدليـة          ولهذا أعلنت البرجوازية، خدمة لمصـل     
الجدلية فضيحة بالنسبة للطبقـات المسـيطرة ومفكريهـا، ولأن النظـرة الموضـوعية              
. للأشياء الموجودة تتضـمن أيضـا ادراك زوال هـذه الطبقـات وفناءهـا الضـروري        

 الحركـة  لأن هذه الجدلية تدرك الحركة ولا يمكن لأي شـيء أن يفـرض عليهـا هـذه     
 .٢٧ نقدية ثوريةإذ هي جدلية

 .ولهذا لجأت البرجوازية إلى الميتافيزيقا، وسوف نبرهن على ذلك
 

                                                
 

 .المطبوعات الاجتماعية) دورنخ قلب الأوضاع العلمية. أ. م(ضد دورنخ : ف، إنجلز   25
تسهل دراسة هذا الكتاب بعد . ١٩٥٢باريس . المطبوعات الاجتماعية. جدلية الطبيعة: انجلز. ف   26

المطبوعات الاجتماعية، . أثر عبقري لفردريك انجلز" يعةجدلية الطب"قراءة محاضرة جورج كونيو عن 
 .١٩٥٢باريس 

 .١٩٤٨المطبوعات الاجتماعية باريس . ٢٩رأس المال، الكتاب الأول، ج أ، ص : ماركس   27
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  المنطق الشكلي والمنهج الجدلي– ٤
 ليس هناك من فائدة في أن نتبـع هـذا الـدرس الأول بعـض الملاحظـات عـن                   

لا إم فـي، أول الأمـر، لـم تكـن تسـتطيع             أن العلو ) ، ب ٢مسألة  (فلقد رأينا   . المنطق
) ولا سـيما ارسـطو    (ولقد وضـع الفلاسـفة اليونـان        .  المنهج الميتافيزيقي  أن تستخدم 

بعد أن عمموا هذا المنهج، عددا مـن القواعـد الشـاملة، التـي يجـب علـى الفكـر                    
ويقـوم  . المنطـق واتخـذت هـذه القواعـد اسـم         . اتباعها في كل آن لتجنـب الخطـأ       

لفكـر إتباعهـا فـي      موضوع المنطق على دراسة المبادىء والقواعد التي يجب علـى ا          
وليست هذه المبادىء والقواعد مـن وضـع الخيـال بـل اسـتنبطها              . بحثه عن الحقيقة  

لأن الطبيعـة هـي التـي جعلـت الإنسـان           : الإنسان في اتصاله المسـتمر بالطبيعـة      
 !وعلمته أنه لا يمكننا أن نفعل أي شيء" منطقيا"

سـمى بـالمنطق    وهاك القواعد الثلاث الرئيسـية فـي المنطـق التقليـدي الـذي ي             
 : الشكلي

فالنبـات  .  كل شـيء مماثـل لنفسـه   ؛)Le principe didentite(مبدأ التماثل ) ١
. والحياة هـي الحيـاة والمـوت هـو المـوت     . لحيوان حيوان            وا         نبات دائما   

 .أ= ولقد صاغ المنطقيون هذا لمبدأ في قولهم أ 
 لا يمكـن  ؛)Le principe de non-contradiction(مبـدأ عـدم التنـاقض    ) ٢

وهكـذا لـيس النبـات حيوانـا،        . أن يكون الشيء نفسه ومناقضا لنفسه في نفس الوقت        
فيقـول  . وليس الحيوان نباتا، كما أن الحيـاة ليسـت المـوت، والمـوت لـيس الحيـاة            

 ".أ" لـ مناقضا" أ"ليس : "المنطقيون

كـانيتين   بـين إم ؛)Le principe du tiers exclu: (مبـدأ الثالـث المسـتحيل   ) ٣
فالكـائن إمـا أن يكـون حيوانـا أو نباتـا ولا             . متناقضتين، لا مجال لإمكانيـة ثالثـة      

ولهـذا يجـب أن نختـار بـين المـوت والحيـاة، ولا مجـال                . مجال لإمكانية ثالثـة   
أو " أ"متناقضـين فالشـيء أمـا أن يكـون          "  أ غيـر "و  " أ"فـإذا كـان     . لإمكانية ثالثة 

 " أ" لـمناقضا
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لأنه يصور لنـا تجربـة تراكمـت خـلال عـدد            . من قيمة؟ أجل   فهل لهذا المنطق    
 إذا ما أردنا أن نتعمـق فـي البحـث، لأنـه يبـدو لنـا                 غير كافية ولكنها  . من القرون 

عندئذ أن هناك كائنات حيـة لا يمكـن تصـنيفها ضـمن طوائـف الحيـوان والنبـات              
، إذ كما أنه لـيس هنـاك مـن حيـاة مطلقـة أو مـوت مطلـق               . لأنها كلا الاثنين معا   

يتجدد كل كائن حي في نضال مسـتمر ضـد المـوت، كمـا أن المـوت يحمـل فـي                     
وإذا ). ليس الموت زوال الحيـاة بـل هـو تحلـل جسـم            ( أحشائه عناصر حياة جديدة     

حتـى إذا   . كان المنطق القديم له قيمة إلى حد ما، فهو يعجـز عـن سـبرغور الواقـع                
 إعطـاؤه وجـدنا أنفسـنا فـي         ما حاولنا أن نحمله على أن يعطينا أكثـر ممـا يمكنـه            

بـل هـو يـؤدي إلـى        . وليس المنطق التقليدي خاطئـا فـي ذاتـه        .  الميتافيزيقا ميدان
 . الخطأ إذا ما حاولنا أن نطبقه خارج حدوده

 أنـه يجـب، حسـب مبـدأ عـدم           صـحيح صحيح أن الحيوان ليس نباتا، وكـذلك        
بـل  . الأشـياء التناقض، تجنب الخلط بين الأشياء لأن الجدل لـيس هـو الخلـط بـين                

لواقـع لا يمكـن الفصـل        أن الحيوان والنبات مظهـران ل      صحيح أيضاً يقول الجدل أنه    
 ).وحدة الأضداد(ن بعض الكائنات تجمع بينهما أبينهما حتى 

ويكفي المنطق الشكلي الذي نشأ في فجر العلـوم للاسـتخدام اليـومي فهـو يعيننـا                 
فلمـاذا  .  فـي التحليـل ظهـر نقصـه    حتى إذا ما حاولنا التعمق    . على التصنيف والتميز  

للأفكـار أن تصـور    ) أ= أ  (؟ لأن الواقع متحرك، ولهـذا لا يسـمح منطـق التماثـل              
، كمـا   تناقضـات ، من ناحيـة ثانيـة هـي ثمـرة           الحركةولأن هذه   . الواقع في حركته  

سنرى، غير أن منطق التماثل لا يسمح بتصـور وحـدة المتناقضـات والانتقـال مـن                 
 .النقض إلى النقيض

أمـا المـنهج الجـدلي فهـو        . لا يدرك المنطق الشكلي سوى المظهر المباشر للواقع       
 .  الواقعجميع مظاهريسعى لأدراك 

 .  المنطق الجدليويسمى تطبيق المنهج الجدلي على قوانين الفكر
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�� ا	�رس ا	��

 ميزة الجدلية الأولى

 الترابط

 قانون التفاعل والترابط الشامل
 

  مثال – ١

 لجدلية الأولى ميزة ا– ٢

  في الطبيعةـ ٣

  في المجتمع– ٤

  خلاصة– ٥
 

  مثال– ١
 يشارك صاحبنا فلان في النضال من أجل السـلام، ويجمـع التواقيـع علـى نـداء                
ستوكهولم، ويقوم بتعليق الإعلانات من أجل مـؤتمر الشـعوب، ويأخـذ بالنقـاش مـع                

يـة حـلا سـلميا أو    صديقه في العمل أو مع شخص غريب حول حـل المشـكلة الألمان           
حول ضرورة إيقاف الحرب في الفيتنام، كما أنه يـدعو سـاكني الحـي إلـى اجتمـاع                  

 .في بيته لتأليف اتحاد وطني من أجل السلام

أنـه لا شـك يضـيع    " وماذا يعتقد هذا المسكين أنـه يفعـل؟       : "وسوف يقول البعض  
فهـو لـيس    . يبدو عمل هذا الرجل، لأول وهلة، عبثـا لا طائـل تحتـه            ". وقته وجهده 

 إذن؟. وزيرا، ولا نائبا ولا قائدا في الجيش ولا صاحب مصرف أو سياسيا
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ومهمـا كـان شخصـه     .لـيس وحيـدا   لمـاذا؟ لأنـه     .  في عمله  محقوهو مع ذلك    
بـل  . متواضعا فأن لمحاولاته هذه قيمتها وتأثيرهـا لأنهـا ليسـت محـاولات فريـدة               

إذ هنـاك   . جـل السـلام   عمله جزء من عمل كبير هو نضال الشعوب العـالمي مـن أ            
فهنـاك  . ملايين الرجال الذين يعملون مثله، فـي نفـس الاتجـاه ضـد نفـس القـوى                

 بين جميع هذه المحـاولات التـي تكـون حلقـات صـغيرة فـي نفـس                   شامل ارتباط
 بـين جميـع هـذه المحـاولات، لأن كـلا منهـا              تفاعلا متبادلا كما أن هناك    . السلسلة

. ا تكسبه مـن خبـرة أثنـاء فشـلها وانتصـارها     تساعد الأخرى بما تضربه من مثل وم   
نهـم لـم يكونـوا    أالمقارنة بين محـاولاتهم اكتشـفوا   حتى إذا قام جميع هؤلاء الرجال ب     

 .كل شيء أذن مرتبط بالأخر. فيها فريدين بالرغم من اعتقادهم ذلك
)Tout se tient (  وهكـذا نـرى أن قـانون    . هذا مثال بسيط استقيناه مـن الواقـع

وبهـذا  . ول هو الذي يسمح، لوحده، بتأويل هـذا المثـال بصـورة صـحيحة        الجدلية الأ 
ولـن يفكـر إلا ميتـافيزيقي مثـل         . تتعارض الجدلية مع الميتافيزيقا تعارضـا أساسـيا       

ما الفائدة من كل هـذا الجهـد، مـن صـعود الطوابـق ومناقشـة                : "هذا التفكير فيقول  
لأن الميتـافيزيقي يفصـل مـا     " الناس؟ لأن مصير السلم ليس بأيـدي النـاس العـاديين          

، فـي مـؤتمر آسـيا       ١٩٥٢تكلم في تشـرين الأول سـنة        . هو في الواقع غير منفصل    
والباسفيك من أجل السلام، عالم، هو جون هنتـون، وكـان قـد شـارك، فـي لـوس                   

 :آلموس، في صنع القنبلة الذرية الأولى فقال

 ـ  . لمست بيدي أول قنبلة  ذرية ألقيت على ناجـازاكي         " عر الآن بـالجرم    وأنـي لأش
الذي ارتكبته، كما أشعر بالخزي لأنني قمت بدور مهم فـي إعـداد هـذا الجـرم ضـد               

ولكن كيف حدث أني رضيت القيام بهذه المهمة؟ ذلـك لأننـي كنـت أومـن                . الإنسانية
هذه الفلسفة هي السم الـذي يقضـي علـى العلـم            . الخاطئة" العلم من أجل العلم   "بفلسفة  
تيجة الخطـأ الـذي يقـوم علـى فصـل العلـم عـن الحيـاة                 ولقد كان من ن   . الحديث

الاجتماعية والكائنات البشرية أني انتهيت إلى العمل في صـنع القنبلـة الذريـة خـلال                
العلـم  "إذ كنا نعتقد أننا، كعلماء، يجب علينـا أن نكـرس جهودنـا مـن أجـل       . الحرب
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جـل مـن   وأنـي لأخ . تمـام البـاقي  إأن على المهندسين ورجـال السياسـة     و" الصرف
القول بأنني انتظرت فظـائع ضـرب هيروشـيما وناجـازاكي بالقنابـل الذريـة لكـي               

لا معنـى  وأن  " علـم صـرف   "اخرج من برجي العاجي وأدرك أنه لـيس هنـاك مـن             
توجـه اليـوم إلـى العلمـاء      وأنـي لا . لا بقدر خدمته لمصالح الإنسانية جمعـاء     إللعلم  

 اليابـان فـي صـنع الأسـلحة الذريـة           الذين يعملون الآن، في الولايات المتحدة وفـي       
 !"فكروا فيما تفعلون: "والميكروبية قائلا

ذلـك شـأن العـالم      . ولا يعتقد الميتافيزيقي أن ما يفعله مرتبط بما يفعله الآخـرون          
وكـان موقفـه، فـي الواقـع،     " روح العلـم "الذري الذي خيل إليه أنه يتصرف حسـب         

وف الموضـوعية لنشـاطه المهنـي     لأنه لـم يتسـاءل عـن الظـر         مناقضا للعلم موقفا  
 .وعن طريقة استخدام عمله

وهو موقـف الرياضـي الـذي يـردد فـي كـل مناسـبة               . وهذا موقف شائع جدا   
ولا " أنـا لا أتـدخل فـي السياسـة        . الرياضة هي الرياضة، والسياسة هـي السياسـة       "

ولكـن مـن الخطـأ القـول بـأن لـيس           . شك أن الرياضة والسياسة شيئان منفصـلان      
يــة علاقــة إذ كيــف يمكــن للرياضــي أن يشــتري أدواتــه الرياضــية إذا بينهمــا أ

أو توقـف عـن العمـل؟ وكيـف يمكـن بنـاء الملاعـب           . انخفضت قدرته الشـرائية   
عتمـادات الضـرورية للرياضـة؟      لااسباحة إذا التهمت ميزانيـة الحـرب        وأحواض ال 

وهكــذا تــرى أن الرياضــة تــرتبط بــبعض الشــروط التــي يجهلهــا الميتــافيزيقي 
يكتشفها الجدلي، لأنه لا رياضـة بـدون اعتمـادات، ولا اعتمـادات بـدون سياسـة                 و

ولا يخـدم الرياضـي، الـذي يجهـل     . سلمية، فلا تنفصل الرياضة إذن عـن السياسـة        
لمـاذا؟  . وسـائل للـدفاع عنهـا   هذا الارتباط، قضية الرياضة بل هو يحرم نفسه مـن ال       

. لـن يناضـل ضـد سياسـة الحـرب       فانه   كل شيء مرتبط بالآخر   ذا ما جهل أن     إلأنه  
حتى يحين الوقت الذي يفقد فيه الرياضة وذلـك إمـا لأن خـراب الـبلاد قـد قضـى                    

 .على معدات الرياضة وإما لأن الحرب قد وقعت
 



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٣٨

  ميزة الجدلية الأولى– ٢
ة عـن   لا تنظر الجدلية، على عكس الميتافيزيقا، إلـى الطبيعـة علـى أنهـا عبـار         

 المنفصل بعضها عن الـبعض بـل علـى أنهـا كـل              ٢٨رمجموعة من الأشياء والظواه   
موحد منسجم حيث تتصل الأشياء والظـواهر اتصـالاً عضـويا ويـرتبط كـل منهـا                 

 .بالآخر

 لهذا يرى المنهج الجدلي أنه لا يمكـن تفسـير أيـة ظـاهرة طبيعيـة إذا نظرنـا                   
إليها على حدة خارج الظواهر المحيطة بها، لأنه يمكـن تحويـل أيـة ظـاهرة فـي أي         
مجال من الطبيعة إلى شيء لا معنى له إذا ما نظرنا إليها فـي منـأى عـن الظـروف                    
المحيطة بها وفصلناها عن هذه الظروف ، كما أنه، علـى العكـس، يمكـن فهـم أيـة                   
ظاهرة وتفسيرها إذا نظرنا إليها من خلال علاقتها بـالظواهر المحيطـة التـي تـرتبط                

 .بها
هـا العـام، وتتحقـق هـذه الميـزة بصـورة       تدل الميزة الأولى للجدلية علـى طابع     

 .شاملة في الطبيعة وفي المجتمع
 

  في الطبيعة– ٣
لأن الميتافيزيقـا  . تفصل الميتافيزيقا المادة الخام عـن المـادة الحيـة وعـن الفكـر            

 .تعتبر أن هذه مبادىء ثلاثة منعزل كل منها عن الآخر

مـا أن علـم الـنفس    ولكن هل يوجد الفكر في الذهن؟ وهل يوجد بـدون الجسـد؟ ك        
يسـتحيل إذا مـا جهلنـا علـم وظـائف الأعضـاء             ) وهو علم يدرس النشاط الفكري    (
علـم  (كما أن هذا العلـم وثيـق الاتصـال بالبيولوجيـا     ) وهو علم وظائف الكائن الحي (

                                                
 

أو لقوانين المجتمع ) كسقوط الحجر أو غليان الماء(نعني بالظاهرة كل مجلى لقوانين الطبيعة    28
 ).كالازمة الاقتصادية(
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مليـات الكيمائيـة كمـا     وكذلك تستعصي الحياة على الفهـم إذا جهلنـا الع         ). الحياة عامة 
الـذري، ودراسـة الـذرة      ) molecules(كيـب الجسـيمات      تكتشـف تر   ٢٩أن الكيمياء 

فإذا ما أردنا اكتشاف أصل هـذه العناصـر التـي تدرسـها الفيزيـاء،          . خاصة بالفيزياء 
أفلا يؤدي بنا الأمر إلى علوم الأرض التي تظهـر لنـا طريقـة تكوينهـا؟ ومـن ثـم                    

 الذي تكون الأرض جزءا منه؟) علم الفلك(ننتقل إلى النظام الشمسي 

هكذا نرى أنه بينما تقف الميتافيزيقا في وجه التقـدم إذا بالجدليـة تعتمـد علـى                   و
ولا شك أن هناك فروقـا بـين العلـوم، إذ تـدرس علـوم الكيميـاء        . العلم في وجودها  

.  سـوف نعـود إليهـا فيمـا بعـد       مختلفـة والحياة ووظائف الأعضاء والنفس ميـادين       
لأن الواقـع   . عكس لنـا وحـدة الكـون      ولكن هذه العلوم تكون، مع ذلك وحدة أساسية ت        

 . هذا ما تعبر عنه الميزة الأولى للجدلية. كل
 .  بواسطة الأمثلةالتفاعل والترابط بين الأشياءولا شك أنه من المفيد توضيح 

فهل يمكننا أن ننظر إليه فـي منـأي عـن الكـون المحـيط               . أمامنا رقاص معدني  
مـن معـدن اسـتخرجوه مـن        ) تمـع المج(كلا لأن هناك  رجالا قـاموا بصـنعه          . به

فهـو فـي سـكونه لـيس مسـتقلاً عـن       . ولنتأمل هذا الرقص جيدا   ). الطبيعة(الأرض  
كالثقل والحرارة والصدأ إذ يمكـن لهـذه الظـروف أن تـؤثر فيـه               : الظروف المحيطة 

ولندل قطعـة مـن القصـدير فـإذا بقـوة           ). الصدأ(ليس فقط في وضعه بل في طبيعته        
به يتمدد وإذا بشكله يتغير إلى حـدا مـا، فيـؤثر الـوزن فـي                تؤثر على الرقاص وإذا     

الرقاص ويؤثر الرقاص في الوزن لأن بينهما تفـاعلاً متبـادلا، وأكثـر مـن هـذا أن                  
الرقاص مكون من جسيمات ترتبط فيمـا بينهـا بتـأثير قـوة جاذبـة فـإذا مـا بلـغ                     
الرقاص وزنا معينـا عجـز عـن التمـدد وانكسـر فتنقطـع العلاقـة بـين بعـض                     

                                                
 

وسوف نعود . لسنا ندعي بأن الحياة عبارة عن عمليات كيمائية، لأن مثل هذا القول مناقض للجدلية   29
بل نحن . كما أننا لا نقول بأن التفكير هو مظهر من مظاهر وظائف الأعضاء. لمعالجة هذه المسألة فيما بعد

 .دون الكون الفيزيائي الكيمائيلا تفكير ألا عند الكائن الحي، وليس من كائن حي وليس من جسم ب: نقول
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حتى إذا ما سخنا الرقـاص تغيـرت العلاقـات بـين الجسـيمات بطريقـة                . الجسيمات
 ملايـين  تفاعـل نقول إذن ان الرقاص مكون بطبيعتـه وتغيراتـه مـن      ). التمدد(أخرى  

 هـو نفسـه بعلائـق       مشـروط كمـا أن هـذا التفاعـل        . الجسيمات التي يتكون منهـا    
لوسـط همـا كـل واحـد،        لأن الرقاص وا  . بالوسط المحيط به  ) في مجموعه (الرقاص  

فإذا ما جهلنا هذا الفعـل أصـبح صـدأ الرقـاص وانقطاعـه              . فعل متبادل يقوم بينهما   
لهـذا  ": ولقد علق ستالين علـى ميـزة الجدليـة الأولـى بقولـه            . واقعتين لا معنى لهما   

 ـ             ى يرى المنهج الجدلي انه لا يمكن فهم أية ظـاهرة طبيعيـة إذا مـا نظرنـا إليهـا عل
 ."٣٠ر المحيطة بهاخارج الظواه. حدة

ومن ابلغ الأمثلة على التفاعل الربـاط الـذي يـربط بـين الكائنـات الحيـة وبـين          
فنرى النبتة، مثلا، تمـتص الأكسـجين مـن الهـواء وتـدفع             ". بيئتها"ظروف حياتها و    

وتسـتخدم  . وهذا التفاعل يغيـر كـلا مـن النبتـة والبيئـة           . بغاز الكربون وبخار الماء   
دها بها نور الشمس فتقـوم، بواسـطة عناصـر كيمائيـة تمتصـها              النبتة الطاقة التي يم   

فهـي فـي نموهـا تغيـر        . من الأرض، بتركيب للمواد العضوية يسـمح لهـا بـالنمو          
وهـذا يعنـي أن النبتـة لا      . الأرض أيضا كما تغير ظروف نمو نوعها فـي المسـتقبل          

س كـل   وهـذا التفاعـل بينهمـا هـو أسـا         . توجد إلا متحدة مع وسطها الذي تنمو فيه       
إذ يعكـس نمـو   . نظرية علمية عن الكائنات الحيـة لأنهـا الشـرط العـام لوجودهمـا         

الكائنات الحية تغير الوسط الذي تعيش فيه وهـذا هـو مبـدأ العلـم عنـد ميتشـورين                   
فلقد عرف ميتشورين، بعد أن فهم أن الحـي والوسـط كـل لا يتجـزأ،                . وسبب نجاحه 

 .كيف يغير الأنواع بتغيير بيئتها

 لم يكن باستطاعة عـالم وظـائف الأعضـاء الكبيـر بـافلوف أن يؤسـس                 كما أنه 
ويجـري هـذا    . علم نشاط الأعصاب لو أنه جهل الاتحاد الوثيق بـين الجسـم والبيئـة             

                                                
 

  لم نعرب النص بأكمله لأن المؤلف قد أورده كاملا ٤المادية الجدلية والمادية التاريخية، ص: ستالين   30
 ).المعرب. (فيما سبق
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ولهـذا كـان مجمـوع الجسـد تحـت          ) Cortex(التفاعل بينهما في القشرة الدماغيـة       
 ـ           دورها بالإثـارات  تأثير القشرة الدماغيـة، كمـا أن هـذه القشـرة الدماغيـة تتـأثر ب

وهكـذا  ). وعـن الجسـم   (الماضية والحاضرة التي تصـدر عـن الوسـط الخـارجي            
 بنشـاط الأعصـاب     )كـالمرض مـثلا   (تتعلق جميع الظواهر التي تحدث فـي الجسـد          

الذي يشرف على مختلف الوظائف، والـذي يتـأثر بـالظروف المسـيطرة فـي البيئـة        
 .الطبيعة وفي المجتمع

.  وحدة تفاعـل الظـواهر ضـروريا لتقـدم جميـع العلـوم             ولقد كان هذا المبدأ في    
ويمكننا أن نعدد الأمثلة عليـه ولنكتـف هنـا باكتشـاف الضـبط الجـوي علـى يـد                    

 ).١٦٤٤(توريشلي 

فنحن إذا قلبنا أنبوبا مملوءا بالزئبق على وعاء مملـوء بـالزئبق أيضـا، رأينـا أن                 
 ـ        ل علـى ارتفـاع أعلـى    الزئبق لا يهبط في الأنبوب إلى ما تحت ارتفـاع معـين ويظ

 .من مستوى الزئبق في الوعاء

ونحن طالما عزلنا هذه الظـاهرة عـن ظروفهـا لـم نفهمهـا ولكـن إذا لاحظنـا،           
الذي غمسنا فيـه الأنبـوب لـيس منعـزلا          ) في الوعاء (على العكس، أن سطح الزئبق      

بل هو على اتصـال بـالجو، وأن هنـاك تفـاعلا بـين مـا يجـري فـي الأنبـوب                      
يظـل الزئبـق معلقـا فـي الأنبـوب لأن           : يطة تبين لنا تفسـير ذلـك      والظروف المح 
على صفحة الزئبق الذي يحتويـه الوعـاء ولـذا قـال            ) الضغط الجوي (الهواء يضغط   

 توريشلي يجب أن ننظر إلى الوعاء كما لو كان في قعر محيط من الهواء 

ل فـي  ولن نستطيع القيام باكتشـافات علميـة إذا مـا اعتـدينا علـى القـانون الأو               
 . الجدلية، فعزلنا الظاهرة التي ندرسها عن ظروفها المحيطة بها

 

  في المجتمع– ٤
تقوم الميتافيزيقيا بعزل الظـواهر الاجتماعيـة كـلا منهـا عـن الاخـرى فتعـزل            

كمـا أنهـا    . الواقع الاقتصادي عن الحياة الاجتماعية وتعزل الحيـاة السياسـية عنهمـا           
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إعـدام آل   "وهذا يـؤدي إلـى القـول بـأن          . يادينتدخل الحواجز داخل كل من هذه الم      
ويـرد الجـدلي    ". روزنبرج الأبرياء على يد الحكومة الأميركية غبـاوة لا معنـى لهـا            

لهذا الإعـدام مغـزى فهـو يعكـس سياسـة الزعمـاء الأميـركيين               : "على ذلك بقوله  
 ".، وهي سياسة حرب تحتاج إلى الأكاذيب وإلى الذعربأجمعها

يقي تـاريخ المجتمعـات بـل هـو عبـارة عـن خلـيط مـن                 ولا يفهم الميتـافيز   
ومـن الصـدف العابثـة حتـى أن هنـاك      ) أي الظواهر التي لاسـبب لهـا  (العوارض  

) L'absurde(أن جـوهر العـالم هـو العبـث          ) ومنهم البيـر كـامو    (فلاسفة يؤكدون   
أمـا الجـدلي فهـو يعلـم أن كـل شـيء فـي            . هذه الفلسفة مفيدة لصانعي الكـوارث     

فإذا ما انهارت المدارس فلـيس ذلـك لعجـز الحـاكمين            . بط بعضه ببعض  الطبيعة مرت 
أن ) أراجـون (ولقـد لاحـظ   .  تضـحية أبنيـة المـدارس   تتطلببل لأن سياسة الحرب     

". كـل شـيء يتعلـق بظـروف المكـان والزمـان           "الاستعداد للموت يقصـر الحيـاة       
بـالظروف  وتستطيع الجدلية أن تفهم الظـواهر الاجتماعيـة وتفسـرها لأنهـا تصـلها             

أمـا الميتـافيزيقي فهـو يعـيش فـي          . التاريخية التي تولدت عنها والتي تتفاعل معهـا       
 .التجريد، ولا يعبأ بظروف المكان والزمان

وهكذا يعتقد البعض، بنية حسنة، أنه كـان بإمكـان العمـال الفرنسـيين فـي سـنة             
 ـ               ١٩٤٤ ك ، بقيادة الحزب الشيوعي، الاسـتيلاء علـى الحكـم، وأن تقاعسـه عـن ذل

لمـاذا؟  . وهذا تقدير مغـر لأول وهلـة ولكنـه تقـدير خـاطىء            ". فوت عليه الفرصة  "
 .لأنه يفصل جانبا لا معنى له الا في علاقته بالمجموع

ولا شـك أن القـوة      . الخطأ أنما هو في معرفة طـابع حركـة المقاومـة وهـدفها            
 الأساسية كانت الطبقـة العاملـة التـي يقودهـا الحـزب الثـوري الا وهـو الحـزب                  

غير أنه لم يكن هدف حركـة المقاومـة القيـام بثـورة عماليـة، بـل كـان           . الشيوعي
ولقـد وحـد هـذا الهـدف الفرنسـيين فـي            . هدفها تحرير البلاد والقضاء على الفاشية     

حتى أنه قسم البرجوازية علـى نفسـها وانفضـت طائفـة منهـا عـن                (جميع الطبقات   
 ـ       ). حكومة فيشي  تى مـن نضـال مسـلح،    وهكذا اتخذت حركـة المقاومـة صـورا ش
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واضرابات العمال، ومظـاهرات النسـاء فـي الشـوارع، ورفـض الفلاحـين تسـليم                
المحصول، ونسف لجهاز حكومة فيشي الاضـطهادي علـى يـد المـوظفين، ونضـال               
الشبان ضـد الخدمـة الإجباريـة فـي ألمانيـا والمعلمـين والعلمـاء ضـد الهتلريـة                   

. ذلـك هـو طابعهـا الأساسـي    . ظيمـا فكانت حركة المقاومة عملا قوميـا ع   . المضللة
ويرجع الفضل للشيوعيين الفرنسيين في أنهم فهمـوا الوضـع بمجملـه، فعملـوا علـى                
تكوين جبهة وطنية واسعة للنضال ضد هتلر ومعاونيـه، ولـم يسـمحوا بـأن تصـبح                 

وهكـذا أمكنـت الثـورة      . حركة المقاومة حزبا منفصلا عن جماهير الشعب الفرنسـي        
 .د العدو الذي أصبح وحيداً آنذاك ض١٩٤٤الوطنية عام 

" القيـام بثـورة   "ماذا كان يحدث لو أن طبقة العمـال حاولـت، فـي تلـك الأيـام،                 
بينمـا كانـت الحـرب ضـد     ، ١٩٤٤وتأسيس الاشتراكية؟، لو أن الشيوعيين في سـنة       

لم يعد هدفنا تحرير فرنسـا و العـالم مـن النـازيين بـل      : "، قالواهتلر لا تزال مستمرة   
، لـو فعلـوا ذلـك لـرأوا ملايـين الفرنسـيين مـن مختلـف                 "الثورة العماليـة  القيام ب 

الطبقات، المستعدين للنضال من أجل تحريـر الـبلاد، ينفضـون عـن طبقـة العمـال                 
لأنهم غير مستعدين لمساعدة حركة ثورية، فيا له من عيـد للهتلـريين وأعـوانهم مـن                 

 وحيـدة فـي الميـدان فتفقـد         وهكذا تصبح طبقة العمـال    ! البرجوازية الفيشية الرجعية  
ويخلـو  . قيادة حركة المقاومة، تلك القيادة التي بـذلت مـن أجلهـا أغلـى التضـحيات               

وذلـك لأن الجـيش     . طريق الدكتاتورية أمـام ديغـول بمسـاعدة الجـيش الأميركـي           
الأميركي، وهذه هي المسألة الثانية التي يجـب توضـيحها، لـم يهـبط أرض فرنسـا                 

وسية قـد جعلـت الجبهـة الثانيـة أمـرا لا مفـر منـه فـي                  إلا لأن الانتصارات الر   
كان غرض الزعمـاء الأميركـان حرمـان الشـيوعية مـن الاسـتفادة مـن                . أوروبا

فـإذا مـا انـدفعت الطبقـة العاملـة، متجاهلـة هـذه         . انهزام هتلر في البلاد المحتلـة     
 ولاتخـذ الأوضاع الموضعية، للاستيلاء علـى الحكـم لكـان مصـير شـعبنا القتـل،                
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، ولقضـى علـى الثـورة    كمـا يفعـل اليـوم   جيش الأميركي صفة الجـيش المحتـل      ال
 ٣١.العائدين كما عادوا إلى أورادور بمساعدة النازيين

كـآل كـروب الـذين أطلـق        (ألم يكن أمل ألمانيا الهتلرية والبرجوازيـة الألمانيـة          
يخ زوال التفاهم بين الكبـار الثلاثـة؟ وهكـذا عـاد تحـالف ميـون       ) الأميركان سراحهم 

بين البرجوازية والرجعيين ضد بلد الاشتراكية، ضـد الاتحـاد السـوفياتي الـذي قـام                
فإذا بجميـع الفوائـد والجهـود والآلام التـي عانيناهـا            . بدور كبير في تحرير الشعوب    

 .خلال أربعة أعوام يمحوها دم الشعب الفرنسي

طيـة  بينما كانـت المطالبـة بالقضـاء علـى الفاشـية وإقامـة جمهوريـة ديمقرا               
وكـان   .وهـذا مـا فعلـه الشـيوعيون       " الظروف المحيطـة  "برجوازية تتفق ومجموع    

ذلك مطلبا في مستوى جماهير الشـعب الفرنسـي، يمكـن تحقيقـه بصـورة تدريجيـة         
وذلـك لأن طبقـة العمـال تجـد فـي           . لأنه كان يمثل خطـوة كبـرى إلـى الأمـام          

ويفسـر لنـا    . لطبقـي أفضل الظـروف لنضـالها ا     الجمهورية الديمقراطية البرجوازية    
هذا ازدهار حركة العمال الفرنسية في الأشهر التي تلـت التحريـر، وقـد حمـل هـذا                  
الازدهار الشيوعيين إلى الحكم وعاد على شـعبنا ببعـث اقتصـاده وارتفـاع مسـتوى                
ــالس الإدارات    ــاد مج ــناعات وإيج ــأميم الص ــاعي وت ــمان الاجتم ــة والض المعيش

، وإعطاء المـرآة حـق التمثيـل فـي المجلـس،            وبدستور ديمقراطي، وورقة الانتخاب   
 فـي   ١٩٤٧وهكذا وجدت الطبقة العماليـة نفسـها فـي عـام            .. الخ. وقانون الموظفين 

 .أفضل الظروف النضالية لمجابهة قوى الرجعية في هجومها المعاكس

كما أتاح استمرار تفاهم الكبار الثلاثـة، علـى المسـتوى العـالمي، ضـد ألمانيـا                 
، كمـا أنـه أمكـن مـن        )Wehrmacht( علـى الطيـران الألمـاني      ءوالقضاالهتلرية،  

تكوين الأمم المتحدة وعقد اتفاق بوتسدام، فأصبح ذلـك فيمـا بعـد حجـر عثـرة فـي                   
الشـعبيين  كمـا سـهل مهمـة الـديمقراطيين     . وجه النزعة الإمبراطوريـة الأميركيـة    
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ن اتبعـوا  ولـو أن الشـيوعيين الفرنسـيي   .  في أوروبا، وهذه مسألة مهمـة جـدا      الشبان
.  لكان مـن الصـعب الحصـول علـى هـذه الانتصـارات             ١٩٤٤سياسة خرقاء عام    

يجـب النظـر إلـى الحركـة        ولهذا  . ولقد اضعفت هذه الانتصارات الرأسمالية العالمية     
 .العمالية في بلد ما في نفسها بل في علاقتها بالمجموع

 النظـر إلـى     لا نستطيع تحليل العديد من الأمثلة الأخرى التي تدل علـى ضـرورة            
المحيطـة،  " ظروفهـا "الحوادث في ترابطهـا وكليتهـا وأن لا نفصـل الواقعـة عـن               

 :ولنكتف بالمثل التالي

أن المطالبة بجمهوريـة ديمقراطيـة برجوازيـة ضـد البرجوازيـة الفاشـية هـي               
وهـي مطالبـة بامكانهـا      . مطلب يتفق تماما ووضع الحركة العمالية الفرنسـية اليـوم         

 للشـعب حـول طبقـة العمـال ضـد العـدو الرئيسـي وهـو                 أن تضمن أكبر تجمع   
البرجوازية الرجعية التي لا أمل لها، كـي تعـيش، الا فـي القضـاء علـى شـرعيتها                 

لمـاذا؟  . غير أن المطالبة بنفس الشيء في الاتحاد السـوفياتي لا معنـى لهـا             . الخاصة
 الجمهوريـة   لأنه إذا كانت الديمقراطية البرجوازية تعتبر تقـدما علـى الفاشـية، فـأن             

تعـد أيضـا تقـدما      ) التي تضمن للعمال ملكية وسـائل الإنتـاج       (الاشتراكية السوفياتية   
وهكـذا يصـبح مـا كـان خطـوة إلـى الأمـام،              . باهرا على الجمهورية البرجوازية   

 .بالنسبة لشعبنا، خطوة إلى الوراء بالنسبة للاتحاد السوفياتي

ا يفصـل الديمقراطيـة عـن       يجهل الميتافيزيقي أوضـاع الـزمن والمكـان، ولهـذ         
وبمـا أنـه لا     . ظروفها، كما لا يميز بين ديمقراطية برجوازية وديمقراطيـة سـوفياتية          

يعرف سوى الديمقراطية البرجوازية فهـو يماثـل بينهـا وبـين الديمقراطيـة، فيأخـذ                
 ".ديمقراطية"على الاتحاد السوفياتي بأنه ليس 

برجوازيـة لأنـه قضـى علـى        وهذا حق، فليس الاتحـاد السـوفياتي ديمقراطيـة          
 .الاستغلال الرأسمالي وأوجد ديمقراطية جديدة تجعل السلطة كلها بيد العمال
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 الصـورة السياسـة عـن مجمـوع         يفصـل ويجـرد   ومجمل القول أن الميتافيزيقي     
الظروف التاريخية التي أوجدتها والتي تفسرها بينما الجـدلي يعـود إلـى الأخـذ بهـذه             

 .الظروف
 

  الخلاصة– ٥
جميـع جوانـب    ت الطبيعة وليس المجتمع خليطاً يستعصي على الفهـم بـل ان             ليس

  .الواقع تترابط فيما بينها بروابط ضرورية متبادلة
يجب إذن أن ننظـر إلـى وضـع أو حادثـة أو مهمـة               . عمليةولهذا القانون أهمية    

نظرة تحيط بالظروف التي تولد هذه الأشياء وتفسـرها، كمـا يجـب الاهتمـام دائمـا                 
 . هو ممكن وما هو غير ممكنبما

إذ لا يجب أن نجعل من رغباتنا حقيقة واقعـة، ويجـب علـى الثـوري أن يـدرك                   
وهكذا أعتقد أننا نتخذ قرارا معينـا فـي ظـرف معـين حتـى إذا                . الوقائع في حقيقتها  

فـنحن نتراجـع    . ما تغير الظرف اتخذنا قرارا مختلفا عن الاخـر الـذي اتخـذناه أولا             
النجاح كافية، كما نسير رأسا إلـى القتـال إذا أملنـا بالنصـر بهـذا                إذا لم تعد ظروف     

 لا يمكننـا أن نعـرض       وعلى كل لا يمكن أن نرتبط بصـيغة أو قـرار لأننـا            . الهجوم
 ٣٢حركتنا للخطر

إذ بينمـا   ) dogmatique(وما تجاهل ظروف العمل الا نزعـة عقيديـة متطرفـة            
جدليـة فـأن البرجوازيـة تـود أن     مصلحة العمال في احترام هـذا القـانون الأولـي لل    

فهـي تجيـب علـى الـذين ينـددون          . تنسيهم اياه لأن مصلحتها تتعارض وهذا القانون      
كما أنهـا تصـور الأزمـات الاقتصـادية علـى           !" هذا نقص موقت  "بالظلم الاجتماعي   
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ويجيب العلم الجدلي على ذلـك بـأن الظلـم الاجتمـاعي            ". ظواهر سطحية عابرة  "أنها  
 . للرأسماليةحتميةصادية هي نتائج والأزمات الاقت

يقدس الفلاسفة البرجوازيـون الميتافيزيقـا لأنهـا تتـيح تجـزأة الواقـع وتشـويهه           
حتى إذا بلغ التفكيـر الواقـع فـي كليتـه اعتـرض هـؤلاء               . لمصلحة الطبقة المستغلة  

لأن الفلسـفة عنـدهم ملـف تحـتفظ فيـه كـل       ". تفلسفا"الفلاسفة قائلين بأن ذلك لم يعد      
 ...وهناك المجتمع، الخ" الإنسان"فهنا الفكر وهناك المادة، هنا :  بمكانهافكرة

أما الجدلية فهي تعلمنا أن كل شيء متـرابط مـع الآخـر وأن لـيس هنـاك مـن                    
وهكذا يعلم المناضـل مـن أجـل السـلام أن الحـرب             . جهد ضائع لتحقيق هدف معين    

يمتـه، يمهـد السـبيل    ليست ضربة لازب لأن كل عمل يقوم به لمنعها هو عمـل لـه ق       
 .لانتصار السلام

فهـو لا يتـرك     . ولهذا يدرك المناضل الثوري، وقد تسـلح بالجدليـة، مسـؤولياته          
 .شيئا للصدف بل يقدر كل جهد قدره

كمـا يمـدنا بالشـجاعة التـي لا تقهـر          . ويتيح لنا هذا الفهم للواقع أن ننظر بعيـدا        
 فـي وجـه الجنـود الألمـان         فلدمان استطاع أن يصرخ   . حتى أن الفيلسوف الجدلي ف    

أنـي أناضـل مـن      . يا لكم مـن أغبيـاء     : "الذين رموه بالرصاص قبل أن يخر صريعا      
 !".أجلكم

وقوله حق، لأنه كان يناضل من أجل الشـعب الألمـاني كمـا ناضـل مـن أجـل                   
 .كل منهما مرتبط بالآخرالشعب الفرنسي، لأن مصير 
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 ا	�رس ا	��	 

 ميزة الجدلية الثانية

 ولكل شيء يتح

 قانون التحول الشامل أو النمو المستمر
 

  مثال– ١

  ميزة الجدلية الثانية– ٢

  في الطبيعة– ٣

  في المجتمع– ٤

  الخلاصة – ٥

 

 مثال - ١
لمـاذا؟  . يروي الفيلسوف فونتونيل قصة وردة كانت تعتقـد بـأن البسـتاني مخلـد             

ميتـافيزيقي فهـو    وهكـذا يفكـر ال    . لأن الوردة لا تذكر أنها رأت غيره فـي البسـتان          
ولا . ومع ذلك تعلمنا التجربة أن كل بسـتاني هالـك كمـا تهلـك الـورود          . ينكر التغير 

شك أن هناك أشياء تتغير بصورة أبطأ من الـوردة، فيسـتنتج الميتـافيزيقي مـن ذلـك           
أنها خالدة لا تتغير، فيجعل من ثباتهـا الظـاهري شـيئا مطلقـا، فهـو لا يـرى مـن                     

فتظـل الـوردة وردة ويظـل البسـتاني         . ي تبدو فيه أنها لا تتغير     الأشياء الا جانبها الذ   
أما الجدلية فهي لا تكتفي بالظاهر بـل تـدرك الأشـياء فـي حركتهـا، فلقـد                  . بستانيا
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كانت الوردة برعما قبل أن تصبح وردة فإذا مـا نمـت تغيـرت مـن سـاعة لأخـرى        
فقد أوراقهـا حتمـا   بالرغم من أن العين لا ترى شيئا من هذا التغييـر، كمـا أنهـا سـت           

 .وستتولد وردات أخرى محلها تتفتح بدورها هي أيضاً

نستطيع أن نجد في حياتنـا اليوميـة ألـف مثـال علـى أن كـل شـيء يتحـرك                     
 .ويتحول

مـع  : "ومـع ذلـك سـيقول الجـدلي    . تبدو هذه التفاحة ثابتة لا تتحرك فوق الطاولة       
 عشرة أيـام مـا هـي عليـه          أن هذه التفاحة تبدو ثابتة فهي متحركة وهي لن تكون في          

كانت زهرة قبل أن تصبح تفاحـة خضـراء، كمـا أنهـا سـتتحلل مـع الـزمن                   . الآن
وتتساقط بذورها التي إذا مـا زرعهـا البسـتاني نشـأت منهـا شـجرة تحمـل عـدة                    

وهكـذا  . كان لدينا في البدء تفاحة واحدة ولـدينا الآن العديـد مـن التفاحـات              . تفاحات
 .عيد نفسه بالرغم من جميع المظاهريصبح القول بأن الكون لا ي

لـيس مـن   "ومع ذلك يتكلم الكثير من الناس كما تكلمـت وردة فونتونيـل فيقولـون     
كمـا سـيكون هنـاك    " "، ولسوف يكون هناك دائما أغنيـاء وفقـراء   "جديد تحت الشمس  

ولا شـيء أمـر إلـى الاضـلال         ... الخ" وأن الحرب أبدية  " "دائما مستغِلون ومستَغلون  
لحكمة الواهية، ولا شيء أشد خطر منها، فهي تـدعو إلـى السـلبية والعجـز                من هذه ا  

أما الجدلية فهي تعلم، على العكـس، أن التغيـر صـفة لازمـة للأشـياء                . والاستسلام
تلك هي الميزة الثانية للجدليـة التـي تقـول بـأن التغيـر يشـمل الكـون وأن النمـو                    

 .مستمر
 

  ميزة الجدلية الثانية– ٢
ية، على عكس الميتافيزيقـا، إلـى الطبيعـة علـى أنهـا حالـة مـن                 لا تنظر الجدل  

الهدوء والثبات، والركود وعدم التغير، بل تنظر إليها علـى أنهـا حالـة مـن الحركـة               
والتغير الدائمين، والتجدد والنمو المسـتمرين، حيـث يولـد كـل شـيء بينمـا ينحـل            

 .شيء آخر ويزول



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٥٠

ر فقـط بالنسـبة لعلاقاتهـا وترابطهـا         ولهذا تريد الجدلية أن لا ينظر إلى الظـواه        
يرهـا ونموهـا فـي      بعضها بالبعض بل ينظـر إليهـا أيضـاً بالنسـبة لحركتهـا وتغ             

 .٣٣ظهورها واختفائها

ولكـن هـذا    . وتلك هـي ميـزة الجدليـة الأولـى        : ولقد رأينا أن كل شيء مترابط     
فليست الحركـة مظهـرا ثانويـا مـن الواقـع ولـيس             . الواقع المتوحد هو حركة أيضا    

 إليـه الحركـة بـل أن الواقـع     يضـاف  إليها الحركة، أو المجتمع      يضافهناك الطبيعة   
 .تلك هي حال الطبيعة والمجتمع. هو الحركة

 

  في الطبيعة– ٣
 وجـود المـادة وصـفة مـن        تشمل الحركة بالمعنى العـام، كشـكل مـن أشـكال          

حتـى  مـن مجـرد تغييـر المكـان         صفاتها، جميع التغيرات وما يحدث فـي الكـون          
 .٣٤ير نفسهلتفكا

 كالمركـب الـذي يتحـرك أو    تغييـر المكـان   والحركة عند ديكـارت هـي فقـط         
ولكـن  . تلـك هـي الحركـة الميكانيكيـة الآليـة         . التفاحة التي تتدحرج على الطاولـة     
فالسيارة تسـير بسـرعة سـتين كيلـو متـرا فـي             . حقيقة الحركة لا تقتصر على ذلك     

لسـيارة التـي تتحـرك تتحـول بـبطء؛ إذ           ولكن ا ) ميكانيكية(الساعة وهذه حركة آلية     
. يبلى محركها آلاتها ودواليبها كما أنها مـن ناحيـة ثانيـة تتـأثر بـالمطر والشـمس                 

وهكذا ليسـت السـيارة التـي قطعـت ألـف كيلـو             . وكل هذه أنواع من الحركة    .. الخ
إذ سـوف يـأتي وقـت    " نفـس السـيارة  "متر كأول أمرها، بالرغم من أننا نقول بأنهـا      
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٥١

حتـى تصـبح هـذه السـيارة لا تصـلح           ...  قطعها ويعاد إصلاح هيكلها، الخ     تجدد فيه 
 .للاستعمال

 وتحـول  كتغييـر المكـان   وكذلك شأن الطبيعة إذ نجد للحركة فيها أوجها متعـددة،           
ككهربة جسـم مـن الأجسـام أو نمـو النباتـات           (الطبيعة وكذلك تحول صفات الأشياء      

 ).وتحول الماء إلى بخار، والكهولة

العـالم الإنجليـزي الكبيـر عبـارة عـن      ) ١٧٢٧-١٦٤٢(حركة عند نيوتن   كانت ال 
وهكـذا كـان الكـون أشـبه بسـاعة حـائط            . هي تغير المكان  ) ميكانيكية(حركة آلية   

ولقـد  . كبيرة تعيد باستمرار نفس الحركة؛ ولهذا كان يعتبر مـدارات الكواكـب خالـدة             
لحركـة، وقـد بـدأ ذلـك أولا     أدى تقدم العلوم منذ القرن الثامن عشر إلى غنى فكـرة ا          

 . في مطلع القرن التاسع عشربتحويل الطاقة

ولنعد إلى مثال السيارة التي تسـير فهـي إذا مـا انطلقـت مسـرعة فـي سـيرها             
إذ أن السـيارة  . فهـل زالـت المـادة، كـلا    . ارتطمت بشجرة واشـتعلت فيهـا النـار     

سـيرها، فهـي    المشتعلة هي حقيقة واقعة مادية كالسـيارة التـي كانـت تسـرع فـي                
لأن المادة لا تـزول بـل هـي تتغيـر وتتحـول،             . مظهر جديد للمادة وصفة جديدة لها     

فالمـادة  . وما تحولاتها هذه سوى تحولات الحركة التي تكون مع المـادة شـيئا واحـدا              
 لأن الطاقـة، وهـي      الطاقـة تتحـول   حركة والحركة مادة، وتعلمنا الفيزياء الحديثة أن        

 .الرغم من تحولها واتخاذها أشكالا متنوعةكمية من الحركة، تبقى ب

أما في مثال السيارة التي التهب زيتها بتـأثير الضـغط فقـد تحولـت الآن الطاقـة                  
طاقـة  (الكيميائية، التي كانت تتحول في المحرك إلـى طاقـة حركيـة، إلـى حـرارة                 

ويمكن للطاقة الحرارية، بدورها، أن تتحـول إلـى طاقـة حركيـة فتتحـول               ). حرارية
 ك حرارة القاطرة إلى حركة تدفع القاطرة بذل

ويمكن للطاقة الآليـة أن تتحـول إلـى طاقـة كهربائيـة فيـدير السـيل المحـرك               
إلـى  ) التيـار (الكهربائي الذي ينتج الطاقة الكهربائية، كما تتحـول الطاقـة الكهربائيـة             

ريـة  طاقة ميكانيكية تدير المحركات أو أن الطاقة الكهربائيـة تتحـول إلـى طاقـة حرا          



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٥٢

كما أن الطاقة الكهربائيـة تمـدنا بالطاقـة الكيمائيـة فيقـوم             . فتمدنا بالتدفئة الكهربائية  
. التيار الكهربائي، في بعض الحـالات، بتحليـل المـاء إلـى أوكسـجين وهيـدروجين               

البطاريـة  (وكذلك يمكن للطاقة الكيمائية، بـدورها، أن تتحـول إلـى طاقـة كهربائيـة        
 ).حرق الفحم في الموقد(رارية أو إلى طاقة ح) الكهربائية

وهي كمـا نـرى أشـد غنـى مـن           : وما هذه التحولات الا صور للمادة المتحركة      
 .٣٥يير المحل وأن كانت تحتوي عليهماالانتقال البسيط أو تغ

وهناك عدا اكتشاف فكرة تحول الطاقة اكتشاف فكرة التطـور التـي أغنـت فكـرة                
 .الحركة كثيراً

الفيزيائي أولا؛ فقد اكتشـف كـل مـن كانـت ولابـلاس           وقد بدأ ذلك بتطور الكون      
وهو بدلا مـن أن يعيـد نفسـه، كمـا           . منذ نهاية القرن الثامن عشر أن الكون له تاريخ        
ومنهـا  (والكواكـب،   ) ومنهـا الشـمس   (كان يعتقد نيوتن، يتغير ويتحول وما النجـوم         

 ـ      . سوى ثمرة تطـور هائـل لا يـزال مسـتمرا          ) الأرض ع ولا يكفـي القـول إذن، م
 . نيوتن، أن أجزاء الكون تنتقل بل يجب القول بأنها تتحول

مـا يقـارب   (وهكذا يكون للأرض، وهي جزء صغير من الكـون، تـاريخ طويـل          
 ) geologie(يدرسه علم طبقات الأرض ) الخمسة مليارات من السنين

فقـد اكتشـف العـالم الفلكـي الفيزيـائي          . وكذلك فأن النجوم تتكون وتنمو وتموت     
 .موميان أن هناك نجوما تولد باستمرارأمبر تس

كمـا كـان يعتقـد      " لمحـرك أول  "ولما كان الكون يتوالد باستمرار فهو ليس بحاجة         
بل يحمل في أحشائه إمكانياته الخاصة فـي الحركـة والتحـول، فهـو حركـة                . نيوتن
 . ذاته
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 ٥٣

فلقـد تكونـت، ابتـداء      .  فهي تخضع أيضا لعملية تطـور مسـتمرة        المادة الحية أما  
ولـذا لـم يعـد بالإمكـان        .  أول مراحل الحياة الفقيرة، أنـواع النبـات والحيـوان          من

الاعتقاد بالخرافة التي نشرها الدين منذ مئـات السـنين بـأن االله خلـق الأنـواع مـرة                   
أن ) فـي القـرن التاسـع عشـر       (وبرهن العلم بفضـل دارويـن       . واحدة فهي لا تتغير   

 ـ            دد صـغير مـن الكائنـات البسـيطة         هذا العديد من الأنواع الحية قـد تولـد عـن ع
لتعــدد الخليـة هـي الوحـدة التـي ينـتج عنهـا با      (والعلقـات ذات الخليـة الواحـدة    

ولقد تكونت هـذه العلقـات مـن مضـغة البومينيـة لا             ) ٣٦والاختلاف النبات والحيوان  
. ٣٧تـأثير التفاعـل بينهـا وبـين البيئـة     شكل لها تغيرت الأنـواع ولا تـزال تتغيـر ب         

 . شري لقانون التطور العظيمويخضع الجنس الب

فلقد نشأ عن الحيوانات الأولى مختلف أنـواع الحيوانـات وفصـائلها حتـى انتهـى              
بها الأمر إلى الحيوانات التي يبلغ فيها النظام العصبي أكمـل نمـوه وهـي الحيوانـات                 

 .٣٨ أدركت الطبيعة ذاتها في الإنسانالفقرية؛ ومن ثم

وذلـك  .  عبـارة عـن حركـة      -زيائية أم حية   سواء كانت في   –وهكذا تكون الطبيعة    
ولهـذا لـم توجـد قـط مـادة بـدون       . لأن الحركة هي الصورة التي توجد عليها المادة  

فالحركة موجودة فـي فضـاء الكـون وفـي          . حركة ولا يمكن أن توجد قبل هذه المادة       
الحركة الميكانيكية، واهتزازات الجسيمات في صـورة حـرارة أو تيـار كهربـائي أو               

طيسي، وكذلك نجد الحركة في التحلـيلات والتركيبـات الكيمائيـة، وفـي الحيـاة               مغنا
العضوية؛ إذ تشارك كل ذرة من المادة في الكـون، فـي كـل لحظـة، بصـورة مـن                    

ولهـذا لا يمكـن تصـور المـادة         .. صور الحركة هذه أو بعدة صور في نفس الوقـت         
 .٣٩ا لا يمكن تصور الحركة بدون مادةبدون الحركة كم
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٥٤

 فان موضوع العلم يظل واحدا وهـو الحركـة سـواء كـان علـم فلـك أو                   وهكذا
 ).بيولوجيا(فيزياء، أو كيمياء، أو علم حياة 

 ".فلماذا، إذن، لا يؤمن جميع العلماء بالمادية الجدلية؟: "ولكن ربما قال قائل

 العيانية؛ فهـو لا يسـتطيع فهـم الواقـع الا إذا أدركـه            تجربتهكل باحث جدلي في     
ولكن هذا الباحث الجدلي في التطبيق، يصـبح غيـر جـدلي إذا مـا فكـر                 . في حركته 

في العالم أو إذا ما فكر في تأثيره علـى العـالم لمـاذا؟ لأنـه يعـود فيخضـع عندئـذ               
.  كالـدين أو الفلسـفة التـي تعلمهـا فـي المدرسـة             نظرة ميتافيزيقية عن العالم   لتأثير  

 من المعتقـدات الذائعـة التـي تـؤثر          وتعتمد هذه النظرة على السنة القديمة وهي خليط       
وهكـذا نجـد أن أحـد       ". حر فـي تفكيـره    "في العالم دون أن يشعر ولو خيل إليه بأنه          

الفيزيائيين لا يحتاج إلى فكرة االله في دراسـته التجريبيـة للـذرات ثـم إذا بـه يعـود                    
 ـ        ك إلى هذه الفكرة عند مخرج مختبره، لأن هذه العقيـدة، بالنسـبة إليـه، لا مجـال للش

-micro.(كمــا نجــد بيولوجيــا آخــر خبيــرا بدراســة الأجســام الصــغيرة: فيهــا

orgamismes (       هـذا البيولـوجي   . تتملكه الحيرة كالطفل أمـام أقـل مشـكلة سياسـية
وذاك الفيزيائي كلاهما فريسة لتناقض بـين الناحيـة العمليـة التطبيقيـة عنـد العـالم                 

لأنهـا لا يمكـن أن تكـون فعالـة إلا           (ية  فالناحية العملية جدل  . وبين نظرتهما إلى العالم   
بينما لا تزال نظرتهمـا للعـالم ميتافيزيقيـة، ولا تسـتطيع إلا الماديـة      ) إذا كانت جدلية  

فهي تمـد العـالم بنظـرة موضـوعية عـن الكـون             . الجدلية التغلب على هذا التناقض    
 ـ              ) الطبيعة والمجتمع ( ل على أنه كـل دائـم الصـيرورة؛ وبهـذا يتـيح للعـالم أن يجع

 .الناحية العملية عنده في كل مترابط الأجزاء
                                    



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٥٥

  في المجتمع– ٤
إذا كان حقا أن العالم يتحرك وينمـو باسـتمرار، وإذا كـان حقـا أن زوال القـديم                   
وظهور الجديد قانون عام للتطور والنمو، فأنـه مـن الواضـح إذن أنـه لـيس هنـاك                   

للملكية الخاصـة والاسـتغلال؛ كمـا أنـه         " مبادىء خالدة "أو  " أبدي"من نظام اجتماعي    
 .عن خضوع الفلاحين للملاكين والعمال للرأسماليين" أفكار خالدة"ليس هناك من 

ولهــذا يمكــن اســتبدال النظــام الرأســمالي بنظــام اشــتراكي كمــا أن النظــام 
 .٤٠حل محل النظام الإقطاعي في زمانهالرأسمالي 

ة للصفة الثانية فـي الجدليـة، تقـول بأنـه لـيس هنـاك مـن                 وهذه نتيجة جوهري  
مجتمع أبدي لا يتغير، على عكس مـا تقولـه الميتافيزيقـا، إذ يعتقـد الميتـافيزيقي أن                  
المجتمع لا يتغير ولا يمكنه أن يتغير لأنه يمثل علـى الأرض مشـروعا إلهيـا خالـدا                  

 وسـائل الإنتـاج الخاصـة       ولهـذا كانـت ملكيـة     " فلقد أراد االله هذا النظام الاجتماعي     "
مقدسة؛ كما كـان الـذين يثـورون علـى هـذه الحقيقـة المقدسـة مخطئـون باسـم                    

الملاكـين وهـو    " حـامي "فـاالله هـو     ! وما عليهم إلا التكفير عن خطيئـتهم      " الأخلاق"
فإذا ما حدث بعـض التغيـر فمـا ذلـك سـوى حـادث       ". الأعمال الحرة"المهيمن على  

ر، يمكـن بعـده ـ  بـل يجـب ـ العـودة إلـى         سيء لا خطر له بل هو حادث عـاب 
إذ : وبهذا يصبح للحملة ضـد الاتحـاد السـوفياتي مـا يبررهـا            " السوية"الحالة السابقة   
 ".الخالدة"إلى الحظيرة الرأسمالية " الضالين"يجب إعادة 

وقد لجأت الميتافيزيقا، بعد طردها من ميدان علـوم الطبيعـة، إلـى ميـدان علـوم                 
 .الإنسان والمجتمع
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 ٥٦

طبيعـة  "لأنه لو قلنا بأنه يمكن تغيير الطبيعة؛ فأن الإنسـان خالـد لا يتغيـر هنـاك      
فما الفائـدة إذن مـن القـول بإصـلاح المجتمـع؟       . خالدة بعيوبها التي لا تزول    " إنسانية

 ...يا له من وهم خلب

تلك هي عقيدة الخطيئة الأصلية التي يعـظ بهـا النـاس فرنسـوا موريـاك علـى                  
كمـا تنتشـر فـي بعـض        . وهي نظرة خاصة بـالمفكر المسـيحي      . الفيجاروصفحات  

الأوساط البرجوازية المتوسطة التي لا تـؤمن بـاالله أو الشـيطان فيخيـل إليهـا أنهـا                  
فوق كل معتقد بال، وهم إذا كانوا لا يذهبون إلـى الكنيسـة فـأنهم يؤمنـون بـالنظرة                   

فـإذا  . آلاف السـنين  الميتافيزيقية التي تجمد الإنسان والتـي خلفهـا لهـم الـدين منـذ               
بمحرر في جريدة تصدر للمعلمين من الشـبان يكتـب عـن نقـص الجـنس البشـري                  

طبيعـة  "فيـا لهـا مـن       . الذي نلزمه طيلـة حياتنـا     " كيس الجلد "الأصلي فيتحدث عن    
 !شقية ترتكب جميع المخازي" إنسانية

وإذا كـان هنـاك مـن يشـكو         ". للجنس البشـري  "وهذا القول في صالح المستغلين      
 .وأنه لا سبيل لتغييره" أن الإنسان خلق هكذا" هؤلاء المستغلين، فليعلم إذن من

وهكذا أصبح اضطهاد الناس وشقاء الفقراء وإعلان الحـرب لـه مـا يبـرره علـى       
نلاحـظ  . (إذ يعيد المجتمع ذاته لما لا نهاية لأن الإنسان يظـل كمـا كـان              . مر القرون 

 جـوهره ئنـا بذاتـه بينمـا الإنسـان فـي      هنا أن مثل هذه النظرة ترى في الإنسـان كا    
ولما كان هذا الإنسـان فاسـدا كـان لا بـد مـن أن يكـون المجتمـع                ) كائن اجتماعي 

مرذولا؛ ولا شك أن الدين يقول بأنـه يمكننـا، لا بـل يجـب علينـا، أن ننقـذ أرواح                     
اما فيما يتعلق بالمجتمع فان هذه مسألة أخرى لأنـه يجـب الامتنـاع عـن أي                 . الأفراد
 .ن لحاله لأنه لا خلاص للإنسان على وجه الأرضتحسي

ولنلاحظ هنا أن هذه الميتافيزيقا المثقلة بعبء السـنين هـي التـي تبـرر كـل مـا               
ولقـد قـال سـتالين      . يقوم به زعماء الديمقراطية الاشتراكية ضد الإتحـاد السـوفياتي         

 .١٩٢٤ كانون الثاني سنة ٢٦في 
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 اثبـت فـي الواقـع، بتأسيسـه     تقوم عظمة لينين، قبـل كـل شـيء، علـى أنـه            "
لجمهورية السوفيات، إلى الجمـاهير المضـطهدة فـي العـالم أجمـع، أن الأمـل فـي         
الخلاص لم ينقض، وأن سيطرة كبـار الملاكـين والرأسـماليين ليسـت خالـدة، وأنـه           
يمكن أقامة حكومة العمال بواسطة جهود العمـال أنفسـهم، وأنـه يجـب إقامـة هـذه                  

وهكـذا أشـعل لينـين فـي قلـوب العمـال       .  في السـماء الحكومة على الأرض وليس  
وهذا ما يفسـر أن اسـم لينـين قـد           . والفلاحين في العالم أجمع جذوة الأمل في التحرر       

 ".أصبح أعز اسم على قلوب الجماهير الكادحة المستغَلة

 .وهذا ما لا يرضاه بلوم صنيع البرجوازية داخل الحركة العمالية

سـوفيات، عنـد الزعمـاء الاشـتراكين، علـى فلسـفة            وتعتمد النزعة المناهضة لل   
فإذا بلينين وستالين والشعب الروسي مجرمـون لأنهـم أرادوا، لا بـل نجحـوا               . يائسة

في القضاء على استغلال  الإنسان لأخيـه الإنسـان، وإذا بليـون بلـوم وجـي موليـه              
مـا  بيـد أنهـم لا يعتقـدون        " النزعة الاشـتراكية المحـررة    "يكثران من الخطب حول     

فلقد روضتهم البرجوازية الرجعية المعتديـة فرسـخت فـيهم عقليـة الفاشـلين           . يقولون
يعلـن تضـامنه مـع      " علـى مسـتوى الإنسـان     "ولهذا نرى بلوم في كتابه      . المغلوبين

. الفاتيكان، كما يعلن الحرب على الشيوعيين، محاولا إقصـاءهم عـن الأمـة القوميـة               
م عن أيمانهم بتغييـر المجتمـع كمـا يـرون فـي      لماذا؟ لأن الشيوعيين يشهدون بأفعاله   

 .الاتحاد السوفياتي المثل الذي يجب أن يحتذيه جميع العمال

وهذا ما لا يرضى به صنائع البرجوازية، فيعملون جاهـدين لأبعـاد العمـال عـن                
ولهـذا لا يتراجـع هـؤلاء أمـام         . الاتحاد السوفياتي الذي يدلهم على طريق الإصـلاح       

 على أنه لم يتغير شـيء فـي الاتحـاد السـوفياتي، ويصـحب ذلـك                 أية نميمة للتدليل  
بالضرورة مراقبة كل أدب، يصدر عن الاتحاد السوفياتي، يظهـر حقيقـة مـا غيرتـه                

 .الثورة ومنعه

وهكذا تبدو فلسفة الاشتراكية الديمقراطية فلسفة ميتافيزيقيـة صـرفة، تقـوم علـى              
، ولا ادل علـى ذلـك مـن الجريـدة           محاربة الحماسة والتضليل وتثبيط همم المناضلين     
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ــة الهزليــة ) Franc-Tireur(اليوميــة  ــرى ) Le canard enchaine(أو المجل إذ ن
أن الفكرة السائدة فيهما فـي الجـد أو السـخرية فـي الخـداع أو السـباب هـي أن لا             

" أكلـة الخوارنـة   "لأن  . جدوى من النضال ضد الرأسمالية، والحال سـيظل كمـا كـان           
قلية دينية ولأنهم مقتنعون بعجـز الإنسـان الأساسـي، ولمـا كـانوا              هؤلاء يفكرون بع  

ولهـذا ظهـر الريـاء فـي سـخريتهم      . هم مفلسين  فقد جعلوا التاريخ يفلس أيضاً معهم 
 .التي تنم على اليأس والقنوط

وذلك لأن التغير ليس من صميم حقيقة المجتمع والطبيعـة فقـط بـل أن المجتمـع                 
لكون الطبيعـي؛ فلقـد توالـت علـى الإنسـانية منـذ       يتطور بصورة أسرع من تطور ا  

مجتمـع الرقيـق،    : انحلال المجتمع البدائي أربعـة أشـكال مـن المجتمعـات وهـي            
المجتمع الإقطـاعي، المجتمـع الرأسـمالي والمجتمـع الاشـتراكي وكـان المجتمـع               
الإقطاعي يعتقد بأنه أبدي كما كان رجال الـدين يـرون فيـه عمـلا مـن أعمـال االله،            

. جعل اليوم الكردينـال سـبيلمان مـن شـركات الاحتكـار الأميركيـة إرادة االله               كما ي 
ومع ذلك حل محل المجتمع الإقطاعي المجتمع الرأسمالي، كمـا حـل محـل المجتمـع                
الرأسمالي المجتمع الاشتراكي، كما يستعد الاتحـاد السـوفياتي إلـى الانتقـال لمرحلـة               

 .أسمى هي مرحلة الشيوعية

أو لـم يمـت     . ائنا اجتماعيـا فلـيس هنـاك مـن إنسـان خالـد            لما كان الإنسان ك   
الإنسان الإقطاعي عند مطلع العصور الحديثة فـي شـخص دون كيخـوت؟ أمـا مـا                 
يدعي بالأنانية الأصيلة فقد ظهـرت مـع تقسـيم المجتمعـات إلـى طبقـات، فكانـت                  

ثمـرة البرجوازيـة    " الأنـا فـوق كـل شـيء       "المشهورة التي تقول بأن     " عبادة الذات "
لسائدة التي تجعل من المجتمـع مأسـدة يتصـارع النـاس فيهـا لتحقيـق أغراضـهم                  ا

! بواسطة الخداع والقوة وأن اضطروا لبناء صـرح سـعادتهم علـى شـقاء الضـعفاء               
 لا يـرى سـعادته      إنسـان جديـد   ومع ذلك ينشأ في المجتمع الرأسمالي نفسه انمـوذج          

 ـ              ن أجـل الإنسـانية     الا ضمن سعادة المجتمع، ويجد أسـمى نعيمـه فـي النضـال م
وهكـذا تشـارك هـذه الأم العاملـة         . جمعاء ويتحمل في سبيل ذلك أعظم التضـحيات       
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في شركة رينو بالإضراب من أجل زيادة الأجـور مـع علمهـا بـأن الجـوع سـيحل                  
كما يـرفض عمـال مرفـأ روان، تضـامنا مـع عمـال              . بأطفالها طيلة أيام الإضراب   

 ـ  العالم، سبعة عشر مرة تفريغ الاسلحة ال   وفيات مـؤثرين ألـم   مخصصـة لمحاربـة الس
 .٤١الجوع والحرمان

ولهـذا فـأن    . ليس هناك إذن، إنسان خالد، كما أنه لم يكن هنـاك خطيئـة أصـيلة              
فـي نفـس الوقـت علـى تغييـر      جميع الذين يناضلون، اليوم ضد الرأسمالية يعملـون       

قــة  وتــزداد إنســانيتهم بقــدر محــاربتهم لنظــام غيــر إنســاني، لأن الحقي.أنفســهم
 فقد ارتفـع الإنسـان، عـن مسـتوى الحيـوان، بنضـال       .جدليةالإنسانية، ككل حقيقة،   

بـل هـو لا     استمر آلاف السنين ضد الطبيعة، وليس هذا النضال فـي آخـر مراحلـه               
 كما يقول بولس لانجفين، وليس تـاريخ هـذا النضـال منفصـلا              يزال في أول مراحله   

 خـلال القـانون الثـاني للجدليـة القائـل           عن تاريخ المجتمعات؛ فإذا بنا نعثر هنا، من       
بأن كل شيء يتغير، على القانون الأول القائل بأن كـل شـيء متـرابط مـع غيـره إذ              

ولهـذا يمكـن للإنسـان، فـي بعـض          . لا يمكن فهم الوعي الفردي خـارج المجتمـع        
إذ تحاول البرجوازيـة الرجعيـة، محافظـة منهـا علـى           . الظروف، التقهقر إلى الوراء   

فاشـية ايزنهـور ومـاك      : أن تعود القهقرى بعجلة التاريخ فتظهـر الفاشـية        مصالحها،  
ولكن هذه الفاشية تـنحط بالإنسـان لأن رجـال شـرطة هتلـر              . كارتي أو فاشية هتلر   

)s.s (                الذين اضطهدوا المشردين قد اضطهدوا فـي نفـس الوقـت الإنسـانية التـي لا
 بـأرجلهم أنمـا يدوسـونها فـي         تزال ترقد في أنفسهم، فهم إذ ما داسوا إنسانية الغيـر          

وليس جانب الصلاح في الإنسان عطية مـن االله بـل هـو كسـب نالـه                 . أنفسهم أيضا 
فـإذا  . وهذا الكسب هو ما تعرضـه البرجوازيـة، كـل يـوم للخطـر             . على مر الأيام  

ولهـذا حـق    . بالقنبلة الذرية تسيطر علـى تفكيرهـا وإذا بالـدولار يحتـل ضـميرها             

                                                
 

، طلقة )Le premier choc(الصدمة الأولى : راجع حول هذا الموضوع قصص أندريه ستيل الرائعة   41
 .، اتحاد الناشرين الفرنسيين)Paris avec nous(، باريس معنا )Le coup du canon(المدفع 



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٦٠

أن ": أن يهتف مسـاء تنفيـذ حكـم الإعـدام بـآل روزنبـرج          للمحامي عمانوئيل بلوش    
 !".الذين يحكموننا هم حيوانات

فكيف لا نعارض قسوة طبقة فاسـدة بالرحمـة التـي تخـيم علـى الإنسـانية فـي               
المجتمع الاشتراكي؟ تبدو لنا هنا قوة المادة الجدليـة التـي تضـيء طريـق الشـيوعية               

الـذين تحـرروا مـن الاسـتغلال علـى          فلقد دلت أعمال رجال السـوفيات       . وحقيقتها
ولهذا ليس هدف قـانون الجـزاء السـوفياتي تأديـب           . حقيقة التأوهات عن خلود الشقاء    

تحيـق بـالمجرم فـي النظـام        . المجرم بل تغيير حاله عن طريق العمـل الاشـتراكي         
الرأسمالي لطخة عار لا تمحي حتـى بعـد انقضـاء مـدة سـجنه أمـا فـي الاتحـاد                     

د الشـواذ مـن الشـبان الـذين قـام علـى إصـلاحهم ماكارانكـاو                 السوفياتي فلقد وج  
كما أصبح المجرمون واللصوص مـواطنين شـرفاء قـد تخلصـوا مـن        " طريق الحياة "

أوزار الماضي، وليس من الصـدفة أن زال شـذوذ الشـبان فـي الاتحـاد السـوفياتي                  
 .بينما هو يزداد في المجتمع الرأسمالي يوما بعد يوم

 .مع الاشتراكي فكرة القضاء المحتومفلقد ماتت في المجت

فلقـد  . ونجد اليوم دليلا رائعا على ذلك عند الأطبـاء السـوفيات زمـلاء بـافلوف              
فـإذا  . يحيـق بالأجيـال المتتابعـة     " سوف تلدين في الألـم    "كان قول التوراة عن المرأة      

بالولادة لم تعد ألما مضنيا في روسيا بفضل دراسة عمـل المراكـز العصـبية دراسـة                 
هكذا تزعزعت الفكرة القديمة القائلـة بـأن الألـم قـانون            . دلية وتوضيح مشكلة الألم   ج

وسـوف تنمـو الفكـرة      ". متعـة الجسـد   "و  " الخطيئة الأصـلية  " "ضريبة"الولادة وأنه   
الجديدة وتنتقل من جيل لجيل بينما تنحـل الفكـرة القديمـة عـن الـولادة فـي الألـم                    

فـي مثـل هـذا الاكتشـاف الرائـع للأطبـاء            أما أن يرجع الفضـل      . لتزول إلى الأبد  
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 لأنه عمـل علمـاء جـدليين يعتقـدون أن لـيس           . السوفيات فليس هذا من قبيل الصدفة     
 .٤٢في الكائن الإنساني أي عيب أبدي

 

  الخلاصة– ٥
أن الاقتصار على جانب واحد من الواقع والاكتفـاء بلحظـة واحـدة مـن مراحـل                 

اجـة بـه للمسـتقبل كـل ذلـك دليـل علـى          التطور وكذلك الاعتقاد بأن الماضي لا ح      
كما أن من يحكم علـى أميركـا اعتمـادا علـى شخصـية الشـيخ                . جهل جدلية الواقع  

ماك كارتي فيعتقد بأن مستقبل أميركا سوف يكون صـورة مطابقـة لمـا جـرى فـي                  
) حـين نفـذ حكـم الإعـدام بـآل روزنبـرج            (١٩٥٣التاسع عشر من حزيران سـنة       

مستقبل الولايـات المتحـدة هـو بـالأحرى مـن صـنع         ذلك لأن   . يخطىء خطأ فاحشا  
ولقـد كتـب سـتالين      . القوى الجديدة التي يحاول المدافعون عن القديم القضـاء عليهـا          

إذ مهمـا كانـت ضـئيلة جرثومـة هـذا التطـور       ". أن أهم شيء هو ما يتطور : "يقول
 فإنها تحتوي مع ذلك على الحياة، وهذه الحياة هـي مـا يجـب الحفـاظ عليـه بجميـع             

وهكذا فـأن نضـال أيتيـل وجولويـوس روزنبـرج           . الوسائل، لأنها تستحق كل عناية    
وكمـا أن   . ضد الجريمة سوف ينتصر بالرغم مـن أن الجريمـة قـد اضـرت بهمـا               

تباشير الصباح تشير بمولد النهار فـأن أمثولـة آل روزنبـرج تبشـر بمـيلاد أميركـا             
 :كما قالت ايتيل روزنبرج لأولادها. عادلة مسالمة

 .٤٣م يا بني سعيدا مخصبا فوق قبريناسوف يكون العالل"

                                                
 

ياتية بصورة ملموسة قوى التحول التي تعمل عند الإنسان تمثل لنا أفضل القصص والشرطة السوف   42
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أما أولئك الذين قضوا عليهما أملا فـي إيقـاف عجلـة التـاريخ فلقـد حـاق بهـم                    
 .الموت أكثر من الأموات

 وهـذه هـي ميـزة       .بالجديـد ينقص الميتافيزيقي الاحسـاس بـالتغير والإحسـاس         
إذ ليسـت   . لاقـة  الخ قوتـه المبدعـة    في كل حـين والتـي تهـب الماركسـي            الجدلي

التي تصـلح لكـل مكـان وزمـان بـل           " الوصفات"الماركسية عبارة عن مجموعة من      
ولا يأبـه الميتـافيزيقي بمـا يتغيـر         . هي علم التغير والتحول الذي يزداد مع التجربـة        

وإذا " فهو يعتقد بأنه قد حدثت حربان عالميتان، ولهـذا فلسـوف تتبعهمـا حـرب ثالثـة      
ولمـا كانـت البرجوازيـة تحلـم     . أنه لا يرى هـذا التغيـر  كان كل شيء يتغير حوله ف 

بالبقاء فهي تخشى الجدلية التي تـدل علـى أن سـيطرة البرجوازيـة آخـذة بـالأفول                  
وأن بدت وطيدة الأركان لمن لا يتعمق الأشـياء فيحسـب ضـربات المطـارق دلـيلا                 

 :ولهذا كتب ستالين معلقا على الميزة الثانية للجدلية. على القوة

أن لا نعتمد في عملنـا علـى الطبقـات الاجتماعيـة التـي لا تتطـور وأن                  يجب  "
كانت تمثل في الوقت الحاضر القوة السـائدة، بـل علـى الطبقـات الاجتماعيـة التـي                  

 ـ           ل فـي الوقـت الحاضـر القـوى         تنمو وتتطور لأن المستقبل لهـا وأن كانـت لا تمث
 .٤٤السائدة

شاهده أمـام أنظارنـا بـل فـي فهـم         لأن الموقف العلمي لا يقوم على الاكتفاء بما ن        
 وأمـا المسـاواة فـي الاهتمـام         .بمـا يولـد    وأن نهتم أكثر ما نهتم       وما يولد ما يموت   

ولهـذا كـان    . بهما فأن في ذلك مساً بالواقع وتشويها لـه لأن الواقـع حركـة دائمـة               
الماركسيون ذوي نظر للمستقبل لأنهم ينظرون لكـل واقـع حسـب صـيرورته ولهـذا         

دايـة، كـل مـا يتضـمنه مشـروع      كسيون بجدليتهم الصـحيحة، منـذ الب      المار" كشف"
بينما كان الزعماء الاشـتراكيون يرحبـون بالمشـروع علـى أنـه رخـاء                ٤٥مارشال
 .وازدهار
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٦٣

 "الاتحـاد السـوفياتي   مشـاكل الاشـتراكية الاقتصـادية فـي         "ينقد ستالين في كتابه     
لا " والـذين  " الأعمـاق لا يرون الا الظـواهر الخارجيـة ولا يغوصـون إلـى          " الذين  

فأنهـا  يرون القوى الدخيلة، التي وأن كانت تعمـل بصـورة موقتـة وبصـورة خفيـة                
 ".تؤثر مع ذلك في تحديد اتجاه الحوادث

وهذه ملاحظة قيمة لنا جميعا ولا سـيما لأوسـاط العمـال، لأن مـا يولـد وينمـو               
الاشـتراكيين  هي وحدة العمال التي توطـدت أولا بـين العمـال الشـيوعيين والعمـال       

تلـك هـي القـوة      . ثم اتسعت فإذا بالثقة في الانتصار القريب تفعـم قلـوب الجمـاهير            
. والتي، إذا ما انقلب النسـيم ريحـا عاصـفة، سـتزيل جميـع العقبـات             " التي لا تقهر  "

ذلك لأن النضال لتوحيـد العمـال الـذين تختلـف آراؤهـم وتتحـد مصـالحهم يتفـق            
 علـى اشـتراك     ١٩٥٣ اتساع حركة الإضـرابات عـام        وقانون الجدلية الثانية ولقد دل    

 .جميع طوائف العمال في النضال الايجابي

 فهـو يـرفض دعـوة زميلـه للعمـل           .ميتافيزيقياونرى المنشق، على عكس ذلك،      
فهو يجهـل بـذلك قـانون التغيـر والتحـول           . المشترك بحجة أنه اشتراكي أو مسيحي     

سـوف يتغيـر بتـأثير العمـل المشـترك          كما أنه لا يريد أن يرى أن وعي هذا العامل           
ذلك لأن العمل جنبا إلـى جنـب يقضـي علـى الشـكوك              : من أجل تحقيق هدف واحد    

أما المنشق فهو يفكر كما لو كان قد علم شـيئا دفعـة واحـدة وهـو ينسـى                   . والأوهام
كمـا ينسـى أن عليـه أن يـتعلم الشـيء            . أن الإنسان لا يولد ثوريا بل يصبح ثوريـا        

هو الجدلي الـذي يعمـل علـى تهيئـة الظـروف الملائمـة              ي الحقيقي   والثور. الكثير
 وكلمـا ازداد عـزم الزعمـاء الاشـتراكيين علـى الحيلولـة دون               .لتقدم الشيء الجديد  

توحيد جبهة العمال، كلما ازداد عزمه علـى تحقيـق هـذه الوحـدة فـي موقفـه مـن                  
 .العمال الاشتراكيين



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٦٤

 ا	�رس ا	#ا"!

 ميزة الجدلية الثالثة

 ول النوعيالتح
 

  مثال – ١

  ميزة الجدلية الثالثة– ٢

  في الطبيعة– ٣

  في المجتمع– ٤

  الخلاصة– ٥

 

  مثال - ١
إذا غليت الماء أخذت حرارته بالارتفاع درجـة بعـد درجـة حتـى إذا مـا بلغـت             

 . إلى بخار ماءويتحولدرجة معينة جعل الماء يتبخر 

لحـرارة التـدريجي هـو تغيـر كمـي          نحن هنا أمام نوعين من التغير إذ أن تغير ا         
 الحرارة التي يحتوي عليها الماء تـزداد، غيـر أن المـاء فـي وقـت مـا             كميةأي أن   
 . كسائل ويصبح غازاً دون أن يغير من طبيعته الكيمائيةصفتهيفقد 

تحـولا   مجرد ازدياد الكميـة أو نقصـانها، كمـا نسـمي             تحولا كميا وهكذا نسمي   
فة أخرى أو من حال إلـى حـال كالانتقـال مـن حالـة             الانتقال من صفة إلى ص     نوعيا

 .السيولة إلى حالة الغازية

وسـوف تـدلل   . دللت دراسة الميزة الثانية للجدلية على أن الواقـع تحـول مسـتمر        
دراسة الميزة الثالثة للجدلية على أن هناك صـلة بـين التحـولات الكميـة والتحـولات               



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٦٥

لـيس مـن قبيـل      ) اء إلـى بخـار مـاء      كتحول الم (ذلك لأن التحول النوعي     . النوعية
حتـى  .  للتحـول الكمـي أي لازديـاد الحـرارة التـدريجي     حتميةالصدفة بل هو نتيجة  

أخـذ المـاء بالغليـان فـي ظـروف          )  درجـة  ١٠٠(إذا ما بلغت الحرارة درجة معينة       
فـإذا مـا تغيـر الضـغط الجـوي تغيـرت درجـة حـرارة          . الضغط الجوي الطبيعي  

ولكـن  . زة الأولى للجدلية بأن كـل شـيء مـرتبط بـالآخر           الغليان حسب ما تقول المي    
ويعنـي  . درجة الغليان تظل واحدة بالنسبة لجسم معين، تحـت ضـغط جـوي معـين              

هذا أن التحول الكمي ليس وهماً بل هـو حـادث موضـوعي مـادي يتفـق والقـانون                
ولهذا كان حادثا يمكن التنبؤ بوقوعه فيقـوم العلـم بالبحـث عـن التحـولات                . الطبيعي

 .الكمية الضرورية لحدوث تحول كمي معين

وتعتبـر الجدليـة    . ونرى الصلة بين نوعي التحول واضحة في حالة غليـان المـاء           
أن هذه الصلة بين التحـول الكمـي والتحـول الكيفـي قـانون شـامل فـي الطبيعـة                    

 .والمجتمع

بـه  ولقد رأينا في الدرس السابق أن الميتافيزيقا تنكر التحـول وأنهـا إذا مـا قالـت        
فـإذا بـالكون    . وضربنا لذلك مثـل سـاعة الحـائط       . فأنها تجعل منه عبارة عن تكرار     

فـإذا مـا طبقنـا مثـل        . أشبه بساعة حائط لا يكف فيها الرقاص عن تكـرار حركتـه           
هذه النظرية على المجتمع أصـبح التـاريخ الإنسـاني عبـارة عـن دورة متكـررة لا                  

 فـإذا فـرض هـذا       .جديـد فسـير كـل     ويعني هذا أن الميتافيزيقا تعجز عـن ت       . تتغير
الجديد نفسه عليها رأت فيـه مظهـرا مـن مظـاهر العبـث فـي الطبيعـة أو نتيجـة           

أما الجدلية، فهي، على العكـس، لا تـدهش ولا تتولاهـا الحيـرة مـن                . لمعجزة إلهية 
ظهور الجديد، لأن هـذا الجديـد ثمـرة ضـرورية للكثيـر مـن التغيـرات الكميـة                   

وهكـذا تخلـق المـادة بحركتهـا       . لا مغزى لها فـي الظـاهر      الصغيرة التدريجية التي    
 .الخاصة الشيء الجديد
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 ٦٦

  ميزة الجدلية الثالثة– ٢
لا تعتبر الجدلية، على عكس الميتافيزيقا، عملية النمـو علـى أنهـا مجـرد عمليـة                 
نماء لا تؤدي بها التحولات الكمية إلى تحولات كيفيـة بـل علـى أنهـا عمليـة نمـو                    

 الكمية الضـئيلة الكامنـة إلـى تحـولات ظـاهرة أساسـية هـي                ينتقل من التحولات  
وليست هذه التحولات الكيفية تدريجيـة بـل هـي تحـولات سـريعة           . التحولات الكيفية 

وليسـت هـذه التحـولات عارضـة        . مباغتة، تحدث بواسطة قفزات من حالة لأخـرى       
 .٤٦تحولات كمية تدريجية لا نشعر بهابل هي ضرورية لأنها ثمرة 

التحـول  قلنـا فـي الفقـرة السـابقة أن          . دا بعض جوانب هذا التعريف    ولنوضح جي 
 هو تحول حالـة إذ يصـبح المـاء السـائل بخـار مـاء، أو أن المـاء السـائل          الكيفي

كمـا تصـبح البيضـة صوصـا والبـرعم زهـرة، وكـذلك              ). ثلجا(يصبح ماء جامدا    
 .يموت الحي ويصبح جثة هامدة

قـد نمـا بالتـدريج، إذ لـيس هنـاك مـن              فهو يعني أن ما يبدو جديـدا         النموأما  
ولهـذا يقـول مـوريس    . معجزة بل اعداد بطيء لا يكشف عنه سوى الجدليـة وحـدها   

 ).٢٤٨ص " (ابن الشعب"توريز في كتابه 

 ."خرجت الاشتراكية من الرأسمالية كما تخرج الفراشة من الشرنقة"
نتخـب نائبـا     صـوتا لي   ٦٠٢٢٣ فهي تعني أنه إذا كان يلزم المرشـح          القفزاتوأما  

.  الانتقال الكيفي الـذي يصـبح بـه المرشـح نائبـا            يحققفأن الصوت الأخير هو الذي      
: ومع ذلك فأن هذا التحول السـريع المباغـت قـد أعـد بواسـطة تجمـع الأصـوات                  

 .  ذلك هو مثال بسيط للتحول الكيفي. صوتا فوق صوت

فـي وضـح    وكذلك تتفتح الزهرة بعد نضج بطيء، كمـا أن الثـورة التـي تنـدلع                
 .النهار ما هي الا تحول قد اعد بواسطة التطور البطيء
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 ٦٧

 إذ  .الأزمـات والانفجـارات    التحولات الكيفية تتخـذ طـابع        جميعولا يعني هذا أن     
أن هناك حالات يتم فيها الانتقـال إلـى الصـفة الجديـدة بواسـطة تحـولات كيفيـة                   

 علـى أن  "للغـة حـول الماركسـية فـي علـم ا    "فلقد دلل ستالين فـي بحثـه       . تدريجية
 .التغيرات التي تطرأ على اللغة تتم بواسطة تحولات كيفية تدريجية

وكذلك بينما يتم الانتقال الكيفي من المجتمع المنقسـم إلـى طبقـات متنازعـة إلـى                 
فـأن نمـو المجتمـع الاشـتراكي يـتم بواسـطة       . مجتمع اشتراكي عن طريق الانفجار   

 .تحولات كيفية تدريجية بعيدة عن الأزمات

حققنا خلال ثمان إلى عشـر سـنوات الانتقـال بزراعـة بلادنـا مـن           ": قال ستالين 
النظام البرجوازي القائم على اسـتغلال الفـلاح إلـى نظـام الكولخـوز الاشـتراكي،                 
ولقد قضى هذا التطور علـى النظـام القـديم الاقتصـادي البرجـوازي فـي القـرى                   

ت الأساسـية بواسـطة الانفجـار،       ولم تتم هـذه التغييـرا     . وأوجد نظاما جديدا اشتراكيا   
أي بالقضاء على السلطة القائمة وإيجاد سلطة جديـدة، بـل بالانتقـال التـدريجي مـن                 

ولقـد أمكـن ذلـك لأنهـا كانـت          . النظام القديم البرجوازي في القرى إلى نظام جديـد        
ثورة من عل، ولأن التحول الرئيسي قد تحقـق علـى يـد السـلطة القائمـة بمسـاعدة                   

 .٤٧حينجماهير الفلا

وكذلك فأن الانتقال من الاشتراكية إلى الشـيوعية هـو تحـول كيفـي يـتم بـدون                  
 لأن الناس في النظـام الاشـتراكي، وقـد تسـلحوا بسـلاح الماركسـية، هـم                أزمات،

أســياد مصــيرهم، ولأن المجتمــع الاشــتراكي لا يتكــون مــن طبقــات اجتماعيــة 
 .متنازعة

. لذي يتخـذه التحـول فـي كـل حالـة     وهكذا نرى أنه يجب دراسة الطابع النوعي ا      
ولكـن مهمـا كانـت      . فلا يجب أن نجعل من كل تحول كيفـي نوعـا مـن الانفجـار              
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 ٦٨

الصورة التي يرتديها التحول الكيفي فليس هناك من تحـول كيفـي لـم يسـبقه إعـداد                  
 .له وتحضير

 .والشيء الشامل هي الصلة الضرورية بين التحول الكمي والتحول الكيفي
 

 ة في الطبيع– ٣
فلنقسمه إلى قسمين متسـاويين، نجـد أن هـذه القسـمة لـم              .  أمامنا ليتر من الماء   

ونسـتطيع أن  . تغير قط من طبيعة الجسم لأن نصـف ليتـر مـن المـاء مـاء أيضـا               
نستمر في التجزئة حتى تصل إلى حجم رأس الإبرة من المـاء ومـع ذلـك يظـل هـذا       

نصـل  حـال كـذلك حتـى       ويظـل ال  . الحجم ماء ولا يحدث عن ذلك أي تحول كيفـي         
.  فهو يتكون مـن ذرتـين مـن الهـدروجين وذرة مـن الأكسـجين           ٤٨إلى جزيء الماء  

... بواسـطة طريقـة خاصـة     . فهل يمكننا مواصلة التجزئة وتحليـل الجـزيء؟ أجـل         
اذ أن الهيـدروجين  . ولكن لن يكون لـدينا حينئـذ مـاء بـل هيـدروجين وأوكسـجين              

جـزيء المـاء لـن يكـون لهمـا صـفات            والأوكسيجين اللذين نحصل عليهما بتجزئة      
 .ويعلم كل منا أن الأوكسيجين يشعل اللهيب وأن الماء يطفيء الحرائق. الماء

تجزئـة  (هذا المثال شاهد على القانون الثالـث للجدليـة وهـو أن التحـول الكمـي            
ظهـور جسـمين    (يؤدي بالضـرورة إلـى تحـول كيفـي          ) حجم الماء تجزئة تدريجية   

 ).ءمختلفين كيفيا عن الما

 . والطبيعة مفعمة بمثل هذه التحولات

                                                
 

الجزيء هو أصغر كمية من مركب كيمائي معين وهو . يتكون الجسم مهما كان نوعه من جزيئات   48
وتحتوي جزيئات جسم بسيط . والذرة هي أصغر جزء من عنصر يمكن أن يكون مركبا. يتكون من ذرات

). من الأوكسجين والهيدروجين أو الآزوت(على ذرات متماثلة ) لآزوتكالاوكسجين والهيدروجين أو ا(
على ذرات مختلف الأجسام التي يتركب منها هذا ) كالماء والملح والبنزين(وتحتوي جزيئات جسم مركب 

 .المركب
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ولا يمكن أن تحدث التحولات الكيفية فـي الطبيعـة، بصـورة واضـحة فـي كـل              
أو مـن الطاقـة كمـا       (التهـا   حالة معينة، الا بإضافة كمية من المادة أو الحركـة أو از           

 .٤٩)يقولون

حـدت  فالأوكسـيجين مـثلا إذ ات     . ويستشهد انجلز نفسه على ذلك بعدد من الأمثلـة        
ثلاث ذرات منه بدلا من ذرتين لتكوين جزيء لحصـلنا علـى الأوزون، وهـو جسـم                 

وكذلك القـول فـي النسـب المختلفـة         . يختلف عن الأوكسيجين العادي برائحته وتأثيره     
التي يمتزج بها الأوكسيجين مع الأزوت والكبريت فتكون كـل نسـبة جسـماً يختلـف                 

 فـالأول   N205 و N20ين الجسـمين    إذ الفـرق كبيـر بـين هـذ        ! عن الأجسام الأخرى  
ومع ذلك يرجـع كـل الاخـتلاف بينهمـا فـي أن      . غاز بينما الثاني جسم صلب متبلور  

. الجسم الثاني يحتوي علـى خمسـة أضـعاف مـا يحتويـه الأول مـن الأوكسـيجين                 
ن الأوليـين   تختلـف عـن الجسـمي   ,NO2, N2O3, NO:ويقوم بينهما ثلاثة أجسام هي

 .٥٠كما تختلف فيما بينها
لمنـدلييف أن يقـوم     ولقد أتاحت هذه الصـلة الضـرورية بـين الكميـة والكيفيـة              

 .٥١بتصنيف العناصر

ويظهــر هــذا . ٥٢صــر حســب أوزانهــا الذريــة المتصــاعدةفلقـد صــنف العنا 
وينتهـي باثقلهـا   ) وهـو الهيـدروجين   ( للعناصر الـذي يبـدأ بأخفهـا         الكميالتصنيف  

 ـ كيفي، ما بينها من اختلاف      )وهو الأورانيوم ( ولقـد وجـد فـي هـذا        . ي الصـفات   ف
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 ٧٠

التصنيف أماكن فارغة مما جعل منـدلييف يسـتنتج أن هنـاك عناصـر جديـدة كيفيـا             
يجب اكتشافها في الطبيعة، فوصف مسبقا صفات أحـد هـذه العناصـر الكيمائيـة، ثـم           

وهكذا اسـتطعنا بفضـل تصـنيف منـدلييف المنهجـي           . أكتشف هذا العنصر فيما بعد    
شرة عناصر كيمائية لم يكن توجد من قبـل فـي الطبيعـة تـم               التنبؤ بوجود أكثر من ع    
 .الحصول عليها صناعيا

 أن نـزداد فهمـا لأهميـة الصـلة          لب الـذرة،  ولقد أتاحت لنا الكيمياء، التي تدرس       
وهكـذا حقـق    . الضرورية بين الكمية والكيفية، كما أنها وسعت مـن ميـدان معارفنـا            

وهـي جزيئـات ذريـة      (الهليـون   روذرفورد بتـدمير ذرات الأزوت بواسـطة ذرات         
. تحويـل ذرات الأزوت إلـى ذرات الأوكسـيجين        ) تنشأ نتيجـة لتحلـل ذرة الراديـوم       

 بيد أن دراسـة هـذا التحـول قـد دللـت علـى أنـه                 .للتحول الكيفي وهذا مثال رائع    
 ـ الـذي يحتـوي علـى سـبعة      مشروط بتحـول كمـي، ذلـك لأنـه لـب الأزوت     

بروتونـا واحـدا بينمـا يأخـذ مـن جهـة ثانيـة              ـ يفقد بتأثير الهيليون      ٥٣بروتونات
بروتونين من لب الهيليـون فينـتج عـن ذلـك لـب ذو ثمانيـة بروتونـات أي لـب                     

 .الأوكسيجين

وذلـك لأن نمـو الطبيعـة الحيـة     . ويمكن لعلوم الحياة أن تمدنا بطائفة من الأمثلـة      
لأن مثـل هـذه النظريـة تحـول دون فهـم            . لا يشبه مجرد تـرداد نفـس العمليـات        

ولا سـيما عنـد     (القـديم   ) genetique(وتلـك هـي نظريـة علـم الـولادة           . لتطورا
) les genes(الذي يقول بأن مستقبل الكائن الحـي كـان فـي مـادة وراثيـة      ) ويزمان

غيـر  . فيصبح مستحيلا عندئذ فهـم ظهـور الشـيء الجديـد      . لا تتغير ولا تتأثر بالبيئة    
م التحـولات الكميـة التـي تنقلـب إلـى           أن نمو الطبيعة الحية، في الواقع، يفسره تراك       

 :ولهذا كتب انجلز يقول. تحولات كيفية
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 ٧١

أنه لمن الجنون تفسير ولادة خلية واحدة مـن المـادة الجامـدة رأسـا بـدلا مـن                   "
الحية، أو الاعتقاد بأنـه يمكننـا، بواسـطة قليـل مـن المـاء               ) albumine(المضغة  

 ـ            رين سـاعة مـا قضـت       الآسن، حمل الطبيعة على أن تضع في خـلال أربـع وعش
 .٥٤سنين في اعدادهملايين ال

نفهم الآن كيف أن هذا النمو الكمي والكيفـي للطبيعـة الحيـة يسـتطيع أن يجعلنـا                  
 ممـا هـو سـفلي إلـى مـا      من البسيط إلى المعقد،  نفهم ما نعنيه، في الجدلية، بالانتقال       

هـذا تنـوع   ذلك لأن الأنواع التي تنشأ عن التطـور تتعقـد شـيئا فشـيئا ول      . هو علوي 
 .تكوين الكائنات الحية أكثر فأكثر

وكذلك تكون من البيضة عدد كبير مـن الأعضـاء المتمـايزة كيفيـا لكـل منهمـا                 
وهكذا ليس نمو الكائن الحي مجرد تكـاثر الخلايـا، بـل هـو عمليـة      . وظيفته الخاصة 

 .تمر بالعديد من التحولات الكيفية

س الفينـا مـن جديـد قـانون العلاقـة           فإذا أخذنا بدراسة الجهاز العصبي وعلم النف      
كرؤيـة  (مـثلا   ) sensation (فالاحسـاس . بين الكمية والكيفية فـي صـور متعـددة        

وهـو ظـاهرة خاصـة بالنظـام     ). النور، والإحساس بالحرارة، والسمع واللمـس الـخ       
العصبي، لا يظهر الا إذا بلغت الإثارة ـ أي تـأثير المثيـر علـى الجهـاز العصـبي       

وهكـذا لا يمكـن أن تتحـول الأثـارة الضـوئية            . ينا يسمى بالعتبة  ـ مستوى كميا مع   
وعتبـة الإحسـاس هـو الوقـت        . إلى إحساس الا إذا استمرت مدة من الزمن بقوة دنيا         

أمـا قبـل هـذه العتبـة     :  الرد عليهـا من كمية المثير إلى كيفية الذي يحدث فيه الانتقال     
 .فلا يحدث الإحساس لأن المثير ضعيف جدا

بواسـطة تكـرار الاسـتعمال لـه اعتمـادا          ) Concept" (المفهـوم "ن  وكذلك يتكو 
 .على الإحساسات
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 ٧٢

فاستمرار الاستعمال الاجتماعي يؤدي في اسـتعمال النـاس إلـى تكـرار الأشـياء               
التي يدركونها بحواسهم والتي تؤثر فيهم، فيحدث بالنتيجـة فـي ذهـن الإنسـان قفـزة                 

 .٥٥الوجودفي عملية المعرفة ويخرج المفهوم إلى 

والإحساس هو انعكاس جزئـي للواقـع، فهـو لا يكشـف لنـا الا عـن الجوانـب                   
غير أن الناس باستعمالهم الاجتمـاعي المتكـرر وبعملهـم، يتعمقـون هـذا              . الخارجية

الواقع فيدركون مغزى العمليات الداخلية التي جهلوهـا آنفـا، كمـا يـدركون القـوانين                
 وهـو شـيء جديـد كيفيـا     "لمفهـوم ا"وهـذا هـو   . التي تفسر الواقع وتتخطى الظاهر    

وهكـذا لـن    .  لتكوينـه  ضـرورية بالنسبة للإحساسات بالرغم من أن هذه الإحساسـات         
الحرارة أن يتكون إذا لم يحـس النـاس فـي ظـروف عديـدة متنوعـة                 " لمفهوم"يقدر  

غيـر أنـه وجـب اسـتمرار الاسـتعمال الاجتمـاعي آلاف السـنين قبـل                 . بالحرارة
، كصـورة مـن صـور الطاقـة       لى المفهوم الحالي للحـرارة      الانتقال من الاحساسات إ   

" إشـعال النـار  "فقـد تعلـم النـاس    : فأمكن حينئذ تمثيل الصـفات الرئيسـية للحـرارة    
واستخدام آثارها الحرارية في مئات الصور لإرضاء حاجاتهم، ثـم تعلمـوا بعـد ذلـك                

 ...الخ. قياس كمية الحرارة، وتحويل الحرارة إلى عمل والعمل إلى حرارة

قيـاس  (وكذلك الانتقال من مسح الأراضي، الـذي نشـأ عـن حاجـات اجتماعيـة                
هـو تحـول الإحساسـات      ) وهي علـم الأشـكال التجريديـة      (، إلى الهندسة    )الأراضي
 .إلى مفاهيم

وهذا هو الحال فيما يتعلق بمبادىء المنطـق التـي يعتبرهـا الميتـافيزيقيون أفكـار         
وأن الجـزء أصـغر     " الكل أكبر مـن الجـزء     "ل بأن   مثال ذلك المبدأ الشائع القائ    . أزلية

هو، كصورة من صور المنطق، ثمرة جديـدة كيفيـا لاسـتعمال وجـد فـي                " من الكل 
المجتمعات القديمة في أشكال مختلفة كأن تلاحظ، مثلا، أنه يجـب كميـة مـن الغـذاء                 

 .لإطعام رجل، أقل مما يجب لاطعام عشرين رجلا

                                                
 

 .٢٤٢، ص ١٩٥١شباط  ٢رقم " كراسات الشيوعية"في " حول الاستعمال: "ماوتسي تونج  55



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٧٣

 ": فلسفيةكراسات"ولقد كتب لينين يقول في 

 ـ              " ى حمل نشاط الإنسان العملي وعيه على تكـرار مختلـف الصـور المنطقيـة حت
 ".٥٦أصبح لهذه الصور قيمة المباديء

 :كما يقول

يستقر النشاط العملـي للانسـان، بعـد تكـراره مليـارات المـرات، فـي وعـي                 "
 ".الإنسان في صور منطقية

، إذ أن   للاختـراع  عقلـي    تلك هي الميزة الثالثة للجدلية التـي تـدلنا علـى تفسـير            
الميتافيزيفي يعتبر ظهور الأفكـار الجديـدة، كمـا يعتبـر الاختـراع، وحيـا إلهيـا أو            

فـي الوسـائل الصـناعية، وفـي العلـوم والفنـون          (أو ليس الاختـراع     . مجرد صدفة 
تحولا كيفيا يحدث في انعكاس الواقع العقلـي بعـد إعـداد طويـل بواسـطة                ) وغيرها

فـة فـي نشـاط الإنسـان العملـي؟ ولهـذا لا تـتم الاكتشـافات           تراكم التحولات الطفي  
 .الكبرى الا بعد تحقق الشروط الموضوعية لإمكانية تمامها

كالانتقـال مـن الإحسـاس إلـى المفهـوم،          (وتدلنا الأمثلة الأخيرة التي اخترناهـا       
علـى جانـب مهـم مـن عمليـة      ) والاختراع الذي يؤدي إليه الاستعمال العملي الطويل     

ذلـك لأن الانتقـال مـن الحالـة     . ل من التحول الكمـي إلـى التحـول الكيفـي        الانتقا
فهـو إذن انتقـال مـن       .  تقـدم  الكيفية القديمة إلى الحالة الكيفية الجديدة هو في الغالـب         

وهـو صـورة    (وهذا هو حال الإنسان حين ينتقل مـن الأحسـاس           . السفلي إلى العلوي  
وكـذلك الشـأن فـي انتقـال      ).  للمعرفـة  وهو صورة عليا  (إلى المفهوم   ) سفلية للمعرفة 

ولهـذا كانـت الحركـة      . الجامد إلى الحي، لأن مثل هذا الانتقال انما هو تقـدم خطيـر            
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 ٧٤

حركـة تقدميـة    : "التي تؤدي إلى مثل هذه التحـولات الكيفيـة، كمـا يقـول سـتالين              
 ".٥٥٧٦صاعدة

 . وسنرى أن ذلك هو الحال أيضا في تطور المجتمعات
 

  في المجتمع– ٤
وتقـوم هـذه الحركـة      . ا في الدرس السابق أن المجتمـع متحـرك كالطبيعـة          رأين

 .على الانتقال من التحولات الكمية إلى التحولات الكيفية

 فـي جامعـة كـازان ـ     ١٨٨٧ولقد فهم لينين ذلك حينما كان لا يزال طالبـا سـنة   
أنكـم  : "وكان يقوم بمقاومة القيصرية ـ فأجاب على مفوض الشـرطة الـذي قـال لـه     

ــ حائطـا؟ أجـل، ولكنـه حـائط نخـره            " نطحون برؤوسكم حائطـا لا يتزحـزح      ت
إذ كانت القيصـرية، فـي الواقـع، كالحـائط          ". السوس، وتكفيه دفعة بسيطة حتى ينهار     

وهـو  (الذي أفسدته الأمطار سنة بعد أخرى، ولقـد أدرك لينـين أن التحـول الكيفـي                 
 .قريب) انهيار القيصرية

 .ة في المجتمع تحولات كمية بطيئةوهكذا يسبق التحولات الكيفي

 بطـيء   لتطـور ، إذن، هـي نتيجـة تاريخيـة ضـرورية           )تحول كيفـي   (فالثورة
ولقد حدد ستالين بوضوح الجانـب الكمـي والجانـب الكيفـي للحركـة              ). تحول كمي (

 :الاجتماعية حيث يقول 

صـورة تطوريـة وصـورة      : يعلمنا المنهج الجدلي أن الحركـة تتخـذ صـورتين         "
كون الحركة تطورية حين تستمر العناصـر التقدميـة فـي عملهـا اليـومي               ثورية، وت 

كمـا تكـون    . بصورة تلقائية فتحدث في النظام القديم بعض التحولات الكميـة الطفيفـة           
الحركة ثورية حين تتحد هذه العناصر تحت لواء فكـرة واحـدة فتنطلـق ضـد العـدو                  
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ت كيفيـة كمـا تقـيم نظامـا        لتقتلع النظام القديم من جذوره وتحدث في الحيـاة تحـولا          
 .جديدا محل النظام القديم

لتطـور كمـا تسـاعده    وهكذا يمهد التطور للثورة بينما تقوم الثـورة باتمـام هـذا ا            
 .٥٨في عمله المقبل

قامـت طبقـة العمـال      "فلقـد   . ١٩٠٥ويستشهد ستالين على هذا التحليل بحـوادث        
دعات الأسـلحة ثـم      بمهاجمـة مسـتو    ١٩٠٥فـي كـانون الأول سـنة        ) البروليتاريا(

ولقد سبق هـذه الحركـة الثوريـة تطـور طويـل تـم              ". سارت للقضاء على الرجعية   
حـين كانـت البروليتاريـا فـي تطورهـا العلمـي، تقنـع              "خلال السـنوات السـابقة      

 ".بالاضرابات المتفرقة وايجاد نقابات للعمال صغيرة

 ـ         ١٧٨٩وكذلك سبق الثورة الفرنسية عام       التحولات  نضـال طبقـي طويـل، فـإذا ب
ولـم تكـن    ) ١٧٩٠–١٧٨٩(ث في فرنسـا خـلال بضـع سـنوات           الكيفية الهائلة تحد  

هذه التحولات ممكنة لولا التحولات الكميـة التـي تراكمـت عبـر السـنين، أي لـولا                
الهجمات العديدة الجزئية التـي شـنتها البرجوازيـة ضـد الإقطاعيـة حتـى الهجـوم                 

 .النهائي واستيلاء الرأسماليين على الحكم

تـاريخ  " فـأن  ١٩١٧أما فيما يتعلق بالثورة الاشـتراكية فـي تشـرين الأول سـنة              
 يطلعنـا علـى الطريقـة التـي     "الاتحـاد السـوفياتي  في  ) البولشفيكي(الحزب الشيوعي   

تم بها هذا التحول الكيفي الهائل، وهو أكبـر تحـول فـي التـاريخ، بواسـطة سلسـلة                   
 ـ١٩١٤ علـى الفتـرة بـين    من التحولات الكمية، فإذا مـا أردنـا الاقتصـار     ١٩١٧ 

 يـدلاننا علـى تضـخم الحركـة الشـعبية فـي هـذه السـنوات                 ٧ و   ٦فأن الفصلين   
 .الخطيرة حتى استيلاء السوفيات على الحكم
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أن ) كما فعلنا في نهاية المسـألة الثالثـة مـن هـذا الـدرس             (ويجب أن نلاحظ هنا     
فالحالـة  . تقـدما  يكـون    الانتقال من الحالـة الكيفيـة القديمـة إلـى الحالـة الجديـدة             

الرأسمالية هي أفضل من الحالة الإقطاعية، والحالـة الاشـتراكية أفضـل مـن الحالـة                
لمـاذا؟ لأنهـا تقـوم      . الرأسمالية، إذ أن الثورة تقوم بالانتقال من السفلي إلـى العلـوي           

 .بالتوفيق بين النظام الاقتصادي للمجتمع وبين متطلبات نمو قوى الانتاج

 نفصـل بـين الجانـب الكيفـي والجانـب الكمـي فـي الحركـة                 من المهم أن لا   
امـا النظـر إلـى جانـب        . الاجتماعية بل يجب النظر إليهما في ترابطهما الضـروري        

 .دون الآخر فأن ذلك يؤدي إلى ارتكاب خطأ كبير

 النزعـة الإصـلاحية  وهكذا يؤدي الاقتصـار علـى رؤيـة جانـب التطـور فـي        
)reformisme(      كـن تحقيـق الإصـلاحات الاجتماعيـة بـدون           التي تعتقـد بأنـه يم

ونزعة الاصلاح هذه هـي نظريـة برجوازيـة لتجريـد طبقـة العمـال مـن                 . الثورة
وهكـذا تكـون    . سلاحها، فيخيل إليها أن الرأسمالية يمكـن أن تـزول بـدون نضـال             

إلى ترقيـع النظـام المنهـار للتفريـق بـين             تدعو ؛النزعة الاصلاحية ضد الثورة لأنها    
 إزالـة هـذه السـلطة       ل وإضعافها والإبقاء على سـلطة البرجوازيـة ضـد         طبقة العما 

 .٥٩بواسطة الثورة

ويقوم على نشر النزعة الإصلاحية الزعمـاء الاشـتراكيون أمثـال جـول مـوش               
، وكـذلك موقـف كوتسـكي الـذي     "حامي الرأسـمالية الأمـين  "وبلوم الذي صرح بأنه  

. مـن نفسـها إلـى اشـتراكية       يعتقد بأن على الرأسـمالية الامبرطوريـة أن تتحـول           
بالقـانون العـام للتطـور    "ويعتمد هؤلاء المشـوهون للماركسـية علـى مـا يدعونـه       

وبهـذا يبـررون خيـانتهم لمصـالح        . الذي يضرب بالجدلية عرض الحـائط     " المنسجم
فيهـا، لأن   " الأمـل "علـى محاربـة فكـرة الثـورة أو           ؛ويقوم برنامجهم . طبقة العمال 
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 في نظـر الإصـلاحي، لأنـه لا يـدرك مـدى التناقضـات               هذا الأمل لا يبدو واضحا    
الاقتصادية والسياسية الحالية، وكذلك على محاربـة كـل نشـاط يقـوم علـى تنظـيم                 

 .٦٠وى وتهيئة الأفكار من أجل الثورةالق

وهناك نظرية أخرى مناقضة للجدلية وللثـورة فـي نفـس الوقـت وهـي النزعـة                 
وتقـوم  . ٦١سـتبداديون والبلنكيـون   تصـف بهـا الا    التـي ي  ) aventurisme(المغامرة  

بواسـطة التطـور    ) الثـورة (هذه النزعة على إنكار ضرورة إعـداد التحـول الكيفـي            
وهي نظرية ميتافيزيقية كالسـابقة لأنهـا لا تـرى سـوى جانـب واحـد مـن               . الكمي

 . جوانب الحركة الاجتماعية

 وهكـذا  .وذلك لأن إرادة الثورة دون إرادة ظروفها يجعـل هـذه الثـورة مسـتحيلة     
 .تتشابه كل من النزعة المغامرة والنزعة الإصلاحية في أصولهما

غير أن أنصار النزعة المغامرة يوهمون الناس بحـديثهم الـدائم فـي كـل مناسـبة            
فهـم يحتقـرون، فـي الحقيقـة، الأعمـال      . عن العمل ليحولوا بذلك دون العمل الحقيقي   

 .تحولات الخطيرةالمتواضعة والتحولات الكمية البسيطة الضرورية لل

، عـددا مـن     )١٢٨ص   (مـن مؤلفاتـه   ينتقد موريس توريز، في الجـزء الرابـع         
 مـذكرة للمطالبـة بحقـوقهم وجههـا         ١٩٢٣السعاة الشيوعيين الـذين ناهضـوا عـام         
انضـموا أولا  : "فكـانوا يقولـون لـزملائهم   . زملاؤهم في البرق والبريد إلـى النـواب    

ويفسـر مـوريس   ". لا ذهبـت مـذكرتكم سـدى   وا) C. G .T. U(إلى النقابة الموحدة 
 :توريز ذلك بقوله
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" العمـل الشـعبي   "لا يجب التقليل من شأن المذكرة ولو عارضـناها بحملـة عـن              "
فهـي وسـيلة    . ذلك لأن المذكرة صورة، لا شك بدائية، مـن صـور العمـل الشـعبي              

 .للضغط على الموجهة إليه كما أنها عامل تجمع وتنظيم لموقعيها

الة التي نحـن بصـددها، صـورة منظمـة لاحتجـاج المسـتخدمين              وهي، في الح  
 .ضد دولتهم المستخدمة وضد النواب الذين يملكون قدرا من سلطة الدولة

كما يمكن للعريضة أن يكون لها تـأثير حقيقـي علـى السـلطات العامـة لـو أن                   
العناصر الثورية، بدلا من أن تحاربها، شاركت فيهـا، فشـرحت لرفاقهـا فـي العمـل                 

 العريضة ليست سوى وسيلة مـن وسـائل النضـال العديـدة، وأن هنـاك وسـائل                  أن
تكملها وتعضدها كالقيام بمظاهرة فـي الوقـت المناسـب فـي الناحيـة أو المنطقـة أو           

 .البلاد جميعا فأنها تجعل للتوقيعات وزنا كبيرا

 ،ويلاحظ موريس توريز أن العريضة
ريق مـا ينشـأ مـن نقـاش بـين           وذلك عن ط  .  تساعد على تحقيق الجبهة الموحدة    

ومـع ذلـك   . فيشرح كل واحد رأيـه ويعبـر عـن ميولـه     . رفاق العمل عند كل توقيع    
يعتبر كل واحد أن التعبير الواعي عن أكثريـة سـعاة البريـد السـاحقة، لا بـل عـن                    

ولا شك أن النقابي الموحـد قـد عبـر عـن            . السعاة جميعا، سوف يكون له تأثير قوي      
فلربمـا  .  عنـد توقيعـه أو حملـه الآخـرين علـى التوقيـع             رأيه حول ما يجب عمله    

فلقـد وقـع علـى تطبيـق القواعـد فـي            . اقترح، مثلا، انتخاب لجان لتقديم العرائض     
فاسـتمع إليـه زميلـه، أو أعتـرض         ! المستقبل، كما تحدث عن إمكانية القيام بإضراب      

يـب  يكـون كـل هـذا خطـوة أولـى للتقر          . عليه، أو طلب إليه المزيد من الايضـاح       
العمـل  "فـلا يجـب إذن الثرثـرة بصـدد          . والعمل في سبيل عمل مشترك يؤتي ثماره      

بل تعلم إثارة أدنى صـور الاجتمـاع الشـعبي وتنظيمهـا ومسـاعدتها، كـي                " الشعبي
 .٦٢اريا إلى أسمى صور النضال الطبقينصل بمساعدة البروليت

                                                
 

 .١٩٥١باريس .  المطبوعات الشعبية١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ص ٤، ج ٢مؤلفات، ل، : موريس توريز   62



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٧٩

ن تجربـة   لأن العمال يتثقفون خلال هذه الألوان مـن النضـال الجزئـي ويكتسـبو             
إذ أن العمـل اليـومي، فـي سـبيل المطالـب البسـيطة المشـتركة، يمهـد                  . لا تقدر 

الطريق لعمل أشد اتساعا وأعظـم أهميـة، والشـرط الأول لإقامـة الجبهـة الموحـدة                
هو تكـوين لجـان يتنـاقش فيهـا العمـال ويقـررون متـآخين الأهـداف والوسـائل                 

ة إذا لـم يـتم هـذا العمـل بصـبر            أولا كيف يمكن الوصول لتحولات أساسي     . لتحقيقها
وأنـاة؟ وهكـذا اسـتطاع العمـال بواســطة جمـع ملايـين التواقيـع حمـل رئــيس         

 .٦٣ التوقيع للإفراج عن هنري مارتينالجمهورية على

 وهكذا يدلل القانون الثالث للجدلية على أهميتـه العمليـة وخصـبه، كمـا يوضـح                
تحقيـق الجبهـة المتحـدة واجتمـاع        لنا الأحوال الحاضرة فيجعلنا نثق وثوقا علميا بأن         
 للتحـولات الكميـة التـي    ضـرورية الأمة الفرنسية حول طبقة العمال سيكونان نتيجـة     

تتم خلال صنوف النضال اليـومي، بفضـل الجهـود الصـامتة التـي يبـذلها العمـال               
 نتيجـة   ١٩٥٣وكـان اتسـاع اضـرابات آب سـنة          . الواعون في المصانع والمكاتـب    

ولقـد  . ددة التي بذلت فـي كـل مكـان خـلال الشـهور السـابقة              للجهود المحلية المتع  
عرض مسؤول نقابي، عند اشتداد أضـرابات آب، كيـف أن بعـض العمـال، الـذين                 
كانوا لعشرة أيام خلت بعيدين عن حركة الإضـراب، قـد أصـبحوا الآن فـي مقدمـة                  

إذ لا يضـيع أي جهـد      . وهـذا حـق   ". لا يضيع أي شـيء    : "المضربين ثم يردف قائلا   
ذلـك لأن تـراكم التحـولات    . ذل في اتجاه التاريخ سـواء فـي الشـرح أو التوقيـع            يب

 .الكمية يمهد السبيل للتحولات الكيفية

ولهذا كان من الخطـأ الاعتقـاد بـأن سياسـة السياسـيين البرجـوازيين الرجعيـة             
، كمـا أنـه مـن الخطـأ القـول بـأن             "إلى جانبهم "ستستمر طويلا لأن أغلبية المجلس      

فلقـد أخـذت    . وكتب عليها أن تعيش تحـت الحمايـة الأميركيـة         " د قد ولت  بلا"فرنسا  
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ولسـوف  . القوى، التي ستقضي على سياسة الخزي والعار، تتجمـع مـن كـل جانـب              
. تعكس هذه القوى أيضاً مجـرى الحـوادث وتعيـد فرنسـا إلـى عظمتهـا الحقيقيـة                 

اسـة أخـرى    ولذلك لم يكـن القـول بإمكـان سي        . ولسوف تكون للشعب الكلمة الاخيرة    
في فرنسا غير السياسة البرجوازيـة الرجعيـة المناهضـة للمصـالح الوطنيـة ضـربا            

 .من الاسترسال وراء الأوهام بل هو حقيقة علمية
 

  الخلاصة– ٥
يجـب أن نكـون، كـي لا        : "يقول ستالين في تعليقه على الميـزة الثالثـة للجدليـة          

الثـوري هـو الموقـف    لأن الموقـف   " نخطيء في سياسـتنا، ثـوريين لا إصـلاحيين        
الجدلي الوحيد، فهو يعترف بضرورة التحـولات الكيفيـة بصـورة موضـوعية وهـي              

أما الميتافيزيقي فهو أمـا أن ينكـر التحـولات الكيفيـة أو يرضـى         : نتيجة لتطور كمي  
ويهـم البرجوازيـة مثـل هـذه        . بها دون أن يلم بها بل ينسبها للصـدفة أو المعجـزة           

مثـال ذلـك أن الصـحافة الاخباريـة         . ى نشرها بكثـرة   الأخطاء، وهي لذلك تعمل عل    
تقدم للجمهور الحوادث السياسية والاجتماعيـة بـدون ذكـر علاقاتهـا الداخليـة التـي                

 ".باستعصاء فهمها"ومن هنا نشأت الفكرة القائلة . تمهد لها وتفسرها

أما الجدلي فهو، على العكس، يدرك حركة الواقـع علـى أنهـا تجمـع بالضـرورة              
 .تحولات الكمية والتحولات الكيفية فيوحد بينهما في نشاطه العمليبين ال

ولا يقوم اليساري، الـذي لا يكـف عـن ترديـد الكلمـات الثوريـة، بـأي عمـل           
كمـا لا يناضـل الإصـلاحي فـي سـبيل           . بانتظار اللحظة المناسـبة للقيـام بـالثورة       

وأمـا  . لمجتمـع يحـول ا  " الطبيعـي "الإصلاحات التي يتمناها لأنه يعتقـد أن التطـور          
الجدلي فهو الوحيد الذي يـدرك أنـه يجـب النضـال للحصـول علـى الإصـلاحات،            

والثوريـون هـم   . وأنه يجب القيام بهذا النضال لأنه يعلم أن الثـورة متصـلة بـالتطور     
الوحيــدون الــذين يســتطيعون، بمشــاركتهم فــي العمــل، أن يجعلــوا للإصــلاحات 

ليتهم، أن يجمعـوا حـولهم، فـي الأعمـال          لأنهم يستطيعون بجـد   . مضمونا تقدميا حقا  
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الصغيرة ثم فـي الأعمـال الكبيـرة، العمـال الـذين خـدعتهم النزعـة الإصـلاحية                  
والجدلي هو الوحيد الذي يـدرك قيمـة التحـولات الكميـة            . وأغرتهم الكلمات اليسارية  

التدريجية، كما يدرك تعدد طرق النضـال مـن أجـل الاشـتراكية حسـب الظـروف،               
ولقـد كـان زعمـاء الجدليـة الوحيـدين          . بارة عن عملية تتم في مراحل     وأن الثورة ع  

الذين يستطيعون قيادة الجماهير الكادحة لتحقيق الجبهة الشـعبية وتحريـر الـبلاد مـن               
يقبل الجدلي على أقل عمل إقبـال الثـوري ولـيس إقبـال الإصـلاحي وقـد         . الاحتلال

 :الحقيقي" العالمية"أدرك مغزي كلمات 

 " تصبح الإنسانية عالميةفلنتحد وغدا"
 

 ملاحظات
 .قلنا أن التحولات الكمية الطفيفة تؤدي إلى تحولات كيفية أساسية)  أ

 الكميـة عـن الكيفيـة، والكيفيـة عـن الكميـة، وأن       لا يمكن فصـل يعني هذا أنه    
كمـا يفعـل مـثلا الميتـافيزيقي برجسـون الـذي            (الفصل بينهما يصبح أمرا اعتباطيا      

لأن الحقيقـة هـي كميـة    ). كمية صرفة وأن الروح كيفيـة صـرفة   يرى أن المادة هي     
التحـول الكيفـي هـو انتقـال مـن          ويجب أن ندرك جيـدا أن       . وكيفية في نفس الوقت   
حـين يبلـغ السـائل درجـة     " غـاز "صفة " سائل"فتصبح الصفة   . صفة إلى صفة أخرى   

 .معينة من الحرارة

) التـي يريـد   (ضـيات   وكذلك لا يمكن الفصـل بـين الكميـة والكيفيـة فـي الريا             
..) ٣+٧+٥(فجمـع إعـداد كاملـة      ). الميتافيزيقيون أن يجعلوا منها علما للكميـة فقـط        

. مـن نـوع معـين     ولكن لها جانب كيفي، لأن الأعداد الكاملة هي أعـداد           : عملية كمية 
وتعـدد  ... لها صفة تختلف عن صـفة الأعـداد الكسـرية، والأعـداد الجبريـة، الـخ              

ولـرب قائـل يقـول أن جمـع أعـداد كاملـة       . ذ لكل نوع صفاتهالأعداد الكيفي كبير إ  
ولكـن الجمـع يكـون فـي كـل          . أجـل . أو كسرية أو جبرية هو جمع على كل حال        

وكذلك فأن خمس قبعـات أو خمـس قـاطرات هـو جمـع              . حالة جمع صفات مختلفة   
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 مـا، فهـي   شـيء ذلك لأن الكمية هي دائمـا كميـة         . أيضا ولكن الأشياء تختلف نوعيا    
 .نوع معينكمية ل

، لأنـه لا يمكـن      ولكن الكيفيـة تتغيـر أيضـا كميـة        . تتحول الكمية إلى كيفية   ) ب
 . الفصل بينهما

تعيق علاقات الإنتاج الرأسمالية، في وقت مـا، نمـو قـوى الإنتـاج الكمـي                : مثال
بجعـل قـوى الإنتـاج    ويـتم تحـول علاقـات الإنتـاج كيفيـا          . أو تؤدي إلى تقهقرها   

ونتيجة ذلك أن قـوى الإنتـاج سـتنمو نمـوا كيفيـا             . من جديد  فتزدهر بذلك    اشتراكية
 .كبيرا

***                                        
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 ا	�رس ا	���$

 ميزة الجدلية الرابعة

 )١(نضال الأضداد 
 

 مثال.  نضال الأضداد هو الدافع لكل تغيير– ١

  ميزة الجدلية الرابعة– ٢

  ميزة التناقض-٣

 التناقض داخلي) أ

 التناقض مجدد ) ب

 وحدة الأضداد) ج

 

  نضال الأضداد هو الدافع لكل تغيير– ١ 
كميـة  : رأينا أن الواقع متحـرك، وأن هـذه الحركـة الشـاملة ترتـدي صـورتين         

 توجـد الحركـة؟     لمـاذا ولكـن   . وكيفية، مرتبطة كل منهما بالأخرى ارتباطا ضروريا      
نتقال مـن صـفة إلـى صـفة جديـدة؟           وما الدافع للتغيير وتحول الكمية إلى كيفية والا       

قـانون الجدليـة   وهـي   . يحمل الجواب على هـذا السـؤال الميـزة الرابعـة للجدليـة            
 . وسوف يظهر مثال ملموس هذا القانون.  الذي يفسر لنا سبب الحركةالأساسي

ولا يمكـن هـذا الا إذا كنـت مـدركا           . ادرس الفلسفة الماركسية، المادية الجدليـة     
 لدرسـي  فالـدافع . غلب علـى هـذا الجهـل وأن اكسـب المعرفـة      لجهلي، وأريد أن أت   
 لتقدمي في الدرس هـو النضـال بـين جهلـي وبـين رغبتـي فـي                  والشرط الأساسي 

التغلب على هذا الجهل، وهو التناقض بين ادراكـي لجهلـي ورغبتـي فـي الـتخلص                 



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٨٤

وليس هذا النضال بـين الأضـداد، وهـذا التنـاقض، بخـارجين عـن               . من هذا الجهل  
ولا شـك أن كـل      .  هـذا التنـاقض    اسـتمرار  فإذا كنت أتقدم في درسي فبقدر        .الدرس

أعلـم اليـوم مـا كنـت أجهلـه          ( لهـذا التنـاقض      حـل كسب جديد يتخلل درسي هو      
ولكن يطرأ بعد هذا الكسب تناقض جديد بـين مـا أعرفـه ومـا أدرك أنـي                  ): بالأمس
ومـن يعتقـد   . ينشأ عنه جهد جديد في الدرس وحل جديـد يتبعـه تقـدم جديـد             : أجهله

ومبـدأ هـذه    . أنه يعرف كل شيء لن يتقدم قط لأنه لن يحـاول التغلـب علـى جهلـه                
الحركة التي هي الدرس، كما أن الدافع للإنتقال التـدريجي مـن معرفـة ضـيقة إلـى                  

وبـين  ) مـن جهـة    (جهلـي معرفة أوسع، هو النضال بين الأضـداد، النضـال بـين            
 ). انيةمن جهة ث (ادراكي لوجوب التغلب على جهلي

 

  ميزة الجدلية الرابعة– ٢
تعتمد الجدليـة، علـى عكـس الميتافيزيقـا، علـى القـول بـأن أشـياء الطبيعـة                   
وظواهرها تحتوي على تناقضات داخلية، لأنها تحتـوي جميعهـا علـى جانـب سـلبي            
وجانب إيجابي فلها ماض ولها مستقبل؛ وفيها جميعـا عناصـر تـزول أو تنمـو، وأن                 

ضداد، بين القديم والحديث، بين مـا يمـوت ومـا يولـد، بـين مـا        النضال بين هذه الأ   
لتغيـرات  يزول وما ينمو ويتطور هو المحتـوي الـداخلي لعمليـة التطـور وتحـول ا               

 .٦٤الكمية إلى تغيرات كيفية

وسوف تتيح لنا دراسة التناقض، كمبدأ للنمـو والتطـور، تبـين ميزاتـه الأساسـية             
 . بين الأضدادوحدةن هناك  وأداخلي، وأنه مجدد،وهي أن التناقض 
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  ميزات التناقض– ٣

 ا	���() دا&%�) أ
رأينا أن الواقع هو حركة، غير أن الحركـة هـي نتيجـة لتنـاقض ونضـال بـين                   

أي أنهمـا ليسـا خـارجين علـى        . هذا التناقض وهذا النضال همـا داخليـان       . الاضداد
 . الحركة بل هما جوهر هذه الحركة

لأن القليـل مـن التفكيـر يطلعنـا علـى أنـه             .  كلا فهل هذا القول تأكيد اعتباطي؟    
 أن الذرة لـم تكـن الا بـذرة لظلـت بـذرة              فلولولا التناقض في العالم لما تغير العالم        

وهكـذا  .  على التحول لأنها تصـير فيمـا بعـد شـجرة    تملك القوةغير أن البذرة    . دائما
اقـع، وإذا   كـذلك شـأن كـل و      . تخرج الشجرة من البذرة بعد أن تختفي هـذه البـذرة          

فلمـاذا تسـير    .  ذاته وشيئا اخر غيـر هـذه الـذات         في جوهره كان الواقع يتغير فلانه     
الحياة، بعد أن أعطت ورودها وثمارها، نحو الموت؟ تتحـول الحيـاة إلـى مـوت لأن                 

 الحيـاة نضـال يـومي ضـد المـوت      ولأنالحياة تحمل في أحشائها تناقضـا داخليـا،    
 ـ  ( ل محلهـا خلايـا أخـرى حتـى يتغلـب المـوت       تموت في كل لحظة خلايا بينما تح

يعارض الميتـافيزيقي الحيـاة بـالموت علـى أنهمـا مطلقـان دون أن يـرى                 ). عليها
ذلـك لأن العـالم الخـالي مـن     . الوحدة التي تجمع بينهما وهي وحدة القوى المتناقضـة   

وهكـذا  . كل تناقض انما هو عالم مصيره إلى أن يعيد نفسـه دون أن يعـرف التجديـد                
 .التناقض داخل كل تغيريكون 

سبب كل نمو أساسي للأشياء انما لا يكون خارج هـذه الأشـياء بـل داخلهـا، فـي       
طبيعة الأشياء المتناقضة، فلكـل شـيء ولكـل ظـاهرة تناقضـاتها الداخليـة الكائنـة                 

وهذه التناقضات هـي التـي تولـد حركـة الأشـياء ونموهـا، وهكـذا تكـون                  . فيها
 .٦٥وهاء والظواهر هي الأسباب الرئيسية لنمالتناقضات الكامنة في الأشيا

                                                
 

 ٧٨١ – ١٩٥٢ آب سنة ٨ – ٧كراسات الشيوعية عدد "في " حول التناقض: "اوتسي تونجم   65



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٨٦

 "٦٦النمو هو نضال الاضداد"ولقد قال لينين 

أو ليس هذا الرجل الذي يدرس هو جاهل ومحتـاج للمعرفـة فـي نفـس الوقـت؟                  
ذلـك هـو جـوهر      . فهو يمثل في درسه النضال بـين هـاتين القـوتين المتناقضـتين            

 . الإنسان الذي يدرس

لتي عرضناها في الـدرس السـابق وهـي تحـول المـاء             واذ ما عدنا إلى العملية ا     
إلى ثلج أو إلى بخار ماء لرأينا أنه يمكن تفسير مثـل هـذا التحـول بوجـود تنـاقض                    

تناقض بين قوى الانسجام بين جزيئات الماء مـن جهـة، وبـين حركـة كـل                 : داخلي
؛ أي  )وهـي طاقـة تـدفع الجزيئـات إلـى التفـرق           (جزيء الخاصة به من جهة ثانية       

ولا شـك أن هـذا النضـال لا يبـدو إذا نظرنـا              . اقض بين قوى الانسجام والتفريق    التن
وكـل مـا يبـدو      . إلى الماء السائل بين درجتي صفر ومئة بل يبدو كل شـيء سـاكنا             

غيـر أن المظهـر الخـارجي يخفـي الحقيقـة والجـوهر أي              . هو سكون حالة السائل   
ض الـداخلي هـو المحتـوي       وهـذا التنـاق   . النضال بين قوى الانسجام وقوى التفريـق      

 لنـا تحـول المـاء المفـاجيء إلـى مـاء             يفسركما أن التناقض    . الحقيقي لحالة السائل  
ولا يمكن الانتقـال الكيفـي إلـى حالـة جديـدة الا بانتصـار               . جامد أو إلى بخار ماء    

فتنتصر قـوة التفريـق فـي حالـة تحـول السـائل             . احدى هاتين القوتين على الاخرى    
. ي هذا الانتصار على القوى المعارضـة بـل يغيـر مـن صـفتها              إلى بخار، ولا يقض   

؛ وفـي  )أو الثـانوي  (السـلبي فتصبح، في حالة التجمـد، حركـة الجزيئـات الجانـب            
 ).أو الثانوي (السلبيحالة الغاز، تصبح النزعة إلى الأنسجام الجانب 

فالماء، مهما كانت حالته الحالية، هو نضـال بـين قـوى متناقضـة وهـي قـوى                  
 .        وبهذا تفسر تحولات الماءة،داخلي

فلقـد  .  المحيطـة لا تقـوم بـأي دور؟ كـلا          الخارجيـة هل يعني هذا إن الظروف      
علـى أنـه لا يجـب أن    ) كل شيء مـرتبط بـالأخر  (دلتنا دراسة القانون الأول للجدلية     
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ففـي حالـة المـاء، هنـاك شـرط خـارجي       . نعزل الواقع عن ظروفه المحيطـة بـه     
لة وهـو هبـوط الحـرارة أو ارتفاعهـا إذ أن ارتفـاع الحـرارة         ضروري لتحويل الحا  

بينمـا  . يجعل من الممكن ازدياد طاقة الجزيئـات مـن الحركـة أي ازديـاد سـرعتها               
ولكن يجب أن لا ننسى أنه لـو لـم يكـن هنـاك              . يؤثر انخفاض الحرارة تأثيرا عكسيا    
سـابقا، فـأن    ، كمـا رأينـا ذلـك        )في المـاء مـثلا    (تناقضات داخلية في داخل الشيء      

ولهذا تعتبـر الجدليـة اكتشـاف التناقضـات الداخليـة           . الظروف الخارجية تفقد تأثيرها   
. الكامنة في العملية التي درسناها، التي تفسر لنا نوعيـة هـذه العمليـة، شـيئا أساسـيا               

فالتناقضات الكامنة في الأشياء والظواهر هي السـبب الرئيسـي لنموهـا، بينمـا صـلة       
 المتبادلة مع الأشياء أو الظـواهر الأخـرى وتأثيرهـا عليهـا انمـا               الشيء أو الظاهرة  
 .٦٧هي اسباب ثانوية

وهذا ما لا يرضاه الذهن الميتافيزيقي، فهو مجبر علـى تفسـير جميـع التغييـرات                
بواسطة تدخلات خارجية، لأنه يجهل التناقضات الداخلية التـي تكـون الواقـع وتـدفع               

الحيـاة والفكـر    " خلـق "االله  (آلهيـة   " أسـباب "ة  وذلك أمـا بواسـط    . إلى التغير الكيفي  
فهنـاك رجـال مفضـلون يملكـون قـدرة          : أو بواسطة أسباب اصـطناعية    ) والممالك

الثـورة، و   " يصـنعون "الـذين   " الـدعاة "عجيبة تمكنهم من تغيير الأشياء؛ وهؤلاء هـم         
 ١٧٨٩وهكـذا يرجـع بعـض المفكـرين الـرجعيين ثـورة             .. الخ". يغرسون بذورها "

وكـذلك شـأن الثـورة الاشـتراكية التـي          . أثير السيء لبعض الرعاة الأشـرار     إلى الت 
؛ بينما تـدلل الجدليـة ، علـى العكـس، بصـورة             ١٩١٧حدثت في تشرين الأول سنة      

علمية، أن الثورة، كحل للمشاكل التي تعترض سـبيل النمـو الاجتمـاعي لا بـد منهـا                
نـاقض بـين الطبقـات       يكـون هـذا المجتمـع؛ وهـو الت         داخليإذا كان هناك تناقض     

وما الثورة الا نتيجة هذا التناقض الذي يمر بعـدة مراحـل؛ ولهـذا ليسـت                . المتنازعة
 .الثورة من صنع االله أو الشيطان
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ويجب علينا أن لا ننسى مهمة كـل مـن التناقضـات الداخليـة كأسـباب أساسـية                  
إذ " تـورد الثـورة لا    "لأنهـا تفسـر لنـا أن        . ومهمة الظروف الخارجية كأسباب ثانوية    

ولهـذا غيـر وجـود    . لا يمكن أن يكون التحول الكيفي نتيجة مباشرة لتـدخل خـارجي        
ــا فــي الــبلاد   الاتحــاد الســوفياتي وتقدمــه الظــروف العامــة لنضــال البروليتاري
ــد   ــه، أن يول ــوفياتي أو تقدم ــاد الس ــود الاتح ــن، لوج ــن لا يمك ــمالية، ولك الرأس

يـاد نضـال الطبقـات الخـاص بكـل بلـد            لأن ازد . الاشتراكية في الـبلاد الأخـرى     
رأسمالي وازدياد التناقضات الداخلية التي يمتـاز بهـا كـل بلـد رأسـمالي يمكـن أن                  

ولهـذا كـان سـتالين يـردد غالبـا، قولـه            . يؤديا إلى انقلابات ثورية في هذه الـبلاد       
وكـذلك  ". سوف يقوم كل بلد، لو أراد، بثورتـه، ولـن تقـوم الثـورة إذا لـم يردهـا           "

في لعب الطفل إذ لن تجدي جميع الوسائل لحملـه علـى المشـي إذا لـم يسـمح                   الأمر  
 .له نموه الداخلي العضوي بالمشي

 التي يلح عليهـا سـتالين فـي سـرده للميـزة      الداخليةوهكذا نرى أن ميزة التناقض    
 .عة للجدلية لها مغزى عملي كبيرالراب

 

  ا	���() �*�د     – )ب
كنضـال بـين   "ن لرأينا أنه يعتبـر نضـال الاضـداد     لو عدنا إلى نص ستالين للقانو     

 ".القديم والحديث، بين ما يموت وما يولد، بين ما يزول وما ينمو

أن للعـالم   ) فـي الـدرس الثالـث     (ولقـد رأينـا     . ويزداد نضال الأضداد مع الزمن    
وهكـذا تكشـف التحـولات الكيفيـة،        . الفيزيائي تاريخه كما للمجتمعات وللطبيعة الحية     

ة معينة من مراحل تاريخهـا، عـن جوانـب جديـدة هـي ثمـرة الانتصـار             في مرحل 
ولا يمكن هذا إلا لأن قـوى التجديـد قـد ازدادت كمـا ازدادت علاقـات                 . على القديم 

الإنتاج المتعلقة بها داخل المجتمع القديم الإقطـاعي وبـالرغم عنـه، فنشـأ عـن ذلـك         
رغم عنـه، كمـا ينشـأ البـالغ         المجتمع الرأسمالي، وكذلك ينشأ اليافع عن الطفل وبـال        

لا يكفي اذن الاكتفاء بـادراك الطـابع الـداخلي للتنـاقض بـل         . من اليافع وبالرغم عنه   
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 وأن الحـديث  نضـال بـين القـديم والحـديث    يجب أن ندرك أيضا أن هذا التناقض هو       
وينحـل هـذا التنـاقض حـين يتغلـب         . يولد من أحشاء القديم، وأنه ينمو بالرغم عنـه        

 .وخصـبها فيبدو عندئذ طابع التناقضـات الداخليـة المجـدد          . اً على القديم  الحديث نهائي 
ويصنع المستقبل خلال النضـال ضـد الماضـي، ولـيس هنـاك مـن نصـر بـدون                   

يجهل الميتافيزيقي قدرة التناقض المجـددة، فهـو يعتقـد أن التنـاقض لا يـأتي                . نضال
لـى الكـون نظـرة    وهو يرى في التناقض ضربا من العبث لأنـه ينظـر إ         . بشيء مفيد 

. علـى مـا هـو عليـه       ) سواء كان طبيعة أم مجتمعـا     (ثابتة وهو يريد أن يظل الكائن       
كما يرى الميتـافيزيقي فـي الأزمـات الاقتصـادية،          . ولذلك يسعى لإزالة هذا التناقض    

التي يعتبرها الجـدليون دلائـل ظـاهرة علـى التناقضـات الداخليـة الاساسـية فـي                  
كما أنه يرى في نضـال الطبقـات عارضـا مؤسـفا سـببه      الرأسمالية، أمراضا عابرة،   

يعلم الجدلي أنـه حيـث يوجـد التنـاقض يوجـد الخصـب والتجديـد                ". الدعاة"اهمال  
ولهـذا يعمـل    . فنضال الطبقـات يبشـر بمـيلاد مجتمـع جديـد          . والأمل في انتصاره  

الجدلي على إيجاد الظروف المناسـبة لازديـاد هـذا النضـال الخصـب؛ فـلا تخيفـه          
ة قوى الماضي لأنه يعلم أن قوى المستقبل تظهر في النضـال كمـا يـدل عليـه                  مقاوم

ولهـذا كانـت مهمـة الاشـتراكية الديمقراطيـة الأساسـية         . تاريخ الحركـة العماليـة    
.  الأبتعاد بالقوى الثورية عـن النضـال عاملـة علـى افسـاد هـذه القـوى وتعقيمهـا             

 ـ       اذ أن . ى خصـب التنـاقض  ويحفل تاريخ العلـوم والفنـون بالأمثلـة التـي تـدل عل
الاكتشافات العظيمة انما هي ثمرة لحـل التنـاقض بـين النظريـات القديمـة والوقـائع        

أثـارت تجربـة توريشـلي تناقضـا خصـبا بـين الواقعـة             : مثـال . التجريبية الجديدة 
وهي أن الزئبق الموجود في الأنبوب المقلـوب علـى الوعـاء يهـبط لعلـو                (المشاهدة  

وبـين الفكـرة القديمـة      ) فاع عن سطح البحر، وفوقه الفـراغ      معين يختلف حسب الارت   
وتعجـز الفكـرة القديمـة عـن تفسـير كيـف أن       ). وهي أن الطبيعة لا تعرف الفراغ    (

ويحـل هـذا    . مستوى الزئبق في الأنبوب يختلف باختلاف الارتفاع عن سـطح البحـر           
و ويبـد . وكل تغير كيفـي هـو حـل مثمـر لتنـاقض     .التناقض اكتشاف الضغط الجوي 
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 إلـى ثوريـة فـي نضـالها ضـد           "الأم"فلقد انقلبت   . خصب التناقض في كتب جوركي    
وهـذا تنـاقض داخلـي يـزداد بفضـل          . (أفكارها البالية كامرأة مستسلمة للاضـطهاد     

 بطـرس زالومـوف،  كمـا أن  ). الظروف الخارجية فتقتدي بابنهـا المناضـل الثـوري       
 فـي سـورموفو، وهـو       ١٩٠٢المحرض على المظاهرة العمالية في أول أيـار سـنة           

لقـد آلـم العمـال الاخـتلاف بـين       : بطل الكتاب، يصرح معتزا إلى المحكمة القيصرية      
الحياة التي يطمحون إليها وبين الحياة التي يعيشونها فـي المجتمـع، فأخـذوا يبحثـون                
عن الوسائل التي تمكنهم من الخروج من الوضع المقيـت الـذي قـدره لهـم مـا فـي                

 ".٦٨صالنظام الحالي من نق
المسـتميت للتغلـب علـى       الوموف كيف اسـتطاع، بواسـطة نضـاله       ويفسر لنا ز  

قلنـا فـي مطلـع      .    ثـوري  رجل جديـد  هذا التناقض، أن يتحول من عامل يائس إلى         
هذا الدرس أن الرجل الذي يدرس العلم يتقـدم فـي دراسـته بحـل التناقضـات التـي                   

لـذي يعـرف خصـب قـوة        وكذلك شأن المناضل الثـوري ا     . يثيرها الدرس باستمرار  
النقـد والنقـد الـذاتي همـا خبزنـا      : "التناقض فانه يسير على هدى قول موريس توريز  

نقد ما يقوم به الرفاق من عمل، ونقد كل منا لما يقـوم هـو بـه مـن عمـل                     ": اليومي
ويعتقد العامل، وقـد تـأثر بأفكـار الاشـتراكية الديمقراطيـة، أن النقـد            ). النقد الذاتي (

والصحيح أن النقـد الـذاتي يعتمـد علـى نظـرة علميـة              . ي واستسلام الذاتي هو خز  
 النقـد الـذاتي، الظـروف المواتيـة       إذ يهـيء المناضـل، بواسـطة        . للعمل الثـوري  

. للنضال من أجل انتصار الجديد على القديم فـي وعيـه هـو وفـي نشـاطه اليـومي                  
 لإمكانياتنـا   ولهذا كان رفض الانتقاد الذاتي، ليس حفاظا علـى الكرامـة، بـل إفسـادا              

لأن ممارسـة النقـد والنقـد       . في التقدم، وحكما علينا بـالتقهقر، وانحطاطـا بماهيتنـا         
، ٦٩بزعامـة لينـين وسـتالين     ) البولشـفيكي (الذاتي هي التي كونت الحزب الشـيوعي        

                                                
 

 .الناشرون الفرنسيون المتحدون. ٢٢١عائلة زالوموف، ص    68
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كما أنقذ موريس تـوريز، بواسـطة هـذه الممارسـة، الحـزب الشـيوعي الفرنسـي،            
 -كاد يتـردى فيهـا علـى يـد جماعـة باربيـه              ، من الهوة التي     ١٩٣٠خلال سنوات   

 .٧٠سيلور
 

  و.�ة ا�,�اد  – )ج
ولهـذا يحتـوي    . لا يوجد تناقض الا بوجود النضـال بـين قـوتين علـى الأقـل              

 وهـذه ميـزة ثالثـة       الوحـدة بـين الأضـداد     فهـو   : التناقض على طرفين يتعارضان   
 .فلندرسها بعناية. للتناقض

 ـ       فهـو يعتبـر،    . ديث عـن وحـدة الأضـداد      لا معنى، في نظر الميتـافيزيقي، للح
بينما لاحظنـا أن كـل علـم انمـا هـو            . مثلا، العلم، من جهة، والجهل، من جهة ثانية       

": المعرفـة "أنـه لا يمكـن اسـتنفاد موضـوع          "ولقد لاحظ لينـين     . نضال ضد الجهل  
وهكـذا  .  بل يبقى هنـاك دائمـا شـيء تجـب معرفتـه            فليس هناك، إذن، علم مطلق،    

 ذلـك لأن    :لـيس هنـاك جهـل مطلـق       وكذلك  . لى جانب من الجهل   يحتوي كل علم ع   
والا لمـا تمكـن مـن       (أجهل الناس له احساسات كما له عادة في الحياة وتجربة أوليـة             

 .كل ذلك يكون بذرة للمعرفة). الحياة

ولهـذا لا   . وإذا كانت الأضداد تتحارب فانها لا ينفصـل كـل منهـا عـن الأخـر               
 وجـد أولا، وسـط المجتمـع الإقطـاعي، البرجوازيـة            بل. توجد البرجوازية في ذاتها   

كما وجد، وسـط المجتمـع الرأسـمالي، البرجوازيـة          . المناضلة ضد الطبقة الإقطاعية   
لأنـه متـى زالـت      . إذ لا يمكن وضع الاضداد كل منها علـى حـدة          . ضد البروليتاريا 

 .٧١البروليتاريا كطبقة مستغَلَّة زالت معها البرجوازية كطبقة مستغِلة
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 ـ ولهــذا تشــجع . دم انفصــال الاضــداد أمـر موضــوعي تأبــاه الميتافيزيقـا  وع
القضـاء علـى ظـروف حيـاة        "البرجوازية النظريات الميتافيزيقية التي تدعي، مـثلا،        

! ، مـع الاحتفـاظ بالبرجوازيـة      )لا سيما باشتراك العمل مع رأس المـال       " (البروليتاريا
 !روليتاريا تكدح من أجلهافهل يمكن أن توجد برجوازية رأسمالية بدون وجود ب

 إليهـا فـي وحـدتها التـي لا          لا تفصل الجدلية بين الأضداد ابدا؛ بل هـي تنظـر          
لا انخفـاض بـدون العلـو؛    . لا موت بدون الحياة؛ ولا حيـاة بـدون المـوت          " .تنفصم

لا سـعادة بـدون شـقاء؛ ولا شـقاء بـدون السـعادة، لا               . ولا علو بدون الانخفـاض    
لا زارع بـدون مـلاك زراعـي،    . سهولة بـدون الصـعوبة  صعوبة بدون سهولة، ولا   

لا مسـتعمرات  . ولا برجوازيـة بـدون بروليتاريـا   . ولا بروليتاريا بـدون برجوازيـة     
ونصف مستعمرات بدون النير الـوطني الاسـتعماري، ولا نيـر وطنـي اسـتعماري               
بدون المستعمرات، وكذلك الحال مع جميـع الأضـداد التـي تتعـارض فـي ظـروف           

 جهة، وهي من جهة ثانيـة، مرتبطـة بعضـها بـبعض، فيتـداخل بعضـها                 معينة من 
 . "٧٢ببعض ويتعلق بعضها بالبعض الآخر

تعني هذه الصلة المتبادلة أن الضد أ يؤثر في ضده ب بقـدر مـا يـؤثر الضـد ب                    
وهكـذا لا تتـراكم     . في ضده أ، وأن الضد ب يؤثر في ضده أ بقـدر تـأثير أ فـي ب                 

رة تجعل الواحـد منهـا يغيـر الآخـر الـذي يظـل              الأضداد بعضها فوق بعض بصو    
. ولهذا كانت تقويـة البرجوازيـة اضـعافا لضـدها، وهـي البروليتاريـا             . بدون تأثير 

                                                                                                               
 

وهاتان القيمتان ضدان لأن المنتوج لا يمكن استبداله إلا ). كمنتوج للاستبدال(من جهة ثانية، قيمة استبدال 
ولقد بسط ماركس بصورة . إذا كان غير مستهلك، ولأن المنتوج لا يمكن استهلاكه الا إذا كان غير مستبدل

ونلاحظ أن . الذي هو رائعة من روائع الجدلية" رأس المال"ناقض الداخلي في عبقرية جميع نتائج هذا الت
إذ لا تستطيع الجماهير استلاك ما : الوحدة هذه تبدو بوضوح في الأزمات التي تصيب الرأسمالية باستمرار

ري، تنتجه لأن هذه المنتوجات، في النظام الرأسمالي، بضائع، فيجب إذن، كي تستطيع استهلاكها، أن تشت
 .أي أن تستبدل المنتوج بالمال
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والعكـس  . وكذلك فأن أضعاف الفكـرة الاشـتراكية هـو تقـدم للفكـرة البرجوازيـة              
مــن الــوهم إذن الاعتقــاد بــأن البرجوازيــة، تضــعف إذا لــم تناضــل . بــالعكس
 ضـدها باسـتمرار، لأنهـا إذا لـم تفعـل قويـت البرجوازيـة وضـعفت                  البروليتاريا
ويوضح لنا ماركس أنه إذا لـم تنتهـز الطبقـة العاملـة جميـع الفـرص                 . البروليتاريا

فأنها تنحط إلى مسـتوى جماعـة مـن الكائنـات المضـطهدة الجائعـة               "لتحسين حالها   
 ".٧٣التي لا خلاص لها من شقائها

تتحـول الاضـداد بعضـها إلـى      اد معنى هام حـين      ويصبح لهذا الوحدة بين الاضد    
:  لأن كلا من الأضـداد يتحـول، فـي ظـروف معينـة، إلـى ضـده                 البعض الآخر، 

فتصبح البرجوازية، وهي الطبقة السـائدة، طبقـة مسـودة كمـا تصـبح البروليتاريـا،            
وكذلك يتحـول الإنسـان الجاهـل، الـذي يـدرس           . وهي الطبقة المسودة، طبقة سائدة    

ضده، أي إلى إنسان عالم، بينمـا يتحـول الإنسـان العـالم، بـدوره، وقـد                 العلم، إلى   
اكتشف أنه لا يعلم كل شيء إلى ضده، إلى إنسـان جاهـل يرغـب فـي الـتعلم مـن                     

لا تموت الوحدة بين الجوانـب المتعارضـة فـي ظـاهرة موجـودة موضـوعيا          ".جديد
 ـ. ولا تتحجر بل هي دائما حية، مشـروطة متحركـة مؤقتـة، نسـبية           ول جميـع  وتتح

الاضداد، في ظروف معينة، كل منها الى الآخر فيكـون انعكـاس هـذا الوضـع فـي                  
تفكير الإنسان النظرة الجدلية المادية الماركسـية للعـالم، ولا تعتبـر الطبقـات السـائدة         
الرجعية التي توجد الآن كما وجدت في الماضـي، كمـا لا تعتبـر الميتافيزيقـا التـي                   

اد حية، مشروطة، متحركة، يتحول كـل منهـا إلـى الآخـر             تخدم هذه الطبقات، الاضد   
بل تعتبرها ميتة، متحجرة، وهي تشيع هذه النظرية الخاطئة فـي كـل مكـان فتضـلل                 

 ".٧٤الجماهير الشعبية لتطيل عهد سيطرتها
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ولهذا تعلم البرجوازية الرأسـمالية، اليـوم، كمـا علمـت الطبقـة الإقطاعيـة فـي          
حق الماركسـيين اللينيـين الـذين، يعملـون، حسـب           الماضي، أن سيطرتها أبدية، فتلا    

ما يقول بـه العلـم الجـدلي، تحـول الاضـداد المتبـادل، أي انتصـار البروليتاريـا                   
 .المضطهدة الذي لا مفر منه، على الذين يستغلونها

فـنحن حـين نقـول      . ومن المهم، مع ذلك، أن لا نجعل لهذا التحـول طابعـا آليـا             
لـى الآخـر لا نعنـي بـذلك مجـرد تبـدل، متـى تـم                بأن الاضداد يتحول كل منها إ     

الانتقال فيه من ضد إلى ضد، لم يتغير شـيء، فتصـبح البرجوازيـة، وهـي الطبقـة                  
السائدة، طبقة مسودة، وتتحـول البروليتاريـا، وهـي الطبقـة المسـودة، إلـى طبقـة                 

إذ أن البروليتاريا طبقة تختلـف كـل الاخـتلاف عـن البرجوازيـة، لأن هـذه                 . سائدة
رجوازية مسـتغلة بينمـا البروليتاريـا، فـي ممارسـتها لـدكتاتوريتها الطبقيـة، لا                الب

أي أن تحـول    . تستغل أي إنسان بل تعمل علـى تـوفير ظـروف البنـاء الاشـتراكي              
الاضداد المتبادل يوجد حالة كيفية جديدة، لأنه انتقال مـن السـفلي إلـى العلـوي فهـو                

لقضـاء عليهمـا معـا، لأن الاشـتراكية         ويؤدي تحول الاضداد إلـى ا     . بذلك تقدم كبير  
كمـا تقضـي علـى البروليتاريـا كطبقـة          . تقضي على البرجوازية كطبقـة مسـتغِلة      

ثم تظهر تناقضات جديدة يمتـاز بهـا المجتمـع الاشـتراكي بعـد أن يكـون                 . مستغَلة
 .التناقض بين البرجوازية والبروليتاريا قد ولى

الا بالنسـبة   ) تحولهـا المتبـادل   و(ولا معنى لوحدة الاضـداد، مـن جهـة ثانيـة،            
 الذي هو جوهر هذه الوحـدة، فـلا يجـب إذن محاولـة تحقيـق هـذا                  لنضال الاضداد 

 .التحول المتبادل للاضداد بصورة اعتباطية إذا لم تتحقق ظروف هذا التحول

ولقد صدق ماوتسي تونج في قوله، في النص السـابق، أن الاضـداد يتحـول كـل                 
فمـا الـذي يحـدد هـذه الظـروف؟ يحـددها            ". معينـة في ظـروف    "منها إلى الآخر    

وهكذا تتعلق وحدة الاضداد وتحولهـا بالنضـال، فـإذا مـا            .  وميزاته الملموسة  النضال
انفصمت وحدة ظهرت وحدة جديدة أخرى، ولكن تفسر جميـع مراحـل هـذه العمليـة                

 .بواسطة النضال
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ضـداد، فـي    الاضداد مشروطة، وقتية، عابرة، نسـبية بينمـا نضـال، الأ          .. وحدة
 .٧٥قضاء كل منها على الآخر، مطلق كما هو شأن النمو والحركة

وأن من يجهل أن وحدة الاضداد تقوم وتستمر وتنحـل فـي النضـال يتـردى فـي                  
 .الميتافيزيقا
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  ميزة الجدلية الرابعة

 )٢( نضال الأضداد
 
  شمول التناقض– ١

 في الطبيعة) أ

 في المجتمع) ب

  التعارض والتناقض بين– ٢

  نضال الاضداد محرك للفكر – ٣

 

 شمول التَنَاقض -١
ويفهـم الفلاسـفة المثـاليون      . يشمل التناقض، وهو الدافع لكل حركة، كـل شـيء         

فهـم لا يمكـنهم أن      " نضـال بـين الأفكـار     "مجـرد   " التنـاقض "حين نتحـدث عـن      
 الكلمـة معناهـا     وهم بـذلك يفهمـون مـن      . يتصوروا التناقض الا بين أفكار متناقضة     

غير أن تنـاقض الافكـار لـيس سـوى صـورة مـن صـور                ") قول العكس ("العادي  
التناقض، وذلك لأن التناقض حقيقة موضوعية موجودة في العـالم فأننـا نجـده أيضـا                

 ).الذي هو جزء من العالم"أي في الإنسان " الذات"في 

يسـتمر  و. عـن طريـق التنـاقض   ) طبيعـي أو اجتمـاعي    (يمكن تفسير كل تطور     
ولقـد رأينـا مثـال      . وان كان لا يظهـر للعيـان      : هذا التناقض استمرار عملية التطور    

ويعلـق ماوتسـي تـونج، فيمـا يتعلـق          . ذلك في الدرس السابق حين تحدثنا عن الماء       
بالمجتمعات، على خطأ بعض أصحاب النظريات الـذين ينتقـدهم الفلاسـفة السـوفيات              
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لفرنسية، أنـه لـم يوجـد تنـاقض فـي الطبقـة             في بحثهم عن الثورة ا    "إذ يرى هؤلاء    
الثالثة التي كانت تتكون من العمال والفلاحـين ومـن البرجوازيـة، بـل كـان هنالـك                

 .٧٦وهذه النظرة ضد الماركسية. اختلافات

. كل اختلاف يرتكز على تنـاقض، وأن الاخـتلاف نفسـه تنـاقض            "فهم ينسون أن    
حتـى ظهـر معهمـا التنـاقض بـين      إذ ما كادت البرجوازية والبروليتاريـا يظهـران        

 .٧٧العمل ورأس المال؛ ولم يكن هذا التناقض قد بلغ درجة خطيرة آنذاك

 بداية التطـور لوجـب تفسـير هـذا التطـور            منذولو أن التناقض لم يكن موجودا       
أن الظـروف  ) ، أ٣(غير أننا رأينـا فـي الفصـل السـابق          . بتدخل قوة خارجية عجيبة   

للتطـور، لا يمكنهـا أن تحـل محـل التناقضـات            الخارجية، وأن كانـت ضـرورية       
ولهـذا لا يمكـن دراسـة    .  وأن نمـا وتطـور   مستمر دائـم  فالتناقض الداخلي   . الداخلية

وهكـذا  . تطور طبيعي أو اجتمـاعي الا بعـد نمـو تناقضـاته الداخليـة نمـوا كافيـا            
 بصورة علمية لأنها لـم تكـن بعـد قـد نمـت              ١٨٢٠استحالت دراسة الرأسمالية عام     

فلم يكن بالإمكان أدراك سوى جوانبها الجزئيـة، وهـذا مـا فعلـه السـابقون       : هاجوهر
 . وكذلك لا يمكن دراسة النبتة الا بعد أن تكون قد تقدمت في النمو. على ماركس

حتى إذا ما اسرعنا إلى تعميم ما عرفناه عن بداية تطـور معـين كـان ذلـك منـا                    
 .مهمة في التطورموقفا ميتافيزيقيا لأن في ذلك اهمالا لجوانب 

لنعرض، بعد أن انتهينا الآن من توضيح طـابع الشـمول فـي نضـال الأضـداد،                 
 .بعض الأمثلة الملموسة
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عرضنا في الدرس السابق مثال الماء ورأينـا أن نضـال الاضـداد يفسـر تحولـه                 

وتحتـوي جميـع التطـورات      . الكيفي من سائل إلى غـاز ومـن سـائل إلـى جليـد             
إذ يمكـن تفسـير الانتقـال، وتغييـر المحـل بواسـطة             . يعية على نضال الاضداد   الطب

لا يمكـن للعربـة   ). أو إلـى رجـل يمشـي   (فلننظر الآن إلى عربـة تسـير     . التناقض
الا شـريطة أن تناضـل باسـتمرار        . الـخ . الانتقال من أ إلى ب ومن ثم من ب إلى ج          

ا النضـال كـف معـه       حتـى إذا مـا كـف هـذ        . ضد الوضع الذي كانت تحتله سابقا     
يقول المنطقيون أنه كي تؤكد ب يجب ازالـة أ، ولكـي تؤكـد ج يجـب إزالـة                 . السير

وهكـذا  . ب وهكذا تخرج ب من النضال ضد أ؛ كما تخرج ج مـن النضـال ضـد ب                 
 .دواليك

ولذلك لا يتم مجرد تغيير المحل الآلي الا لأن جسـما وجـد، فـي نفـس اللحظـة،           "
وتقـوم  . لوقـت، فـي محـل واحـد ولـيس فيـه          في محل وفي محل اخر في نفـس ا        

 . ٧٨الحركة على طريقة حدوث هذا التناقض باستمرار وانحلاله في نفس الوقت

وهكذا فـأن ظـاهرة بسـيطة كالصـدأ         . ونضال الاضداد شامل في العالم الفيزيائي     
وصـورة الحركـة   . الذي يعلو الشوكة هو ثمـرة نضـال بـين الحديـد والأوكسـجين         

 هي النضال بين الجـذب والـدفع، حـدوث التطـور والاسـتقرار              الأساسية في الطبيعة  
والتحول والفناء في جميع التجمعات المادية سواء كانـت التجمعـات الكونيـة البعيـدة                
في النجوم أو النظام الشمسي ـ وكذلك تجمعات المـواد الصـلبة وقطـرات المـاء أو      

 الذرات الغازات ـ وكذلك تجمعات الجزيئات والذرات أو تجمع قلب هذه 

لا يمكـن أن نفهـم حركـة الكواكـب حـول      : ولنمثل على ذلك بالنظـام الشمسـي   
حركة الـدوران التـي تنـزع إلـى السـقوط      : الشمس بدون نضال هذين الصندين وهما   

 .بالكوكب على الشمس، وجمود الكوكب الذي ينزع إلى ابعاده عنها
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 يتجمـد  كذلك شأن الجسم الذي يتمدد أو يـتقلص كجسـم صـلب يـذوب أو سـائل        
لا يمكن أن توجـد جميـع هـذه التحـولات بـدون      : أوسائل يتبخر أو غاز يصبح سائلا  

وهـي قـوى جاذبـة والطاقـة        . النضال بين الصندين وهما قوى التجميع بين الجزيئات       
 .الحرارية التي هي دافعة

وكذلك حال الظواهر الكيماوية التي تمتزج فيها أجسـام بسـيطة فيمـا بينهـا كمـا                 
تقـوم جميـع هـذه العمليـات علـى وحـدة       . مركبة إلى عناصر بسـيطة    تنحل أجسام   

عمليات متناقضة وهي اتصـال الـذرات وانحلالهـا؛ ومـن هنـا كانـت التناقضـات                 
ــاء ــة بالكيمي ــامض والأس . الخاص ــين الح ــد Baseب ــين المؤكس  Oxydant، وب

  Hydrolyse و electrification بين reducteurوالمرجع 

 نجد أن التوازن النسـبي الـذي يحفـظ الالكترونـات حـول              وكذلك إذا تأملنا الذرة   
الطاقـة الكهربائيـة الثابتـة وهـي      : النواة ينتج عن النضال بين هذين الضـدين وهمـا         

وكـذلك يعتقـد العلـم الحـديث بوجـود          . هنا جاذبة وبين الطاقة الحركية وهي دافعـة       
 .رةضروب نوعية من الجذب والدفع بين البروتون والنوترون في نواة الذ

الايجابيـة والسـلبية، كمـا يعـرف        : يعرف كل منا نوعين متضادين من الكهربـاء       
قطبين ـ شماليا وجنوبياــ للمغنـاطيس؛ وكـذلك ظـواهر الجـذب أو الـدفع بـين         
الأجسام المختلفة في كهربتها أو المتماثلـة، وبـين القطبـين المختلفـين أو المتمـاثلين                

 .في المغناطيس

، مؤخرا، أن الجزيئـات التـي تكـون جميـع الأشـياء             كما كشفت الفيزياء الحديثة   
بـل هـي    . المادية، كالاليكترونات في الذرة مثلا، ليسـت مماثلـة ميتافيزيقيـا لنفسـها            

متناقضة تناقضاً شديدا، ذات طبيعة ثنائية لأنها جسـم وموجـة فـي نفـس الوقـت، إذ                  
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مواج يمكن تشبيهها بالبـذور والأمـواج وهكـذا يبـدو طـابع الأمـواج المـادي كـأ                 
 .٧٩الراديو، كما يتضح سر طبيعة النور القديم

ولقـد رأينـا فـي الـدرس        . أما الطبيعة الحية فهي تنمو حسـب قـانون الأضـداد          
ولنمثل علـى ذلـك بنـوع مـن الحيـوان           . السابق أن الحياة نضال مستمر ضد الموت      

 أو النبات نجد أن كل فرد من الأفراد التي يتكون منهـا هـذا النـوع يمـوت بـدوره لا         
وهكـذا ينتصـر المـوت علـى الحيـاة فـي            ! مع ذلك يستمر النوع ويتكـاثر     . محالة

لما كانـت الحيـاة غـزوا لمـا هـو           . الأفراد بينما تنتصر الحياة على الموت في النوع       
ليس بحي، يمكننا القول بأن الموت وتحلل الفرد هـو تقهقـر أو عـودة العلـوي إلـى                   

 ـ  . السفلي، والجديد إلى القديم    وع العـام، هـو، علـى العكـس، انتصـار      بينما نمـو الن
وهكـذا تكـون الحيـاة والمـوت جـانبي          . للجديد على القديم وتقدم للسفلي على العلوي      

تتحـول الطبيعـة فـإذا بهـا نفسـها دائمـا وإذا بهـا متجـددة                 . تناقض ينشأ وينحـل   
 .٨٠باستمرار
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 ص ١٢عدد " الفكر"مجلة (لم أفهم جيدا تاريخ الفيزياء الا بعد أن عرفت الأفكار الرئيسية للمادية الجدلية 

 ).١٩١٧ سنة ١٢
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تنبه عدد من كبار المفكرين منذ القدم إلى : ملاحظة. وقد نشرته المطبوعات الاجتماعية" جدلية الطبيعة"
كما نجد، فيما بعد، عند ليونار دي فنشي بداية . القدرة الجدلية التي تظهر في الطبيعة مثل هر قليط اليوناني

 : طعيشهد على ذلك هذا المق. تحليل لهذه الجدلية الطبيعة

ولكن إذا استعضنا عن كل ما يزول في يوم لتولد .. يموت جسم كل شيء باستمرار ويولد بدون انقطاع"
كنور السراج يغذيه رطوبة هذا السراج بفضل مزيد من الزيت السريع يصعد من . بقدر ما استهلك من حياة

ويستمر هذا الاستهلاك . الأسفل يعوض ما استهلك في الاعلى فيتحول النور الساطع إلى دخان  حالك
باستمرار الدخان واستمرار هذا الدخان هو نفس استمرار الغذاء فإذا بالنور يموت باكمله ثم يعود فيحيا 

 ".بأكمله تبعا لحركة نموه
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. ولا تستعصي الرياضيات علـى قـانون الاضـداد، حتـى فـي ابسـط صـورها                
ولهـذا تبـدو    ) أ+ ب  (في مباديء الجبر هـي عمليـة جمـع          )  ب –أ  (ح  فعملية الطر 

وحدة الاضداد غريبة للذهن العادي الـذي يقـول بـأن الجمـع هـو جمـع والطـرح                   
ولا يستعصـي  .  لأن العمليـة الجبريـة هـي نفسـها ضـدها        جزئيـاً طرح؟ وهومحق   

.  جـدليا التفكير الرياضي على قوانين الكـون، وهـو لا يتقـدم الا إذا كـان، كـالكون،      
 . ٨١ولقد خصص انجلز صفحات رائعة للرياضيات حسب النظرة الجدلية

 

  �5 ا	6*�6! – )ب
وكـذلك  . يمكن تفسير جميع جوانب الواقع الاجتمـاعي أيضـا بواسـطة التنـاقض            

وذلـك لأن المجتمـع الانسـاني، كجانـب جديـد مـن جوانـب               . تكون المجتمع نفسه  
نا القدماء الذين كـانوا أقـرب إلـى القـرود           الواقع، هو ثمرة نضال بين الطبيعة وأجداد      

 .العليا منهم إلى أناسي اليوم

ولقد كان محتوي هذا النضـال، ولا يـزال، هـو العمـل الـذي يحـول الطبيعـة                   
فكان العمل مصدر المجتمعـات لأنـه وحـد بـين أجـدادنا             . والإنسان في نفس الوقت   

تقـال الكيفـي مـن       هـو الـذي حقـق الان       العمـل كما أن   . في نضالهم من أجل الحياة    
ولقد قام ماركس، في كشفه عن الدور الـذي يقـوم بـه العمـل،               . الحيوان إلى الإنسان  

كنضال بين الاضداد ينشأ عنه المجتمع، باكتشـاف خطيـر؛ فأسـس علـم المجتمعـات               
 ومـن المفيـد قـراءة الفصـل         .هي الماديـة التاريخيـة    الذي يقوم على نظرية عامة،      
أثـر العمـل فـي تحويـل        "وعنوانـه   " جدلية الطبيعة "تابه  الرائع الذي كتبه انجلز في ك     

 للتدليل علـى هـذا التنـاقض الأساسـي فـي المجتمعـات إلا وهـو                 "القرد إلى إنسان  
 ).الذي يوحد بين الطبيعة والإنسان وهما ضدان(العمل 
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بـل هـو المحـرك للتـاريخ منـذ القبيلـة            . غير أن التناقض لا يقف عند هذا الحد       
مع الاشتراكي والشـيوعي، ولسـوف تقـوم الـدروس المخصصـة            البدائية حتى المجت  

فتظهـر التنـاقض الأساسـي    . للمادية التاريخية بتحليل هذه الحركـة بصـورة أوضـح       
وكـذلك التنـاقض بـين الطبقـات،        . بين قوى الانتاج الجديدة وعلاقات الإنتاج القديمـة       

 ـ           النضال الطبقي، أي   تغَلة فهـو    كالنضـال بـين الطبقـات المسـتغِلة والطبقـات المس
ولقـد رفـض بلـوم، وهـو مـزور      . جانب أساسـي مـن قـانون الاضـداد الكبيـر        

الماركسية، القول بالمادية الجدلية كي يستطيع انكـار أثـر النضـال الطبقـي ووجـوده               
 ).ولا سيما نضال الأضداد(

ولو استشهدنا بنظام اجتماعي معين لرأينـا أنـه يمكـن تفسـيره أيضـا بواسـطة                 
وهكـذا لا وجـود للرأسـمالية بـدون تنـاقض بـين           . ثـانوي تناقض أساسي وتناقض    

وليسـت هـذه    . البرجوازية الرأسمالية التي تملك وسائل الإنتـاج، وبـين البروليتاريـا          
فتتحول رأسـمالية الفتـرة الأولـى، وهـي         : الرأسمالية جامدة لا تتحرك بل هي تتحول      

 وذلــك لأن :رأســمالية المضــاربة، إلــى رأســمالية الاحتكــار فــي الفتــرة التاليــة
المضاربة تضمن انتصار أقوى الرأسماليين فينتج عن ذلـك رأسـمالية الاحتكـار، ثـم               

 .تتحول المضاربة إلى ضدها

 "رأس المـال  "وسنجد تحليلا عميقا للتناقضات التي تتكـون منهـا الرأسـمالية فـي              
 .الماركس

 

 التعارض والتناقض -٢
رأسـمالية بـدون تنـاقض    أنـه لا وجـود لل  "هناك سؤال يخطر ببالنا غالبـا وهـو      

داخلي، لأن الرأسـمالية نظـام اسـتغلال تتعـارض فيـه مصـالح البرجوازيـة مـع                  
ولكن الا تقضـي الاشـتراكية علـى كـل تنـاقض؟          . مصالح البروليتاريا بصورة دائمة   

بأن الاشتراكية لا تخـرج علـى قـانون التنـاقض، وذلـك             : "ويجب الإجابة على ذلك   " 
 ".ا وجدت التناقضات التي تكون هذا المجتمعلأنه طالما وجد المجتمع طالم
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ويقوم الوهم القائل بأن القضـاء علـى الرأسـمالية قضـاء علـى التنـاقض أيضـا         
 إذ أن التنـاقض لـيس سـوى حالـة خاصـة مـن            .والتعارضعلى خطأ بين التناقض     

 .فكل تناقض متعارض وليس كل تعارض متناقضا: حالات التعارض

 ـ       غيرة جـدا مـن الأرسـنيك وبـين الجسـد،        فهناك بعض التعارض بين كميـة ص
فـإذا مـا   . ولكن اذا ظلت كمية الأرسنيك ضعيفة لم يتطـور التعـارض إلـى تنـاقض          

 دائـم وكـذلك يوجـد نضـال       . زدنا هذه الكمية صار التعارض تناقضا مميتـا للجسـم         
 .بين الاضداد في المجتمع الرأسمالي وهما البرجوازية والبروليتاريا

اتخـذ  "درجـة معينـة     ) بـين هـذه الطبقـات     (د التعـارض    حتى إذا ما بلغ ازديا    "
 ".٨٢صورة تناقض ظاهر يتحول إلى ثورة

.  وهـو أخطـر هـذه المراحـل        !وليس التناقض سوى مرحلة من مراحل التعارض      
فالحرب بين الدول الاستعمارية هـي أخطـر مرحلـة مـن مراحـل النضـال الـدائم                  

فلقـد نـتج التعـارض    . ارهولهذا يجب النظر إلى التعارض خـلال جميـع أطـو        . بينها
بين الطبقات، مثلا، عن تقسيم العمل في المجتمـع الاول البـدائي؛ اذ كـان فـي هـذا                   

كالصـيد البـري،    ( بين ألوان النشـاط الاجتماعيـة        اختلافالمجتمع، في تلك المرحلة،     
ولقد تطـور هـذا الاخـتلاف إلـى نضـال حـين             ) والصيد البحري، وتربية الحيوانات   

 . في فترة الثورةتناقضا الاجتماعية فأصبح نشأت عنه الطبقات

ماذا يحدث اذن عند حلول الاشـتراكية؟ يـزول التنـاقض بـين الطبقـات بفضـل                 
ومع ذلك تظل الخلافـات قائمـة، لفتـرة مـا، بـين             . القضاء على البرجوازية المستغِلة   

طبقة العمال وطبقة الفلاحين، بـين القريـة والمدينـة، وكـذلك بـين العمـل اليـدوي                  
وليسـت هـذه الاختلافـات تناقضـات بـل هـي تعارضـات يجـب           . عمل الفكري وال

التغلب عليها لأن الإنسان، فـي المجتمـع الشـيوعي، يمكنـه القيـام بمختلـف ألـوان              
النشاط التي يتقاسمها اليـوم أفـراد مختلفـون، ولان التعـارض بـين العمـل اليـدوي          
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لميـة المتعـددة الظـروف    كما تـوفر الثقافـة الع  . والعمل الفكري ينحل في وحدة أسمى  
 .لتحقيق هذه الوحدة التي تجعل من الفرد ممارسا وعالما في نفس الوقت

وهكذا نـرى نهايـة التنـاقض بـين البرجوازيـة والبروليتاريـا لا يعنـي نهايـة                  
 :نالتعارض ولهذا كتب لينين يقول منتقدا بوخاري

ر الثـاني فـي     إذ يـزول الأول بينمـا يسـتم       . ليس التناقض والتعارض شيئا واحدا    "
 ".٨٣النظام الاشتراكي

إذ كيف يمكن أن يحدث التقدم بدون التناقض الـذي يـدفع للتقـدم؟ وهكـذا يفسـر                  
 أن  "الاتحـاد السـوفياتي   مشـاكل الاشـتراكية الاقتصـادية فـي         "لنا ستالين في كتابـه      

انتقال الاشتراكية التدريجي إلى الشـيوعية لا يمكـن الا بعـد حـل التنـاقض الكـائن                  
الملكيـة الكولخوزيـة،    : بين صـورتين للملكيـة الاشـتراكية      ) جتمع الاشتراكي في الم (

وهـي ملكيـة يمتلكهـا    ) كالمصـانع مـثلا  (وهي ملكية اشـتراكية، الملكيـة القوميـة      
 .٨٤المجتمع بأكمله

ومع ذلك لا تتطور التعارضات، فـي المجتمـع الاشـتراكي، إلـى ضـروب مـن                
تمـع متـرابط بعضـها بـبعض، ولأن         النزاع والتناقض لأن مصالح أعضاء هـذا المج       

وهكـذا  . هذا المجتمع يدير أموره حزب مسلح بعلم الماركسـي وهـو علـم التعـارض          
كمـا أن هـذه التعارضـات مفيـدة لانهـا           . يتم حل التعارضات بدون نزاع أو ازمـة       

 .تعين المجتمع على التقدم

ثـال علـى   وكذلك يكون استخدام النقد والنقد الذاتي فـي حيـاة السـوفياتيين أروع م     
ولقد صرح جورج مـالنكوف فـي المـؤتمر التاسـع           . تطور التعارضات بدون تناقض   

يجـب النضـال ضـد الوقـائع        : عشر للحزب الشيوعي في الاتحاد السـوفياتي بقولـه        
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السلبية من أجل تقدم قضيتنا، وأن نوجه اهتمـام الحـزب وجميـع السـوفياتيين نحـو                 
وهـم اسـياد بلادهـم      نقد ملايـين العمـال       ويقوم بهذا ال   .إزالة الاخطاء بواسطة العمل   

وكلما اتسع النقد في الأساس كلما تم ظهور القـوى المبدعـة كمـا تـم ظهـور طاقـة                
شعبنا المبدعة، وكذلك ازداد تغلغل الشعور في الجمـاهير الشـعبية بأنهـا سـيدة فـي                 

 .٨٥أوطانها

ويسرد مالنكوف أمثلة على الاخطاء التـي يجـب اصـلاحها بواسـطة هـذا النقـد            
ــي بعــض المصــالح؛ واضــاعة الوقــت فــي بعــض   كتبــذير المــواد الاوليــة ف
الكولخوزات، أو التقليل مـن شـأن الحصـار الرأسـمالي، أو عـدم الأشـراف كافيـا               

 . على المهمات الملقاة على عاتق بعض المنظمات أو بعض المناضلين

أن مهمة الحزب الشـيوعي هـي إيجـاد الظـروف التـي تسـاعد          ويقول مالنكوف   
اطن سوفياتي شريف على أن ينقد بجرأة وبـدون خـوف مظـاهر الـنقص فـي              كل مو 

عمــل المنظمــات والإدارات فيجــب أن تصــبح المجــالس واجتماعــات المناضــلين 
والمحاضرات في جميع المنظمات منابر ضـخمة لنقـد وجـود الـنقص نقـدا جزئيـا                 

 .٨٦قويا

 علـى   هذا النقد مظهر من مظاهر النضـال بـين الاضـداد لانـه يتـيح القضـاء                
وهـو نقـد أخـوي يقـوم بـه         : الاخطاء والبقايا التي تعيق تقدم المجتمـع الاشـتراكي        

 .أناس لهم نفس المصالح

وكذلك فان النضال بين الأفكار، داخل الحزب نفسـه، هـو التعبيـر عـن النضـال                 
ويساعد هذا النقد الحزبي الماركسـي اللينينـي السـتاليني علـى تحسـين              . بين الأضداد 

فـإذا مـا افضـى إلـى     . اع، ولا يفضي هـذا النضـال إلـى تنـاقض    عمله بدون انقط 
التناقض فمعنى ذلـك أن الحـزب يناضـل ضـد أعدائـه الـذين يعملـون لمصـلحة                   
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ضـد تروتسـكي وبوخـارين    ) البولشـفيكي (البرجوازية كنضـال الحـزب الشـيوعي       
 .وبيريا

  نضال الأضداد محرك لِلفكْر– ٣
ور مهم في الطبيعـة والمجتمـع فانـه مـن           اذا كان قانون تعارض الاضداد يقوم بد      

السهل التنبؤ بانه لما كان الانسان كائنا طبيعيا واجتماعيـا فـان فكـره يخضـع أيضـا                  
ولـيس هـذا    . ولقد رأينا طابع الفكـر الجـدلي فـي الـدرس الرابـع            . لقانون الاضداد 

فنحن ننظر إلى الفكر، كماديين، على أنـه مرحلـة مـن مراحـل التطـور                . بمستغرب
. ؛ وهكذا تسيطر قوانين الجدلية على الفكر كمـا تسـيطر علـى مجمـوع الواقـع                العام

كما أن جدلية الفكر، فـي جوهرهـا، مـن نفـس طبيعـة جدليـة العـالم؛ وقانونهـا                    
المعرفـة هـي الوسـيلة التـي يقتـرب          ": ولهذا كتب لينين يقول   : الاساسي هو التناقض  

لطبيعـة فـي الفكـر الإنسـاني        ويجب أن نفهم انعكاس ا    . بها الفكر دائما من الموضوع    
أو بدون حركـة أو تنـاقض بـل عـن طريـق      " مجردة"ولابصورة " ميتة"ليس بصورة  

 .٨٧عملية الحركة الدائمة وظهور التناقضات وحلها

الـذي   (Conceptوهكذا يكون الانتقـال الكيفـي مـن الاحسـاس إلـى المفهـوم               
كس الاحسـاس جانبـا     حركة تتم بواسطة التنـاقض فـيع      ) تحدثنا عنه في الدرس الرابع    

 فيتجـاوز   .٨٨شـموله محدودا من الواقع؛ وينكر المفهوم هذا الجانـب الخـاص ليؤكـد             
: مثـال ( وهكذا المفهـوم نفيـا للإحسـاس         .بأكمله الاحساس ليعبر عن الموضوع      حدود

المفهوم العلمي عن النور كوحدة من الموجة والجسيم ينفـي الإحسـاس بـالنور، ذلـك                
ويـؤثر المفهـوم   . ن وجود النور ولا يطلعنـا علـى كنهـه      الاحساس الذي يكشف لنا ع    
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عـن طريـق النضـال      (بدوره في الاحساس بعد أن تكون بواسـطة نفيـه للاحسـاس             
فيمـد الاحسـاس، بعـد نفيـه لـه، بالوسـائل            ) ضد هذا المستوى السفلي من المعرفة     

 .٨٩ليثبت وجوده بقوة جديدة لأننا ندرك جيدا ما فهمناه

ننـا لا نسـتطيع فهـم الاشـياء المدركـة مباشـرة بواسـطة               وتدلنا التجربة على أ   
 .٩٠حواسنا وأن الأشياء يمكن أن تدرك بالاحساس بعد فهمها بصورة أعمق

وهكذا يكـون كـل مـن الاحسـاس والمفهـوم والاحسـاس وحـدة مـن ضـدين           
متفاعلين، يؤكد كل منهما نفسه ضد الاخر بالرغم مـن أن كـلا منهمـا يقـوي الأخـر            

جة للمفهوم لتوضيحه، كمـا أن المفهـوم بحاجـة للاحسـاس الـذي              لأن الاحساس بحا  (
 ).يعتمد عليه

فإذا ما نظرنا إلى مختلـف الأطـوار التـي تكـون المفهـوم، الفينـا فيهـا قـانون          
وهكذا فأن التحليل والتركيب همـا عمليتـان ضـروريتان فـي كـل فكـر،                . الاضداد

عارضـتان حقـا ولكـن      وهمـا مت  . يعتبرهما الميتافيزيقي كل منهما معارض للأخـرى      
تعارضهما هو تعارض عمليتـين لا يمكـن الفصـل بينهمـا لأن كـلا مـن التحليـل                   

لأن التحليـل هـو البحـث عـن أجـزاء الكـل؛             . والتركيب يقوم أحدهما على الأخـر     
 إذن فالكـل " أجـزاء فـي ذاتهـا   "ولكن الاجزاء انما هي أجزاء من كل، فلـيس هنـاك            

التركيـب والتحليـل الاخـر وأن كـان كـل      كائن في الأجزاء؛ وهكذا يحدد كـل مـن      
 .منهما عكس الاخر

وكذلك الامر في النظرية والتطبيـق فهمـا قوتـان متضـادتان متفاعلتـان تفـاعلا                
 .تتداخل كل منهما في الاخرى وتبعث كل منهما الخصب في الثانية: جدليا
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س فتـنعك ). الطبيعـة والمجتمـع  (ولما كان الفكر جدليا، أمكنه فهـم جدليـة العـالم       
ألوان التناقض في العالم الموضوعي، وإذا بحركة الفكـر جدليـة هـي أيضـا، شـأنها                 

 .كشأن جميع مظاهر الواقع

وهكذا يغيب جوهر الواقع عن الفكر الذي يجهـل التنـاقض، وان مجـرد تعريـف                
جعلـت مـن الـوردة    " الـوردة زهـرة  : "فاذا قلـت . شيء ضئيل هو تعبير عن تناقض    

وهـذه بدايـة تفكيـر جـدلي، لاننـي        . ا في طائفة الازهار   شيئا اخر غير نفسها فصنفته    
وذلـك لأننـا نفهـم أن كـل     (سوف أصل، عن طريق هذه الوردة، إلى الكـون أجمـع          

الـوردة هـي    : "ولسوف يكتفـي الفكـر غيـر الجـدلي بـالقول          ) شيء مرتبط بالاخر  
 .وهذا لا يطلعنا على شيء من طبيعة صفات الوردة" الوردة

لتـذكير، فـي بعـض الاحيـان، بـأن الـوردة هـي وردة               ومن المفيد، مع ذلك، ا    
وليس المنطق الاولي، غيـر الجـدلي، الـذي يعتمـد علـى             . وليست عربة ذات مقاعد   

 بـل هـو منطـق جزئـي يعبـر عـن           .خاطئا) أ هي أ وليست أ غير أ        ( مبدأ التماثل   
البرجوازيـة  "؛ و   "المـاء هـو المـاء     : "فهـو يقـول   . المظهر المباشر السطحي للاشياء   

أما المنطق الجـدلي فهـو يـدرك، وراء الظـاهر الثابـت، الحركـة               "  البرجوازية هي
فهو يكتشف أن الماء يحمـل فـي احشـائه ألـوان التنـاقض التـي               . الداخلية والتناقض 

وكـذلك يحـدد المنطـق      . تفسر لنا الانتقال من الماء إلـى الهيـدروجين والاوكسـجين          
 يحـددها فـي تعـدد العناصـر التـي           الجدلي البرجوازية بمعارضتها للبروليتاريا كمـا     

البرجوازية هي البرجوازية كطبقـة مماثلـة لنفسـها ولكـن هنـاك            : "فهو يقول (تكونها  
 ).برجوازية ضد القومية وبرجوازية قومية لهما مصالح متناقضة نوعا ما

وبعد فأن منطق التماثـل المسـمى بـالمنطق الشـكلي أو منطـق عـدم التنـاقض                  
: مثـال . التنكر لهذا المنطق انمـا هـو تنكـر للواقـع           و .ضروري وان كان غير كاف    
همـا الرأسـمالية    : يوجد في النظـام الحـالي طبقتـان       ": كتب جول موش في موازناته    

 ".والبروليتاريا
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 اجتماعيـة؛ فـان الطبقـة       طبقـة فـإذا كانـت البروليتاريـا       . هذا قول لا معنى له    
نظـام  لية، التـي هـي      المناقضة للبروليتاريا هي طبقة البرجوازيـة وليسـت الرأسـما         

.  اذا أن المؤلف يضع في نفس الطائفـة حقـائق ليسـت مـن نفـس النـوع                  .اجتماعي
. فالطبقة الاجتماعية هي طبقة اجتماعيـة والنظـام الاجتمـاعي هـو نظـام اجتمـاعي               

والخلط بينهما امتهان للمنطق الأولي الذي يقوم علـى تحديـد الالفـاظ التـي نسـتعملها           
 امتهانا للمنطق الجدلي الـذي لا يسـمح بمثـل هـذا الخلـط،               وبالتالي يكون هذا القول   

بل يعتبر التماثل مظهرا من مظاهر الواقـع لا يمكـن تجاهلـه بـدون تزويـر للواقـع              
ولا يعارض التناقض الجدلي أي شيء آخر فهـو يـرى أن القـط هـو قـط أولا وأن                    

 .كان هذا لا يكفي لتحديد ماهية القط

 ـ          فهـو يـدل علـى أن رفـض الجدليـة           . اغير أن قول جول موش هـذا مفيـد لن
ولهـذا يخاصـم المـزورون      . ونضال الاضداد يؤدي إلـى رفـض المنطـق العـادي          

 .م بمعاداتهم للعلم لاسباب سياسيةالرأي السلي
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 ا	�رس ا	/�"! 

 ميزة الجدلية الرابعة

 )٣(نضال الأضداد 
 

  ميزة التناقض الخاصة – ١

  العام والخاص متلازمان– ٢

 رئيسي والتناقض الثانوي التناقض ال– ٣

  المظهر الرئيسي والمظهر الثانوي للتناقض– ٤

  خلاصة عامة عن التناقض– ٥

 

 ـ ميزة التناقض الخاصة ١
لا يجب أن ينسينا شمول التناقضات المطلق ما تمتـاز بـه التناقضـات مـن ثـراء                  

 فـي   ذلك لأن قانون الاضداد تعبير عام عن واقـع يرتـدي اشـكالا متعـددة              . لا حد له  
ولا يكتفى الجدلي بتأكيد شمول نضال الاضداد كمبـدأ لكـل حركـة، بـل هـو                 . الواقع

 .يدلل على تخصص هذا القانون حسب مظاهر الواقع المتعددة

يجب علينا، حين نعرض لكـل شـكل خـاص مـن أشـكال الحركـة، أن نتبـين                   "
الأهـم مـن ذلـك، وهـو أسـاس معرفتنـا            . علاقته بمختلف أشكال الحركة الأخـرى     

شياء، أن نرى ما لكل شكل من أشكال الحركة مـن ميـزة خاصـة، أي مـا يميـزه                 للأ
. وهكـذا يمكننـا أن نميـز ظـاهرة عـن أخـرى            . كيفيا عن سائر أشـكال الحركـة      

ويحتوي كل شكل من أشكال الحركة على تناقضاته الخاصة بـه التـي تكـون طبيعـة                 
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الأشـياء المتعـددة    وهذا هو سـبب تنـوع       . الظاهرة التي تميزها عن الظواهر الأخرى     
 .٩١وأساسه، كما هو سبب تنوع الظواهر الموجودة في العالم

لأن العلـم هـو وحـدة       . ويعني هذا أن تأكيد شـمول نضـال الاضـداد لا يكفـي            
ولهذا يظهـر قـانون الاضـداد الشـامل بصـورة ملموسـة مـع               . النظرية والتطبيق 

 مكنـا التنـاقض   وهكذا إذا وضعنا البيضـة فـي حـرارة معينـة      . خواص الحياة نفسها  
 "  النقف"الداخلي الذي تمتاز به البيضة من النمو حتى تتفتح عن 

))Poussin .((               وإذا غلينا ليترا من الماء، بـنفس الكميـة مـن الحـرارة، اختلفـت
لكل مظهر من الواقع حركتـه الخاصـة بـه وتناقضـاته المميـزة              . النتائج عن سابقتها  

 . له

ولهـذا تتحـول حـرب معينـة إلـى سـلم       . لا يتغير أي شيء إلى أي شيء آخـر       
كما أن نظاما رأسـماليا معينـا لـه خواصـه فـي النمـو يحـل محلـه نظـام            . معين

ولهـذا كـان    .  فـي الجديـد    القديموهكذا يستمر   . اشتراكي له هو أيضا خواصه المميزة     
من الخطأ القول بأن نظاما اجتماعيا جديدا يقضي قضـاء مبرمـا علـى القـديم؛ ولكـن         

مجال للتوفيق بين القـديم والجديـد، لأن الجديـد لا يمكـن أن يسـتقر                أليس هناك من    
الاضداد الجمـع بينهـا، بـل انتصـار أحـدها           " تخطي"ولا يعني   . الا بمعارضته للقديم  

 .على الآخر، انتصار الجديد على القديم

وتفسر لنا طبيعة كل مرحلة مـن مراحـل الحركـة الماديـة تعـدد العلـوم مـن                   
ويجـب  . ومن علم الحيـاة إلـى العلـوم الانسـانية         ) البيولوجيا(ياة  الفيزياء إلى علم الح   

وهكـذا فـان    . على كل علم أن يكشف عن التناقضات الخاصـة بموضـوعه ويفهمهـا            
والكهربـاء صـورة مـن    (القوانين الخاصة بالكهربـاء؛ والقـوانين الخاصـة بالطاقـة      

" الكهربـاء "هرة  بل يجـب القيـام بتحليـل ظـا        : لا تكفي لتحديد الكهرباء   ) صور الطاقة 
ويحدث أن تثير كمية من الكهربـاء بعـض التفـاعلات الكيمائيـة؛ فـإذا               . تحليلا جدليا 
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بنا أمام موضوع جديد له قوانينه الخاصة بـه؛ وكـذلك إذا مـا انتقلنـا مـن الكيميـاء                    
ولا ... ومن علـم الحيـاة إلـى الاقتصـاد السياسـي الـخ            ). البيولوجيا(إلى علم الحياة    

ل الواقع تكون وحدة ولكن هذه المراحـل تختلـف كـل منهـا عـن          شك أن جميع مراح   
 . الأخرى

ولا يصدق هذا على مجموع العلوم، بل نلقى، فـي داخـل كـل علـم، الضـرورة                  
هناك حركـات خاصـة بالـذرة إذ حـين ينتقـل            : مثال. لدراسة التناقضات الخاصة به   

ركـات الذريـة    إلـى الح  ) كالكلـة التـي تسـقط     (الفيزيائي من حركة الأجسام المرئية      
تتخـذ الجدليـة صـورة    . تبدو له قوانين جديدة هي موضوع علم الميكانيكـا المتموجـة      

وهكذا فـان الفـن صـورة مـن النشـاط لا         . موضوعها كي تفهم حركة هذا الموضوع     
بـالرغم مـن أن الفـن       (يمكن رده إلى صور النشاط الأخرى، ولا سـيما إلـى العلـم              

يوجـد إذن تناقضـات نوعيـة فـي هـذا      ). لعالموسيلة من وسائل المعرفة لأنه يعكس ا     
الميدان كما في الميادين الأخرى؛ فإذا بالفنـان جـدلي بقـدر حلـه لهـذه التناقضـات؛                  

 : كتب الناقد الكبير بيالنسكي يقول. حتى إذا ما عجز عن حلها لم يكن فنانا

مهما كان الشعر مفعما بالأفكار الجميلة، ومهمـا صـور لنـا كـل العصـر فأنـه                  "
شعرا إذا ما خلا من مضمون الشعر ولا يمكـن أن يحتـوي علـى أفكـار جميلـة      ليس  

 ".٩٢أو أية مسألة أخرى؛ وكل ما نجده فيه قصد جميل لم يتحقق

فبينما يعبر العلم عن الواقع بواسـطة الافكـار إذا بالشـعر يعبـر عنـه بواسـطة                  
 ـ                غ هدفـه   الصور الخاصة التي تملك قوة كبرى على الإثـارة ولا يمكـن للفـن، أن يبل

قـادرا علـى السـيطرة علـى        ) الشاعر، الرسـام، الموسـيقي    (إلا إذا كان الفنان     : حقا
احاسيسه الأولى وعلى تعميم تأثراته؛ حتـى إذا مـا اخطـأ الأثـر الفنـي فـي ايجـاد                   

 .الصور الخاصة بفكرة الفنان كان فاشلا
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  بالرأسـمالية فـي المرحلـة      الخاصـة يرجع الفضل للينين في اكتشاف التناقضـات        
ولا سيما اختلاف نمو البلاد الرأسـمالية الـذي ينشـأ عنـه نـزاع قـوي       (الاستعمارية  

وذلـك باعتمـاده علـى    ) للوصول إلى اقتسام جديد للعالم بـين المحظـوظين وغيـرهم       
فلقد دلل علـى أن هـذه التناقضـات تجعـل الحـرب لا              . التحليل الماركسي للرأسمالية  

لثوريـة العالميـة، تسـاندها حركـة الشـعوب          بد منها وأنه يمكن لحركة البروليتاريا ا      
المستعبدة القومية، أن تكسر، في مثل هذه الظـروف، قيـود الرأسـمالية فـي أضـعف               

 .موضع فيها

وهكذا استطاع لينين أن يتنبأ بان الثـورة الاشـتراكية ستنتصـر أولا فـي بلـد أو                  
 .عدة بلدان

صـادية فـي الاتحـاد    مشـاكل الاشـتراكية الاقت  "ويلح ستالين على القول، في كتاب      
 ـ إذ يبرهن على الطابع الموضـوعي لقـوانين الاقتصـاد ـ علـى احـدى        "السوفياتي

 :ميزات هذه القوانين وهي أنها ليست دائمة

يختص الاقتصـاد السياسـي بميـزة وهـي أن قوانينـه، علـى عكـس قـوانين                  "
الطبيعة، ليست دائمة؛ وأن اغلـب هـذه القـوانين يـؤثر خـلال فتـرة معينـة مـن                    

ولا تـزول هـذه القـوانين بـل تفقـد قوتهـا             . تاريخ، ثم تحل محلها قوانين أخـرى      ال
لظهور ظروف اقتصادية جديدة فتغيب ليحـل محلهـا قـوانين جديـدة لا تبـدعها ارادة            

 ."٩٣الناس بل تنبعث من الظروف الاقتصادية الجديدة

 وهكذا ظهر قانون القيمة مع ظهـور الإنتـاج التجـاري لأن القيمـة هـي القـانون       
والقـانون الخـاص بالرأسـمالية هـو        . الخاص بالانتاج التجاري ولسوف تزول بزواله     

ولكـن هـذا    . قانون فائض القيمة لأنه يحدد الميـزات الأساسـية للانتـاج الرأسـمالي            
القانون لا يمكن أن يكفي لتحديد المرحلة الحاليـة فـي الرأسـمالية التـي نمـت فيهـا                   
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ذا بهـذا القـانون عـام، فكـان أن نـص سـتالين              رأسمالية الاحتكار جميع امكاناتها فإ    
 .٩٤على القانون الخاص بالرأسمالية الحالية وهو قانون الربح الأقصى

ولا يمكن الا للدراسة الدقيقة للميـزات الخاصـة بجانـب معـين مـن الواقـع أن                  
 الذي يدفعنا إلى تطبيـق اطـار واحـد علـى أوضـاع              التعصب الأعمى تبتعد بنا على    
. ولهذا كان لينين ينصح الثوار بأن يكـدوا اذهـانهم فـي كـل حـين       . يامختلفة تطبيقا آل  

إذ ليس الماركسي الصحيح هو مـن يعـرف عـن ظهـر قلـب مصـادر الماركسـية                   
الكلاسيكية فيعتقد أنه يحل جميـع المشـاكل بواسـطة بعـض حلـول نموذجيـة؛ بـل                
الماركسي الصحيح هو محلل يستطيع استعراض كـل مشـكلة بصـورة ملموسـة دون               

يجب علينـا، كـي نعـرف حقـا أي شـيء، أن              . يهمل أي عنصر ضروري لحلها     نأ
ولن نبلـغ ذلـك تمامـا قـط،         ". وسائطه"نلم بجميع جوانبه وأن ندرس جميع علاقاته و         

ولكننا إذا أوجبنا على أنفسنا اسـتعراض الأشـياء مـن جميـع جوانبهـا فأننـا نحفـظ             
 .٩٥أنفسنا من الأخطاء ومن التحجر

فإذا مـا صـدر قـرار عـن نقابـة مـن النقابـات،               . مومياتيكتفي المتعصب بالع  
مثلا، لم يعبأ بتطبيقه تطبيقا خاصـا علـى مؤسسـته وعلـى كـل مصـنع فـي هـذه             

 .المؤسسة كما أنه لا يحسب حسابا للمطالب الخاصة بكل طائفة من العمال

وهكـذا  . لهذا التجريد نتائجه الخطيرة لأنه يفصل المناضلين عـن جمهـرة العمـال            
صار حركة المقاومة الفرنسـية علـى نضـال المناضـلين الأحـرار والانصـار       فأن اقت 

وتنكر لطابع المقاومة الخـاص وهـو أنهـا كانـت نضـال الشـعب                لها المسلح تشويه 
ومـن  . الفرنسي الوطني بقيادة الطبقة العاملـة وحزبهـا الا وهـو الحـزب الشـيوعي              

                                                
 

راجع حول . ١٢٨ص " آخر مؤلفات"مشاكل الاشتراكية الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي، : "ستالين   94
 .المسألة الثانية ب. الربح الأقصى الدرس الثامن عشر

 .مرة أخرى حول النقابات: ستالين   95



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١١٥

يهـا تقـديرا صـحيحا      جهل هذا الطابع الخاص للمقاومة عجز عن تقدير مختلـف نواح          
         .٩٦).P.F.T(ومنها هذه الناحية المهمة وهي نضال 

مشـاكل الاشـتراكية الاقتصـادية فـي     "وكذلك، كما يلاحـظ سـتالين فـي كتابـه      
بـل أن   .  بانه ليس غرض حركة السـلم العالميـة اقامـة الشـيوعية            "الاتحاد السوفياتي 

النـاس العـاديين مـن أعـداء        جوهر هذه الحركة وقانونها الخاص هو توحيد ملايـين          
الشيوعية وأنصارها للمحافظة على السلم؛ وهـي لا تهـدف فـي فرنسـا إلـى القيـام                  
. بالثورة البروليتاريا بل إلى الانتقـال مـن سياسـة الحـرب إلـى سياسـة المفاوضـة             

يختلـف عـن التنـاقض بـين الرأسـمالية          " سياسة الحرب وسياسة السلم   "التناقض بين   
ــالرغ" (والاشــتراكية م مــن أن الرأســمالية الاســتعمارية مســؤولة عــن سياســة ب

 ).الحرب

التناقضـات  " علـى ضـرورة حـل        "حول التنـاقض  "يلح ماوتسي تونج في دراسته      
فالتنـاقض، مـثلا، بـين    ": فيقـول " طـرق مختلفـة كيفيـا   "بواسـطة   " المختلفة كيفيـا  

قض بـين   لأن التنـا  . البروليتاريا والبرجوازية لا يحـل بواسـطة الثـورة الاشـتراكية          
كمـا  . الجماهير الشعبية وبين النظام الاقطـاعي يحـل بواسـطة الثـورة الديمقراطيـة             

. يحل التناقض بين المستعمرات وبين الاسـتعمار بواسـطة الحـرب القوميـة الثوريـة              
وكذلك يحل التناقض بين طبقة العمال وطبقـة الفلاحـين بجعـل الزراعـة اشـتراكية                

. ب الشـيوعي بواسـطة النقـد والنقـد الـذاتي          وتحل التناقضات في داخل الحـز     . آلية
وهكـذا تتغيـر    . كما تحل التناقضات بين المجتمع والطبقة بواسطة نمو قـوى الإنتـاج           

العمليات فتزول العمليات القديمة والتناقضات القديمـة ليحـل محلهـا عمليـات جديـدة               
 ـ . وتناقضات جديدة، كما تتغير الوسائل لحـل هـذه التناقضـات ايضـا            ت ولهـذا اختلف
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 ١١٦

التناقضات الني حلتها ثورة شباط وثـورة تشـرين الأول فـي روسـيا، كمـا اختلفـت                 
 .٩٧الوسائل المستخدمة في هاتين الثورتين لحل التناقضات

لأن حل مختلـف التناقضـات بطـرق مختلفـة مبـدأ يجـب علـى الماركسـيين                  
 .٩٨الليننيين أن يحافظوا عليه محافظة شديدة

إليه مـن نتـائج، عمليـة، إلـى النتـائج التاليـة         تنتهي هذه الملاحظات، فيما تنتهي      
 :التي تتعلق بنشاط الحزب الثوري

لا يمكن للحزب الثوري، حزب ماركس ولينـين و سـتالين، أن يقـوم بوظيفتـه                ) أ
 باسـتعراض   يخصـه، العلمية في قيادة الحركـة الا إذا اجتهـد كـل مناضـل، فيمـا                

نظمـة فـي الحـزب وكـل خليـة          المهمات الملقاة على عاتقه وحلها، كما حاولت كل م        
سـواء كـان فـي المؤسسـة أوالمنطقـة      (استعراض المهمات الملقاة على عاتقها وحلها   

 .فكل مناضل ذهن مفكر، وكل خلية مجموعة تفكر قبل أن تعمل) أو الحي

لا يمكن للحـزب أن يقـوم بوظيفتـه العلميـة فـي الادارة الا إذا أمـده كـل                    ) ب
من التجربة الخاصة بهـا فيقـوم مجمـوع الحـزب           مناضل بنصيبه وكل خلية بنصيبها      

ولهـذا توجـب نظـم الحـزب        . بالتوفيق بين جميع التجارب فـي منظماتـه النظاميـة         
                                                
 

وكانت ثورة ديمقراطية برجوازية فطبق .  القضاء على القيصرية١٩١٧ة كان هدف ثورة شباط سن   97
فقضوا على القيصرية باتحاد البروليتاريا مع طبقة الفلاحين : لينين والبلشفيك الطريقة الخاصة بهذه المشكلة

 مع وعزلوا البرجوازية الملكية التي كانت تحاول كسب الفلاحين إلى جانبها للقضاء على الثورة بالاتفاق
 .القيصرية

 القضاء على البرجوازية الاستعمارية والخروج من الحرب ١٩١٧وكان هدف ثورة تشرين الأول سنة 
ولهذا طبق لينين والبلشفيك . فكانت بذلك ثورة اشتراكية. الاستعمارية وتأسيس دكتاتورية البروليتاريا

ة بتحالف البروليتاريا مع طبقة الفلاحين فقضوا على البرجوازية الاستعماري.  الطريقة الخاصة بهذه المشكلة
التي كانت ) من البلشفيك والاشتراكية الثوريين (المساكين وشلوا بذلك عدم استقرار البرجوازية الصغيرة 

راجع حول هذا . تحاول كسب الفلاحين  والعمال إلى جانبها للقضاء على الثورة بالاتفاق مع الاستعمار
 ".الستراتيجية والتكنيك" " مذهب لينينحول مبادىء: "الموضوع ستالين
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 ١١٧

 ٩٩ دائمـا لحزبـه    الحقيقـة الشيوعي في الاتحاد السوفياتي على كل شـيوعي أن يقـول            
مـن ذا الـذي     . لأن تجربة كل مناضل، وكل خلية انما هي شـيء لا يسـتعاض عنـه              

، مثلا، مطالب شباب قرية من القـرى إذا جهـل الشـاب الشـيوعي هـذه           يقول للحزب 
 المطالب؟

ــتفظ  ) ج ــي الادارة إلا اذا أح ــة ف ــه العلمي ــوم بوظيفت ــزب أن يق ــن للح لا يمك
. اعضاؤه بعلاقة وثيقة مع جماهير العمال فكانوا، حقـا، أهـلا لتقـدير جميـع النـاس                

 ـ           ة مشـاكل كـل طبقـة مـن         والا فكيف يمكنهم، بدون هـذه العلاقـة الدائمـة، معرف
 السكان، وحل التناقضات الخاصة بفترة معينة من الزمن؟

والحزب الذي يهمل هذه الواجبات أنمـا يعـرض مسـتقبله للخطـر ويفقـد قيـادة                 
 .الحركة العمالية

 

  العام والخَاص متَلازمان– ٢
. الححنا على القول بضـرورة دراسـة الطـابع الخـاص بالتناقضـات الملموسـة               

ديهي أن هذه الدراسة تفقد كل صفة جدلية لهـا إذا جعلتنـا ننسـى أن الخـاص                  ومن الب 
 .ليس مطلقا بل هو نسبي وأنه لا معنى له إذا ما فصلناه عن ما هو عام

قلنا في الجزء الأول من هذا الـدرس أن هنـاك قانونـاً خاصـاً بالرأسـمالية                 : مثال
). قـانون الفائـدة القصـوى     (ليـة   وقانوناً خاصاً بالرأسـمالية الحا    ) قانون فائض القيمة  (

ولكن هذا الا يقضي على مفعول قانون أعم وهو القـانون الـذي ظهـر مفعولـه منـذ                   
وجود المجتمعات الإنسانية ولا يزال يبدو من خلال مختلـف الـنظم الاجتماعيـة كمـا                

: "مشاكل الاشتراكية الاقتصـادية فـي الاتحـاد السـوفياتي         "يذكر ذلك ستالين في كتابه      
وسـتكون دراسـة هـذا      ( ون الاتصال بين علاقات الإنتـاج وقـوى الإنتـاج           وهو قان 

                                                
 

 .٣انظمة الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي، المسألة    99



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١١٨

يتعـرض التحليـل الجـدلي الصـالح، إذن،         ). القانون موضوع الدرس السادس عشـر     
لتحليل الطابع الخاص بعملية معينة ولا يمكن هذا الا إذا لم يعـزل هـذه العمليـة عـن                   

لأن مـا   ). لاولـى للجدليـة   راجع الميـزة ا   (حركة المجموع الذي يتوقف عليه وجودها       
وهكذا يكـون مـا هـو خـاص         . هو خاص لا تصبح له قيمة ما إلا بالنسبة لما هو عام           

 .١٠٠وما هو عام متلازمين

لما كان الخاص مرتبطا بالعام، ولما كان مـاهو خـاص فـي التنـاقض ومـا هـو               
ولهـذا فـنحن حـين نـدرس        . عام متلازمين في كل ظاهرة فأن العام كائن في الخاص         

 معينة يجب علينا اكتشاف هـذين المظهـرين وعلاقتهمـا المتبادلـة، اكتشـاف               ظاهرة
ما هو خاص وما هو عام، ما هو ملازم لظـاهرة معينـة والعلاقـة المتبادلـة بينهمـا،          
اكتشاف العلاقة المتبادلة بـين ظـاهرة معينـة والعلاقـة المتبادلـة بينهمـا، اكتشـاف              

يحلـل  . ر المتعـددة الأخـرى الخارجيـة      العلاقة المتبادلة بين ظاهرة معينـة والظـواه       
تناقضـات الرأسـمالية التـي بلغـت        " مبادىء مذهب لينين  "ستالين في كتابه الرائع عن      

. أقصى حد لها في ظل الاستعمار، كمـا يشـرح الأصـول التاريخيـة لمـذهب لينـين                
وهو يدلل كيف جعلت هذه التناقضـات الثـورة البروليتاريـة مسـألة تطبيـق عملـي                 

وهـو   . أوجدت الظروف الملائمـة للوثـوب المباشـر علـى الرأسـمالية     مباشر وكيف  
يحلل، فوق ذلك، الأسباب التي من أجلهـا أصـبحت روسـيا مركـز مـذهب لينـين،                  
وكيف أن روسيا القيصرية كانت آنذاك عقـدة جميـع تناقضـات الرأسـمالية، ولمـاذا                

 .العالميةأمكن للبروليتاريا الروسية أن تصبح طليعة البروليتاريا الثورية 

                                                
 

فقانون فائض القيمة خاص . يمكن أن نلاحظ أن نفس العملية عامة أو خاصة حسب الحالات   100
وهو يصح أيضا على ( قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج عام بالرأسمالية بينما قانون الاتصال الضروري بين

بينما قانون فائض القيمة عام بالنسبة للمظاهر ) مثلا، كما يصح على المجتمع الرأسمالي. مجتمع الرقيق
الملموسة الخاصة التي يرتديها في مختلف مراحل الرأسمالية فهو بهذا يتصف بشمول أوسع من قانون الربح 
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 ١١٩

وهكذا برهن سـتالين، بعـد أن حلـل مـا هـو عـام فـي التناقضـات الخاصـة                    
بالرأسمالية، على أن مـذهب لينـين هـو مـذهب مـاركس فـي عصـر الاسـتعمار                 
والثورة البروليتارية، كما شرح، بعد أن حلـل مـا هـو خـاص بالتناقضـات العامـة                  

 روسـيا تصـبح     وما هو خاص برأسمالية روسيا القيصـرية، الأسـباب التـي جعلـت            
موطن نظرية الثورة البروليتارية ومحـل تطبيقهـا، وأن هـذا الخـاص كـان يحتـوي          

 .على ما كان عاما في التناقضات المذكورة

هذا التحليل الستاليني هو، بالنسبة إلينا، نموذج لمعرفة مـا هـو خـاص ومـا هـو                  
 .١٠١عام في التناقضات والعلاقة المتبادلة بين كل منهما

فيزيقي كيف يبقي على هذه العلاقة بين مـا هـو خـاص ومـا هـو                 لا يعرف الميتا  
وهذا مـا تفعلـه نزعـة أفلاطـون العقليـة      (عام بل هو يضحي الخاص في سبيل العام         
. أو يضـحي العـام مـن أجـل الخـاص          ) التجريدية، مثلا، التي تحتقر التجربة العيانية     

 ).بة المحدودةكالنزعة التجريبية التي ترفض كل فكرة عامة وتقتصر على التجر(

تعتبر نظرية المعرفة الماركسية مثل هـذا الموقـف موقفـا منافيـا للجدليـة وهـو                 
وذلـك لأن المعرفـة تعتمـد علـى الحسـي المحـدود الـذي               . موقف من جانب واحد   

يعكس وضعا خاصا، ولكنها تصل إلى ما هو عـام بواسـطة التطبيـق العملـي لتعـود           
 .من ثم إلى الحسي وقد اكتسبت قوة جديدة

لا يملك الفيزيائي مـثلا، فـي أول الأمـر، سـوى عـدد محـدود مـن الوقـائع                    
المجربة؛ فيرتفع منها إلى القانون الـذي يسـمح لـه اكتشـافه بتغييـر الواقـع تغييـرا          

فهـي تبـدأ مـن الخـاص     : ومرحلتا المعرفة متلازمتـان . عميقا بواسطة تجارب جديدة  
 شـبه لينـين هـذه الحركـة     وقـد . إلى العام ومن العام إلى الخـاص وهكـذا دواليـك    

كشـراء  (نبـدأ مـن التجربـة المباشـرة الحسـية      ): en spirale(بالحركـة اللولبيـة   
 مـن ثـم   فنعـود ، فنحلل عملية الشراء هذه لنكتشـف قـانون القيمـة،        )بضاعة ما مثلا  
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 وقـد تسـلحنا بقـانون القيمـة،         نفهم الآن ولكننا  ). الحركة اللولبية (إلى التجربة العيانية    
نسـتطيع الآن التنبـؤ     : بة التي فاتنا مغزاها العميـق فـي المرحلـة الأولـى           هذه التجر 

.. الـخ . بتطور العملية؛ وأن نهيء الظروف التي تعمل علـى الحـد منهـا أو اتسـاعها       
ونحن لن ندرك العام إذا لم نبدأ بالخاص ولكـن ادراك العـام يتـيح لنـا، مـن جهـة                     

 حركة عود علـى بـدء عقيمـة بـل           وهكذا ليست الحركة اللولبية   . ثانية، تعمق الخاص  
ولهذا فقـد اكتشـف مـاركس، فـي دراسـته للتناقضـات الخاصـة              . هي تعمق للواقع  

. بالرأسمالية في عصره، قانون الصلة بـين علاقـات الإنتـاج وقـوى الإنتـاج العـام                
وهكذا أتاح لنا فهم التناقضات الخاصة بالنظم الاجتماعيـة السـابقة علـى الرأسـمالية،               

قضات تتعلق بقانون الترابط العام؛ كما أنـه جعـل مـن الممكـن دراسـة                لأن هذه التنا  
ــة   ــا التالي ــي حركته ــار، (الرأســمالية نفســها دراســة أعمــق ف رأســمالية الاحتك

 ).والاستعمار

 بقدر معرفته التعبيـر عـن العـام مـن خـلال الخـاص فـي        عظيماويكون الفنان  
 ).راجع المسألة من هذا الدرس. (سعيه لبلوغ ما هو نموذجي

فلقد عبر اليوار عن حزن باريس المحتلة علـى يـد النـازيين فـي هـذين البيتـين                  
 :من الشعر من خلال حادثة بسيطة تقع كل يوم

 باريس ترتعد من البرد، باريس تتلوى من الجوع

 ١٠٢باريس لم تعد تأكل الكستناء في الشوارع

ونرى في حياة أفضل مـا رسـمه بلـزاك وتولسـتوي مـن شخصـيات انعكـاس                 
 ،"الحصـاد ": نيقويفـا . وتـربط روايـة ج    . يزات الاساسية لمجتمع عصر كل منهما     الم

بصورة رائعة، تـاريخ أشخاصـها الشخصـي والعـائلي بتـاريخ كولخـوز وتـاريخ                
وتنحل التناقضات الشخصية التـي كـان يعانيهـا أبطـال الروايـة             . المجتمع السوفياتي 

وهكـذا يضـمن كـل مـن        . زخلال انحلال التناقضات التي كانت تعيق تقدم الكولخـو        
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 ١٢١

فاسيلي وافـدويتا انتصـار المسـتقبل علـى الماضـي بنضـالهما لضـمان انتصـار                 
 .المستقبل على الماضي في الكولخوز

أوليست هذه الوحدة بين العام والخاص هي ما يمتـاز بـه الأبطـال الـذين يحـبهم                  
 : إلى لينين يقولون١٩١٧الشعب؟ كتب جنود كتيبة، في حزيران عام 

تذكر أننا نحن جنـود هـذه الكتيبـة مسـتعدون للسـير             " رفيق الصديق لينين  أيها ال "
وراءك كرجل واحد فـي كـل مكـان لأن آراءك هـي التعبيـر الصـحيح عـن ارادة             

 ".الفلاحين والعمال

 . وتتجسد في ستالين اخص خلائق الإنسان السوفياتي

امة ولقد أثار جوليوس واتيل روزنبرج عطف الناس فـي العـالم أجمـع لأن ضـخ               
دلـت علـى   ) التضـحية بشـبابهما واولادهمـا وسـعادتهما    (التضحيات التي رضيا بها  

 .حب الناس الذي لا يقهر للسلام
 

  التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي– ٣
سوف نرى بوضوح، بعد أن أدركنا قوة الصـلة بـين الخـاص والعـام، العلاقـات             

 ـ. بين التناقض الرئيسي وبين التناقضات الثانويـة       ك لأن أيـة عمليـة مـا ليسـت          وذل
بسيطة قط لأنها تدين بوجودها الخاص إلى عـدد كبيـر مـن الشـروط الموضـوعية                 

سلسـلة مـن    ينـتج عـن ذلـك أن كـل عمليـة هـي محـل                . تصلها بالمجموع التي  
ومن بين هذه التناقضات، تناقض رئيسي يوجد منـذ بدايـة العمليـة حتـى               . التناقضات

أمـا الاخريـات فهـي تناقضـات        . ة سير العمليـة   نهايتها ويحدد وجوده وتطوره طبيع    
 .ثانوية تتعلق بالتناقض الرئيسي

فما هو، مثلا، التناقض الرئيسي في المجتمـع الرأسـمالي؟ لا شـك أنـه التنـاقض                 
طالما وجدت الرأسـمالية طالمـا وجـد معهـا هـذا            . بين البروليتاريا وبين البرجوازية   

مصـير الرأسـمالية لأن  إنتصـار        التناقض؛ وهو الذي يقـرر، فـي نهايـة الأمـر،            
ولكـن إذا نظرنـا للمجتمـع الرأسـمالي فـي           . البروليتاريا يؤذن بـزوال الرأسـمالية     
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 ١٢٢

. تطوره التاريخي وجدنا فيه تناقضـات أخـرى ثانويـة بالنسـبة للتنـاقض الرئيسـي               
التناقض بين البرجوازية السـائدة وبـين بقايـا الاقطاعيـة الزائلـة؛ والتنـاقض               : مثلا

وبـين  ) مـن صـغار الملاكـين، والخـدم، والمـأجورين         (لفلاحين الكادحة   بين طبقة ا  
البرجوازية، وكذلك التنـاقض بـين البرجوازيـة والبرجوازيـة الصـغرى والتنـاقض              

وسـائر التناقضـات    ... بين البرجوازية المحتكرة والبرجوازية غيـر المحتكـرة، الـخ         
ا النمـو يـتم فـي الميـدان         ولما كان هـذ   . التي تنشأ وتنمو في تاريخ الرأسمالية نفسها      

العالمي، وجب اعتبار التناقضـات بـين مختلـف الـبلاد الرأسـمالية كالتنـاقض بـين            
 .البرجوازية الاستعمارية والشعوب المستعمرة

ولا تتراكم هذه التناقضات كل منهـا فـوق الأخـر، بـل هـي تتـداخل وتتفاعـل                   
أهميـة تنـاقض ثـانوي؛      فما تأثير هذا التفاعـل؟ تـزداد        . حسب قانون الجدلية الأولى   

في بعض الأحوال، فيصبح لفتـرة معينـة، تناقضـا رئيسـيا بينمـا يصـبح التنـاقض                  
ــا  ــي الأول ثانوي ــأثيره(الرئيس ــذا زوال ت ــي ه ــت التناقضــات، إذن ) ولا يعن فليس

 .متحجرة بل هي تتغير

وهكذا يصبح التناقض بـين البرجوازيـة والبروليتاريـا، فـي الـبلاد المسـتعمرة،               
رة معينة، بالرغم مـن خطورتـه إذ ينحـل بانتصـار الاشـتراكية فـي هـذه           ثانويا لفت 

كطبقـة  (فيصبح التناقض بين الاستعمار المسـتعمِر وبـين الأمـة المسـتعمرة              . البلاد
العمال، والفلاحين والبرجوازية القومية التي تتحـدد فـي جبهـة قوميـة للنضـال مـن        

 .رئيسيا) أجل التحرر

لا . (ال بـين الطبقـات داخـل الـبلاد المسـتعمِرة          ولا يقضي هذا على الوان النض     
ــف للاســتعمار   ــبلاد المســتعمِرة حلي ــي ال ــة ف ــا مــن البرجوازي ســيما وأن فريق

غير أن التنـاقض الـذي يجـب حلـه أولا هـو التنـاقض الـذي يثيـره                   ). المستعمر
 . الاستعمار ويحله النضال القومي من أجل الاستقلال
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 ١٢٣

الاشـتراكية الاقتصـادية فـي الاتحـاد        مشـاكل   ": يوضح لنا سـتالين فـي كتابـه       
 بصورة رائعة مشكلة انتقـال التناقضـات بصـدد المسـألة الألمانيـة التـي                "السوفياتي

 .١٠٣تهم شعبنا كثيراً

فهو يذكرنا أولا بأن الرأسمالية تحتـوي علـى تناقضـات داخليـة خاصـة وهـي                 
ازيـة  وتـدفع هـذه التناقضـات البرجو   . تناقضات موضوعية تظل ما ظلت الرأسـمالية      

 .إلى البحث، في الحرب الأستعمارية، عن حل لمصاعبها

فينتج عن ذلك، بصورة حتميـة، أن مختلـف الـبلاد الرأسـمالية بعضـها لـبعض                 
 .عدو مبين

ولهذا كان الاعتقـاد، بـأن سـيطرة الرأسـمالية الأميركيـة علـى سـائر الـبلاد                  
، وهمـاً مـن     الرأسمالية يضع حدا للتناقضـات الكامنـة فـي الرأسـمالية كرأسـمالية            

وليس لأي ميثاق كميثاق الاطلنطيك أو أي تحـالف عـدائي ضـد روسـيا أن                . الأوهام
ويظهـر سـتالين لنـا كيـف أن البرجوازيـة الانجليزيـة             . يقضيا على هذه التناقضات   

والبرجوازية الفرنسية لا تسـتطيعان احتمـال سـيطرة الرأسـمالية الاميركيـة علـى               
وكـذلك الحـال فـي الـبلاد المغلوبـة          .  لا نهايـة   الاقتصاد في كل من بلديهما إلى ما      

 .كالمانيا واليابان

ويمكن لكل واحد منا أن يتحقق، اليوم، إلـى أي حـد كـان سـتالين صـادقا فـي                    
 .قوله

ولا سـيما بـين الولايـات    (فلقد ازدادت خطورة التناقضات بين الـبلاد الرأسـمالية       
 ـ   ) المتحدة وبين بريطانيا العظمى    ت الـذي أصـدر فيـه سـتالين         بصورة هائلة منذ الوق

ـ حتى أن فريقا مـن البرجوازيـة الانجليزيـة والفرنسـية             ١٩٥٢شباط سنة   . (حكمه
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 ١٢٤

تفضل الأتفاق مع الاتحاد السوفياتي علـى القضـاء عليـه فـي حـرب ضـد الاتحـاد          
 .وهكذا يمكننا فهم أهمية حكم ستالين. السوفياتي تحت قيادة أميركة

أقـوى مـن التناقضـات      الية والاشـتراكية    يقولون أن التناقضـات بـين الرأسـم       "
وهذا صـحيح مـن الناحيـة النظريـة، ولا يصـح هـذا              . الكائنة بين البلاد الراسمالية   

وهـذا مـا أدركـه زعمـاء        . اليوم فقط بل كان هذا صحيحا قبل الحرب العالمية الثانية         
البلاد الرأسمالية ومـع ذلـك لـم تبـدأ الحـرب العالميـة الثانيـة بمحاربـة الاتحـاد                

فلماذا؟ لأن الحرب ضد الاتحـاد السـوفياتي فـي بـلاد الاشـتراكية، هـي              . السوفياتي
أولا، أخطر بالنسبة للرأسمالية من الحـرب بـين الـبلاد الرأسـمالية، لأنـه إذا كانـت            
الحرب بين البلاد الرأسمالية تثير فقط مشكلة سيطرة بعـض الـبلاد الرأسـمالية علـى                

 ـ         وفياتي تثيـر بالضـرورة مسـألة وجـود         الأخرى، فأن الحـرب ضـد الاتحـاد الس
ولأنه، بالرغم من أن الرأسـماليين يثيـرون الضـجيج حـول نزعـة            . الرأسمالية نفسها 

، فهـم لا يؤمنـون بهـذا هـم أنفسـهم      "الدعايـة "الاتحاد السوفياتي العدائية، على سبيل  
لأنهم يحسبون حسـاب سياسـة الاتحـاد السـوفياتي السـلمية، ويعرفـون أن الاتحـاد         

 .١٠٤فياتي لن يهاجم البلاد الرأسماليةالسو

ويستعرض ستالين الحوادث السـابقة علـى الحـرب العالميـة الأولـى، إذ مهمـا                
التـي  (لمانيـا الاسـتعمارية     ألية نحو البلاد الاشـتراكية، فـأن        كان عداء البلاد الرأسما   

 ضـد   طـلاق الجحافـل الهتلريـة     أة الانجليزية والفرنسية أمـلا فـي        جددتها البرجوازي 
ولى ضرباتها إلى المجموعـة الرأسـمالية المؤلفـة مـن           أقد وجهت   ) تحاد السوفياتي الا

حتى إذا ما أعلنت ألمانيـا الهتلريـة الحـرب علـى الاتحـاد              . انجلترا وفرنسا وأميركا  
لمانيـا الهتلريـة، إلـى      أ المجموعة، بدلا من أن تنضـم إلـى          السوفياتي، اضطرت هذه  

 .١٠٥مانيا الهتلريةالتحالف مع الاتحاد السوفياتي ضد أل
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أن نضـال الـبلاد الرأسـمالية مـن أجـل امـتلاك الأسـواق،               نستخلص من ذلك    
ورغبتها في القضاء علـى منافسـيها كانـا أقـوى مـن التناقضـات بـين المعسـكر                   

 .١٠٦الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي

يجب علينا أن ننتظر مثل هذا الانتقال بين التناقضـات، فيصـبح تنـاقض ثـانوي،                
 : التناقض الرئيسي وما يتبع من نتائج عملية وهما نتيجتانلفترة ما،

علـى يـد القـواد مـن        ) Wehrmacht(تهدف اعادة تسليح الجـيش الالمـاني        ) أ
مجرمي الحرب، بالاشتراك مع البرجوازية الفرنسـية، إلـى الاعتـداء علـى الاتحـاد               

 قبـل أن يسـير إلـى        ١٩٤٠ولكن كمـا أن هتلـر احتـل بـاريس عـام             . السوفياتي
وتخريبهـا،  ) فرنسـا (وسكو، وكذلك يستعد مجرمـو اورادور إلـى احـتلال بلادنـا             م

 .مرة أخرى، لحل مشاكلهم الاقتصادية

وليس هناك من مجال للشك فـي سياسـة ادينـاور، حـامي النـازيين وشـريكهم،                 
مـن مصـلحتنا، كمـا    ": وكذلك يجب فهم ايزنهاور حـين يصـرح بقولـه   . بهذا الصدد 

 الألماني ليهجم في الاتجـاه الـذي نـراه، نحـن الأميـركيين،              أن مهمتنا، اعداد الجيش   
وأن فرنسـا التـي انهكتهـا الحـرب فـي الهنـد الصـينية وعبـث بهـا                   . "ضروريا

بعـد أن   (الاستعمار الأميركي لفريسة أهون علـى البرجوازيـة الالمانيـة أن تلتهمهـا              
لسـوفياتي  مـن التهـام الاتحـاد ا      ) استعادت مكانتها بفضـل البرجوازيـة الفرنسـية ؟        

 .القوي

تزداد أهمية التناقضات بين الـبلاد الرأسـمالية بحيـث يصـبح مـن الصـعب                )  ب
ومـا التـأخر فـي      . على الاستعمار الأميركي أن يفرض سـلطته فـي هـذه المأسـدة            

 . الموافقة على اتفاقات بون ومعاهدة باريس الا مثال على ذلك

 جدليـة الأضـداد فانهـا       ولما كانت الدبلوماسية السـوفياتية تسـيطر تمامـا علـى          
فيعمـل الاتحـاد السـوفياتي    (تستفيد إلى أقصى حد من التناقضـات بـين الرأسـماليين          
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وهكذا يكـون التعـايش السـلمي بـين الـنظم      ). على نمو تجارته مع انجلترا الرأسمالية    
المختلفة ثمرة نضال تقوم فيـه التناقضـات الداخليـة للرأسـمالية، وأن كانـت ثانويـة                 

 .اقض الرئيسي بين الرأسمالية والاشتراكية، بدور مهمبالنسبة للتن

وإذا ما طبقنا هذه الطريقة في التحليل على فرنسـا اليـوم لظهـرت لنـا مجموعـة                  
كالتنـاقض بـين البروليتاريـا والبرجوازيـة؛ والتنـاقض          : معقدة جدا من التناقضـات    
لتنـاقض  والبرجوازيـة الكبيـرة، وا    ) فـي المـدن والقـرى     (بين البرجوازية الصغيرة    

كمـا أن هنـاك التنـاقض، فـي الميـدان           .. بين طوائف البرجوازية المتعاديـة؛ الـخ      
الخارجي، بين الاستعمار الفرنسي والشـعوب المسـتعمرة التـي يسـتغلها؛ والتنـاقض              

كالاســتعمار الأميركــي (بــين الاســتعمار الفرنســي وســائر ضــروب الاســتعمار 
 ).والاستعمار الألماني الجديد

 .ين الرأسمالية الفرنسية والاشتراكيةكذلك التناقض ب

لأننـا إذا   . فهل يمكننا أن نجعل جميع هذه التناقضات علـى مسـتوى واحـد؟ كـلا              
نظرنا إلى المجتمع الفرنسي المعاصر فـي مجموعـه وجـدنا أن التنـاقض الرئيسـي                
هو النضال بين البروليتاريا والبرجوازية، ذلك النضـال الـذي يختـرق تـاريخ فرنسـا          

ر الثورة البرجوازية كخيط أحمـر، وسـوف تقـرر خاتمـة هـذا النضـال                ضد انتصا 
ــبلاد بانتصــار الاشــتراكية ــة الرأســمالية . مســتقبل ال ــد اســتعانت البرجوازي ولق

لأن سياسـتها الطبقيـة     . فتنكرت بذلك لمصـالح الأمـة     . بالاستعمار الأميركي لحمايتها  
قـات، ومنهـا تلـك      تجعلها تقف في وجـه البروليتاريـا الثوريـة ووجـه سـائر الطب             

أن ينمـو  ينـتج عـن ذلـك       . الطائفة من البرجوازية التي لا تستفيد من سيطرة اميركـا         
وهـو وقـوف الاسـتعمار    ( الـذي نشـأ عـن التنـاقض الرئيسـي          التناقض الثـانوي  

ولقـد ازدادت   ) الأميركي والبرجوازية ضد الأمـة الفرنسـية بقيـادة الطبقـة العاملـة            
ولهـذا فـأن    . ح، لفتـرة مـا، التنـاقض الرئيسـي        حتى أصـب  أهمية التناقض الثانوي    

المهمة الملقاة على عاتق الشيوعيين، حاليا، وهم طليعـة الطبقـة العاملـة فـي الأمـة،                 
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 ١٢٧

هي حل هذا التناقض برفـع لـواء الاسـتقلال القـومي، الـذي تدوسـه البرجوازيـة                  
 .المنحطة بارجلها، في جبهة قومية

 ـ            ة نظريـا لا يمكنـه أن يفهـم         يتضح أن الحزب الثـوري الـذي لـم يتسـلح كفاي
 .فيصبح عالة على الحوادث. الحركة المتبادلة بين التناقضات ويتنبأ بها

 

  المظهر الرئيسي والمظهر الثانوي للتناقض– ٤
لا تقوم دراسة الميـزة الخاصـة بالتناقضـات فـي حركتهـا علـى التمييـز بـين               

 اظهـار أهميـة كـل       التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية بل هي تؤدي أيضـا إلـى          
 .من المظهرين النسبية في كل تناقض

ويحتوي كل تناقض بالضرورة علـى مظهـرين يحـدد تناقضـهما التطـور الـذي           
ولا يجب أن نضع هذين المظهـرين ـ أو هـذين القطبـين ـ فـي مسـتوى        . ندرسه
إذا كانـت أ و ب قـوتين        . ولنمثل على ذلك بالتنـاقض أ ضـد ب و ب ضـد أ             . واحد

ئما لم يحدث أي شيء إذ تتعادل القوتان إلى مـا لا نهايـة وتتوقـف كـل                  متساويتين دا 
. هناك دائما، إذن، قوة تتغلب على الأخرى ولو قلـيلا فينمـو بـذلك التنـاقض                . حركة

نطلق اسم المظهر الرئيسي للتناقض على المظهـر الـذي يقـوم بـدور رئيسـي، فـي              
 الثـاني هـو المظهـر       والمظهـر . وقت ما، أي أنه يحدد حركة الاضـداد المتنازعـة         

 . الثانوي

ولما كان كـل مـن التنـاقض الرئيسـي والتنـاقض الثـانوي يمكنهمـا أن يغيـرا          
مكانهما ـ فينتقل التناقض الثانوي ويحتـل المكـان الرئيسـي ـ كـذلك فـان وضـع         
المظهر الثانوي والمظهـر المتبـادل فـي تنـاقض مـا متحـرك فيتحـول المظهـر                   

هر ثانوي كمـا يتحـول المظهـر الثـانوي إلـى            الرئيسي، في بعض الظروف، إلى مظ     
 .مظهر رئيسي

فالماء الذي تحدثنا عنه في الدرس الرابع محـل لتنـاقض بـين قـوة الجمـع التـي             
فـالمظهر الرئيسـي    . تنزع لجمع الجزيئـات وقـوة التفريـق التـي تنـزع لابعادهـا             
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 ١٢٨

لـة  للتناقض، في حالة تجمد الماء، هو قوة الجمـع، بينمـا المظهـر الرئيسـي فـي حا                 
أما حالـة السـيولة فهـي حالـة تـوازن غيـر             . تحول الماء إلى بخار هو قوة التفريق      

 .مستقر بين القوتين

ولقد كان مظهر التناقض الرئيسي، في فرنسا، في العهـد القـديم، بـين الاقطاعيـة                
ولقد نمـت البرجوازيـة الرأسـمالية فـي نضـالها           ". الإقطاعية"والرأسمالية هو مظهر    

يمة للإنتـاج بصـورة جعلتهـا تفـرض سـيطرة علاقـات جديـدة               ضد العلاقات القد  
وهكذا أصبحت هذه العلاقـات، بعـد أن كانـت مظهـرا ثانويـا؛ المظهـر                . رأسمالية
 .الرئيسي

 ملاحظة مهمة
حـين يتغيـر وضـع كـل        ) راجع  الدرس الرابـع    (رأينا أن التحول الكيفي يحدث      

انويـا، ويصـبح    من مظهري التناقض بصورة جذريـة فيصـبح المظهـر الرئيسـي ث            
المظهر الثانوي رئيسيا، وكذلك تتفرق الوحـدة القديمـة ليحـل محلهـا وحـدة جديـدة                 

 .من الاضداد

ولهذا فأن تحديد المظهر الرئيسـي أساسـي لأن هـذا المظهـر هـو الـذي يحـدد          
تلـك هـي النقطـة الحساسـة     . والمظهر الرئيسي للتنـاقض الرئيسـي     . حركة التناقض 

لأنـه إذا نظرنـا     . ني هذا أن المظهر الثانوي لا فائـدة منـه         ولا يع . في التحليل الجدلي  
إلى النضال بين القديم والحديث لوجدنا الحديث، عند ظهـوره، شـديد الضـعف، فهـو                

ولكـن المسـتقبل لـه لأنـه حـديث؛ فسـوف            . ليس سوى المظهر الثانوي للتنـاقض     
 .يصبح المظهر الرئيسي وسوف يؤدي انتصار إلى تغيير كيفي

 المـادة التاريخيـة رأينـا كيـف أن الإنتـاج يتطـور علـى أسـاس                  وإذا مادرسنا 
تناقض رئيسي بـين علاقـات الإنتـاج وميـزة قـوى الإنتـاج، وكيـف أن المظهـر                   

راجـع  (الرئيسي لهذا التناقض يكون تـارة قـوى الانتـاج وتـارة علاقـات الإنتـاج                 
 ).الدرس السادس عشر
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 ١٢٩

 :وهناك مثلا اخر

الثورية وحدة مـن الأضـداد يـؤثر كـل منهـا            يكون التطبيق الاجتماعي والنظرية     
والمظهر الفعال، إذا نظرنا إلى العملية خـلال فتـرة طويلـة مـن الـزمن،                . في الاخر 

ولهذا لم تتكون الماركسـية ولـم تتقـدم الا بفضـل نضـال البروليتاريـا                : هو التطبيق 
الموضوعي، ولكن يصبح، فـي فتـرة معينـة، المظهـر الثـانوي رئيسـيا ويصـبح                 

 لـم يكـن محقـا       ١٩١٧ قيمة خطيرة، وهكذا لو أن الحزب البولشـفيكي عـام            للنظرية
في تقديره النظري للحالة الموضـوعية لمـا اسـتطاع أن يصـدر الاوامـر الخاصـة                 
بهذه الحالة؛ ولما اسـتطاع تجنيـد الجمـاهير وتنظيمهـا للقيـام بهجومهـا المظهـر،                 

ولهـذا لـيس    . يلـة ولاصبح مستقبل الحركة الشيوعية في روسيا مزعزعـا لمـدة طو          
 .المظهر النظري مهماً فقط بل هو يصبح المظهر الرئيسي في بعض الأحوال

بأنـه لا وجـود للحركـة الثوريـة بـدون النظريـة             ": فنحن حين نقول مع لينـين     
وهكـذا  . يقوم كل من ابداع النظريـة الثوريـة واشـاعتها بالـدور الرئيسـي             " الثورية

 ـ        ط واصـدار التعليمـات لتنفيـده شـيئا         يصبح اعداد التوجيه والمـنهج ووضـع الخط
أساسيا عند تنفيذ كـل أمـر، وتمـس الضـرورة إلـى التوجيـه والمـنهج والخطـط                   

 .١٠٧والتعليمات

وهكذا يتفاعل العامل الموضوعي مع العامل الـذاتي ولهـذا وجـب تقـدير أهميـة                
 .كل منهما النسبية في كل وقت

نجـد عبـر مجـرى التطـور      لأننـا   . فهل تقلل هذه النظريات من قيمة المادية؟ كلا       
التاريخي، أن المبدأ المادي يحدد المبدأ الروحـي، والكـائن الاجتمـاعي يحـدد الـوعي         
الاجتماعي، كما نجد تأثير المبـدأ الروحـي علـى المبـدأ المـادي، وتـأثير الـوعي                  

 .١٠٨الاجتماعي على الكائن الاجتماعي
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٣٠

 ـ           ى الماديـة الآليـة     ويلاحظ ماوتسي تونج أن ذلك يعني أفضلية المادية الجدليـة عل
 لأن العنصـر الرئيسـي فيهـا يظـل رئيسـيا كمـا يظـل                الميتافيزيقية) (الميكانيكية(

 ).العنصر الثانوي ثانويا مهما تبدلت الظروف والاحوال
 

  خلاصة عامة عن التَنَاقض– ٥
 .١٠٩الجدلية هي دراسة التناقض في جوهر الأشياء نفسها

. لرابع العظيمة التـي يعتبرهـا أسـس الجدليـة         ويلح لينين على أهمية هذا القانون ا      
وأشـهر مثـال    . ولهذا يصيب العجز عن فهم هذا القـانون الاشـتراكية فـي الصـميم             

 بـرودون  "بيـان الحـزب الشـيوعي   "فلقد صنف ماركس، فـي      . على ذلك هو برودون   
 .ضمن الاشتراكية المحافظة أو البرجوازية

ف المجتمـع الحـديث بـدون       إذ يسعى الاشتراكيون البرجوازيـون لتـأمين ظـرو        
فهـم يريـدون   . النضال من أجل ذلك وما يتبع ذلك النضال من أخطـار لا مفـر منهـا           

المجتمع الحالي من العناصر التي تبعث فيه الثـورة وتـؤدي إلـى انحلالـه، أي أنهـم                  
 . ١١٠يريدون البرجوازية بدون البروليتاريا

لهـذا يريـد أن     . حويعتبر برودون وحدة الاضداد كوحـدة بـين الصـالح والطـال           
لأن : يزيـل الطـالح ويحـتفظ بالصـالح، وهـذا نكـران للطـابع الـداخلي للتنــاقض        

التناقض بين البرجوازية والبروليتاريـا هـو الـذي يكـون المجتمـع الرأسـمالي، ولا                
التوفيـق  ولهـذا كـان     . يمكن للاستغلال الرأسمالي أن يزول الا بزوال هـذا التنـاقض          

ويعـرف مـاركس    .  الاسـاس ضـربا مـن الـوهم         طبقات متناقضة فـي    بين مصالح 
كان يريد التحليق، كرجل علـم، فـوق البرجـوازيين والبروليتـاريين؛            : برودون بقوله 
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 ١٣١

وهو بهذا ليس سوى ذاك البرجوازي الصغير الـذي يتنازعـه كـل مـن رأس المـال                  
 .١١١والعمل

يؤدي هذا الجهل للجدلية ببرودون إلى النزعـة الاصـلاحية، وإلـى إنكـار العمـل                
ولهـذا لا نعجـب مـن كتابـه للإمبراطـور نـابوليون             . لثوري أي النضال الطبقـي    ا

 ):١٨٥٠ أيار ١٨في رسالة (الثالث 

 أو أن يكتـب فـي       "دعوت إلى التوفيق بين الطبقات رمـز التوفيـق بـين العقائـد            "
 :١٨٤٧كراسة ملاحظاته عام

 وهــي (Le Moniteur lndustriel) يجــب أن أحــاول التفــاهم مــع جريــدة"
كمـا يصـرح بعـد      : صـحيفة العمـال   " الشـعب "ة الأسياد، بينما تصبح جريدة      صحيف

 .انقلاب بادنجيه

لويس نابوليون هو، كعمه، دكتاتور ثوري، مـع هـذا الفـارق وهـو أن القنصـل                 "
 ."الأول ختم الطور الأول للثورة، بينما يفتتح الرئيس الطور الثاني

وجـول  " لمسـتوى الإنسـاني   ا"مؤلـف علـى     (ويحاول الزعماء الاشتراكيون كبلوم     
أن يرقعـوا مـذهب بـرودون       ) التي تحدثنا عنها في درس سـابق      " موازناته"موش في   

 ".القوانين العامة للتوازن والاستقرار"بحجة احترام 

المشـرفون  " أمام البرجوازية وتصـرفهم علـى أنهـم          استسلامهموبهذا يفسرون لنا    
 ـ" نضالهم"ويعني  " الأمناء على الرأسمالية   القـوة  "وتكـوينهم   " جبهتـين "وم علـى    المزع

ولهـذا  . في زعمهم، الاستسلام ووضع البروليتاريا تحـت رحمـة البرجوازيـة          " الثالثة
كانت الاشتراكية الديمقراطية تعنـي الانتهازيـة علـى طـول الخـط، فوجـب علـى                 

 .البروليتاريا محاربتها بدون هوادة إذا أرادت قهر عدوها الطبقي

 ولينـين وسـتالين العلميـة هـي وحـدها الاشـتراكية        واشتراكية ماركس وانجلـز   
الثورية لأنها تقدم نضال الاضـداد علـى كـل شـيء، وذلـك لأنـه قـانون أساسـي               
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 ١٣٢

ــا الثوريــة الا وهــي " نقــيض"ولهــذا تحــارب بــدون شــفقة . للواقــع البروليتاري
البرجوازية الرجعية كما تحـارب زعمـاء الاشـتراكية الديمقراطيـة الـذين يحـاولون           

 .تناقضات ليقضوا على البروليتاريا وهي في خضم المعركةاخفاء ال

ومثال المناضل الجدلي الذي يعرف أفضيلة نضـال الأضـداد المجـددة هـو، فـي                
يـذكر فتـرة تعليمـه كـزعيم        " ابـن الشـعب   "فلقد كتب فـي     . فرنسا، موريس توريز  

استقر في ذهني فكـرة رئيسـية لمـاركس وهـي أن الحركـة الجدليـة               ": ثوري، يقول 
ع بالثورة ونقيضها في نضـال مسـتمر، فتجعـل الثـورة نقيضـها يسـتميت فـي                  تدف

محاربتها، كما أن نقيض الثورة يدفع بـالثورة إلـى التقـدم ويضـطرها إلـى تـأليف                   
 ."١١٢حزب ثوري لها

ولا تعيننا الجدلية فقط على فهم التناقض الرئيسـي الـذي يكونـه النضـال الطبقـي            
 ذلـك النضـال الـذي سـيولد الاشـتراكية، بـل           ،)نضال البروليتاريا ضد البرجوازية   (

هي تمد البروليتاريا بالوسيلة التي تمكنهـا مـن التعـرف علـى القـوى الهائلـة التـي         
ذلـك لأن ازديـاد سياسـة البرجوازيـة         . يمكنها الاستعانة بها في محاربة البرجوازيـة      

 ..لخالرجعية يثير معارضة طبقة الفلاحين الكادحة والطبقات الوسطى والمثقفين ا

كل هذه التناقضات تكشف عنها الجدلية على يـد مـوريس تـوريز المـاهرة وهـو               
صاحب نظرية الجبهـة الشـعبية لمقاومـة البرجوازيـة الرجعيـة والجبهـة القديمـة                

 .لاستغلال البلاد

ولهـذا يتخطـى الجـدلي الظـاهر إلـى          . ولا تبدو جميع التناقضـات لأول وهلـة       
كـذاك  . ق الحركـة وهـو يريـد زيـادة سـرعتها          الحقيقة ولا يستسلم لللجوج الذي يعي     

ويقـرأ جريـدة    ) F.R.P(.المستخدم الصغير الـذي يعطـي صـوته لحـزب ديغـول             
هل هو رجعي؟ يعني مثل هـذا القـول أننـا لا نسـبر              ". ، ويقتات من الشيوعية   "الفجر"

" الفجـر "غور الحقيقة، لأنه إذا كان هذا المستخدم يصوت مـع حـزب ديغـول ويقـرأ               
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 ١٣٣

يعكـس  . حلفـاء لـه   " الفجـر "ير راض ويعتقد أنه يجد في حزب ديغول و          فذلك لأنه غ  
ويهـتم  . مسلكه اذن بصورة ذاتيـة التناقضـات الموضـوعية التـي ذهـب ضـحيتها              

المناضل الذي يسيطر على النظرية بأن يسـاعد هـذا البرجـوازي الصـغير المسـتاء                
فيـة فـي   على النظر الصحيح في نفسـه، وعلـى إدراك التناقضـات الموضـوعية الكا         

الرأسمالية والتي ذهب ضحيتها فيـدرك، حينئـذ، أن حـل هـذه التناقضـات لا يمكـن           
أن يأتي الا بواسطة النضال الذي تقوم به البروليتاريا بالتحـالف مـع جميـع العمـال،                 

اللذين يستميتان فـي الـدفاع عـن حريـة          " الفجر"وليس بواسطة حزب ديغول وجريدة      
 ".غارحرية الص"كبار الرأسماليين بأسم 

 

 ملاحظة
إذ لا يجـب أن نخلـط بـين كـل           . لا صلة للبحث عن التناقضات باختلاط الأفكـار       

ولهذا فالفكر الذي ينـاقض نفسـه لـيس فكـرا           . شيء بحجة البحث عن وحدة الاضداد     
لماذا؟ لأن الفكر الجدلي يدرك التناقض، أما الفكـر الـذي ينـاقض نفسـه فانـه                 . جدليا

 .كر مشوشيذهب ضحية هذا التناقض لأنه ف

ردد بعـض الرؤسـاء البرجــوازيين والاشـتراكيين الـديمقراطيين خــلال     : مثـال 
نرغب في المقاومة فـي الفيتنـام وإقـرار السـلام، ولكننـا لا نرغـب            : "سنوات القول 
. وهذا تفكير منـاقض للجدليـة لأنـه يـدير ظهـره للواقـع          " هو شي منه  "في مفاوضة   

لعـدو، وعـدو البرجوازيـة الاسـتعمارية        وذلك لأن إقرار السلم يعني المفاوضة مـع ا        
 .وليس غيره" هو شي منه"في الفيتنام هو 

وإذا بحثنـا عـن سـبب ذلـك لوجـدنا أن هـذا التفكيـر          . هذا التفكير إذن خاطيء   
 يذهب ضـحيته مـن يتحـدثون علـى هـذه     خاطىء لأنه يكشف عن تناقض موضوعي   

 فـي اسـتمرار     وهو التناقض بـين مصـالح المسـتعمرين، الـذين يرغبـون           : الوتيرة
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وهـذا مـا يـدفع الاسـتعماريين إلـى      (الحرب، وبين مصالح الشعب الذي يريد السـلم   
 ) الحديث عن السلم

. يمكن لتفكير خـاطىء مشـوش أن يعبـر، إذن، عـن واقـع موضـوعي جـدلي                 
وهكذا ينتقل التحليل الجـدلي مـن التفكيـر الخـاطىء إلـى الواقـع الـذي يخفيـه أو                  

 .يجهله
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 ا	ّ�رس ا	��7�ِ
 

 ما هي النظرة المادية للعالم؟
 

 "المادية" معنيا كلمة – ١

  المادة والروح– ٢

  مشكلة الفلسفة الأساسية– ٣

 "المثالية" معنيا كلمة – ٤

 في التطبيق وفي النظرية" المثالية"مع " المادية" تتعارض – ٥

 الفلسفية الماركسية بثلاث ميزات أساسية تمتاز المادية – ٦

 
 

ليس للجدلية التي درسناها آنفا من معنـى إذا مـا فصـلناها عـن عـالم الواقـع ـ        
 .الطبيعة والمجتمع ـ كما دل على ذلك جميع الأمثلة التي استشهدنا بها

ولقد قلنا، منذ الدرس الأول لنـا عـن الجدليـة، أن الجدليـة كامنـة فـي الواقـع                    
فـإذا كـان التفكيـر الإنسـاني جـدليا فـذلك            .  ليس الفكر هو الذي يأتي بها      نفسه، وأن 

 . ١١٣لأن الواقع جدلي قبل هذا التفكير
 فـي النظريـة   جـدليا، فالجدلية إذن هي جدلية العالم الواقعي، فإذا ما كـان المـنهج       

وسـنحاول أن نعـرض هـذه    . العـالم ماديـة  الماركسية ـ اللينينية فأن النظـرة إلـى    
 :فيما يلي" لى العالمالنظرة إ"

                                                
 

ولهذ . الذي لا يعكس التناقضات الكامنة في الأشياء ذاتها سوى شرك وسفسطة" الجدلي"ليس التفكير    113
 ".السفسطة"و " الجدلية"حاول اعداء الماركسية الخلط بين ي
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 "المادية" معنَيا كَلمة – ١
يجب علينا، قبل كل شيء، أن نتجنب الوقوع في خلـط كبيـر، وهـو القـول بـأن                   

وقد عـاد ذلـك عليهـا، منـذ ظهورهـا، بهجـوم             . الفلسفة الماركسية هي فلسفة مادية    
. م عامـة  ولقد لقيت المادية نفـس الهجـوم منـذ القـد          . اعدائها واعداء الماركسية عليها   

فيختفـي معناهـا الفلسـفي      " الماديـة "ويقوم هذا الهجوم علـى تشـويه معنـى كلمـة            
 .للطعن فيها" اخلاقيا" الصحيح ليضفي عليها معنى 

والرغبـة الجامحـة فـي المتـع واقتصـار      " اللا أخلاقية"هي  " المادية"وهكذا تصبح   
سـتخدمته سـابقا،    فلقـد ا  . وليس هذا الطعـن جديـدا     . الإنسان على حاجاته المادية فقط    

الكنيسة ضد مدرسة ابيقور الفلسفية التي كانـت تقـول بحـق الإنسـان فـي السـعادة،              
 .وضرورة اشباع الحاجات الأساسية في الطبيعة الإنسانية لتتحقق هذه السعادة

ولقد شوه رجال الاكليروس والجامعيون، عـن عمـد، الفلسـفة الابيقوريـة خـلال               
 .عند ابيقور" أصحاب اللذة"ن هم قرون عديدة، وقالوا بأن الماديي

ولو أردنا، في الحقيقة، أن نقتصر على هـذا المعنـى للماديـة لاسـتطعنا تطبيقـه                 
على البرجوازية نفسها وعلى الطبقة المسـتغِلة، التـي تقـيم رفاهيتهـا ومتعتهـا علـى        

 .شقاء المستغَلين، وليس على طبقة البروليتاريا الثورية

 :مفحما في قولهولقد رد انجلز على ذلك ردا 

" الماديـة "الواقع أننا نتساهل هنا تساهلا لا يغفـر نحـو الـرأي المعـادي لكلمـة                 "
عنـد أصـحاب هـذا الـرأي     " الماديـة "وتعنى كلمة   . الذي صدر في الأصل عن الكهنة     

الانغماس في الملذات الحسية، والتمتـع بحيـاة البـذخ والشـراهية والبخـل، والبحـث                
فيهـا  البورصة، أي جميع العيـوب التـي ينغمسـون هـم            عن الفائدة، والمضاربة في     

 .١١٤في الخفاء
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نظرة بهذا المعنى " المادية"وتعنى . فهو المعنى الفلسفي" المادية"أما المعنى الصحيح لكلمة 
 أي طريقة في فهم ظواهر الطبيعة وتأويلها اعتمادا على مبادىء محددة، وكذلك للعالم،

في جميع الظروف فهي أساس " هذه النظرة للعالم"ح تص. فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية
وهي بهذا تكون تفسيرا عاما للعالم يجعل للأعمال العالمية أساسا متينا . عدد من العلوم

                               .  وموضوع هذا الدرس هو تحديد أساس النظرية المادية. ولهذا فهي تكون نظرية
 

  المادة والروح– ٢
التـي اشـتقت منهـا كلمـة        " المادة"ينا، قبل كل شيء، أن نحدد معنى كلمة         يجب عل 

 ".المادية"

يحوي العالم، أي الطبيعة والمجتمع، على عدد هائـل متنـوع مـن الظـواهر ذات                
الجوانب المتعددة، ومن بين جميع التمييـزات التـي يمكـن أن نقيمهـا بـين مختلـف                  

ادراكـه بـدون دراسـات علميـة        جوانب الظواهر، تميز أهم منهـا جميعـا، يمكـن           
 .سابقة

يعلم كل منا أنه يوجد فـي الواقـع أشـياء يمكننـا رؤيتهـا أو لمسـها أو قياسـها                     
وهناك، من جهة ثانية، أشـياء لا يمكننـا رؤيتهـا أو لمسـها              . الماديةوتسمى بالأشياء   

أو قياسها، ولكنها موجـودة مـع ذلـك كأفكارنـا، وعواطفنـا، ورغباتنـا، وذكرياتنـا             
وهكـذا نقسـم    . فكريـة ولكي نعبر عن كونهـا ليسـت ماديـة نقـول بأنهـا              . .والخ

ونسـتطيع القـول، أيضـا، بصـورة أكثـر          . المادية والفكرية : الموجودات إلى نوعين  
 .جدلية، أن للواقع جانبا ماديا وجانبا فكريا

ويدرك كل منا الفرق بين فكرة النحات عن التمثـال الـذي سـينحته والتمثـال بعـد       
 فكـرة ويدرك كل منا أيضا، أن شخصـا آخـر لا يمكـن أن يكـون            . ن نحته الانتهاء م 

. ويمكن، مع ذلك، نقـل الأفكـار، بواسـطة اللغـة          . عن التمثال الا بعد أن يراها بعينيه      
فيستطيع هذا الشخص أن يكون فكـرة عـن التمثـال إذا شـرح لـه النحـات التمثـال              
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يقـوم إلـى جانـب العـالم     الذي سينحته كأن يكون تمثـالا لهنـري مـارتين، وهكـذا       
 ".تمثيلا له"المادي عالم فكري يمثل لنا ذلك العالم المادي ولهذا نسميه 

كذلك لا يجب أن نخلط، فـي ميـدان الحيـاة الاجتماعيـة، بـين الجانـب المـادي               
ولهذا فأن طريقـة الإنتـاج الاشـتراكية التـي تقـوم علـى امـتلاك         . والجانب الفكري 

ي الاتحاد السوفياتي، ومـع ذلـك فليسـت فكـرة العامـل،         وسائل الإنتاج حقيقة واقعة ف    
الذي خدعه زعماء الاشتراكية الفرنسـية، عنهـا كفكـرة المناضـل الشـيوعي الـذي                

 .يعرف المبدأ الذي تعتمد عليه

 .نجد هنا، أيضا، الواقع من ناحية وتصوراتنا لهذا الواقع من ناحية ثانية

 ـ          ن النـاس الـذين حـاولوا، فـي         ولم يخف هذا التمييز الأساسي على أي واحـد م
مرحلة من مراحل تطـور المجتمعـات، أن يرسـموا لوحـة منسـجمة عـن الكـون،               

 .وذلك قبل ميلاد العلوم الحقة وبقواهم الخاصة

". المـادة "إلـى جانـب مبـدأ       " الـروح "ولهذا أفضى بهم الأمر إلى وضـع مبـدأ          
مـا عـدا ظـواهر    وكانت هذه الكلمة تعني، عامة، جميع الأشـياء غيـر الماديـة، أي            

وهكـذا نشـأ   . تفكيرنا وما يبدعه خيالنا من كائنات كتلـك التـي تحفـل بهـا الأحـلام             
الاعتقاد بوجود الأرواح، ووجـود عـالم تعـيش فيـه هـذه الأرواح، وأخيـرا فكـرة                  

 .وجود روح أعلى تسميه الأديان بالاله

ن نفهـم   ويجـب علينـا أ    . ندرك إذن أن التمييز بين المادة والروح له أهمية كبـرى          
نجد ذلك مـثلا فـي التمييـز بـين الـنفس      . تحديد هذا التمييز في جميع صوره وأشكاله   

و " المـادة "ونجد في بعـض الأحيـان بـدلا مـن الحـديث عـن               . والجسد في الأديان  
 أو نجـد معارضـه   le peusee" الفكـر " و l,etre" الكينونـة "الحـديث عـن   " الروح"
 .يزوهذا هو نفس التمي". بالوعي" "الطبيعة"
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  مشكلَة الفَلسفَة الأساسِية– ٣
بـل أن التمييـز   . لا يزال للتحليل السابق قيمته بالرغم مـن تقـدم العلـوم الحديثـة           

. بين الطابع المادي والطابع الفكري للواقع ضـروري لتكـوين ثقافـة العـالم الفلسـفية               
ه المـادة،   إذ يجب عليه أن يعرف كيف يميز بين المادة والفكرة التي كونهـا عـن هـذ                

 .كما أنه يجب على المناضل أن يميز بين رغباته وما هو ممكن حقا

ولم يدرك الفلاسفة أنفسهم، في أول الأمـر، أن هـذين المبـدأين الأساسـيين همـا                 
ثم أدركوا ذلـك شـيئا فشـيئا خـلال تطـور المعـارف              . الفكرتان العامتان في الفلسفة   

 – ١٥٩٦(رنسـي الكبيـر ديكـارت       الإنسانية، ويرجع الفضل في ذلـك للفيلسـوف الف        
ومع ذلك، لا يزال هناك في أيامنا هذه، أكثـر مـن فيلسـوف مـن فلاسـفة                  ). ١٦٥٠

الجامعة البرجوازية، لا يمكنه إدراك هـذا التمييـز الأساسـي فـي عظمتـه وبسـاطته         
فهو بهـذا أقـل مـن العامـل المناضـل الـذي تثقـف فـي               . وما يؤدي إليه من نتائج    

 .مدرسة الماركسية

 إذا ما رأينا بوضوح أن العـالم فـي مجموعـة يفسـر بمبـدأين فقـط الفينـا                    حتى
يمكـن القـول إذن أن معظـم فلاسـفة          . أنفسنا لا محالة أمام مشكلة الفلسفة الأساسـية       

وهـم يـأبون    . الجامعة البرجوازية لم يطرقـوا بوضـوح مشـكلة الفلسـفة الأساسـية            
علينـا، مـع ذلـك، أن نلاحـظ     ويجـب   . التصدي لهذه المشكلة ويحرمون سؤالهم عنها     

أن تاريخ الفلسفة بأجمعه ليس سوى نقاش طويل حول هـذه المشـكلة الأساسـية التـي                 
وهو أنـه إذا كـان هنـاك حقـا          : تعود، بالرغم من تعدد صورها وأشكالها، إلى ما يلي        

مبدآن فقط لتفسير العالم فأي هذين المبدأين يفسر الآخـر؟ وأيهمـا أساسـي أكثـر مـن          
 ا الأصل وأيهما الفرع؟ أيهما خالد لا حد له يتفرع عنه الآخر؟الآخر؟ أيهم

 تلك هي مشكلة الفلسفة الأساسية؟ 

 :جوابين ممكنينلا تتطلب مثل تلك المشكلة سوى 
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خالـدة، لا حـد لهـا، أوليـة يتفـرع عنهـا             ) الكون والطبيعة (أما أن تكون المادة     
، خالـدة لا حـد، لهـا        )لـوعي الفكـر وا  (وأما أن تكون الروح     ). الفكر، الوعي (الروح  

 ).الكون والطبيعة(أولية تتفرع عنها المادة 

 وأما الجـواب الثـاني فأنـا نلقـاه فـي            المادة الفلسفية، ويكون الجواب الأول أساس     
 .جميع المذاهب التي تتفرع عن المثالية الفلسفية

 .هذان الموقفان الفلسفيان يعارض كل منهما الآخر على طول الخط
 

 "المثَالية"ا كلِمة  معنَي– ٤
يجب علينا، قبل أن نستطرد في البحـث، أن نحـذر الوقـوع فـي الشـرك الـذي                   

الفلسـفي معنـى    " المثاليـة "ينصبه لنا أعداء المادية الـذين يسـتبدلون بمعنـى كلمـة             
 ".أخلاقيا"

فالمثل الأعلى، بالمعنى الأخلاقي، هو هـدف أسـمى نبيـل كـريم، علـى عكـس                 
خطـأ فـي بعـض      " المثـالي "وتستعمل كلمـة    .. يقة المنحطة، الخ  الأهداف الأنانية الض  

الأحيان للدلالة على الرجل الذي يكرس نفسـه لخدمـة قضـية ويضـحي فـي سـبيل                  
ويريـد أعـداء الماديـة أن يقنعـوا النـاس بـأنهم         . فكرة ممكنة التحقيق أو غير ممكنة     

ن العـالم   يستطيعون، لوحدهم، التكرس لفكرة والدفاع عن مثـل أعلـى لأنهـم يفسـرو             
 !فيا لها من سفسطائية رائعة. بوجود مبدأ سابق على المادة

وذلـك لأن المثاليـة الفلسـفية أبعـد مـن أن تسـتطيع بعـث                . والحقيقة غير هذا  
ولهـذا شـاعت علـى لسـان        . الشهداء، بل هي تستخدم لتغطية أشد الأفعـال أجرامـا         

وا يـدعون محاربـة     الخائن بيتان، كما شاعت على ألسنة مجرمي اورادور الـذين كـان           
، النميمة القائلة بأن انتصـار طبقـة العمـال الثوريـة هـو انتصـار               "البربرية البلشفية "
 ". روح التضحية"على " لروح المتعة"

وسـوف نـرى الـدور      . أما الماديون، فهم لا ينكرون، كما قلنـا، وجـود الأفكـار           
 ـ      . الكبير الذي تقوم به هذه الأفكار في رأيهم        د مثـل أعلـى     ومـن الواضـح أنـه يوج
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 ١٤٢

ومثل العمال الثوريين الأعلى ـ وهو أجمـل مثـل سـعى لتحقيقـه البشـر ـ        . للعمال
هـذا المثـل الأعلـى، وهـو أسـمى مثـل            . هو الشيوعية وتحرير النـاس وتفـتحهم      

الشخصـي  " الخـلاص "وأصعبه، هو أشد المثل العليا نزاهة وتحـررا لأن الأمـل فـي              
 .عن طريق الآخرة لا وجود له فيه

مسـيحيون علـى غيـر علـم        "أو أنهـم    " مثاليون"ذلك أن هؤلاء الثوريين     لا يعني   
كما يقول الذين يرون المثالية فـي كـل مـن سـما بنظـره وراء أفـق الواقـع                    " منهم

كما لا يعني ذلك أننا أمـام حلـم نتحـدث عنـه دائمـاً دون العمـل                 . الرأسمالي الكريه 
كمـا يفعـل ترومـان      ) alibi(وأخيراً لا يعنـي ذلـك أننـا أمـام تعلـه             . على تحقيقه 

وايزنهور حين يتعللان بـاالله والمدنيـة المسـيحية لتبريـر المزاجـر الرأسـمالية فـي            
ويعتمـد هـذا    . لتحقيقـه إذ أن للعمال الثوريين مـثلا أعلـى يريـدون العمـل             . كوريا

 . للعالم تبتعد به عن النظريات الخالية وعن النفاقماديةالتحقيق على نظرة 

، التـي تعتبـر الحـديث عـن المثـل      "المثاليـة "هائيا بالبرجوازيـة  ولقد ندد انجلز ن 
يعنـي البرجوازيـة بالمثاليـة      ": الأعلى تغطية لاستغلالها لطبقـة العمـال، فـي قولـه          

عامـة يلـوح بـه أمـام الآخـرين،          " عالم أفضل "الايمان بالفضيلة وبالإنسانية وبوجود     
لتـي تتبـع حتمـا مغالاتـه     ولا يؤمن هو به الا ليعينه علـى اجتيـاز فتـرة الأزمـة ا         

ما الإنسـان؟ أن هـو الا نصـف حيـوان           "المادية المعتادة فإذا به يردد نغمته المفضلة        
 .!"١١٥ونصف ملاك
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 ١٤٣

في التَطبيق وفي " المثالية"مع " المادية" تتعارض – ٥
 النَظرية

نستطيع الآن العودة إلـى الجـوابين اللـذين يـذكران عـادة للـرد علـى السـؤال           
ويتضح أن هذين الجـوابين ينفـي كـل منهمـا الآخـر بصـورة               .  في الفلسفة  الرئيسي

فلمـاذا لـم يعـرف النـاس،       . مطلقة وأنه لا يمكن الا أن يكون واحد منهمـا صـحيحا           
لأول وهلة الجواب الصحيح؟ سوف نرى سبب ذلـك فيمـا بعـد، عنـد حـديثنا عـن                   

 .أصول النزعة المثالية

لنزعة المثاليـة والنزعـة الماديـة تنفـي كـل           يكفينا أن نلاحظ الآن أنه، لما كانت ا       
منهما الأخرى، فلا يمكن أن يكون هناك سـوى جـواب واحـد صـحيح، فأننـا أمـام                   

وهكذا فأن النزعة المثالية والنزعة الماديـة تكونـان وحـدة لا يمكـن فصـل                . تناقض
فكـل تقـدم تحـرزه      . احداهما عن الأخرى، كما لا يمكن فصـل الضـد عـن ضـده             

وهكذا فان تقدم النزعة الماديـة أنمـا هـو ضـربة            . أخر بالنسبة للاخري  أحداهما هو ت  
كما أن كل تـأخر يصـيب النزعـة الماديـة انمـا هـو تقـدم                 . تنزل بالنزعة المثالية  

تعني وحدة الضدين هذه أن النضـال بـين النزعـة المثاليـة والنزعـة               . للنزعة المثالية 
، ٣راجـع الـدرس الخـامس،       : ( بينهمـا  التوفيـق المادية لا مفر منه وأنـه لا يمكـن          

 ).والدرس السابع، الخلاصة العامة

وهذا مهم لأن بعض الفلاسفة المثاليين يحـاولون تشـويه الماركسـية فيـدعون أن               
 التنـاقض بـين الماديـة       يتخطـى ) synthese(المادية الجدلية عبـارة عـن مركّـب         

سـتارا تختفـي    فـي الحقيقـة الا أن يكـون         " المركـب "ولا يمكن لمثل هذا     . والمثالية
 .وراءه المثالية

صحيح أن ماركس كتب يقول بـأن الماديـة الجدليـة ستقضـي علـى التعـارض                 
وهـو يعنـي بـذلك أن الماديـة الجدليـة تسـمح بفـض        . القديم بين المادية والمثاليـة   

النقاش الذي اسـتمر آلاف السـنين؛ وذلـك بانتصـار الماديـة التـي اكتمـل نموهـا                   
يمكـن حـل التنـاقض إذن بالنضـال     . ا انهزاما لا مرد لـه وجعلت المثالية تنهزم أمامه  
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 ١٤٤

وليس بمحاولة التوفيـق بينهـا وبـين الماديـة كمـا رأينـا ذلـك فـي                  . ضد المثالية   
وذلـك لأن هـاتين   . ولهذا النضـال النظـري أهميـة عمليـة كبـرى       . دراستنا للجدلية 

 .النظرتين المتعارضتين للعالم تسيطران على مواقف عملية متعارضة

امـا باسـتخدام القضـيب المضـاد لهـا أو      : تجنب الصاعقة بواسطة طريقتينيمكن  
وتعتمد الطريقة الأولى علـى الفكـرة القائلـة بـأن           . بإشعال شمعة والتوسل إلى السماء    

الصاعقة ظاهرة مادية لها أسبابها المادية المعينـة ويمكـن تفـادي نتائجهـا بواسـطة                 
لاتهـا وأمـا الطريقـة الثانيـة فهـي تعتمـد            الوسائل التي تمدنا بها المعرفة العلمية وآ      

على الفكرة القائلة بأن الصاعقة هي قبل كل شيء، مظهـر مـن مظـاهر غضـب االله                  
وقوته، لها أسبابها الخارقة ولهذا يمكن تفاديها بوسـائل سـحرية خارقـة كالشـمعة أو                
الصلاة، عن طريق تـأثير الـروح الإنسـاني فـي الـروح الإلهـي، وهكـذا، تـؤدي          

ور أسباب الظواهر إلى طريقة تصـور الوسـائل العمليـة المختلفـة وهـي               طريقة تص 
وسائل مادية في الحالة الأولى، روحية فـي الحالـة الثانيـة، وكـذلك تصـور النتـائج             

 .العملية المختلفة

 إذ لـيس مـن الصـعب أن نـدرك أنـه      عمليةولهذا التعارض النظري نتائج أخرى   
عقة كلمـا قـل إشـعال الشـموع وترتيـل           كلما انتشر استعمال القضيب المضاد للصـا      

ولهذا كانت الكنيسة، التـي رأت زوال نفوذهـا، غيـر راضـية عـن تقـدم          . الصلوات
 .العلوم وزوال سرعة التصديق الساذج

فلقـد خلَّـف لنـا      . ولا يقل التعارض أيضا فيما يتعلق بظواهر الحيـاة الاجتماعيـة          
الحـرب البكـرو    ي عقـده حـول      رابليه وصفاً رائعاً لهذين الموقفين، في الفصـل الـذ         

إذ كان معظـم الرهبـان يغلقـون علـى أنفسـهم      ) La guerre Picrocholine (كولية
 الـدير لنهبـه متضـرعين إلـى       picrocole ١١٦باب الكنيسة إذ ما هاجم بكـرو كـول        
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 ١٤٥

ــه ــر ل ــا  . االله أن يغف ــب حن ــوى الراه ــك س ــن ذل ــذ ع ــم يش  Jean Desول

Entommeunes      ة يضـرب بهـا ضـربات قويـة          الذي كان يتسلح بعصا غليظة صلب
وهـذا دليـل علـى      . يفر على صوتها أصحاب بكرو كول بعد اجتياحهم لبساتين الـدير          

 . أن الهجوم أفضل من الصلاة للتخلص من المعتدي

ولهذا شارك عدد من الكاثوليك، أثنـاء المقاومـة الوطنيـة للمعتـدي النـازي فـي                
 الفلسـفات المثاليـة     ويلاحـظ عـادة أن أصـحاب      . مختلف صور النضال ضد المحتل    

ويوضـح لنـا هـذا أخطـار النزعـة المثاليـة            .ي الحياة تصرف المـاديين    يتصرفون ف 
العلمية، ذلك لأن نزعة الرهبان، كما صـورهم رابليـة، تـؤدي فـي الحيـاة العمليـة                  

وكـذلك كانـت نزعـة السـلميين المثاليـة، الـذين            . إلى ترك الحقل بين يدي المعتدي     
الاسـتعماريين  " حسـن نيـة  "ب ويتظاهرون بإيمـانهم فـي     كانوا يأبون العمل ضد الحر    

عامة، أمثال هتلر خاصة، أقوال كانت نزعة هـؤلاء تسـاعد النـازيين وتؤكـد القـول                 
 ".العبودية أفضل من الموت: "المشين

وكذلك تبعد اليوم النظريـة المثاليـة، القائلـة بـأن الحـرب مقـدرة وأنـه يجـب                   
انية، عددا كبيراً مـن الكاثوليـك عـن سـاحة           الرضوخ لها كعقاب الهي عن خطايا الأن      

 .النضال من أجل السلام

ولما كانت النزعة المثالية تؤدي، كمـا رأينـا، لمواقـف عمليـة تسـاعد أنصـار                 
حسب الفكرة المثالية القديمـة القائلـة بعـدم مقاومـة           (الحرب والطبقات المستغِلة عامة     

لة قـد اتخـذت، عبـر التـاريخ،         فأننا ندرك بسهولة كيف أن الطبقات المسـتغِ       ) الشرير
جميع الوسائل لتشجيع النزعة المثالية بين الجمـاهير، والعمـل علـى تنميتهـا والـدفاع       

ولا نزال نذكر كيف هرع حفار القبور بول رينـو إلـى كنيسـة نـوتردام يجـأر            . عنها
 .بالدعاء لحماية فرنسا

لتـي تسـتفيد    ولهذا يهم الطبقات المستغِلة، للمحافظـة علـى الأوضـاع الراهنـة ا            
" العقـل الكلـي   "أنهـا تمثـل     " ارادة سـامية  "منها، تعليم الناس بأن هذه الأوضاع تجسد        
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ولهذا كان من مصلحتهم نشر النزعة المثاليـة التـي تلقـن الجمـاهير الخضـوع                .. الخ
 .والاستسلام

نرى إذن الأهمية الكبـرى العمليـة لإدراك النظريـات المثاليـة ودراسـة النزعـة            
 .فيةالمادية الفلس

 

  تمتَاز المادية الفَلسفِية الماركسِية بثَلاث ميزات أساسِية– ٦
وسـوف  . وجدت النزعة المادية، كنظرة للعالم، قبـل وجـود النزعـة الماركسـية            

دون أن تضـيف إليـه      " كمـا هـو   "نرى أن النزعة المادية أنما تقوم على اعتبار العالم          
 إلى الأخـذ بهـذه الطريقـة فـي النظـر            ولقد اضطر الإنسان  . أي عنصر غريب عنه   

للعالم منذ أمد بعيد وفي كل مرة كان يضطره فيهـا أشـباع حاجاتـه للسـيطرة علـى                   
ولهـذا شـجعت الطبقـات الصـاعدة، عبـر التـاريخ،        . الطبيعة بالوسائل التقنية الفعالة   

التفكير المادي، وذلك لأن مستقبلها كان يعتمد على تقـدم الوسـائل العمليـة وازدهـار                
العلم؛ كما أن هذه الطبقات كانت تحارب الفكرة القائلـة بـأن النظـام القـديم للأشـياء،                  

وكانـت هـذه    . الذي كانت تسعى لإزالته، انمـا هـو تجسـيد لإرادة العنايـة الألهيـة              
الطبقات تعتقد أنه لما كان باستطاعة الإنسان أن يحول المـادة والطبيعـة بعملـه فهـو                 

 .مله أيضايستطيع أيضا أن يحسن مصيره بع

ولا نستطيع هنا دراسة تاريخ النزعة المادية؛ فلقـد كانـت أهـم عصـور الفلسـفة                 
المادية هي العصور القديمة اليونانية، حـين سـيطرت طبقـات التجـار، التـي كانـت              
آنذاك أكثر الطبقات تقدما؛ وكذلك القرن الثـامن عشـر فـي فرنسـا، حيـث وجـدت                  

 الحاضـر الـذي يمتـد مـن أواسـط القـرن           طبقة البرجوازية الثورية؛ وأخيرا العصر    
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فظهرت طبقة البروليتاريا الثورية ولا سـيما فـي الـبلاد التـي اسـتولت        . التاسع عشر 
 .١١٧فيها هذه البروليتاريا على الحكم اعني في الاتحاد السوفياتي

ولسوف ندرس بالتفصيل النزعة المادية الفلسـفية الماركسـية التـي تمثـل النزعـة           
 ١١٨كمـا سـنرى فـي دروس أخـرى       . الأخير، وقد بلغـت الـذروة     المادية في العصر    

كيف أن الفلسفة الماديـة اتخـذت طابعهـا النهـائي فـي مؤلفـات مـاركس وانجلـز                   
 .العبقرية اللذين وضعا أسسها حوالي أواسط القرن التاسع عشر

 بصـورة   جدليـة وسنرى أيضا أن النزعة المادية السابقة على الماركسية لـم تكـن             
 ولهذا لم يكن باستطاعتها أن تصور الواقـع بكـل خواصـه، كمـا لـم                 مذهبية منطقية، 

 .يكن باستطاعتها أن تكون نظرة نهائية للعالم

لهذا يجب التمييز بين النزعة المادية الفلسـفية الماركسـية وبـين جميـع المـذاهب                
وسـوف نـدرك فـي الـدروس التاليـة صـفات هـذه الفلسـفة           . المادية السابقة عليها  

ي ثـلاث صـفات تتعـارض مـع صـور النزعـة المثاليـة الفلسـفية                 وه. الأساسية
 .الرئيسية

 . العالم مادي بطبيعته– ١

 . المادة هي المعطى الأول والوعي هو معطى ثانوي مشتق منها– ٢

 . يمكن معرفة العالم وقوانينه معرفة تامة– ٣

حتى إذا ما أخذنا بدراسة كل مـن هـذه الصـفات وصـلنا بـين دراسـة النزعـة                  
دية وبين النضال ضد النزعة المثاليـة، ثـم وضـحنا القـول فـي نتـائج النزعـة                   الما

 .المادية في ميدان الحياة الاجتماعية
***                                            
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 ميزة النّزعة المادية الماركسية الأولى

الم  مية العاد 
 

 

  الموقف المثالي – ١

 رة الماركسية النظ– ٢

  المادة والحركة– ٣

  الضرورة الطبيعية– ٤

  الماركسية والدين– ٥

  الخلاصة– ٦

 

  الموقِفُ المِثالي– ١
تقوم أقدم صورة للنزعة المثالية علـى شـرح الظـواهر الطبيعيـة بواسـطة فعـل            

 .تسيرها" بأرواح"قوى غير مادية، واعتبار الطبيعة مزودة 

فلقـد أدى   . حاربة هذه الصورة مـن النزعـة المثاليـة        ويبدو أنه ليس من الصعب م     
. تقدم الإنتاج والوسائل التقنية وتقدم العلم إلى القضـاء علـى هـذه الشـروح بالتـدريج                

فإذا بالشعوب المتقدمة تقضي، منذ أمد بعيد، علـى جنيـات النـار والمـاء والهـواء،                  
ت حكايـات   وعلى القوى الغريبة التي يسيطر عليها السـحر فتمسـي قصـص الجنيـا             

 . تردد على مسامع الأطفال
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ولـم نعـد نقـول بـأن     " النفـوس "أو " الأرواح"وهكذا ولى عهد الاعتقـاد بوجـود      
كمـا لـم نعـد      ) البـارومتر (كلما صعد الزئبق في ميزان الطقس       " الطبيعة تكره الفراغ  "

لأن الأطفـال وحـدهم هـم الـذين         " فضـيلة التنـويم   "نقول بأن الأفيون ينوم لأن يملك       
رون على الأشياء التي آذتهم كما لـو كانـت هـذه الأشـياء تملـك ارادة شـريرة                   يثو

أو " الحـظ السـيء  "تدفعها للأذى فإذا بهم أشبه بأولئـك الـذين يـتملكهم الغـيظ ضـد        
 .يستخدمون جوالب الحظوظ

لقد أزال نيوتن من أرجاء الفضاء الملاك الحـارس الـذي كانـت العنايـة الألهيـة                 
كمـا قضـى الفلاسـفة الـديكاريتون، مـن          .  ليسيره في فلكه   قد أقامته على كل كوكب    

فتسـاءل ديـدرو سـاخرا عمـا إذا         " نفسـا "جانبهم، على الزعم القائل بأن للحيوانـات        
كان العضو المبتور من الحيوان لا يزال مركـز الحركـات العضـلية، لأنـه يجـب أن        

 .في ذلك العضو لتفسير حركته" قطعة من النفس"نتصور وجود 

فانه إذا كانت الفكرة، القائلة بأن كل ظاهرة فـي الطبيعـة تتطلـب فعـل                ومع ذلك   
روح خاص، غريبة عنا اليوم، فأن الفكرة القائلـة بـأن العـالم فـي مجملـه بحاجـة،                   

 .١١٩كي يوجد، لروح أسمى شامل لا تزال حتى اليوم حية في الأديان الموحدة

 ـ             الم، ولكـن هـذا     يعترف التوحيد المسيحي مثلا بوجـود الواقـع المـادي فـي الع
أمـا الكـون الحقيقـي والواقـع النهـائي العميـق            . الواقع المادي حقيقة ثانوية مخلوقة    

ــامل ــروح، واالله روح صــرف ش ــو ال ــمى . فه ــا يس ــالا لم ــاك مث ــة وه بالمثالي
 .الموضوعية

إذ لـيس الواقـع المـادي، فـي         . اتخذت هذه النظرة الفلسفية عدة صـور وأشـكال        
 ـ     الم المثـالي، عـالم الأفكـار، حيـث يحلـق الفكـر             نظر أفلاطون، سوى انعكاس للع

ولـم يكـن العـالم فـي نظـر          . الصرف الذي لا يحتاج للعالم المـادي فـي وجـوده          
السوفسطائيين سوى كائن حي هائل، تحييه نار الهية داخلية، أمـا هيجـل فهـو يعتقـد                 
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٥٠

أن الطبيعة وتطور المجتمعات الإنسـانية لـيس سـوى الغـلاف الخـارجي والمظهـر            
 . وتجسد الفكر المطلق الشامل الذي يوجد نفسهالمرئي

 أمـا سـبب     فـي ظـاهره،   وهكذا نرى أن العالم في نظر جميع هذه الفلسفات مادي           
مسـتقل عـن وعينـا الإنسـاني        وهـذا الـروح     . وجوده الحقيقي فهو في وجود الروح     

 . المثالية الموضوعية ولهذا ضمت هذه الفلسفات إلى النزعة الفردي

أيضا إلى أن النزعـة المثاليـة الموضـوعية تـؤدي غالبـا، فيمـا          ويمكن أن نشير    
يتعلق بالإنسان، إلى التمييز بـين الـنفس والجسـد فتصـل الـنفس بالعـالم الروحـي                  

وكـذلك  . تلـك هـي حـال النزعـة المثاليـة المسـيحية           . وتصل الجسد بالعالم المادي   
 ـتسمى النظرية التي تجعل الإنسـان مرتبطـا بمبـدأين النزعـة              ). dualisme (ةالثنائي

 .وتقوم النزعة الثنائية، في العلوم الإنسانية، على النزعة المثالية

 .في داخل هذا للكائن" نفس"لأنها تفسر الكائن الطبيعي بوجود ) أ

علـى وجـود روح أعلـى، لأنهـا لـو علقـت             " النفس"لأنها تعلق وجود هذه     ) ب
 . موحدةوجود هذه النفس على وجود مبدأ مادي لما كانت ثنائية بل

فهـي تنكـر    . وهكذا نرى أن النزعة الملحـدة السـاذجة تنتمـي للنزعـة الثنائيـة             
الـروح  "بـل تتحـدث عـن       . وجود االله ولكنها لا تعتمد على نظريـة ماديـة علميـة           

كما لو كان هـذا الـروح مبـدأ مسـتقلا بذاتـه، فهـي               " الوعي الإنساني "و  " الإنساني
 فلاسـفتنا الجـامعيين علمـانيين كـانوا أم          بذلك مدينة للنزعة المثالية، وتلك هي حـال       

أمثـال مـين    : ولهذا لا تجزع الكنيسة كثيرا من هـؤلاء الملحـدين المثـاليين           . روحيين
وفرويـد  ) Bergson(فـي عهـد نـابوليون وبرجسـون     ) Main de Biran(دوبيران

)Freud (   أو كامو)Camus (   لأنهـا تعـرف وتقـول بحـق أن         . في عهد الاسـتعمار
ة ليسوا سوى نعاج ضالة، وكثيرا مـا نـرى هـذه النعـاج، تعـود إلـى             هؤلاء الفلاسف 

 .الحظيرة، في نهاية المطاف

 في بعض العصور، قـد أدت إلـى وجـود فلسـفات             الموضوعية،إذا كانت النزعة    
كالفلسـفة الاسـتعمارية فـي عصـرنا حـين          ) Rationnel(كبرى ذات نواة عقلانيـة      



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٥١

اجـة لتضـليل الجمـاهير وإبعادهـا عـن          تشعر البرجوازية في رمقها الأخير أنهـا بح       
التفسير المادي للعالم بجميع الطرق والوسـائل فـان النزعـة المثاليـة تمسـي نزعـة                 

 .غير عقلية

يفسر فرويد، مثلا، الإنسان وظواهر الحياة الاجتماعيـة بوجـود قـوة غيـر ماديـة        
رصـة  وهكـذا يتـيح فرويـد ف      ". اللاوعي"في الإنسان تظهر في نوازعه الخفية يسميها        

هـو آخـر   " اللاوعـي "ذلـك الآن  . نادرة للمشعوذين لاسـتغلال السـذج مـن النـاس        
 .صورة للاعتقاد بوجود القوى اللامادية في العالم

ذلـك لأن ماديـة العـالم بالنسـبة     . ويقضي برجسون من جهته على ماديـة العـالم      
دفعـة  "فكـل مـادة هـي ثمـرة     . وهي في جوهر حيـاة . إليه أنما هي ثمرة فعل خلاق    

" الـوعي "والحياة نفسها ما هي فـي نظـر برجسـون؟ هـي             . هائلة تدفع بالعالم  " يويةح
 ".١٢٠الوعي عامة ملازم لوجود الروح الشامل: "فهو يقول. والفكر والروح

وبدلا من أن تكون المادة هـي الأسـاس الضـروري لنمـو             . الوعي هو مبدأ الحياة   
 . المادة حين يتجسد منهاالوعي، فأن الوعي، على العكس، هو الذي يفسر لنا نمو 

المعاصـر الـذي جعلتـه البرجوازيـة        " العبقـري "ذلك هو برجسـون الفيلسـوف       
المعاصرة من أعظم الفلاسفة، وتلك هي الفلسفة التـي يـدحض بهـا النزعـة العلميـة                 

 .محاولا التقليل من شأن العلم) Scientisme(المغالية 

ي فـإذا بنـا نـرى بعـض العلمـاء           وتتابع النزعة المثالية هجومها في الميدان العلم      
على خلـق الكـون، وعلـى عمـر الكـون           " علمياً"المثاليين الأميركان يحاولون التدليل     

مـوت  "وعلى الزمن الذي استغرقه هذا الخلق، وأعادة بنـاء النظريـة القديمـة حـول                
 !الخ" العالم

نزعـة  للظهـور مـن جديـد وتلـك ال        " العلوم الغيبية "وإذا ما تنبهنا أخيرا إلى عودة       
التـي شـجعها برجسـون وأنصـار فرويـد للحيلولـة دون             ) Spiritisme(الروحانية  
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٥٢

الجهلة والأغبياء والتفسير المـادي للأمـراض الاجتماعيـة التـي يقاسـونها، أدركنـا               
 .ظرية الماركسية حول مادية العالمبوضوح أهمية الن

                                  

  النَظْرة الماركسِية– ٢
قوم النزعة المادية الفلسفية عند مـاركس، علـى عكـس النزعـة المثاليـة التـي                 ت

، علـى المبـدأ     "الـوعي "و  " الـروح الشـامل   "و  " للفكرة المطلقة " "تجسيدا"تعتبر العالم   
القائل بأن العالم، بطبيعته، مادي، وأن مختلـف ظـواهر الكـون أنمـا هـي جوانـب                  

لشروط بين الظـواهر التـي يكشـف عنهـا          مختلفة للمادة في حركتها، وأن العلاقات وا      
المنهج الجدلي هي القوانيين الضـرورية لنمـو المـادة المتحركـة، وأن العـالم ينمـو                 

 ."١٢١روح شامل"حسب قوانين حركة المادة وهو ليس بحاجة لأي 

يشير ستالين هنا، في حديثه عن النزعة المثالية، إلى فلسـفة هيجـل الـذي تحـدثنا                 
ة هيجل تمثل آخر فلسـفة مثاليـة فـي تـاريخ الفلسـفة، وهـي       ذلك لأن فلسف . عنه آنفا 

تمثل مختصرا منسجما لجميع الميزات التاريخية للنزعـة المثاليـة الموضـوعية، فـي              
 .ميدان الطبيعة والمجتمع

ويلاحظ ستالين أن مختلف ظواهر الكون لا تحـدث بفضـل تـدخل أرواح وقـوى                
 .حركةمن المادة المتبل هي جوانب مختلفة " لا مادية"

 كامنة في المـادة، وهـي أسـاس قـوانين           ضرورة طبيعية ويشير ستالين كذلك إلى     
 .الكون التي يقيمها المنهج الجدلي

 وخلـود المـادة المتحركـة التـي تتحـول           خلـود العـالم   وأخيرا يشير ستالين إلى     
 .باستمرار
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٥٣

  المادية والحركَة– ٣
فـي تحديـد كـل مـن النزعـة          أن مسألة علاقات المادية بالحركة مسألة خطيـرة         

 .المثالية والنزعة المادية

ذلك لأن النزعة المثالية تعتقد أن الحركـة والنشـاط والقـدرة الخلاقـة أنمـا هـي                  
وهي تـرى أن المـادة عبـارة عـن كتلـة جامـدة سـلبية لا                 . من ميزات الروح فقط   

 وهكـذا . وهي بحاجة لميسم الروح الذي يحييها كي تتخـذ صـورة معينـة            . صورة لها 
 أي شـيء بنفسـها فـإذا مـا أخـذت            تنـتج ترى النزعة المثالية أن المادة لا يمكن أن         

 .تتحرك فأن ذلك بفضل االله أو الروح

كمـا أنـه    . ولهذا فأن فصل المادة عن الحركة طـابع مميـز للفكـر الميتـافيزيقي             
منهج ضروري في بداية العلوم كلما كانت المـادة الثابتـة أسـهل فـي الدراسـة مـن                   

 . لمتحركةالمادة ا

حتى إذا ما ازدهرت العلوم الحديثة ظلت الفكرة القائلـة بـأن الحركـة قـد وهبهـا                  
 .االله للمادة عند الخليقة

وهكذا تخيل نيوتن، وهو الذي طور علم حركة الأجسـام السـماوية، الكـون علـى                
 .أنه ساعة ضخمة محكمة الصنع، ولكنها كانت بحاجة لهزة أولية سيرت آلاتها

علم أصاب حظاً من الكمال هـو علـم الميكانيكـا أي علـم تحركـات      ذلك لأن أول    
ويمكـن لأول وهلـة     . الأجسام الصلبة في الفضاء، سواء كانـت سـماوية أم أرضـية           

 أن كمية المادة في جسم مـن الأجسـام تتحـرك مسـتقلة              علم الميكانيكا أن نفترض في    
زيقيـة القائلـة بـأن    ويبـدو هـذا تأكيـدا للفكـرة الميتافي    . عن السرعة التي يتحرك بها   

 .المادة والحركة حقيقتان متميزتان

أما النزعة المادية فهي تقول، على العكس، بأن الحركـة صـفة أساسـية للمـادة و                 
 وتخيل ديمقـريط الـذرات التـي تكـون العـالم تـدفعها حركـة               هي حركة، أن المادة   

 . خالدة



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٥٤

 القـرن  ولقد أثرت هذه الأفكار في عصـر النهضـة، وقـام غـاليلي، فـي مطلـع              
السابع، بدراسة سقوط الأجسام دراسـة علميـة، كمـا أدى تطـور الرياضـيات إلـى                 
. التدليل، لأول مرة، على حركة الجسم الـذي يهـوي إلـى الأرض بصـورة مرضـية               

وهكذا أدى تقدم العلـوم إلـى تقـدم النزعـة الماديـة، وظهـور الفلاسـفة، ومـنهم                    
فحـل  . ره قـوانين حركـة الأجسـام      ديكارت، الذين قالوا بأن كل شيء في الطبيعة تفس        

 .محل تأثير الفعل الإلهي حتمية صارمة

يفسر لنا هذا النزعة المادية الفرنسية في القرن السابع عشـر، وهـي تمثـل تقـدما                 
ومـع ذلـك فقـد كانـت هـذه          . عظيما بالنسبة لمختلف صور النزعة المثالية الدينيـة       

ا رأينـا، كـان يسـاعد آنـذاك علـى      النزعة المادية ناقصة، ذلك لأن علم الميكانيكا، كم   
ممـا يتـرك المجـال لعـودة        " منذ بدء الخليقة  "افتراض أن الحركة قد جاءت إلى المادة        

ومع ذلك فقد دافـع أقـوى المفكـرين، أمثـال ديـدرو، بنجـاح          . النزعة المثالية الدينية  
 .عن الفكرة القائلة بأن الحركة صفة كامنة في المادة

لـى واقـع تـاريخي وهـو أن النـاس لـم يكونـوا               غير أنه يجب هنا أن نشـير إ       
ولـم تكـن صـور حركـة     . يعرفون سوى قوانين الحركة في المكان بصـورة علميـة         

المادة الأخرى قد كشفت عن قوانينها، ولم تكن علـوم الكيميـاء، والحـرارة، والحيـاة                
ولهذا فسرت جميع الظواهر التي تدرسـها هـذه العلـوم بواسـطة             . قد ظهرت للوجود  

فضل العلماء في جهلهم ميزة كل شـكل مـن أشـكال الحركـة فـي                . يكانيكيةأسباب م 
 Materialisme( المغاليـة  الماديـة الميكانيكيـة  المادة، ومن هنا نشـأ اسـم النزعـة    

mecaniste (         ويلاحـظ انجلـز أن     . الذي أطلق على النزعة المادية في ذلـك العصـر
 .كسذلك يدل على ضيق أفق النزعة المادية السابقة على مار

ولهذا لم تنجح هذه النزعة الماديـة فـي تفسـير الأشـكال العليـا لحركـة المـادة،          
 .كالحياة والفكر

فقد كان الديكارتيون، مـثلا، يعتقـدون أن الحيوانـات لا روح لهـا، فهـي أشـبه                  
. لتقليـدها ) Robot(فكان أن أخذ العلمـاء يحـاولون صـنع الإنسـان الآلـة              . بالآلات



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٥٥

جسم الحي لا يشبه الآلـة مهمـا كـان نصـيبها مـن الدقـة                غير أنه من الواضح أن ال     
) Canar de vaucanson(الشـهيرة  " بطـة فوكانسـون  "والأحكام، وبـالرغم مـن أن   

 .كانت تقوم بجميع وظائف الحياة فأنها كانت تهمل وظيفة التناسل

كما أنهـا تجعـل مـن الإنسـان ثمـرة سـلبية             . وهكذا تشوه النزعة المادية الواقع    
 . تأثير له في المادة ولا حول له ولا حريةللطبيعة لا

وتعتمد النزعة المثالية في هجماتها في الواقع علـى النزعـة الماديـة الآليـة التـي                 
تتيح لها فرصة نادرة لمثل هذه الهجمات فتلح في القـول علـى جوانـب الواقـع التـي                   

 .تشوهها النزعة المادية الآلية

التـي تجعـل مـن الإنسـان آلـة وإنسـانا           عن النزعة المادية    "ومن هنا كان القول     
حتى إذا ما أخذنا بدراسة صور الحركـة الماديـة الأخـرى كـالحرارة والكهربـاء       " آليا

فهـي  . والمغناطيس والعمليات الكيمائية والحياة لم تعترف النزعـة المثاليـة بهزيمتهـا           
 ـ" قـوى "تعلن، معتمدة على القول بأن المادة جامـدة، أن االله قـد وهـب المـادة       القوة ك

الكهربائية والقـوة المغناطيسـية والقـوة الكيمائيـة والحيـاة والـروح وأن المـادة لا                 
 ١٨١٨(ذلـك هـو رأي الفيزيـائي الإنجليـزي جـول            . تستطيع خلق جميع هذه القوى    

 ).١٨٨٩ـ 

ولقد استطاعت النزعة المادية الجدلية أن تفسـير هـذه الظـواهر تفسـيراً مرضـياً              
نما هي صـور لحركـة المـادة، وأن المـادة لا تسـتطيع              فدلت على أن هذه الظواهر أ     

فقط إحداث الحركة بـل تسـتطيع أيضـا إحـداث تغييـرات نوعيـة، وأنهـا تملـك                    
ديناميكية داخلية نشيطة وقدرة علـى الخلـق تعتمـد علـى وجـود التنـاقض داخـل                  

 .الأشياء ذاتها

أثبتـت  وصفنا هذه النظرة الجدلية لحركـة المـادة عنـد دراسـتنا للجدليـة، ولقـد           
ولهذا يؤكد ستالين في النص الـذي ذكرنـاه آنفـا أن ماديـة              . العلوم صحة هذه النظرة   

مختلف ظواهر الكون لا يمكن فهمها علمياً إلا إذا قامت قوانينهـا علـى نهـجٍ جـدلي،                  
 .والا أتاح العلم الفرصة لكل تفسير مثالي
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أتاحـت  والاكتشافات العلمية الكبرى التـي أظهـرت بوضـوح جدليـة الطبيعـة و             
 :تجاوز النزعة المادية الآلية وأقامة النزعة المادية الجدلية هي ثلاثة اكتشافات

 الذي أوجد فكرة التغير النـوعي وأظهـر مختلـف القـوى             تحول الطاقة اكتشاف  ) أ
 .الفيزيائية على أنها مظاهر لحركة المادة

  الذي كشف سر تكـون الأجسـام الحيـة وأتـاح تصـور             الخلية الحية اكتشاف  ) ب
 .الانتقال من الجسم الكيمائي إلى الجسم الحيوي، وإدراك نمو الكائنات الحية

 الـذي قضـى علـى الحـاجز الميتـافيزيقي بـين             تطور الأنواع الحية  اكتشاف  ) ج
نظريـة  مختلف الأنواع، بـين الإنسـان وسـائر أنـواع الطبيعـة، وكـذلك اكتشـاف            

سـاني، علـى أنـه تطـور         عامة التي أظهرت الكون جميعـاً، والمجتمـع الإن         التطور
 .تاريخي طبيعي، فإذا بالمادة تبدو وكأنها تصاعد في نمو تاريخي

ومع ذلك كـان لا بـد مـن إنتهـاج المـنهج الجـدلي بقـوةٍ لإدراك أهميـة هـذا           
 . الاكتشاف وهذا ما فعله ماركس وانجلز

وهكذا يبدو أن النزعة الجدلية هي الوحـدة التـي اسـتطاعت أن تفسـر الظـواهر                 
كالحياة والفكر تفسيراً طبيعيـاً دون أن تنـزع مـن هـذه الظـواهر أيـة ميـزة                   العليا  

فمـا هـي تفاصـيل هـذا        " روحـي "أو  " مبـدأ حيـوي   "خاصة أو تعتمد على مساعدة      
التفسير؟ يجيب العلم على هذا السؤال، ذلك العلم الـذي تنيـر طريقـه النزعـة الماديـة       

أولجـا لبيشنسـكايا وستشـنوف      الجدلية، العلم الذي نادى بـه ميتشـورين وليسـكنوا و          
 .وبافلوف وأمثالهم

تؤمن النزعة المادية الجدلية بالعلم، بينمـا تسـرع النزعـة المثاليـة إلـى إعـلان                 
ولا يطلـب جوابـاً مباشـراً علـى        . عجزها كما لو أنها كانت تنتظـر جوابـا جـاهزا          

ولـيس لـدى العلـم جـواب جـاهز،          . المشاكل التي تقف في وجه العلم إلا الأغبيـاء        
ولكـن هـذا    ". الـروح "وأما النزعة المثالية فلديها مثل هذا الجواب وهو القول بوجـود            

لا تمتـاز بأيـة     " الـروح "ولمـا كانـت     . القول ليس سوى كلمة تخفي الجهل وراءهـا       
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كـل مـا يتعلـق بصـفات        " بتفسـير "صفة من الصفات المادية المعروفة فأنها تسـمح         
 : ولهذا يقول المثالي. المادة المجهولة

 ".نسب كل ما اجهله إلى الروحأ"

يتصور المثالي، الذي يأخذ علـى النزعـة الماديـة أنهـا لـم تتطـور منـذ ألفـي               
حتـى إذا مـا   . وأنها تردد دائما نفس الشيء، المادة بصـورة جامـدة لا تتغيـر          (!) سنة

المثـالي  " التفسـير "اكتشف العلم وجها جديدا لحركة المـادة الشـاملة وضـاق مجـال              
أمـا الـذي تبخـر حقيقـة     . قد زالت وتبخرت الـخ  " المادة"لى القول بأن    أسرع المثالي إ  

إذ لا . فهي الفكرة الضيقة الآلية الميتافيزيقيـة التـي تصـورها عـن المـادة ولا غيـر            
 المثاليـة عـن المـادة التـي تعبـر عـن حالـة            العلميـة يجب أن نخلط بين الأفكـار       

 عـن المـادة التـي تقـوم     الفلسـفية معلوماتنا في فترة معينة من الزمن وبـين الفكـرة      
 .عليها الأبحاث العلمية

يجب على النزعة المادية أن تتخـذ طابعـاً جديـداً مـع كـل اكتشـاف        : "قال انجلز 
 ".كبير جديد

" الحركـة هـي صـورة الوجـود للمـادة         "نخلص من ذلك إلى القول مع انجلز بأن         
 .وأن منبع الحركة والديناميكية قائم في المادة نفسها

 لا تعني النظرة المادية للطبيعة سـوى فهـم الطبيعـة كمـا هـي بـدون أي                   ولهذا
 .١٢٢عامل أجنبي
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  الضرورةُ الطَبيعية– ٤
" الحركـة الذاتيـة   "يجب أن نوضح القول من جديد إذ أردنا أن ندرك تمامـا فكـرة               

 معينـة   صـور إذ أن هذه الحركة الذاتية تؤدي لظهـور كائنـات طبيعيـة لهـا               . للمادة
 .الفرصة لهجوم جديد تشنه النزعة المثاليةمما يتيح 

كيف نفسر مثلا أن قطع الثلج تتبلور دائمـا بصـورة هندسـية معينـة؟ وكيـف أن                  
بيضة الدجاجة تفقس صوصـاً وبيضـة الطيـر تفقـس طيـراً صـغيراً بينمـا هـذان             

 المـادة الحيوانان لا يوجدان فـي البيضـتين؟ لأن هـاتين البيضـتين لا تختلفـان فـي               
نرى أن هذا السؤال عام يمكـن إثارتـه فـي جميـع أجـزاء               .    فقط لصورةاوإنما في   

لأنها تـدرس الصـورة والأشـكال، الأشـكال الجغرافيـة والأشـكال             " الوصفية"العلوم  
المتبلــورة والصــور النباتيــة والحيوانيــة والنحويــة ولا تهمــل ضــروب الحركــة 

 .في الحيوانات" بالغرائز"والسلوك التي تسمى 

 الشـيء الطبيعـي تتحقـق       صـورة مثاليـة علـى ذلـك بقولهـا أن          ترد النزعة ال  
، وأن الصـورة هـي التـي تقـرر          "التحقـق "بواسطة المادة، ولكنها موجودة قبل هـذا        

سـابق  " لمخطـط "وإذا بالطبيعـة تخضـع    " مصـيره "نمو الكائن الطبيعي، فهي تكـون       
 .عليها

الأجسـام  التطور مسبقاً، فهـو لا يتقـرر بواسـطة ظـروف حيـاة              " يوجه"وكذلك  
عبـارة عـن مظهـر     " بـالغريزة "تسعى للوصول إليه، فـإذا      " هدف"الحالية بل بواسطة    

" عقـل "وهكذا تكشف الطبيعـة عـن وجـود         .  الحيوانات الأعمى  lntention" ((لقصد"
" العقـل "و " الهـدف "و " المخطـط "و " الصـورة "ولكن أين يمكن أن توجـد       . في داخلها 

سـام  " عقـل "اقص؟ لا يمكـن أن توجـد الا داخـل           إذا كانت سابقة على نمو المادة الن      
ونحـن نـرى بـذلك أن       ). Finalite(هـذه العقيـدة هـي عقيـدة الغائيـة           . يتصورها

 .هي نتيجة للنزعة المثالية التي تعتبر العالم تجسيداً لفكرة" الغائية"

أمـا النزعـة الماديـة      (أما جواب النزعة المادية الجدلية فهو يختلـف عـن ذلـك             
 ).عجز عن الإجابةالآلية فهي ت
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تـرى النزعـة الماديـة الجدليـة        . بل تترك المجال واسعاً أمام القول بوجود الغائية       
الحـالي أي  ) Le Contenu (المحتـوي  تتعـين بواسـطة   )La forme (الصـورة أن 

، بواسـطة الحالـة الراهنـة       "العلاقات والظـروف المتبادلـة بـين الظـواهر        "بواسطة  
نمو داخلهـا والتـي تـرتبط بظـروف البيئـة المحيطـة             للمادة وحال التناقضات التي ت    

 .وأفضل دليل على ذلك أنه يمكننا أن نتدخل في نمو صورة معينة. بها

، بواسـطة التجربـة، علـى العلاقـة بـين         )البيولوجيـون (ولقد برهن علماء الحياة     
فلو أننا نقلنا جزءاً صغيراً مـن مـادة بيضـة تنمـو الـى مكـان                 . الصورة والمحتوى 

وهكـذا نخلـق بصـورة صـناعية        . البيضة لشاهدنا نمو قدم في غير مكانهـا       آخر من   
كائناً غريباً ولا تتميز مختلف أجزاء مادة البيضـة عـن بعضـها، خـلال العمليـة، الا                  

ويتنـوع هـذا المحتـوى الكيمـائي        . بصفاتها الكيمائية وبطبيعة المواد التي تتجمع فيها      
. وعلـى أسـاس تناقضـاته الداخليـة       ،  )كـالحرارة مـثلا   (بتأثير الظروف الخارجيـة     

فالذي يعين صورة جسم الحيـوان هـي الطبيعـة الحيويـة الكيمائيـة لمـادة مختلـف                  
ولـيس  " الصـورة "وهكذا نرى أن نمو المحتَوى يسـبق نمـو          . بيوض الأنواع المتعددة  

ولـيس هنـاك أيـة صـورة        . مثـالي ) Preformation( سـابق    ١٢٣هناك أي تصوير  
ولـو كـان الأمـر كـذلك لوجـب أن يكـون       . ينة سابقاًمع) Forme- en-soi(بذاتها 

 .جميع أفراد نوع ما متشابهين تماماً

أما النزعة المادية الجدليـة فهـي تـرى أن الصـورة لا يمكـن أن توجـد بـدون                    
 .محتوى معين، كما أن المحتوى لا يمكن أن يوجد بدون صورة معينة

 ـ               ورة أن الصـورة    ولا يعني القول بأن المحتـوى لا يمكـن أن يوجـد بـدون الص
يعنـي ذلـك أن الصـورة       . هي التي تعينه وتحدده؛ بل هـو الـذي يعينهـا ويحـددها            

ليست سابقة في الوجود، ولا هي أزلية بل تتغير حسب التغيـرات التـي تطـرأ علـى                   
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ثـم تتغيـر الصـورة      . يتغير المحتوى أولا بتغير ظروف البيئة المحيطة بـه        . المحتوى
نـتج عـن ذلـك أن       . ضات الداخليـة فـي المحتـوى      حسب تغير المحتوى، ونمو التناق    

 عـن  فتتـأخر بـذلك  الصورة بدلا من أن تسـبق النمـو فـي الوجـود، تعكسـه لنـا               
 .المحتوى

ولا يمكـن   : يسبق المحتوى الصورة خلال النمو وتتأخر الصـورة عـن المحتـوى           
وجود المحتوى بدون الصورة ومع ذلك فأن الصـورة لا تتفـق تمامـاً مـع المحتـوى                 

المحتوى الجديد لاتخـاذ الصـورة القديمـة مؤقتـا فينشـأ            " يضطر" عنه ولهذا    لتأخرها
 .١٢٤عن ذلك النزاع بينهما

فكيف يحدث في كل حالة وفي كل ميدان من ميـادين الطبيعـة والمجتمـع ظهـور                 
صورة جديدة تحت ضغط المحتوى التالي الذي يبحـث عـن صـورة جديـدة ويسـعى               

 ).ستالين(نحوها؟ 

علـى ذلـك، تلـك العلـوم التـي تضـيء النزعـة الماديـة           على العلوم أن تجيب     
الجدلية الطريق أمامها، والشيء الثابـت أن تـأخر الصـورة عـن المحتـوى يحـدث                 

وهكذا بدلا مـن أن تشـيع الانسـجام فـي الطبيعـة، فأنهـا       . عدم الانسجام في الطبيعة  
 .والعيوب" بالتناقضات"مفعمة 

نظريـة المثاليـة فـي الغائيـة قضـاء         نرى أن النزعة المادية الجدلية تقضي على ال       
كما أنها ترفض الحتمية الآلية التي تتصـور فعـل مختلـف الظـواهر بعضـها                . مبرماً

 .    في البعض بصورة آلية لا تتبدل

تحمل النزعة المادية الماركسية إلى العلم عقيـدة مثمـرة تقـوم علـى القـول بـأن               
سـطة المـنهج الجـدلي ليسـت        القوانين التي تكتشـفها والعلاقـات التـي تقيمهـا بوا          

 . علاقات اعتباطية بل هي قوانين ضرورية للمادية في حركتها
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الـذين يكتفـون بمراقبـة تتـابع الظـواهر          " التجـريبيين "يجهل العلم المادي قلـق      
 !فيتساءلون دائما إذا كانت الشمس ستشرق غداً

 ـ           ن ميـزة  ويعتمد العلم المادي على الفكرة القائلـة بـأن القـانون العلمـي يعبـر ع
 فـي  تطـور  ظهـور ظـاهرة معينـة خـلال       حتميـة موضوعية للمادة، كما يعبر عن      

 .ظروف معينة

ولقد أشار انجلز إلى حتمية ظهـور الحيـاة فـوق كوكـب معـين حـين تجتمـع                   
الشروط الضرورية، وحتمية ظهـور الإنسـان خـلال تطـور الأنـواع، ومـن ذلـك                 

فرت الظـروف   ظهور الإنسان فـوق كوكـب آخـر وفـي وقـت آخـر إذا مـا تـو                  
 .الضرورية لظهوره

 قـوانين   وشـمول  الكـون    وحـدة  ومـن    الضرورة الطبيعية، هذا ما يجب فهمه من      
 .المادة

ينتج عن ذلك أنه لا يمكننا خلق قـوانين الطبيعـة أو المجتمـع أو القضـاء عليهـا                   
 . بل كل ما يمكننا هو اكتشافها

 فـي أفعالنـا   يمكن اكتشـاف هـذه القـوانين ومعرفتهـا ودراسـتها والأخـذ بهـا        
فـلا يمكننـا   . واستغلالها لخير المجتمع، ولكن لا يمكننـا تغييرهـا أو القضـاء عليهـا            

 .١٢٥إذن خلق قوانين جديدة للعلم

للتنبـؤ  فالنزعة المادية الجدلية إذن هي وحدها التي تمـدنا بأسـاس نظـري متـين                
 ـ               العلمي ى  بظواهر الطبيعة والمجتمع، وتقضي على الشك بنتـائج عمـل نقـوم بـه عل

 وأقصـى  اليقـين فهـي تضـمن للإنسـان، إذن، أقصـى     . أساس معرفة علمية للواقـع  
 . إذ تمكنه من العمل باطمئنان ويقينالحرية
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٦٢

 ١٢٦ الماركسِية والدين– ٥
يتيح لنا كل مـا رأينـاه حتـى الآن أن نقـدر ضـعف الصـورة الذائعـة للنزعـة           

 .المثالية الموضوعية ألا وهو الدين

ونـرى  . المسيحي يتطلب تـدخل ألـه خـلاق لتفسـير العـالم     نعرف مثلا أن الدين    
 :الآن علام يقوم هذا الطلب

لهـذا وجـب أن تتلقـى حركتهـا     : تعتقد النزعة المثالية أن المادة سـلبية جامـدة   ) أ
 .عن الروح

تعتقد النزعة المثالية أن المادة لا تملك بنفسـها أيـة ضـرورة طبيعيـة أو أيـة         ) ب
 .وح آخر بالمحافظة على قوانين المادةولهذا وجب أن يقوم ر. وحدة

للعـالم  : تعتقد النزعة المثالية أن المادة لا تمـر بتطـور تـاريخي فـي نموهـا          ) ت
 .إذن بداية كما ستكون له نهاية، ولهذا وجب أن يكون قد خلق على يد كائن أبدي

أما النزعة المادية فأن نظرتها إلـى المـادة ونموهـا الـداخلي الضـروري يـؤدي              
ى النظرية القائلة بخلود الكون ولا نهائيته فـي تحولـه المسـتمر، والقـول بـأن                 بها إل 

 .المادة لا تفنى وليست مخلوقة

ولهذا طالب ديدرو بأن لا يفسر العالم حتـى لا يصـعب فهـم خلـود المـادة عـن               
 .طريق خلود آخر أصعب من الأول

. ن بـالخلق  ولقد زعزعت الاكتشافات العلمية، منـذ عهـد ديـدرو، مكانـة القـائلي             
، منذ القرن السـابع عشـر، فرضـيته المشـهورة           "كانت"كما وضع الفيلسوف الألماني     

حول تطور النظام الشمسي، ثم دلـل عليهـا فيمـا بعـد لابـلاس الفرنسـي بصـورة                   
 : بهدوء قائلا. علمية ورد على نابوليون، الذي كان يشكو من أنه لا يرى االله
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٦٣

) Lyele(كمـا أن اكتشـاف ليـل      ". لسـت بحاجـة إلـى هـذه الفرضـية         ! سيدي"
الإنجليزي في ميـدان تطـور الأرض، ولامـارك الفرنسـي، ولا سـيما دارون فـي                 
ميدان تطور الأنواع الحيـة، قـد أدت إلـى قيـام نظريـة التطـور العامـة، وخلقـت          
وراءها النزعة المادية القديمة التي كانت تفتقـر إلـى هـذه النظريـة التاريخيـة عـن                  

 .١٢٧ المحتمضيقها فيها الدال على الثانيلنقص وكان ذلك هو ا. الكون

وأخيراً امتدت هذه النظرية التاريخيـة بفضـل اكتشـافات مـاركس وانجلـز فـي                
ميدان العلوم الاجتماعية الى جميع ظواهر الحياة الاجتماعيـة وقضـت علـى الـنقص               

 في النزعة المادية القديمة التـي لـم تكـن تعتبـر المجتمـع الإنسـاني كتطـور           الثالث
 .ريخي طبيعيتا

أن نظريـة الفيلسـوف القـديم هيـرقليط الماديـة ـ الـذي        ": ولقد كتب لينين يقول
كان يرى أن العالم واحد لم يخلقه آله أو إنسـان، كـان وسـوف يظـل شـعلة خالـدة                     
حية تتوهج وتنطفىء حسب قـوانين معينـة ـ أنمـا هـي عـرض رائـع لمبـادىء         

 .١٢٨النزعة المادية الجدلية

زعة المادية الجدلية النقـد الـديني والفقهـي، اذ كـان الفلاسـفة           ولقد غير ظهور الن   
العقليون فيما مضى ينتقدون الإلـه المسـيحي فيوضـحون التناقضـات العديـدة التـي                

 .تؤدي إليها تلك الفكرة

إذا كيف يمكن لروح صرف أن يولِّـد المـادة؟ وكيـف يمكـن لكـائن لا يخضـع                   
فـي خلـوده الأبـدي، أن يخلـق العـالم      للزمن وللصيرورة والتغير، بل يظل سـرمدياً     

أن يخلـق الحيوانـات     " خيـر "في لحظة معينة مـن الـزمن؟ وكيـف أمكـن لكـائن              
المضرة والهزات الأرضية والأمراض التي يرمز إليها الفرسـان الثلاثـة السـود فـي               

 .النبوءة
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٦٤

هل كان بامكان االله القوي الجبار أن يجعـل مجمـوع اثنـين مـع اثنـين خمسـة،                   
صحيح خطأ؟ وإذا لم يسـتطع ذلـك فهـل هـو قـوي جبـار؟ وإذا كـان            وأن يمسي ال  

كاملاً فهل يستطع معاقبة الظلم؟ وإذا كـان خيـراً فهـل يمكنـه أن لا يكـون رؤوفـاً                    
 ...ومن ثم ظالماً؟ الخ

" االله"أظهر النقد العقلي بحـق جميـع المسـتحيلات التـي تحتـوي عليهـا فكـرة                  
 ـ       ي يعتـرف بهـا علـم الكـلام ويسـتعين           وجميع التناقضات التي تكشف عنها، تلك الت

الإلهي الذي لا يمكن للخليقـة أن تسـبر غـوره، كمـا يسـتعين          " السر"من أجلها بفكرة    
 .بفكرة الشيطان لوضع فكرة الخطيئة الأصلية المزعومة

أخذ الفلاسفة المثاليون العقليون إذن علـى أنفسـهم أن يعيـدوا النظـر فـي فكـرة                  
ستحيل كل منهـا أكثـر مـن الأخـرى وإذا بهـا تثيـر               الإله المسيحي فجاءوا بأفكار ي    

 .صعوبات جديدة كلما خيل إلينا أن الصعوبات السابقة الذكر قد زالت

أما الماديون السابقون على الماركسيين فقد اصـطدموا أيضـا بجميـع الصـعوبات              
كتفسير الحيـاة والفكـر وتفسـير ضـرورة العـالم ومـا فـي               : التي اشرنا إليها سابقا   

الظواهر الاجتماعية، من تناقض، وما عـادت بـه مـن آلام علـى الإنسـانية         الطبيعة و 
 .كالمرض والموت والجوع والحرب

كـل  " االله"ولقد أثارت النزعة الماديـة الجدليـة هـذه الصـعوبات وفقـدت فكـرة                
ولم يعد النقاش حول وجود االله أو عدم وجوده، ذلـك النقـاش الـذي أثارتـه                 : محتواها

لقـد أصـبح االله،   . اذجة غير الماركسية، يثـار كمـا أشـير سـابقاً       النزعة الإلحادية الس  
مشـكلة وجـود االله مشـكلة وجـود         وحل محـل    . كما قال لابلاس، فرضية لا نفع فيها      

هاتان مشـكلتان لا تميـز النزعـة المثاليـة الموضـوعية            . في رؤوس الناس   فكرة االله 
 .بينهما

 موجـودة، وهـي تتطلـب       ولا شك في أن فكرة االله والعواطـف الدينيـة والديانـة           
يجمـع فـي ذاتـه العنصـر الطبيعـي      " الهي"وبدلا من القول بأن الإنسان كائن     : تفسيراً

والعنصر الإلهي، كما يجمع عنصر الموت والخلـود فـي هـذه الحيـاة وفـي الحيـاة                  



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٦٥

همـا ظاهرتـان إنسـانيتان لأن العنصـر     " الديانـة "و" االله"الأخرى، يجب القـول بـأن      
 .الإنسان وليس الإنسان هو من إبداع اهللالإلهي هو من إبداع 

إذا كـان االله قـد خلـق الإنسـان فـأن            "ولقد قال فولتير في حديثه عن الأديان بأنه         
ولقـد بـدأ المـادي الألمـاني فوربـاخ بنقـد الظـاهرة        ". الإنسان قد رد له هذا الجميل   

تفسـير  الدينية من زاوية جديدة، ثم جـاءت النزعـة الماركسـية بالعناصـر النهائيـة ل               
 :الدين وهاك مبادىء هذا التفسير

أن الصــور البدائيــة للديانــة، وكــذلك المراســيم الســحرية والتفســيرالمثالي ) ١
البدائي للظواهر الطبيعية والاجتماعية، وكذلك أسمى صور الديانـة التـي تقـوم علـى               

كالصـلاة والاضـحيات    " روحانيـة "نظريات فلسـفية وأخلاقيـة ومراسـيم سـحرية          
عبر جميعاً عن معطى معين حقيقي عن الفعـل الإنسـاني الا وهـو عجـزه                التصوفية ت 

النسبي الكبير في مطلع الإنسانية، وهـو عجـز أمـام الطبيعـة، ذلـك العجـز الـذي                   
وهو أيضاً عجـز أمـام الظـواهر الاجتماعيـة الـذي            . ١٢٩يتعلق بنمو الإنتاج الضعيف   

 .عييتعلق بالاضطهاد الطبقي وفقدان الأمل وضعف الوعي الاجتما
فـي  "يعرف كل واحد منا أن على المراسـيم الدينيـة أن تضـمن النجـاح والفـوز            

وهكـذا تبـدو    .. والانتصار على العدو، وأن تعـود بالسـعادة الأبديـة، الـخ           " الأعمال
الديانة كأنها وسيلة يستخدمها الإنسان لبلـوغ أهدافـه، وهـي مراسـيم تتعلـق بجهـل                 

 .أسباب شفائه وسعيه نحو السعادة

ا كانت الديانة تعكس لنـا معطيـات الحيـاة العمليـة فأنهـا تصـور هـذه                  ولكن إذ 
وهي لا تعكسـها حسـب المعطيـات الموضـوعية بـل حسـب              . المعطيات معكوسة 
فهي تعكـس لنـا رؤى الأحـلام ورغبـات الإنسـان الـذي وقـع                . المعطيات الذاتية 

لتناقضـات  ولا تعبـر ا   . المنقذ الأسمى، وأكمـل الكمـالات     " االله"فيصبح  . فريسة للجهل 
" الكمـال المطلـق   "الا عن التناقضات الداخلية فـي أفكـار         " االله"التي وجدناها في فكرة     
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٦٦

وهـي أفكـار   . التي يصـنعها الإنسـان لنفسـه     " السعادة المطلقة "و  " المعرفة المطلقة "و  
 تناقضـات العـالم الـواقعي والرغبـات الخياليـة التـي             يعكس فيها خيالية ميتافيزيقية   
 .تصورها في جهله

وتختصر فكرة االله جميع التناقضـات التـي تصـبح ميتافيزيقيـة مطلقـة لا يمكـن                
 .حلها

فالديانة إذن هي نقيض العلم المادي الجدلي الـذي يعكـس لنـا تناقضـات الواقـع                 
 :باخلاص وبدون أية زيادات غريبة خيالية كما قال انجلز

 حالـة  تكمن أصول الديانة فـي النظريـات المحـدودة الجاهلـة التـي تنشـأ فـي        "
 ."١٣٠الهمجية

يجب مع ذلك أن نقدر أهميـة عامـل آخـر فـي دراسـتنا للـدين، ذلـك لأن                    ) ٢
الديانة لما كانت تتولد من الجهـل فأنهـا تحـل محـل التفسـيرات العلميـة تفسـيرات              
خيالية فتعمل بذلك على سـتر الواقـع وإسـدال السـتار علـى التفسـير الموضـوعي                 

وئاً لمبادىء العلـم التـي هـي عمـل الشـيطان            للظواهر، ولهذا كان الرجل المتدين منا     
وتسـتخدم الطبقـات المسـتغلة هـذه الخاصـية لاهتمامهـا            . لأنه حريص على أوهامه   

بإخفاء استغلالها عن أعين الطبقـات الكادحـة كمـا أشـرنا إلـى ذلـك فـي الـدرس               
فهي بحاجة إلى سلبية هذه الطبقات وجمودها كـي يسـتمر اضـطهادها، كمـا               . السابق

هذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة ثانيـة           . ة لخضوعها وايمانها بالقضاء المحتوم    أنها بحاج 
وهكـذا يعـرض الأمـل      . يجب توجيه أمل الجماهير بالسـعادة نحـو العـالم الآخـر           

والعزاء بدخول الجنـة علـى أنهمـا تعـويض عمـا بذلتـه الطبقـات الشـعبية مـن                    
 ـ   . تضحيات على الأرض   ر إليـه فـي   فيتحول الاعتقاد بخلود الـنفس، الـذي كـان ينظ

 .القدم على أنه مصيبة مرهقة، إلى أمل بالخلاص في الآخرة
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٦٧

" للمحافظـة علـى النظـام    "استخدمت الديانة، إذن، منذ أقدم العصور كقـوة فكريـة           
وكأفيون للشعب حسب قول ماركس بالرغم من أن الطبقـات الحاكمـة المسـتنيرة لـم                 

اسـتمرار تاثيرهـا فـي    تعد تعتقد بأية كلمة من النظريات التـي كانـت تعمـل علـى              
 .الطبقات الشعبية

المعجـزات بتحريـك تماثيـل الآلهـة،        " يختلقـون "فكان الكهان في مصر القديمـة       
" فـألين لا يمكـن النظـر إليهمـا بـدون الضـحك         "كما كان الرومان يؤكدون أن هناك       

وكـذلك اسـتخدام   . كما كان شيشـرون يقـول بـأن الديانـة مفيـدة للنسـاء والعبيـد              
انة في النظام القديم للتخفيف من تقدم العلـم فسـعوا إلـى منـع الأبحـاث       الرجعيون الدي 

الطبية كالتشريح والتلقيح كما عملـوا علـى الحكـم علـى غاليلـه لأنـه أدعـى بـأن                
الأرض ليست مركز العالم، كما أتهم متشـورين فـي القـرن العشـرين فـي روسـيا                  

 ـ             " بتطعـيم "ان يقـوم    القيصرية بأنه خارج على الدين أمام شـرطة القياصـرة لأنـه ك
 !الأنواع النباتية

ولقد وجهت النزعة المادية الفرنسية فـي القـرن الثـامن عشـر ضـربات قاسـية                 
ثم عادت الديانة إلـى سـابق عهـدها فـي بلادنـا بفضـل سلسـلة مـن                   . إلى الديانة 

القرارات السياسية الرجعية بعد الثورة وفي خـلال القـرن التاسـع عشـر، ولا سـيما                 
.  أثـر كومـون بـاريس      ١٨٤٨راطورية الأولى بعـد حزيـران عـام         بعد سقوط الإمب  

 .وعلى عهد فيشي وكان إخراج المعجزات المختلفة من وسائل الاستعمار

 الاسـتخدام السياسـي للديانـة، علـى المسـتوى      ١٧٨٩معاصر ثورة   " كنت"ويمثل  
فهـو يعتقـد أن وجـود االله لا         . النظري، بالرغم من فشل مضـمون الديانـة الفلسـفي         

هـذا الوجـود لأنـه بـدون هـذه الفكـرة       " قبـول "ومع ذلك يجب  . ن البرهنة عليه  يمك
يصبح كل شيء مباحا، فيزول القاضي العـادل الأكبـر، وتـزول الشـرطة السـماوية،         

وهكـذا يتزعـزع النظـام      . كما يزول الثواب والعقـاب، فيتخـاذل الشـرير ويتجـرأ          
تأكـد نظريـا مـن      االله إذن سـلاح الثـورة، ولـيس مـن الضـروري ال            . البرجوازي

أليسـت تلـك عـادة البرجوازيـة        . وجوده، بل يكفي قبول هذا الوجود عمليـاً ونفعيـاً         



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٦٨

الدائمة في المسائل الدينية؟ وهـل هنـاك دليـل أروع علـى فشـل النزعـة المثاليـة                   
 الدينية النظرية؟

. لقد وضع انتصار النزعة الاشتراكية التاريخي حـداً لسـيطرة الطبقـات الرجعيـة             
.  الديانة قاعدتها الاجتماعيـة كقـوة فكريـة فـي خدمـة هـذه الطبقـات                وهكذا فقدت 

 .ولكنها ظلت بعض الوقت في ضمائر الناس

ولهذا يستمر في النظام الاشتراكي نضال نظري بين العلـم والـدين، بـين الجهـل                 
وهذا النضال جانـب مـن جوانـب عمليـة المعرفـة، لأن المعرفـة تتقـدم         . والمعرفة

 .هو مضمون مبدأ حرية الوعي في الاتحاد السوفياتيذلك . ١٣١بواسطة النضال
 

  الخلاصة– ٦
فالنزعـة الماديـة الجدليـة فـي     . نخرج من هذا الدرس بفكرة عـن ماديـة العـالم     

... الـخ " الـروح "أو فكـرة    " فكـرة االله  "فإذا كانـت    . أيامنا هي النزعة الثورية الوحيدة    
لجهـل الماضـية للإنسـان      ليست سوى فكرة فارغة ورمز للدلالة على جميـع ألـوان ا           

 .كمال تقول العالمية" فليس هناك أي منقذ أعلى"

ليس للإنسان ما يرتجيه ألا ما يكسبه بنفسـه فـي هـذه الحيـاة الـدنيا، والنزعـة                   
، العـالم فـي وضـعه الصـحيح ولـيس           "العـالم كمـا هـو     "المادية تعلمه أن يـرى      

 .بالمقلوب

فأنهـا علـى العكـس تظهـر لـه          وبدلا من أن يقضي النزعة المادية على الإنسان         
 وأنه يستطيع، بواسـطة المعرفـة العلميـة للواقـع، أن            "قدر"أو  " مصير"أن ليس هناك    

 .يتمتع بحياة جديدة، وأن يتعرف على السعادة في الحياة
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٦٩

وكما كان يقول الفيلسوف المادي اليونـاني أبيقـور فـأن النزعـة الماديـة تحـرر                 
 السـنين لخوفهـا مـن الغضـب الإلهـي           المعرفة الإنسـانية المضـطهدة منـذ آلاف       

العنايـة  "اللذين يتمثـل فيهمـا مـا يسـمى بقـوى            " النظام القائم "والخوف من الدولة و     
 ".الآلهية

 .كما أن النزعة المادية تؤدي، كما قال ماركس، إلى الاشتراكية

وليس هناك من تكفير عن خطيئة، كما أدعى بيتـان، كمـا أنـه لـيس هنـاك مـن            
وكمـا أن علـم     . وليس هناك أبد خالد سـوى المـادة المتحركـة         " بمكتو"قضاء مقدر   

الأمراض يساعد على محاربـة هـذه الأمـراض بمحاربـة أسـبابها فكـذلك معرفـة                 
وكلمـا كانـت معرفتنـا أفضـل بالأسـباب       .أسباب الحرب تساعد على محاربة الحرب   

 .التي تؤدي إلى الحروب حتما كلما ازداد تسلحنا لمحاربتها بصورة فعالة

وبـدلا مـن أن تولـد النزعـة         . الحرب إذن ليست قضاء لا يمكن الهـروب منـه         
 ممكـن، المادية السلبية والاستسلام فأنها دعوة للعمل فهي تتيح لنـا معرفـة مـا هـو                  

هـذه هـي الحريـة فهـي ليسـت أعلانـا            . الفعليةكما تتيح لنا تحديد مقدرة الإنسانية       
 .أجوف بل هي قدرة فعالة

 



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٧٠

 #ا	ّ�رسُ ا	َ��ِ>
 

  ميزة النزعة المادية الماركسية الثانية

 المادة سابقة على الوعي
 

  حيلة جديدة مثالية– ١

  النظرة الماركسية– ٢

 موضوعية الكينونة) أ

 الوعي انعكاس للكينونة) ب

  الفكر والدماغ– ٣

   درجتا المعرفة     - ٤

  خلاصة–  ٥
 

 

  ـ حيلَة جديدة مثالية١
درس السابق أن نزعة الدين المثاليـة قـد حاربهـا تطـور العلـوم منـذ            رأينا في ال  

عصر النهضة، وأنها تـداعت فـي القـرن الثـامن عشـر تحـت ضـربات النزعـة                   
فظهرت عندئذ صيغة جديـدة للنزعـة المثاليـة لتحـل محـل النظـرة التـي                 . المادية

 .أخذت بالأفول



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٧١

مـن صـنع الراهـب      وهـي   . ونجد هذه الصيغة إلى أيامنا عند عدد من الفلاسـفة         
 ).١٧٥٣ ـ ١٦٨٥(الإنجليزي باركلي 

وتهدف هذه النزعة إلى تقـويض الأهميـة النظريـة للاكتشـافات العلميـة وذلـك                
ولمـا لـم يعـد      . بمحاولة البرهنة على أن المبدأ المـادي فـي العـالم لا وجـود لـه               

حـال  بالامكان، في ذلك العصر، القضاء على الماديين بالقائهم فـي النـار كمـا كـان ال          
فسوف يقضي على المـادة نفسـها بالسـخرية مـن أنصـارها             " الاضطهاد الديني "أيام  

؛ ولهـذا فسـوف يقـرر أن المـادة          "التفلسـف "وإظهارهم بمظهر السذج العاجزين عن      
 .وهم، وهكذا يقضى على هذه الفلسفة التي تدعي الاعتماد على الواقع

  وكـل مـا تجـاوز    "الـوعي "لن يتفلسف منذ الآن فصـاعدا الا حـول موضـوع           
 .ليس موضوعا فلسفيافهو " الوعي"حدود 

ولم يكن باركلي يخفي الأسباب التي تعلـو علـى الفلسـفة والتـي تعمـل، حسـب                  
 :فقد صرح قائلا. رأيه، من أجل هذه النظرة

أي (إذا ما ازيلت المادة من الطبيعة حملت معها الكثيـر مـن النظريـات الشـاكة                 "
 ـ   ) الملحدة لأن المـادة قـد     .. ن المناقشـات والمسـائل المتشـابكة      الكافرة، والكثيـر م

شغلت الناس بدون طائل حتى أنه لو بدت الحجج التـي نثيرهـا ضـدها غيـر مقنعـة                   
أي النظريـة الفكريـة     (، فلن يقلل هذا مـن اقتنـاعي بـأن أصـدقاء الحقيقـة               ..تماما

ا أن  والـدين لهـم الحـق فـي أن يتمنـو          ) أي النظام الإقطـاعي   (والسلام  ). الإقطاعية
 ."١٣٢يعترف بهذه الحجج على أنها كافية

إذا قبلت هـذه المبـادىء ونُظـر إليهـا علـى أنهـا       ": كما صرح في موضوع آخر  
صحيحة، قضي بذلك على نزعة الإلحاد ونزعـة الشـك تمامـا، وتوضـحت المسـائل                
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٧٢

ــون   ــانوا يله ــذين ك ــاس ال ــدة، وعــاد الن ــت الصــعوبات المعق الغامضــة، وانحل
 ."١٣٣ي العامبالمتناقضات إلى الرأ

ولقد هاجم بار كلي، بتأثير جنونه المثـالي، جميـع الاكتشـافات العلميـة لا سـيما                 
في الرياضيات قائلا عنهـا أنهـا عبـث وغيـر منطقيـة      " الحساب المتناهي في الصغر   "

 .ومتناقضة

ودراسة نظرية بار كلي مهمة لأنهـا تعبـر جيـدا عـن جـوهر النزعـة المثاليـة           
الشائع، في الجامعـات البرجوازيـة، القائـل بـأن الرجـل            فهي مصدر الرأي    . الحديثة

لرجـال  "و  " الفلاسـفة المثـاليين للعلـوم     "المادي مفكر فج كما أنهـا مصـدر احتقـار           
 ".العلم

بأنـه  "ولم يخطيء ديدرو، حول أهمية مذهب بار كلي الرجعيـة، حـين قـال عنـه      
 لطخـة عـار     وهـذه . أصعب الفلاسفة على من يريد محاربته وأن كان أكثـرهم عبثـا           

 ."للفكر الإنساني والفلسفة

فكيف يعمل بار كلي للوصول إلى هدفـه؟ عـرف ديـدرو النزعـة المثاليـة التـي             
 :أسسها بار كلي كما يلي

المثاليون هم أولئـك الفلاسـفة الـذين لا يعـون الا وجـودهم والأحاسـيس التـي         "
 ."١٣٤تتوالى في داخلهم فلا يعترفون بوجود شيء آخر

. على أنه لا يوجـد شـيء عـدا وعينـا وتصـوراتنا وأفكارنـا              يجب إذن البرهنة    
. وكل شيء عبارة عـن تصـورات عقليـة خاصـة بنـا     " خارجي"فليس هناك من واقع    

 . واختفى معه كل واقع"الأنا"أو " الوعي"حتى إذا ما قضينا على 

وهكذا لا يمكن أن توجد الكينونة والطبيعة والمـادة خـارج الـوعي، وعيـي أنـا،                 
 .بالنزعة المادية الذاتيةلهذا سمي هذا الضرب من النزعة المادية . هومستقلة عن
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٧٣

ليسـت المـادة مـا نعتقـده حـين نفكـر            ": ولنصغ الآن إلى بار كلي لنسمعه يقول      
. نعتقـد أن الأشـياء موجـودة لأننـا نراهـا ونلمسـها            . بأنها موجودة خارج تفكيرنـا    

 ."ونحن نعتقد بأنها موجودة لأنها تمدنا بالأحاسيس

ليسـت الأشـياء التـي      . كن أحاسيسنا ليست سوى أفكـار كامنـة فـي أذهاننـا           ول
 .١٣٥ندركها بحواسنا إذن، سوى أفكار، ولا يمكن للأفكار أن توجد خارج ذهننا

ضع يـديك فـي المـاء الفـاتر، ولـتكن احـدى يـديك حـارة                 : "ويقول بار كلي  
بالنسـبة لليـد    ألا يبدو المـاء بـاردا بالنسـبة لليـد الحـارة وحـارا               . والأخرى باردة 

الباردة؟ هل يجب إذن القول بأن الماء حار وبارد في نفـس الوقـت؟ ألـيس ذلـك هـو        
فهـو لـيس سـوى      . العبث ذاته؟ قل معي إذن الماء بذاته لا يوجد ماديا مسـتقلا عنـا             

المـادة باختصـار هـي      . فالماء لا يوجد الا فينا، في ذهننـا       . اسم نطلقه على أحاسيسنا   
 !ها، فالمادة هي الفكرةالفكرة التي نكونها عن

وهكذا نرى السفسطة التي يصل بواسطتها بـار كلـي إلـى تحقيـق هدفـه؛ فهـو                  
 ونسبيتها أن المـادة غيـر موجـودة، فهـو ينسـى أن              تعارض أحاسيسي يستخلص من   

فـإذا كـان القمـر    . يشير إلى أنه بسبب تعارض احاسيسي اسـتخلص أن المـاء فـاتر           
 هل ينتج عـن ذلـك أن القمـر غيـر موجـود فـي             يبدو تارة هلالا وتارة بدرا كاملا،     

الخارج عنا، بل ينتج عـن ذلـك أن القمـر موجـود بـأحوال تجعلنـي أراه بصـورة                    
 .مختلفة حسب كل حالة

إذا قال لي أحـد النـاس أنـه يـرى قطعـة مـن القمـاش الاحمـر صـفراء، لا                      
استخلص من ذلك أن تلك القطعة لا توجد الا في ذهن كـل منـا، بـل اسـتخلص مـن               

وإذا بـدا لـي قضـيب مكسـورا إذا مـا أدخـل       . ك أن هذا الشخص مصاب بمرض ذل
في الماء لا استخلص من ذلك أن هذه الظاهرة لا توجـد ألا فـي وعيـي، بـل علـى                      
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 ١٧٤

العكس استخلص من ذلك أن انكسار الأشعة الضوئية فـي المـاء ظـاهرة موضـوعية                
 .مستقلة عني

علـى الطريقـة    : وهكذا نـرى أيضـا عـلام يعتمـد بـار كلـي فـي سفسـطته                
الميتافيزيقية في التفكير التي تزيل التعـارض فـي الظـواهر وتـأثير الظـواهر كـل                 

فهو يرى أن التناقض لا يمكـن أن يوجـد الا فـي الـذهن ولـيس       . منها على الأخرى    
ولهذا يبدو له أنـه إذا كانـت أحاسيسـي متناقضـة فمـا ذلـك           . في الواقع الموضوعي  

جد الا فـي ذهنـي وهـو لـيس سـوى وهـم وخيـال         الا لأن الشيء الذي تمثله لا يو      
 .كآلهة البحر التي تتكون من جسد أمرأة وذنب سمكة

فإذا كانت المادة غيـر موجـودة فمـن أيـن يمكـن أن تـأتي       : وهناك مسألة أخرى 
االله هـو الـذي     : في كـل لحظـة؟ الجـواب حاضـر        " فينا"هذه الأحاسيس التي تنبعث     

" علـم نفـس الأحاسـيس     "ا بعد رحلته في عـالم       وهكذا يعود الراهب راهب   . يرسلها ألينا 
فتأخذ نزعة باركلي الذاتية بيـد النزعـة المثاليـة الموضـوعية القديمـة التـي كانـت               

أن ينقـذ أيضـا   " الـداخلي " "الإلـه "فقد كان بار كلي يأمـل بانقـاذه      . على وشك الزوال  
 .التقليدي الخالق كما ينقذ اللاهوت بأجمعه" الإله"

 :ال بار كلي المشهورةوهكذا تتضح لنا أقو

ولكـن لمـا كنـت لا أعـرف وجـود      " الكينونة أنما هي كينونة مدركة أو مدركـة  "
ينـتج عـن ذلـك بصـورة       " ذهنـي "الآخرين الا بواسطة الأحاسيس التي يمثلهـا لـي          
والخلاصـة مـن ذلـك أن الموجـود     . منطقية أن الناس ليسوا سوى أفكار فـي ذهنـي      

 .هو وعيالوحيد في العالم 

) solipsisme(اركلي أن يكـون قـد قـال بهـذه الخلاصـة التـي تسـمى                 ينكر ب 
ولكـن لـيس هنـاك مـن وسـيلة          ). وهي الفرضية القائلة بوجـود الـذات لوحـدها        (

لابعادها عنه إذا كان يريد أن يكون منطقيـا مـع نفسـه؟ ويجـب علينـا أن لا نغفـل                     
، لا يمكنهـا قـط    الإشارة إلى أن النزعة المثالية، على عكس النزعـة الماديـة الجدليـة            

 أن تكون منطقية مع نفسها لأنها تتراجع دائما أمام هذه الخلاصة غير المنطقية 
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 ١٧٥

ولقد حاولت النزعـة المثاليـة الذاتيـة، بعـد بـار كلـي، أن تـتم بحـث بعـض                 
التفاصيل وأن توجد ألفاظا جديدة تمعن في الغموض لبعـث الحيويـة فيهـا والارتفـاع                

 .الطاحونة كانت تطحن نفس الحبولكن ! برصيد الفيلسوف المثالي

لم يأت الفلاسفة المثـاليون المحـدثون بأيـة حجـة ضـد المـاديين لا            ": يقول لينين 
 .١٣٦نجدها عند الراهب بار كلي

التي لا تؤمن بوجـود المـادة بـل تعتبرهـا           " الوعي"و  " فلسفات الذهن "يدل انتشار   
 .ة بار كلينتاجا ذهنيا عل استمرار النزعة المثالية الذاتية على طريق

وهذه هي فلسفة البرجوازية الرجعية المحببة التـي انتشـرت فـي المـدارس بعـد                
قيام الكومون في باريس والتي تعبر عن خـوف البرجوازيـة أمـام ازدهـار النزعـة                 

فإذا بالفلاسفة البرجوازيين يلبون نـداء تييـر الـذي أرسـله            . المادية وسط البروليتاريا  
 .الوسائل إعادة الاعتبار للدين، ويحاولون بكل ١٨٤٨منذ عام 

فكرة لا تفكـر بنفسـها معلقـة بفكـرة تفكـر            "وهكذا يبدو الكون للاشوليه على أنه       
االله هو هذا الكائن الذي نشـعر بفعلـه الخـلاق فـي             : "وأما بوترو فهو يعتقد أن    " بذاتها

الواقـع هـو نتيجـة    "ويقـول هـاملين    " أعمق أعماقنا خلال جهودنـا للاقتـراب منـه        
 ".يقوم به ذهننا" تركيب"

يبـدعها الـذهن   " رمـوز "وأما دوهيم فهو يرى أن النظريات العلمية ليسـت سـوى     
وأن تقـدم العلـوم يرجـع       " الذهن لا يجيب الا على الـذهن      "ويقول برنشفيك   . الإنساني
ولـن نتحـدث عـن الأسـياد الأقـل شـأنا مـن هـؤلاء                . في الغرب " الوعي  "لتقدم  

 .الفلاسفة

فلـم تعـد كلمـة      . نفسها بضـرب مـن الأسـرار      " الفلسفة"وفي نفس الوقت تحيط     
حتـى أن هنـاك مـن يـدعي أن          . تستعمل إلا كمرادف للنزعة المثالية الرسمية     " فلسفة"

الاستعمال الحق لهذه الكلمة ليس فـي إمكـان كـل إنسـان، إذ يجـب إتقـان معرفـة                    
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للـرد  " ةالمـدخل إلـى الفلسـف     "وتتعدد الكتب التي تحمـل اسـم        . تلاوة القداس المثالي  
 على أولئك الذين لم تنفعهم حجج المثاليين والقول بأنهم ليسوا بالفلاسفة

ــاليين " النكســة"ويمثــل انتصــار هــذه  الفلســفية فلســفة برجســون زعــيم المث
وقـد اعتمـد    .  وقد تحدثنا عنه في الـدرس السـابق        ١٩١٤ـ   ١٩٠٠البرجوازيين منذ   

 يؤكـد فـي مطلـع كتابـه        برجسون على نظرية بار كلي دون أن يعترف بـذلك فهـو           
، وأن هـذه الصـور لا توجـد الا فـي            صـور  أن العالم يتكون مـن       "المادة والذاكرة "

 .وعينا، وأن الدماغ ليس سوى واحدة من هذه الصور

فـأن الـدماغ هـو      " الـدماغ "نخرج من ذلك أنه بدلا من أن لا يوجد الوعي بـدون             
 والـدماغ هـو فـي خدمـة         "واقـع مسـتقل   "إذ أن الوعي    " الوعي"الذي لا يوجد بدون     
كمـا  ". اللاوعـي "فـي   ... فإذا ما أصيب الـدماغ ظلـت الـذاكرة        . الفكر السابق عليه  

 .كانت تقول الديانات القديمة هناك روح صاف لا سند عضوي له

: نهايـة اسـتعراض فلسـفي     "ولقد دلل بوليتزر في الفصـل الأخيـر مـن كتابـه             
 . الفلسفة الروحية، على المغزي التاريخي المادي لهذه"البرجسونيه

 وفلسـفته الروحيـة بخدمـة المسـتعمرين الفرنسـيين       ١٩١٤فلقد قام برجسون عام     
فإذا به يعرض لنا الشعب الألماني كمادة خالية من الـروح بعـد أن لجـأ الـروح إلـى                

وقـد تـولاه الـذعر أمـام        " الفيلسـوف "كما نرى هـذا     ! ثنايا أعلام الاستعمار الفرنسي   
: ضرة يجعل المسؤول عن ذلـك النزعـة الآليـة وكتـب يقـول     جروح الرأسمالية المحت 

يمكن أن يؤدي تطور المدنية المادي، إذا ما اكتفى بنفسه ووضـع نفسـه فـي خدمـة                  "
 ."عواطف منحطة ومطامح شريرة، الى أرذل همجية

وهكـذا يقـوم برجسـون بـدوره     . وهذه نغمة من النغمات ضـد النزعـة الماديـة        
 النـاس عـن المشـاكل الحقيقيـة ويقلـل مـن شـأن          الفكري إلى جانب الرجعية ليصد    

 .العلم

وكان هوسرل المثالي يؤكد في نفس العصر فـي ألمانيـا أن الـوعي يوجـد قبـل                  
يقـوم علـى وضـع العـالم     " مـنهج فلسـفي   "وجود محتواه ويدعو من أجل ذلك باتباع        
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 ١٧٧

ومتناقضاته الموضوعية بين هلالين فبدلا من البحث عـن أصـل الـوعي فـي الواقـع              
وتلك محاولة يائسة تعكـس لنـا قلـق البرجوازيـة           .  عن أصل الواقع في الوعي     يبحث

أمام عجزها عن السيطرة على تطور العلـوم التـي تضـع باسـتمرار أمـام النزعـة                  
يعتقـد هوسـرل أن الجـواب علـى         . المثالية مشاكل جدلية جديدة تستعصي على الحل      

قلال وجـود المـادة أو عـدم        المشاكل الفلسفية التي تثيرها العلوم يجب أن يكـون اسـت          
 .وجودها

وآخر بدعة للنزعة المثالية هي وجوديـة هيـديجر الألمـاني وزملائـه الفرنسـيين               
الـذي تتحـدث عنـه هـذه الفلسـفة لـيس            " والوجـود ). "ومن بينهم جان بول سارتر    (

أمـا الكينونـة والمعرفـة      . وهذا الوعي هو الواقـع الوحيـد      ". الوعي الوجودي "سوى  
إذ يجـب   . يات الموضوعية والأفكار التي تعكسـها فهـي لا قيمـة لهـا            العلمية والمعط 

 ".الوجود"على الأفكار العقلانية أن تختفي أمام 

فـي وضـع    "لأن الإنسـان يعـيش      " وضع معـين  "يحدده  " الوجود"ولا شك أن هذا     
غير أن هذا الوضع لا يحدد وعي الإنسـان، بـل وعـي الإنسـان هـو الـذي                   " معين

ويمكـن فـي    : ضع يرجع في النهاية إلى وعـي هـذا الوضـع          لأن كل و  . يحدد وضعه 
. "أن يختـار المـرء نفسـه      "كل لحظة أن يكون لنا الـوعي الـذي نريـده، إذ يمكـن               

نستخلص من ذلك أن السجين في خليته أكثر حرية مـن السـنونوة فـي الربيـع لأنهـا                 
وهكـذا يسـخر الوجـود مـن        ! شعورا وجوديـا بحرمانهـا مـن الحريـة        " تشعر"لا  
ولا توجـد المـادة إذا مـا    . ونة، ومن المعطيات الموضوعية لأنـه مسـتقل عنهـا    الكين

 !فإذا لم يختر العالم نفسه عاملا فهو ليس بعامل. استطعت عدم الشعور بوجودها

ملحدة أم لم تكن فأنها تسـاعد علـى انتشـار النزعـة             " الفلسفات"وسواء كانت هذه    
 المشـاكل الاجتماعيـة، وليسـت       العينية لأنها تنكر أن يكـون العلـم ضـروريا لحـل           

المشكلة إذن هي مشكلة الرأسـمالية أو الاشـتراكية بـل هـي معرفـة مـا إذا كـان                    
ولهذا لا تشتد الكنيسة فـي محاربـة هـذه الفلسـفات            . العامل سيختار نفسه ثورياً أم لا     

أو هي لا تحاربها البتة فتسمح ببقـاء فلسـفة برجسـونية مسـيحية وفلسـفة وجوديـة                  
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 أنها تستخدمها لتتخذ طابعا تقـدميا ولتحـول المفكـرين المسـيحيين عـن               كما. مسيحية
التفكير الفلسفي حول التناقضات الشخصـية فـي العقيـدة الدينيـة أو التفكيـر بـالعلوم                 

أما الاشتراكية الديمقراطيـة فهـي تسـتغل النزعـة المثاليـة الذاتيـة              . والنزعة المادية 
 . لتشويه الماركسية

 ة النظرية الماركسي– ٢
تعتمد النزعة المادية الفلسفية الماركسية على المبدأ القائـل بـأن المـادة والطبيعـة                

وهـي بـذلك   . والكينونة هي وقائع ماديـة موجـودة خـارج الـوعي ومسـتقلة عنـه          
تعارض النزعة المثالية التـي تؤكـد بـأن الـوعي وحـده موجـود حقـاً وأن العـالم                 

 .عينا وفي أحاسيسنا وتصورتناالمادي والكينونة والطبيعة لا توجد إلا في و

كما تقول النزعـة الماديـة أن المـادة معطـى أولـى لأنهـا مصـدر الأحاسـيس              
والتصورات والوعي، بينما الوعي هو معطى ثان، لأنـه انعكـاس المـادة والكينونـة،               
. وأن الفكر نتاج المادة متى بلغت هذه المادة في تطورهـا درجـة عاليـة مـن الكمـال              

والـدماغ هـو عضـو الفكـر،        : "يقول ستالين . دق هو ثمرة الدماغ   وأن الفكر بصورة أ   
 .١٣٧ولهذا لا يمكن فصل الفكر عن المادة وألا ارتكبنا خطأ جسيما

: وهكذا يضع سـتالين فرضـيتين أساسـيتين عـن النظريـة الماركسـية للمعرفـة               
وهـو يشـير مـن      . الكينونة واقع موضوعي، والوعي هو انعكاس ذاتي لهـذا الواقـع          

ن النزعة المادية تثير مشكلة مصدر الفكـر خـلال تطـور الكائنـات الحيـة،                ثم إلى أ  
ولا شـك أن الدراسـة العلميـة لهـذه      . ومشكلة العلاقات بـين الفكـر وبـين الـدماغ         

فلنبحـث هـذه    . المشكلة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تدقيقات جديدة في نظريـة المعرفـة             
 .المسائل المختلفة
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في الدروس السابقة أنه لا يجب الخلط بـين النظريـات العلميـة عـن المـادة       "رأينا  

ـ تلك النظريات التي تتطـور وتتعمـق ويـزداد غناهـا كلمـا ازدادت جـدليتها، لأن                
ـ وبين الفكرة الفلسفية عن المـادة التـي هـي أسـاس كـل              ١٣٨ميزات المادة لا تنضب   

 .١٣٩ريها الشيخوخةعمل فلسفي وكل معرفة والتي لا يمكن أن تعت

المـادة هـي مقولـة فلسـفية        : ولقد حان الآن الوقت لتحديد المفهوم الفلسفي للمـادة        
تستخدم للدلالة على الواقع الموضـوعي الـذي يجـده الإنسـان فـي أحاسيسـه التـي                 

 . وتصوره وتعكسه دون أن يكون وجوده متعلقا بوجودها١٤٠تنسخه

وضـوعي مسـتقلا عـن الـوعي        يوجد الواقـع الم   ": ويقول لينين في موضوع آخر    
 ."١٤١الإنساني الذي يعكسه

 كما كـان يفعـل بـاركلي بـل هـو            ما ندركه عنه  وهكذا لا يرجع لينين الواقع إلى       
 .بالواقع نفسه ندركه من الواقع  مايفسر

تبدو النزعة المثالية كأنها موقف رجل يعتقد أنـه وحيـد فـي العـالم وأن لا شـيء           
فـإذا  . ء بسذاجة اعتمـاداً علـى حالاتـه النفسـية         يوجد مستقلا عنه فهو يفسر كل شي      

 .عالمهبالعالم يصبح 

وهي سذاجة مزدوجة تكتفي بنفسها بصورة عجيبة كما لـو أنـه لـم تكـن هنـاك                  
وهو موقف من لديه الجـواب علـى كـل سـؤال،            !. عن الذات للمعرفة  حاجة للخروج   
 لكـل واقـع     الشريعة والأنبيـاء، ذاك يتخـذ مـن وعيـه معيـاراً           " حكمة"كما لو كان    

ولقـد  . والذي يحدد للنوع البشري حداً لايتخطاه، هو الحـد الـذي يقـف عنـده وعيـه            
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أدى تطور العلوم منذ عدة قرون إلى الكشـف عـن جوانـب للواقـع لا مجـال للشـك           
فيها، وان القول بأن العالم لا يحتاج إلى وعينا والى رخصـة المثـاليين فـي وجـوده،                   

لتـي تنـادي، بهـذا الصـدد، بنزعـة ماديـة تلقائيـة         يعبر عن نظرة العلوم الدائمـة ا      
فـإذا كـان العلـم يكتشـف باسـتمرار          . بوجود واقع موضوعي خارج عـن الـوعي       

 .داخلنا بل في الخارجميزات جديدة للمادة فما ذلك إلا لأن المادة لا توجد في 

وليس هناك من يشك فـي أن الجـراثيم كانـت موجـودة قبـل اكتشـافنا لوجـود                   
 .أتاح اكتشاف جراثيمها وشفاءهاالأمراض التي 

ولا شك أنه قد مضى زمن لم تتوفر فيـه علـى سـطح الأرض جميـع الأسـباب                   
مـا معنـى    : "التي يتطلبها وجود الكائن الحي، ويعترض المثاليون علـى ذلـك بقـولهم            

إذا كان الوعي هو الذي يتمثـل وجـود العـالم بـدون الإنسـان               " الوجود بدون الوعي  
نى وجود أميركا قبل أن تراهـا عـين كريسـتوف كولـومبس إذا              وقبل الإنسان؟ ما مع   

كان الوعي هو الذي يتخيل هذا الوجود السابق؟ فلا توجـد الصـحراء القاحلـة بـدون                 
 ".الوعي لأن الوعي هو الذي يتصورها لنا

ولقد أجاب لينين، منذ زمن طويـل، بـأن نظريـة المعرفـة تقـوم علـى معرفـة                   
 في العـالم فـي ظـروف زمانيـة ومكانيـة      قعي الحاضرالواالتمييز بين وجود الإنسان     

 الملحق عقليـاً بتمثـل العـالم الموجـود حقـا            وجود الفكر الخيالي ووجود الوعي    وبين  
 .أن عدم التمييز هذا يدل على انعدام الفلسفة. قبل الإنسان وبدون الإنسان

وليس هناك من يشك بأن حياة المجتمع المادية توجـد مسـتقلة عـن وعـي النـاس             
 .لأنه لا الرأسمالي ولا العامل سيتمنيان الأزمة الاقتصادية التي لا بد من حدوثها

ويعمل قانون القيمة الذي يقول بأن كميـة العمـل التـي تحتـوي عليهـا بضـاعة                  
معينة تبدو بواسطة القيمة، منذ بدايـة الإنتـاج التجـاري، بـالرغم مـن أن ريكـاردو                  

 .سع عشرالاقتصادي لم يكتشفه الا في القرن التا
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كما أن النضال بين البرجوازيـة وطبقـة النـبلاء هـو واقـع منـذ بدايـة عهـد                    
ــم يكتشــف هــذه الحقيقــة ويعبــر عنهــا المؤرخــون   البرجوازيــة؛ ومــع ذلــك ل

 .البرجوازيون أمثال جيزو ومينيه وتيير الا في القرن الثامن عشر

 ـ    ": ماذا نقول إذن عن مثل هذا التأكيـد المثـالي          و عـدم  كـل مـا لا تفكـر بـه ه
ليست الطبيعة هي التي تفرض علينا تصـور المكـان والزمـان بـل نحـن                ... صرف

سـوى أن جهـل المفكـرين البرجـوازيين الأساسـي           . ١٤٢الذين نفرضهما على الطبيعة   
 .بصدد النزعة المادية الجدلية يسمح لهم بأدعاء مثل هذه الفرضيات

يعـة، والكينونـة    ولا شك أنه ربما بـدا لمـن لا يملـك المـنهج الفلسـفي أن الطب                
والمادة تعكس فكر الإنسان الذي يفرض عليها ضرورياته، مثال ذلـك أنـه بعـد بنـاء                 

وهكـذا يخضـع    . سد من السدود تعكس الطبيعة التخطيط الـذي تصـوره المهندسـون           
فهل يعني هذا أن قـوانين الطبيعـة قـد انتهكـت أو تبـدلت أو                . السيل لإرادة الإنسان  

 لة عن الوعي الإنساني وأنها بدون الوعي تزول؟أزيلت أو أنها لا توجد مستق

لقد اتخذت جميع هذه الإجراءات، على العكس مـن ذلـك، علـى أسـاس قـوانين                  
الطبيعة والقوانين العلمية لأن كل خـروج علـى قـوانين الطبيعـة والقـوانين العلميـة              

 .١٤٣يؤدي إلى فشل هذه الإجراءات

القـوى الاقتصـادية لا يعنـي    وهكذا حين نتكلم عن السيطرة على قـوى الطبيعـة و   
بل يعنـي ذلـك، علـى العكـس أنـه           . القوانين العلمية أو تكوينها   " إزالة"ذلك أنه يمكن    

يمكن اكتشاف القـوانين ومعرفتهـا وتمثلهـا وتعلـم تطبيقهـا علـى ضـوء معرفـة                  
الأسباب، واستخدامها لمصلحة المجتمع والحصول عليهـا بهـذه الوسـيلة وإخضـاعها             

 .١٤٤لسيطرتنا
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٨٢

نا كل ذلك بتقدير أهميـة الفرضـية الماركسـية الأساسـية التـي عرضـها                يسمح ل 
تنظـر الماركسـية لقـوانين      ": ستالين في آخر مؤلف له حول قوانين العلم حيث يقـول          

العلم ـ سواء كانت قـوانين الطبيعـة أم قـوانين الاقتصـاد السياسـي ـ علـى أنهـا          
 . "١٤٥انيةانعكاس لعمليات موضوعية تجري مستقلة عن الإرادة الإنس

 

�0– )ب��ُ2ْ�ِ���س 	%َ�  ا	َ�<� ا
ماذا تعنـي الفكـرة القائلـة بـأن الـوعي انعكـاس للكينونـة وللواقـع الطبيعـي                   

 والاجتماعي؟

:  قد زالت وأن الفكر لا يمكـن فصـله عـن المـادة المتحركـة     الثنائيةيعني ذلك أن  
 .فلا يوجد الوعي خارج المادة مستقلا عنها

 .١٤٦ه بحواسنا والذي ننتمي إليه هو الواقع الوحيدالعالم المادي الذي ندرك

. غير أن ذلك لا يعني قـط أن الفكـر مـادي كـالمواد التـي تفرزهـا أعضـاؤنا                   
والاعتقاد بذلك أنما هو خطوة خاطئـة نحـو الخلـط بـين النزعـة الماديـة والنزعـة              

 ويـؤدي ذلـك إلـى     . المثالية، وإقامة تماثل بين المادة والفكر وبـين المـادة والـوعي           
 .المادية الساذجةالوقوع في النزعة 

لا تعني الفكرة القائلة بأن الوعي صـورة مـن صـور الكينونـة قـط أن الـوعي،               
وتقـول النزعـة الماديـة عنـد مـاركس أن الـوعي             ... بطبيعته، هو من المادة أيضا    

والكينونة والفكرة والمادة أنما هما صورتان مختلفتـان لظـاهرة واحـدة تحمـل اسـما                
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٨٣

، هـذا مـن     ١٤٧فالواحد منهما إذن ليس نفيـا للآخـر       . م الطبيعة أو المجتمع   عاما هو أس  
 .١٤٨ناحية ومن ناحية أخرى فهما لا يكونان نفس الظاهرة

وكذلك لا تعني الفرضية الماركسـية القائلـة أن الـوعي سـلبي ولا عمـل لـه أن                  
لأن القـول بـذلك يـؤدي إلـى الخلـط بـين            ... الخ" ينكرون عمل الوعي  "الماركسيين  

 ١٤٩"الظاهريـة المصـاحبية   "اركسية وبين النظريات الخاطئة التي تقول بهـا فلسـفة           الم
فإذا كـان الـوعي لا عمـل لـه فلمـاذا كتـب              . كما يؤدي إلى إتباع مزيفي الماركسية     

ماركس هذا العدد الضخم من المؤلفـات وأسـس العالميـة الأولـى، واسـتخدم جميـع           
 الوسائل لنشر أفكاره؟

ــية   ــية الماركس ــي الفرض ــواص  تعن ــا الا الخ ــمون وعين ــدر لمض أن لا مص
الموضوعية التي تبدو في الظروف الخارجية التي نعيش فيها والتـي نشـعر بهـا فـي                 

 .أحاسيسنا

الا بمقـدار وجـود الظـروف الخارجيـة         " انيتنـا "فلا توجد تصوراتنا ولا توجـد       
رة لأن الشيء القـائم فـي الخـارج سـابق علـى الصـو             "... انيتنا"التي تولد انفعالات    

فـإذا مـا    . التي نتصوره بها، وتتأخر هنا أيضـا الصـورة عـن الشـيء ومضـمونه              
نظرت ورأيت شجرة فهـذا يعنـي ببسـاطة أن الشـجرة موجـودة قبـل أن تنبعـث                    
صورة الشـجرة فـي ذهنـي، وان هـذه الشـجرة هـي التـي ولـدت فـي صـورة               

 .١٥٠الشجرة

 .فالوعي هو انعكاس لحركة المادة في دماغ الإنسان
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٨٤

رضية الماركسية أخيـرا ان الـوعي سـواء مـن وجهـة نظـر تـاريخ                 وتعني الف 
الطبيعة أو المجتمع أم من وجهة نظر تاريخ الفرد وشخصية كل منـا أنمـا هـو نتـاج                   

 .تطور تاريخي

يسبق الوعي، وهو عبارة عما يجري في دماغنا، خـلال تطـور الطبيعـة، تغييـر                
هـذا التغييـر المـادي      مادي مماثل، وهو عبارة مما يجري خارجنـا، وسـوف يتبـع             

 .١٥١تغيير فكري مماثل

يسبق التطور الفكري من ناحية الوعي تطـور للظـروف الخارجيـة مـن الناحيـة                
المادية فتتغير أولا الظروف الخارجية التي تمثل الناحيـة الماديـة ثـم يتغيـر الـوعي                 

 .١٥٢الذي يمثل الناحية الفكرية

منـه، البرهـان التجريبـي      يكون هذا الأمر، الذي يمكـن لكـل إنسـان أن يتأكـد              
 الوعي بالنسبة للكينونـة كمـا أنـه يبـرهن علـى أن الـوعي لا              وتعلقللنزعة المادية   

يمكن أن يكون رأساً انعكاساً دقيقاً للواقع كالانعكـاس الـذي يحـدث فـي المـرآة بـل                  
 .هو انعكاس حي متحرك في تطور دائم

بـدو أن الفكـر يقـوم       إذ ي : ولا شك أن ذلك لا يبدو لنا لأول وهلـة حينمـا نفكـر             
ويمكن أن نتخيـل، كمـا كـان يقـول ديكـارت، أنـه يكفينـا أن          . بذاته بصورة رائعة  

ولهـذا كـان الفلاسـفة      . نفكر كي نوجد، وأن هذا التفكير لا يحتاج إلى الجسم كي يـتم            
المثاليون سعداء بتفكيرهم حتى أنهم مستعدون للاعتقاد بـأن كـل موجـود أنمـا هـو                  

فهـم يجهلـون الجـذور الطبيعيـة الاجتماعيـة للفكـر        . لحـر موجود بفضل تفكيرهم ا   
ولذلك يعتقدون أن كل شيء يصـدر عـن هـذا الفكـر ولهـذا يطـأطئون رؤوسـهم                   

 :ساجدين أمام الفكر ويرددون مع بول فاليري

 ."كل الكون يتهادى ويرتجف فوق جذعي"
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٨٥

 ـ                ور وهذه محاولة خطرة عابثة ألا وهي الاعتقاد بـأن الأفكـار تقـوم بـذاتها وتتط
وقـد حـارب هـذا الـوهم        . من نفسها، وأن الوعي عبارة عـن إلـه داخلـي جبـار            

الفيلسوف المادي الكبير ديدرو، فهو يشـبه عمليـة تكـوين النزعـة المثاليـة بأوهـام                 
البيان الذي يخيل إليه، وقد وهب الاحساس، أنه وحيد فـي عصـره ويعتقـد بـأن كـل                

 .١٥٣تجري في داخله" أنغام الكون"
 

٣ –اغ  الفِكْر ومالد 
ولقـد قـال ديـدرو بفرضـية تـدعي          . حاربت النزعة المادية باستمرار هذا الوهم     

لا يمكن فصـل الفكـر عـن المـادة          ": كما كتب ماركس يقول   . أن المادة يمكن أن تفكر    
 ."١٥٤لأن هذه المادة هي أساس جميع التغييرات التي تحدث. المفكرة

 :كما يقول انجلز من ناحية أخرى

وعينا وتفكيرنا أنهما متعاليان فهما ليسـا سـوى ثمـرة عضـو مـادي      مهما بدا لنا    "
 ."١٥٥ألا وهو الدماغ

كيفيـة  "يـدلنا منظـر العـالم علـى كيفيـة تحـرك المـادة و                : وكذلك يقول لينين  
 .١٥٦"تفكيرها

هـو قـول علمـي      " الفكـر "كما يلاحظ أن القول بأن الفكر ليس حركـة بـل هـو              
 ".لحرارةالحرارة ليست حركة، بل هي ا"كالقول بأن 
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 ١٨٦

تدل العلوم الطبيعيـة علـى أن عـدم اكتمـال نمـو الـدماغ عنـد شـخص مـن                    
لأن . ذلـك هـو شـأن الأغبيـاء    : الأشخاص يكون عائقا مهما أمام نمو الوعي والفكـر        

يتمثـل فـي    " الفكر نتاج تاريخي لتطور الطبيعة وبلوغها درجـة سـامية مـن الكمـال             
صـبي ولا سـيما فـي جزئـه       الأنواع الحية فـي الأعضـاء والحـواس والجهـاز الع          

فالـدماغ يعكـس   . الأعلى المركزي الذي يسيطر على الجسم بأكملـه ألا وهـو الـدماغ     
 .في نفس الوقت الظروف التي تحيط بالجسم كما يعكس الظروف الخارجية

.  بتـأثير حاجاتـه الطبيعيـة   الإحسـاس فمن أين يبدأ الـوعي والفكـر؟ يبـدأ مـن        
تثيـر أولـى حركـات الفكـر فـي بـدء الجـنس              فالعمل والتجربة والإنتاج هي التي      

ومصدر الأحاسيس هو في المادة التي يشـتغل بهـا الإنسـان ولـيس العمـل                . البشري
لأن العمـل هـو اتحـاد    " ستكسب خبزك بعـرق جبينـك  : "ثمرة اللعنة كما تقول التوراة 

جوهري بين الإنسان والطبيعة، وهو نضال الإنسان ضد الطبيعـة فـي سـبيل العـيش                
 .مصدر كل تفكيركما أنه 

أن خطأ كل نزعة مادية الأساسي في الماضـي هـو أن الشـيء والواقـع والعـالم           "
 ."١٥٧الحسي لم يكن ينظر إليها كنشاط إنساني ملموس في ميدان العمل

ولقد دلل انجلز في نص مشهور كيف أن العمل، باكثـاره مـن أحاسـيس الإنسـان                 
نمى دماغـه ممـا أتـاح لـه القيـام           في أول خروجه من الحيوانية، قد نمى يده وبذلك          

 .١٥٨وهكذا اليد، عضو العمل، هي ثمرة العمل. بتقدم عملي جديد

وتعلمنا العلوم، من ناحية ثانيـة، أنـه إذا ابتعـد فـرد مـن الأفـراد عـن الحيـاة              
فـإذا  . الاجتماعية تعطل تفكيره وتداعت ذاكرته وتخاذلـت ارادتـه فتصـبح لا شـيء             

فلقـد رأينـا اطفـالاً تركـوا فـي         . زال خلقه الإنسـاني   لم يعرف قط الحياة الاجتماعية      
 .الغابات فحضنتهم الذئاب فإذا بهم يتخلقون بأخلاق الذئاب
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 ١٨٧

عمـلا ضـمن   ويلاحظ انجلز أن كل عمل إنسـاني كـان ولا يـزال منـذ البدايـة              
وهـذه الملاحظـة    .  والا لما استطاع الإنسان أن ينجو من الأخطـار الطبيعيـة           المجتمع

صول الفكر والتأمـل، لأن العمـل يوضـح جوانـب جديـدة للواقـع،               مهمة جدا لفهم أ   
فهو يكشـف عـن علاقـات موضـوعية جديـدة لا تكفـي        . كما أنه يثير مشاكل جديدة    

الأحاسيس للتعبير عنها، بيد أن العمل يتطلب جهـداً مشـتركاً وعمـلا مشـتركاً لكـي                 
 ـ                 ين، تتوحد جميع الطاقات لجماعة من الناس فتعمـل فـي موضـع معـين ووقـت مع

 وإلـى    اشـارة  ولكي ندفع الناس إلى العمـل حقـاً نحتـاج إلـى           . كتحريك صخرة مثلا  
ولكن كلما ازداد تعقد العمـل لـم يعـد الصـراخ أو الحركـة كـافيين ووجـب                   : أمر

القدرة على شرح العمل الذي يجب القيام بـه، أي أننـا بحاجـة إلـى إشـارات جديـدة          
وهكـذا يتخـذ العمـل      .  وهي الكلمـات    بين الأحاسيس ألا   العلاقاتفي نوعها تعبر عن     

العمـل إذن هـو الـذي أثـار الحاجـة           . طابع تبادل الناس الانفعالات التي يثيرها فيهم      
 فتولد عن ذلك اللغة التي هي عبارة عـن اتصـال بـالآخرين قبـل أن تكـون                 للاتصال
 .١٥٩تعبيراً

ج لأن الـدماغ نتـا    . ويزداد، في نفس الوقت، غنى دماغ الإنسان بعلاقـات جديـدة          
وهـذه  . اجتماعي، وأخيراً يعني ظهـور الفلسـفة ظهـور الفكـر الصـرف والتأمـل              

 .فلا لغة ولا فكر بدون العمل الذي هو نشاط اجتماعي. خطوة مهمة

يقولون أن الأفكار تأتي إلى ذهن الإنسان قبل أن يعبـر عنهـا فـي حديثـه وأنهـا                   
 الأفكـار التـي     ولكـن مهمـا كانـت     . تولد بدون واسطة اللغة عارية من غطاء اللغـة        

ترد على ذهن الإنسـان فهـي لا يمكـن أن تولـد وتوحـد الا معتمـدة علـى اللغـة                      
 ".مادتها الطبيعة"فليس هناك أفكار خالية من وسائل اللغة ومن . والفاظها وجملها
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. ويظهـر واقـع الفكـر فـي اللغـة        ) مـاركس " (لأن اللغة هي واقع الفكر المباشر     "
وهـي  " المـادة الطبيعيـة   " عن فكـر منفصـل عـن         والمثاليون وحدهم يمكنهم التحدث   

 .١٦٠اللغة، أو عن فكرة بدون لغة

ولقد اثبتت العلوم الطبيعية صحة هذه النظريات التـي قالـت بهـا النزعـة الماديـة            
 .الجدلية، كما تنبأ لينين، وذلك في أعمال العالم الفيزيولوجي الكبير بافلوف

الأساسـية أنمـا هـي انعكاسـات     فلقد اكتشف بافلوف أن عمليات النشـاط الـذهني     
 الداخلية أو الخارجية وهـي تحـدث فـي ظـروف معينـة،        الأحاسيسمشروطة تثيرها   

 .كما أنه دلل على أن هذه الأحاسيس تستخدم كاشارات لكل نشاط الجسم الحي

كما اكتشف أن الكلمات ومضمونها ومعانيهـا يمكـن أن تحـل محـل الأحاسـيس                
ليها فتثيـر بـدورها انعكاسـات مشـروطة وردود فعـل      التي تبعثها الأشياء التي تدل ع 

 أي نظامـاً ثانيـاً للإشـارات يقـوم      إشارات للإشـارات  فتكون بذلك   . عضوية أو لفظية  
اللغـة إذن هـي الشـرط لنشـاط         . على أساس النظام الأول وهـو خـاص بالإنسـان         

الإنسان الأسمى، وعمله الاجتمـاعي، وهـي تحمـل الفكـر المجـرد الـذي يتجـاوز                 
اللغة هي التي تتيح للإنسـان أن يعكـس الواقـع بـأكبر قـدر مـن                 . س الحالي الإحسا
 .الدقة

ولقد برهن بافلوف في الوقت ذاته على أن ما يحدد وعـي الإنسـان فـي الأسـاس                  
ليس هو جسـده ولا الظـروف الحيويـة كمـا يعتقـد المـاديون السـذج والمحللـون                   

جتمـع، وهكـذا تتعلـق الناحيـة        النفسيون بل المجتمع الذي يعيش فيه ومعرفته لهذا الم        
البيولوجية في الإنسان بالناحيـة الاجتماعيـة لأن الظـروف الاجتماعيـة للحيـاة هـي                

 . فالفكر بطبيعته ظاهرة اجتماعية١٦١التي تحدد الحياة العضوية والحياة الذهنية

                                                
 

 .٤٦ – ٤٠أخر مؤلفات ص " حول الماركسية في علم اللغة: "راجع ستالين   160
محاضرات ألقيت في .  الجديدالنقد:  طبعة٤مسائل علمية رقم " المدخل إلى مؤلفات بافلوف"راجع    161

 .صف الفلسفة في الجامعة الجديدة



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٨٩

يحق إذن القول بأن الدماغ هو عضـو الفكـر فقـط وهـذا لا يخـالف أبـدا قـول                 
 .الماركسية الأساسي

ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم، بـل وجـودهم الاجتمـاعي هـو الـذي                 "
 ."١٦٢يحدد وعيهم

 

  درجتَا المعرفَة– ٤
تتيح أبحاث الفيزيولـوجي بـافلوف واكتشـافاته أن نحـدد بدقـة الطريقـة التـي                  

 .يتكون بها في الوعي انعكاس الواقع والكينونة أي تكون المعرفة

كيـف نعلـم الطفـل معنـى الكلمـات المسـتعملة؟            : لنضرب على ذلك مثلا بسيطا    
يجب اطلاعه عدة مرات متتالية على الشيء الذي تعنيـه الكلمـة، وفـي نفـس الوقـت        
يذكر له الاسم ويحمل على لفظه كلما كان ذلـك ضـروريا حتـى يجمـع مـن تلقـاء                    
نفسه بين الكلمة والشيء، يعـرف كيـف يسـتعمل الكلمـة عنـد غيـاب الشـيء أي                   

 .  بصورة تجريدية

وهكذا أصبح معنى الكلمة بعد تمثله يمثـل فكـرة الشـيء، وتتكـون هـذه الفكـرة           
 على أساس الأحاسيس المتكررة وعلى أسـاس اللغـة التـي تشـير إلـى                المفهوموهذا  

 المباشـر، والفكـرة المجـردة      الإحسـاس : هناك إذن درجتان للمعرفـة    . هذه الأحاسيس 
لاً من الفكـرة، فطالمـا لـم يـر الطفـل       والاحساس بمفرده معرفة أقل كما    ) المفهومأو  (

امـا  . الا البجعات البيضاء فسوف يعتقد أن البجعة طائر أبيض وهذا خطـأ نوعـا مـا               
عالم الحيوانات الذي يعرف البجعة بتعريفها العلمـي فسـوف يكـون عنهـا فكـرة أدق             

 .وأصدق وأكثر مطابقة لها
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٩٠

ولكـن هـذه الفكـرة    . وهكذا نرى أن الفكرة المجردة هي التي تعكس بدقـة الواقـع      
العلمية عن البجعة لم تتكون الا على أساس حصـر أنـواع البجـع التـي توجـد فـي                    

 .الطبيعة أي على أساس الأحاسيس

بـذاتها كفكـرة القرابـة مـثلا فـأن الطفـل لا             " المجـردة "أما فيما يتعلق بالأشياء     
 .يمكنه تلقيها الا بواسطة الاستعمال الاجتماعي الذي يتكرر غالبا

يـرزح التـاجر الصـغير تحـت عـبء      . رب على ذلك مـثلاً أشـد تعقيـدأ     ولنض
كما تهدد البطالة عامـل النسـيج وكـذلك يـربح الموظـف الصـغير           . الضرائب الثقيل 

 . فرنك في الشهر٢٠٠٠٠

 ."فرانــك تيــرور"والثــاني جريــدة  ."الأورور"لنفــرض أن الأول يقــرأ جريــدة 
شـقائه فـي جريدتـه، فمحـرر     يجـد كـل مـنهم صـدى ل      . "الفيجارو"والثالث جريدة   

 .الجريدة البرجوازي يتألم لمصير الفقراء المحزن

فهـي تحـذر    . تعكس هذه الجرائد الوضع إذن في مظاهره الحية ولا تتعـدى ذلـك            
 فتتهم إسـراف الإدارة أو عـدد المؤسسـات الصـغيرة أو             تشرحه وتفسره جيداً من أن    
 .عدد الفلاحين

رىء تقريـر وضـعه مـوريس تـوريز،          أو قـا   "الأومـانيتي "أما قارىء جريـدة     
، كتحليـل أزمـة     جميـع أوجـه الوضـع     فلسوف يجد التفسير الذي يضع بيدنا مفتـاح         

 الـذي يعكـس     قـانون الرأسـمالية الأساسـي الحـالي       الرأسمالية وتناقضاتها، وفكـرة     
 .الواقع بعمق، والجري وراء الربح الأقصى

ويـرى  . الميـادين  إلـى العقلانـي فـي جميـع          الحسـي وهكذا تنتقل المعرفة من     
على أنهـا لا توجـد إلا فـي وعينـا،           " دليل"باركلي أن رؤيتنا للشمس مسطحة حمراء       

أما الماركسية فهي ترى أن ذلك ليس سـوى دليـل علـى أن المعرفـة الحسـية غيـر                
 .ما هو الواقعكافية لأنها إذا كانت تصلنا بالواقع فانها لا تجعلنا نفهم 

ينا، كي نفهـم ظـاهرة مـا، أن نربطهـا بظـواهر             ولقد علمتنا الجدلية أنه يجب عل     
لأن العلـم والمعرفـة بواسـطة       . أخرى هي أصلها، وأن نـدرك تناقضـاتها الداخليـة         



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٩١

 مسـطحة   نراهـا   لمـاذا  الأفكار لا يجعلاننا نعرف فقط كيف تكون الشمس حقيقـة بـل           
 . الظواهرجوهرفالعلم يطلعنا على . حمراء

وذلـك لأن المعرفـة الحسـية       ... حسـية تختلف المعرفة المنطقية عـن المعرفـة ال       
تحيط بجوانب الظاهرة الخاصة وعلاقة الأشياء الخارجيـة، بينمـا المعرفـة المنطقيـة              
تحيط بالأمور المشـتركة بـين الأشـياء، فهـي تحـيط بمجمـل الأشـياء وجوهرهـا            
وعلاقتها الداخلية فتؤدي إلى اكتشاف التناقضـات الداخليـة فـي العـالم الـذي يحـيط                 

 .١٦٣ثل بذلك تطوره والعديد من علاقاته الداخليةبنا، وتتم

والانتقال من الدرجـة الأولـى للمعرفـة، وهـي درجـة الاحساسـات والتـأثرات                
والانفعالات، إلى الدرجة الثانية، وهي درجة المفـاهيم، أنمـا هـو مثـال رائـع علـى             

  الجديـدة الا   الظـاهرة النوعيـة    هو الذي يحـدث      الكميالجدلية لأن تجمع الاحساسات     
 ."المفهوم"وهو 

الدرجة الأولى للمعرفة هي مـا يسـمى بالدرجـة الانفعاليـة للمعرفـة أي درجـة                 
 .الاحساسات والتأثرات

 ١٦٤ويؤدي استمرار الاستعمال الاجتماعي في تجربة النـاس إلـى تكـرار الأشـياء             
فيحـدث فـي دمـاغ الإنسـان قفـزة فـي            . التي يدركونها بحواسهم والتي تؤثر فـيهم      

ويمثـل المفهـوم بطبيعتـه تمثـل طبيعـة الأشـياء            .  إذ يظهر المفهوم   :عملية المعرفة 
 .وما بينها من عناصر مشتركة وعلاقتها الداخلية

وهناك اختلاف بين المفهوم والإحساس وهو ليس اختلافاً كميـاً بـل هـو اخـتلاف                
 .١٦٥نوعي أيضاً
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٩٢

المفاهيم هي أسمى ما ينتجـه الـدماغ، والـدماغ نفسـه أسـمى مـا                ": ويقول لينين 
 .١٦٦تنتجه المادة

فإذا كان هناك تناقض في أفكار الناس فذلك لأن هناك تناقضـاً فـي الواقـع الـذي                   
 .١٦٧وجدلية الأشياء تحدث جدلية الأفكار والعكس ليس صحيحا. يعكسه تفكيرنا

ليست حركة الفكـر سـوى انعكـاس لحركـة الواقـع بعـد أن               : ولقد قال ماركس  
 .١٦٨انتقلت إلى دماغ الإنسان

 

  الخلاصة– ٥
ندرك الآن أهمية النظرية الماركسية مـن الناحيـة العلميـة فيمـا يتعلـق بأسـبقية                 

 .المادة على الوعي

إذا كانت الظروف هي التي تتغير أولا ثم يتغيـر وعـي النـاس فـلا يجـب                  : أولاً
البحث عن سبب أية عقيدة نظرية أو مثالية فـي أدمغـة النـاس أو فـي مخـيلاتهم أو                    

طـور الظـروف الماديـة لأن الفكـرة التـي تقـوم علـى        عبقريتهم المبدعة بل فـي ت   
 .دراسة هذه الظروف هي الفكرة الصائبة المقبولة

إذا كان وعي النـاس وعـواطفهم وأخلاقهـم وعـاداتهم تحـددها الظـروف               : ثانياً
الخارجية، فأنه يصبح من البديهي أن تغييـر هـذه الظـروف وحـده يمكـن أن يغيـر                  

ومـن الطبيعـي إذن     ". طبيعة إنسـانية خالـدة    "اً أو   فليس هناك إنسان خالد   . وعي الناس 
أن يكون الإنسان، في نظام يقوم على الملكية الفرديـة ويحتـدم فيـه النضـال الفـردي              

كمـا أنـه مـن المحـتم أن تنتصـر أفكـار             . من أجل الحياة، ذئباً يفترس أخاه الإنسان      
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٩٣

لـى الملكيـة    الأخاء بين الناس في نظام تحتـدم فيـه المنافسـة الاشـتراكية ويقـوم ع               
 .الاشتراكية

وتحمـل  . الإنسان ليس صالحاً ولا طالحـاً بـل هـو مـا تصـنع منـه الظـروف             
الماركسية جواباً حاسـماً علـى السـؤال الـذي يـردده المفكـرون البرجوازيـون الا                 

 :وهو

هـي التـي تجعـل الإنسـان شـريراً أم أن            " المؤسسات السيئة "هل يجب القول بأن     
" المؤسسـات "؟ لسـنا بصـدد      "المؤسسـات "الـذي يفسـد     الشر الكامن في الإنسان هو      

ولهـذا كانـت فكـرة الثـورة عـن      . وأنما نحن بصدد الرأسمالية التي تفسـد الإنسـان       
 .فكرة كاذبة" الإصلاح الأخلاقي"طريق 

ويمكن أن يتكون إنسان جديد، له وعـي جديـد اشـتراكي فـي ظـروف معاشـية                  
 .جديدة اشتراكية

ع فـي إيجـاد هـذه الظـروف الجديـدة بتحويـل             فماذا يجب من أجل ذلك؟ الإسرا     
اذ كانـت   : "أو كمـا يقـول مـاركس      . الواقع الاجتماعي والنظـام الرأسـمالي الظـالم       

 ".١٦٩الظروف تكون الإنسان فيجب تكوين هذه الظروف بصورة إنسانية

ولقـد بـدت    . وهكذا تبدو بوضوح العلاقة بين النزعة الماديـة وبـين الاشـتراكية           
ابقا عند عدد مـن الفلاسـفة الفرنسـيين فـي القـرن الثـامن عشـر،        لنا هذه العلاقة س  

وهكذا اضطر الزعماء الاجتمـاعيون الـديمقراطيون اليمينيـون ـ الـذين لا يؤمنـون       
بالاشتراكية ـ إلـى بـذل جهـودهم لتشـويه الماركسـية بـرفض النزعـة الماديـة،          

 .والتجأوا وراء النزعة المثالية الرجعية كما سنرى في دروس أخرى

أما النزعة المادية فهي تفتح، على العكس، أمـام البروليتاريـا والإنسـانية طريـق                
 .تحررها المادي والثقافي الا وهو الطريق الثوري
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٩٤

 ا	ّ�رسُ ا	�Bَدي <@#

 ميزة النّزعة المادية الماركسية الثالِثة

 معرفة العالَم ممكنة
 

  الملجأ الأخير للنزعة المثالية– ١

 ماركسية النظرية ال– ٢

 أثر الناحية العلمية) أ

 تشويه الفكرة الماركسية عن الناحية العلمية) ب

  الحقيقة النسبية والحقيقة المطلقة– ٣

  اتحاد النظرية بالناحية العملية– ٤
 

  الملجأ الأخِير للنّزعةِ المثالية– ١
 فـي   رأينا في الدرس السابق أن ظهـور النزعـة المثاليـة الذاتيـة عنـد بـاركلي                

القرن الثامن عشر يفسر بضرورة إنقاذ النزعـة المثاليـة الموضـوعية للـدين بطريـق        
غير أن فلسفة باركلي كانت عاجزة عـن أن تفسـر تقـدم العلـوم الـذي                 . غير مباشر 

فقـد تجاهلتهـا فلسـفة بـاركلي وأعلنـت          . مثال ذلك الرياضـيات   . حدث في عصرها  
لفلاسفة المثـاليين أمثـال بـاركلي يتحاشـون         ولقد رأينا أن ا   . أنها عبث لا طائل وراءه    

فلقد بلغ مـن تطـور العلـوم، منـذ          . غير أن هذا لا يكفي    . الخوض في المسائل العلمية   
القرن الثامن عشر، ولا سيما بعد أن وضع نيـوتن النظريـة الميكانيكيـة العامـة عـن               
 الكون، أن أصبح وضع باركلي لا يمكن الـدفاع عنـه، فاضـطرت النزعـة المثاليـة                 
إلى أن تبحث لها عن وضع للتراجع فكان لابد من إتاحـة الفرصـة للـدين أن يسـتمر                   



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ١٩٥

تـدعي  : "وأن يستفيد من الشك، وذلـك حسـب ادعـاء الفلسـفة الجديـدة فـي قولهـا            
 ".النزعة المادية أن المادة هي الأولى ولا علم لنا بذلك

اليـة الذاتيـة    بـين النزعـة المث    " كطريق ثالثـة  " وهكذا تحاول هذه الفلسفة أن تبدو       
وبين النزعة المادية، فهي تـرفض أن تتخـذ موقفـا معينـا بصـدد مشـكلة الفلسـفة                   

لا " نقـدياً "الأساسية بقولها أنه لا يمكن اتخاذ موقف معين، فتـدعي أنهـا تتخـذ موقفـاً             
 ".عقيدياً"موقفاً 

كانت النزعة المثالية الموضوعية تعلق المـادة بفكـر عـام شـامل، بينمـا كانـت                 
غيـر أن النزعـة المثاليـة الموضـوعية         . المثالية الذاتية تذيب المادة في وعينا     النزعة  

قد قضت عليها علوم الطبيعة بينما قضـت الفيزيولوجيـا والعلـوم الاجتماعيـة علـى                
مـن أيـن لكـم أن تعرفـوا     : "النزعة المثالية الذاتية، ثم تأتي فلسفتنا الجديدة التي تقـول    

 "ا هو؟أن العلم يجعلنا نعرف الواقع كم

ولكن كي نعرف ما إذا كـان الواقـع الموضـوعي هـو             . لا شك أن العلوم موجودة    
 الواقـع   يمكنـه معرفـة   في مبدئه مادة أو فكر، يجب أن نعرف أولاً ما إذا كان ذهننـا               

المـادة بـالفكر وهـي لا       " الفلسـفة الثالثـة   "وهكذا لا تعلق هـذه      . الموضوعي في ذاته  
 كما لو كان كل منهمـا غريبـاً عـن الآخـر، كمـا      تذيب المادة في الوعي بل هي تفكر  

لو كانت المادة لا يمكن للفكر أو المعرفة تمثلهـا، كمـا لـو كانـت معرفتنـا عـاجزة                    
 .أيضاً عن أن تسبر غور الطبيعة وإمكانيات فكرنا

وتسمى هذه النزعة، التي تدعي أنـه لا يمكـن الإجابـة علـى السـؤال الأساسـي                  
ل كـذلك دائمـا ـ عـن معرفـة مبـادىء الأشـياء        للفلسفة لأننا عاجزون ـ وسـنظ  
وتتـألف هـذه الكلمـة       ()agnosticisme" (باللاأدريـة "الأولية، تسمى هـذه النزعـة       

 ").العجز عن المعرفة" من كلمتين يونانيتين تعنيان 
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وممثلهـا  . رائد هذه الفلسفة في القـرن الثـامن عشـر هـو دافيـدهيوم الأيقوسـي           
وقد عـاش فـي أيـام الثـورة     ) ١٨٠٤ ـ  ١٧٢٤(اني الرئيسي هو عمانويل كنت الألم

 .١٧٠الفرنسية وتحدثنا عنه سابقا

 ـ  ١٧٩٨(ولقد اتخذ، في فرنسا، في القـرن التاسـع عشـر، أوجوسـت كومـت      
موقفاً مشابهاً، وكذلك عدد مـن المـؤلفين الـذين تمتـزج عنـدهم اللاأدريـة               ) ١٨٥٧

 .بصورة النزعة المثالية الأخرى

د هؤلاء المؤلفين النزعـات الفلسـفية فـي حالتهـا الصـرفة             لا نجد في الحقيقة عن    (
 ).كما نجدها عند مؤسسي المذاهب بل نجد عندهم مزيجاً غير مستقر

هذا وقد قامت فلسفة كنت بدورها فـي الحركـة العماليـة لأن أعـداء الماركسـية                 
 .في الماركسية" بإعادة النظر"قد اعتمدوا عليها لمحاولة القيام 

 :كتب هميوم يقول. اللاأدرية" حجج"فلنر إذن 

إلـى  ... الطبيعيـة "يمكن أن نعتبر أن من البديهي أن النـاس يميلـون بغريـزتهم              "
الاعتماد على حواسهم، وأننـا نفتـرض، فـي أي نقـاش، وجـود عـالم خـارجي لا                   
يتعلق وجوده بإرادتنا بل هو موجـود حتـى ولـو فنينـا مـع جميـع الكائنـات ذات                    

 ".الحساسية

حتى هيوم يعترف بـأن النزعـة الماديـة ممـا يقـول بـه الـرأي         وهكذا نرى أنه    
ولكن تزعزع هذا الرأي الأساسي الشامل أشـد الفلسـفات سـطحية، تلـك التـي                . العام

فتبـدو الطاولـة التـي      . تعلمنا أن لا شيء يتمثله الـذهن سـوى الصـورة أو الأدراك            
جـد مسـتقلة عنـا لا    نراها أصغر إذا ابتعدنا عنها، بيد أن الطاولـة الحقيقيـة التـي تو          

 .    ١٧١وهكذا لم يدرك ذهننا سوى صورة الطاولة. تتغير
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فلنـذكر مثـال الشـمس      : ها نحن أولاء إذن أمام صـيحة علـى طريقـة بـاركلي            
مع فـارق واحـد وهـو أن بـاركلي كـان ينكـر        ) الدرس السابق " (المسطحة الحمراء "

" طاولـة حقيقيـة  "فهيوم لا ينكر ذلـك بـل هـو يقـول بوجـود      . وجود المادة المستقل  
توجد مستقلة عنا لا تتغير بينما تتغير احساساتنا، غير أننا لـن نعـرف قـط مـا هـي                    
. هذه الطاولة لأننا لا نعرف منها سوى الصـور النسـبية التـي تنقلهـا إلينـا حواسـنا                  

 .لا يمكن معرفتهاأما الطاولة نفسها فهي 

 ـ    : وهكذا يميز هيوم في الواقع بـين مسـتويين         ة كمـا نراهـا،     مـن ناحيـة الطاول
 التي تبدو في وعينا علـى شـكل صـورة وهـي طاولـة ذاتيـة،                 الطاولة بالنسبة إلينا  

ومن الناحية الثانية، الطاولة الحقيقية، الطاولة في ذاتهـا، التـي هـي خـارج وعينـا،                 
الخلاصـة اننـا لـن      . وهي طاولة موضوعية تكون الواقع ولكنها لا يمكـن معرفتهـا          

 وسوف نجهـل كينونتهـا، ولهـذا لا نسـتطيع تحديـد             نعرف قط سوى مظاهر الأشياء    
ذلـك لأن المثـالي والمـادي اللـذين         . موقفنا من النزعة المثاليـة والنزعـة والماديـة        

، أهـي مـادة أم فكـر، يشـبهان          ماهية الأشـياء فـي ذاتهـا      يتناقشان باستمرار حول    
رجلين يمشيان على الثلج وقد وضع أحدهما على أنفـه نظـارات زرقـاء بـين وضـع               
الاخر نظارات وردية وقد أخذا فـي النقـاش لمعرفـة لـون الـثلج، فالمـادي يـرى                   
. الأهمية في الناحية المادية للأشياء بينما يرى المثـالي الأهميـة فـي الناحيـة الفكريـة         

سـجين  "أما تحديد ماهية الأشياء فـي ذاتهـا فهـي خدعـة باطلـة، لأن كـلا منهمـا            
" البقـاء علـى الحيـاد     "لنسـبة للـذين يـدعون       وهكذا تقدر أهمية هذه الفلسفة با     " نظرته

 ".التحفظ العلمي"والمحافظة على 

ولقـد اشـتهر عـن    . بصدد العلم معتمداً علـى أفكـار هيـوم     " كنت"وسوف يتدخل   
فـي كـل    " كنـت "ونحن نلقى فـي الواقـع، أفكـار         . ١٧٢أنه فيلسوف صعب جداً   " كنت"
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 يسـتحيل علينـا اكتنـاء هـذا         للأشياء، وأنه " سر"ولا سيما الفكرة القائلة بوجود      . مكان
هذا الحياد الخاطىء الذي فرض على المدرسة البرجوازية كمـا لـو كـان مـن                . السر

الممكن الأخذ بالقسطاس المبين بين الحقيقة والخطأ، بين العلـم والجهـل، وهـذه هـي                 
الفكرة القائلة بأنه لا يجب أن يشتد الإنسان في تأكيـده، وأن الحـق فـي كـل مكـان،                    

 ...الخ" نسان وجهة نظرهلكل إ"وأن 

 .كل ذلك نموذج صرف للأفكار التي يمكن أن تضلل الجماهير

 الـذي لا تمكـن معرفتـه،     الشـيء فـي ذاتـه     إذن على التمييز بـين      " كنت"يعتمد  
وبين الشيء بالنسبة إلينا في ظاهره الذي يتولد عن الأثـر الـذي يحدثـه الشـيء فـي                   

هـذا مـن    . شياء ولـن نكـون فيهـا قـط        ذاته على أعضاء حواسنا، فنحن لسنا في الأ       
ولهـذا فلسـوف تكـون      . ناحية ومن ناحية ثانية تتعدد الظـواهر وتخـتلط وتتنـاقض          

 هذه الظواهر وتكـوين لوحـة منسـجمة ترضـي حاجتنـا إلـى               تنظيممهمة العلم هي    
  يفسـر  أن الـذهن الإنسـاني هـو الـذي        " كنـت "فكيف سيحدث ذلك؟ يقـول      . المنطق

.  سـوى ثمـرة هـذا التفسـير        العلـم ته الخاصة، وليس    معطيات الحواس حسب متطلبا   
وهكذا تكون قوانين العلم ـ التي هي عبارة عـن العلاقـات بـين الظـواهر ـ ثمـرة        

فهي بدلا من أن تعكـس قـوانين المـادة الحقيقيـة فأنهـا تعكـس        . الذهن الإنساني فقط  
وضـوعية  الذهن الإنساني ومتطلباته، وهـي بـدلاً مـن أن تمثـل الحقيقـة الم         " قوانين"

وهي لا تتعلـق، حقـاً، بزيـد أو عمـر مـن النـاس               . فأنها لا تمثل سوى حقيقة ذاتية     
كمـا لـو كـان يمكـن أن     (متعلقة بالـذهن الإنسـاني   " كنت"ولكنها تظل مع ذلك، عند     

 ).يكون هناك ذهن الهي يرى العالم بطريقة أخرى

ر ما هي نتيجة هذه النظرية؟ يطفـو العلـم علـى سـطح الأشـياء ويجـري تطـو            
ولهـذا لا   . العلوم الوهمي على ستار يكمن وراءه سر مطلـق خالـد لا يسـبر غـوره               

وهكـذا تفضـي    . فهـو لـيس سـوى تفسـير       . يجب أن ننسب للعلم أية حقيقة مطلقـة       
 . والجمود حتى في ميدان البحث العلمي النظريالشكالى " كنت"فلسفة 
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فـي الماضـي    يفضي الأمر باللاأدريين إلـى عـدم التمييـز بـين أخطـاء العلـم                
ثـم  " أن ما هو حقيقـة اليـوم سيصـبح خطـأ غـداً            : "فهم يقولون . وحقائق العلم اليوم  

فهـم  . يخلصون إلى القول بأن العلم اذا أخطأ مرة لا يمكننا معرفة متـى لـن يخطـىء                
فهـم  . يخلطون بين ذهن العالم النقدي المنهجي في مختبره وبين ذهـن الشـك الشـامل              

ومـن هنـا كانـت الأقـوال التـي لا           .  بيننا وبين العـالم    يرون أن المعرفة تقيم حاجزاً    
فـإذا  ...  العلـم الـخ    إفـلاس  العلم و  قيمةتنتهي والتي نشرتها الجامعة البرجوازية حول       

كان العلم لا يبحث الا في المظاهر فأنه في النهاية ليس سـوى مظهـر علـم ومظهـر                   
 .معرفة

فهـذه نزعـة    .  معرفتهـا  قلنا أن اللاأدرية اتخذت أشـكالاً متشـابهة يجـب علينـا           
أوجوست كومت تؤكد أنه يجب على العلم أن يكتفي بـادراك العلاقـات بـين الوقـائع                 
دون البحث عن سبب هذه العلاقات، يجب عليه أن يحـرم علـى نفسـه البحـث عـن                   

الأشياء وأن لا يسعى للوصول إلى المطلق، لأن كـل بحـث مـن هـذا النـوع                  " سبب"
 ـ     ح جوهرهـا يرفضـها أوجوسـت كومـت لأنهـا         وكل نظرية تفسيرية للظواهر توض

تلـك هـي عقيـدة الجامعـة        . مستخدماً هذه الكلمة استخداماً غير شـرعي      " ميتافيزيقية"
 .البرجوازية الرسمية فيما يتعلق بالعلم

 التـي قـال بهـا، مـثلا، هنـري           )Nominalisme (١٧٣"الأسـمانية "أما النزعـة    
 لصـوغ مـا ندركـه مـن         وطريقـة " لغـة "بونكاريه فهي ترى أن العلم ليس سـوى         

حتى أن هنـري بونكاريـه يشـك مـن          . الظواهر، وهي ليست قط تفسيرا نهائيا للواقع      
جديد بالاكتشاف الكبير القائل بدوران الأرض حـول الشـمس، ولا يـرى فـي نظريـة        

لا تعطي هذه الفلسفات فكرة خاطئة عـن العلـم فقـط بـل تـدفع        ". لغة"كوبرنيك سوى   
، فهي تحرمه من جـرأة العلـم فـي عصـر النهضـة،              به في طرق يصبح فيها مجدباً     
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ولقد كان لجميع هذه النزعات، منـذ مئـة عـام خلـف             . وتعمل على جعل العلم مسالما    
كثير في فرنسا وفي ألمانيا وفي انجلترا وفـي أميركـا، ونجحـت نجاحـا بـاهرا فـي                  

 .ميدان العلوم الاجتماعية

 :ولنوجز القول الآن في اللا أدرية

و " كنـت "للا أدرية العلم وجها لوجه، لأن ذلك لم يعـد ممكنـاً أيـام               ـ لا تجابه ا   ١
كما أنها لا تنكر وجود الواقع الموضوعي، فهـي أمـام العلـم، إذن، ماديـة،                ". كومت"

يسـعى الـلاأدري إذن إلـى    . ولكنها تسرع إلى القول بأن العلـم لـيس كـل المعرفـة            
قيمتـه كمعرفـة، وإلـى      وإلـى إخفـاء محتـواه المـادي و        . التقليل من رصيد العلـم    

يعنـي ذلـك أنهـا      . الهروب من المادة مع القول بها بصـورة لا تجلـب المضـايقات            
ولسوف يسـتخدم العلـم للتغنـي بفضـائل         . تسعى إلى مصادرته لخدمة النزعة المثالية     

 .وهذه النزعة المادية، باختصار هي نزعة مخجلة". الذهن الإنساني"

مـن جديـد، أو     " كنـت "ي المانيا أحياء أفكـار      المحدثون ف " كنت"وإذا حاول أنصار    
من جديـد، فـأن ذلـك، مـن الناحيـة           " هيوم"حاول اللاأدريون في انجلترا أحياء أفكار       

كمـا أن   . العلمية، تقهقر بالنسبة لدحض هذه الأفكار نظرياً وعلميـاً منـذ أمـد طويـل              
كرانهـا  ذلك، من الناحية العلمية، طريقـة مخجلـة لقبـول النزعـة الماديـة خفيـة ون                

 .١٧٤جهاراً

مع حاجات البرجوازيـة التـي لـم يكـن يمكنهـا،      " المتوسط"ـ يتفق هذا الموقف    ٢
في عصر ازدهار الرأسمالية، الاستغناء عن تطور العلوم فـي خدمـة الإنتـاج والتـي                
كانت تبحث، في نفس الوقت، عن حل وسـط مـع الأفكـار الإقطاعيـة ومـع الـدين                   

، أو لأنهـا  "كومـت "ما كان الحال فـي فرنسـا أيـام    لأنها بحاجة إلى توطيد سلطانها، ك 
 ".كنت"لم تكن قد تحررت من النظام الإقطاعي، كما كان الحال في ألمانيا أيام 
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فمـاذا يعنـي رفـض المطلـق،        . ـ ليست اللاأدرية موقفا وسطا الا في الظـاهر        ٣
من الناحية العمليـة؟ نجـد الجـواب علـى ذلـك فـي              " كومت"مثلاً، في السياسة عند     

 "لا بعث ولا ثورة: "وله المأثورق

وإذا كانت اللاأدريـة تكتفـي بنزعـة ماديـة مخجلـة،            . وهذا قول برجوازي رائع   
لا تجرأ على النضال جهاراً مدعية أنه لا يمكن تحديد موقـف معـين، فأنهـا بـذلك لا                   

 .تترك المجال على السواء بين الخصمين بل تتركه للأقوى

ية؟ لا شك أنها النزعـة المثاليـة كمـا دلـل علـى        فمن هو الأقوى من الناحية العمل     
 لأن النزعة المثالية أقدم، كفلسـفة رسـمية، ولأنهـا تغـري             "ما العمل؟ "ذلك، لينين في    

 .العقول، نظرياً، بالسهولة

أما النزعة المادية، فهي، علـى العكـس، ليسـت رسـمية، وهـي صـعبة لأنهـا                  
ليـون  "عنـد   " عـدم التـدخل   "يـة إذن    اللاأدر" تجرد"يشبه  . عملية كما أنها غير معتادة    

جيـداً أنـه إذا     " كنـت "ويعلـم   . بين الجمهورية الأسـبانية والتـدخل الفاشيسـتي       " بلوم
تركنا الناس بدون جواب نظري له قيمته فأنهم سـوف يسـعون نحـو الـذين يـدعون                  
تقديم الجواب، وهم من المثاليين واللاهـوتيين، لأن النـاس بحاجـة لليقـين الفلسـفي،                

 .اللاأدري ليس إذن سوى رياء" دفالحيا"

وسوف نرى، فوق كل ذلك، أن اللاأدريـة لهـا أصـول مثاليـة علـى المسـتوى                  
 .النظري

ــة  ٤ ــى التصــوف ونزع ــا إل ــرا رأس ــة، أخي ــؤدي اللاأدري ــة"ـــ ت " الإيماني
)fideisme (    يسـمو علـى   " المعرفـة "وهي عقيدة رجعية تقول بوجود نوع آخـر مـن

 .العقل، ألا وهو الأيمان

 اللاأدريــة جميــع محــاولات العقائــد الدينيــة للتــدليل العقلانــي، تلــك تــرفض
المحاولات التي قامت بهـا النزعـة المثاليـة الموضـوعية لأنهـا تعتقـد أن معرفـة                  

 .مباديء العالم، سواء كان االله أو المادة، غير ممكنة بواسطة العقل والفلسفة
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ن محاطـا بسـر لا يسـبر        والخلاصة أننا لما كنا نجهل الأشياء ولما كـان الإنسـا          
غوره فلا مانع مـن أن نصـل للحقيقـة المثلـى بواسـطة طـرق غيـر عقلانيـة أو                     

كما أنه لا مانع من أن نتيح للايمان الفرصة وأن نعتقـد بـأن التصـوف هـو                  . صوفية
 .١٧٥المعرفة الحقة

الـدين هـو الحقيقـة بصـورة        "لا تقول اللاأدرية، كما تقول النزعة المثالية الدينية،         
" ربما لم يكن الدين خطـأ، ربمـا كانـت الحقيقـة فـي الـدين               : "بل هي تقول  ". يةفلسف

وهكذا نرى الفرق، وهو فرق يكفـي ليثيـر عليهـا صـواعق الكنيسـة مـن الناحيـة                   
 .النظرية ومساعدتها من الناحية العملية

مزاعمـه  "وهـي لا تـرفض سـوى        . نزعة الايمانية المعاصر لا ترفض العلم البتة      
وإذا كانـت هنـاك حقيقـة       . ادعـاؤه اكتشـاف الحقيقـة الموضـوعية       وهـو   " المبالغة

، وإذا كانت العلـوم الطبيعيـة، وهـي تعكـس العـالم             )كما يعتقد الماديون  (موضوعية  
الإنســانية، الوحيــدة التــي تســتطيع أن تمــدنا بالحقيقــة " التجربــة"الخــارجي فــي 

 .١٧٦الموضوعية لوجب علينا رفض كل نزعة إلى الايمان بصورة مطلقة

فإذا كانت اللاأدرية تجعل من العلـم حقيقـة ذاتيـة فأنهـا بـذلك تتـرك للايمـان                   
إذا كشـفتم الغطـاء عـن الـلاأدري الفيـتم      : "ولقـد قـال لينـين     . الحقيقة الموضوعية 

ولما كانت اللاأدرية تبدأ بالنزعة المثالية الذاتيـة فأنهـا تفضـي إلـى النزعـة            ". المثالي
ما يتطلبـه اللاهـوت هـو أن نتـيح لـه الفرصـة              لهذا فأن كل    . المثالية الموضوعية 

وإذا كانت اللاأدرية والنزعة الموضـوعية تحـدان مـن أفـق العلمـاء              . ليجرب حظه 
وتحرمان عليهم كـل تعمـيم نظـري واسـع النطـاق فأنهمـا تسـلمانهم للأختلاقـات          

 :الخيالية التي يعدها اللاهوت من أجلهم، ويخاطبهم البابا بقوله
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غيـر  ". والايمان وحده يتيح لنـا كشـف سـر الكـون          .  عاجز أنكم ترون أن العلم   "
أن النظرية الماركسية عن المعرفـة ومـنهج النزعـة الماديـة الجدليـة، يمكنهمـا أن                 

 .الذي وضعته فيه النزعة الموضوعية" العجز"ينقذا العلم من هذا 
      

  ـ النظرية الماركسية ٢
لمبـدأ القائـل بأنـه يمكـن معرفـة      تعتمد النزعة المادية الفلسفية الماركسية علـى ا      

العالم ومعرفة قوانينـه تمامـا، وأن معرفتنـا لقـوانين الطبيعـة التـي تبـرهن علـى              
صحتها التجربـة والتطبيـق العملـي هـي معرفـة صـحيحة لهـا معنـى الحقيقـة                   
الموضوعية، وأنه ليس في العالم أشـياء لا يمكـن معرفتهـا بـل هنـاك أشـياء لـم                    

ء سـوف تُكتشـف وتُعـرف بوسـائل العلـم والتطبيـق             تعرف بعد، وأن هذه الأشـيا     
وهذا عكس ما تقول بـه النزعـة المثاليـة التـي لا تـؤمن بإمكانيـة معرفـة               . العملي

العالم وقوانينه، كما لا تؤمن بقيمـة معارفنـا ولا بالحقيقـة الموضـوعية بـل تعتبـر                  
 .١٧٧لا يمكن أن يعرفها العلم" بأشياء في ذواتها"العالم مليئا 

 العملـي الين يلح هنا على الدور الرئيسـي الـذي يقـوم بـه التطبيـق                نرى أن ست  
 . كوسيلة لاكتشاف الحقيقة، وللتدليل على معارفنا، وكأساس للعلم

 

  أD# ا	َ��ِ.02َ ا	�6َ%2=0 - )أ
 :"الشيء في ذاته"عن " كنت"انتقد انجلز في نص مشهور نظرية 

 ـ         رى هـو التطبيـق العملـي       وأكبر دحض لهذه الفلسفة ولغيرها من الفلسـفات الأخ
فـإذا اسـتطعنا التـدليل علـى صـحة نظرتنـا لظـاهرة              . ولا سيما التجربة الصناعية   

طبيعية بواسطة خلق هذه الظاهرة بأنفسـنا وتوليـدها بواسـطة ظروفهـا واسـتخدامها               

                                                
 

 .١٢ج ص  ٢النزعة المادية الجدلية والنزعة المادية التاريخية : راجع ستالين   177



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٠٤

الـذي لا يمكـن إدراكـه كمـا يقـول       " الشيء في ذاته  "في خدمتنا فأن ذلك يقضي على       
 ".كنت"

أشـياء فـي    "د الكيمائية التي تتولد في الأجسام النباتيـة والحيوانيـة           ولقد ظلت الموا  
حتى أخذت الكيميـاء العضـوية بتحضـيرها الواحـدة تلـو الأخـرى، فأصـبح               " ذاتها

شيئا من أجلنا كمادة الأليزرن، التي لـم نعـد نزرعهـا فـي الحقـول                " الشيء في ذاته  "
 .بل نستخرجها بسهولة ورخص من قطران الفحم الحجري

د ظل نظام كوبرنيك الشمسـي، خـلال ثلاثمئـة سـنة، فرضـية تـدور حولهـا              لق
المراهنات ولكنها ظلت فرضية حتى إذا ما حسـب لوفيرييـه بواسـطة الأرقـام التـي                 
حصل عليها بفضل هـذا النظـام، ضـرورة وجـود كوكـب مجهـول ومكـان هـذا                  
الكوكب في السماء، ثـم اكتشـفه جـال فيمـا بعـد، دل ذلـك علـى صـحة نظـام                      

 .١٧٨رنيككوب

فلماذا يدحض التحليل العملي الفلسفة اللاأدريـة؟ كيـف يـدحض التطبيـق العملـي               
 نظرية ما؟ إلا يخرج بنا هذا من ميدان الفلسفة كما يدعي المثاليون؟

فليلاحظ أولا أن وجهة نظرهم هزيلة فهم يـدعون أن للعلـم قيمـة صـناعية وأنـه            
فكيـف  . بأيـة قيمـة نظريـة     يمكن استخدامه، وفي نفس الوقـت لا يعترفـون للعلـم            
 للعلم؟" العملية"يوفقون بين هاتين النظرتين للعلم، وماذا يريدون بالقيمة 

أنهم لا يحرون جوابا على كل ذلـك، وإذا كـان للتمييـز بـين الناحيـة النظريـة                    
 :والناحية العملية من معنى فهو ما يلي

فكـري والعمـل    يعني ذلك التمييز التناقض في النظـام الرأسـمالي بـين العمـل ال             
 .اليدوي ولا شيء آخر

 :فما هي النظرية الماركسية عن الناحية العملية؟ يطلق هذا التعبير
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 . على العمل، والإنتاج والصناعة– ١

 .  على البحث العلمي والتجربة والتدليل التجريبي– ٢

التطبيـق  : مثـال .  على التطبيق العملي الاجتماعي وهو أسـمى هـذه الأنـواع      – ٣
نشـاط الإنسـان الـذي يحـول     فـالتطبيق العملـي إذن هـو    . لنضال الطبقـي  العملي ل 
الإحسـاس مجـرد    " كنـت "ويعتبـر   . والإحسـاس  المـادي    بالعمـل ، وهو يبدأ    الواقع

ولقـد رأينـا    . أما الجدلية فهي تـرى أن الإحسـاس حركـة         . صورة والحساسية سلبية  
 .في الدرس السابق أن الإحساس مرتبط بالنشاط العملي

 . كميتافيزيقي١٧٩"كنت"والنشاط ليسا منفصلين كما يقول فالحساسية 

إذن كان التطبيق العملي هو مصدر الأحاسـيس والانفعـالات، كمـا أنـه مصـدر                
نحـن لسـنا فـي      ": "كنـت "يقـول   . إنتـاج للأشـياء   أول درجة للمعرفة، فهو أيضـا       

، فهو يفصل بصـورة ميتافيزيقيـة بـين الموضـوع والـذات فيحـدث بـذلك                 "الأشياء
 بقـدر    الأشـياء  فـنحن فـي   . ولا شيء أكثر خطأ من ذلـك      . ا بين الفكر والواقع   انقطاع

فـإذا كنـا   . ، لأننا بأنتاجنا لهذه الأشياء نضـمنها نشـاطنا وتفكيرنـا   ما ننتج هذه الأشياء 
فما ذلك ألا لأننـا سـيطرنا علـى طبيعتـه وعرفناهـا فـي               " الاليزارين"نستطيع إنتاج   

لا يسـاوي   " المنتـوج الصـناعي   "لـوهم القائـل بـأن       وتعتقد النزعة المادية أن ا    . ذاتها
فـإذا كانـت نظرتنـا لشـيء مـن الأشـياء صـحيحة        . لا أساس له " المنتوج الطبيعي "

صادقة فان نتائج التطبيق العملي ستكون كمـا ننتظـر منهـا أن تكـون فيكـون ذلـك                   
والإنسـان حـين    . لأن كل شـيء مـرتبط بعمليـة إنتاجـه         . تدليلا موضوعيا لمعارفنا  

ل في عملية إنتاجه يرتبط بالشـيء ذاتـه ويـدخل فيـه ويبـرهن علـى صـحة                    يتدخ
 .نظرته
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لما كنا نستعمل هذه الأشياء لخدمتنا معتمـدين علـى الصـفات التـي نعرفهـا لهـا           
فأننا بذلك نخضعها للتدليل الذي لا يخطىء للبرهنـة علـى صـحة مـدركاتنا الحسـية                 

 اسـتعمال الشـيء الـذي       فإذا كانت هـذه المـدركات خاطئـة فـأن         . أو عدم صحتها  
 .أوحت لنا به خاطىء ولهذا وجب أن تفشل محاولتنا

أما إذا نجحنا في تحقيق هـدفنا أي إذا تحققنـا أن الشـيء ينطبـق علـى تصـورنا         
له وأنه يعطينا ما ننتظره من استعماله فأن ذلك دليل علـى ادراكنـا للشـيء وحـدوده                  

 بنـا الحـال حتـى نكتشـف سـبب         يتفق مع الواقع الخارجي، أما إذا فشلنا فلن يطـول         
فشلنا، وسنجد أن الإدراك الذي كان أسـاس محاولتنـا امـا أن يكـون هـو ناقصـاً أو               

وهـذا  . سطحياً وأما أنه الحق بصورة لا يبررها الواقـع بمعطيـات مـدركات أخـرى              
فنحن طالمـا أخـذنا أنفسـنا بتثقيـف حواسـنا واسـتخدامها             . ما نسميه تفكيراً متداعياً   

طالما حضرنا عملنا فـي النطـاق الـذي تحـدده مـدركاتنا طالمـا               بصورة صحيحة و  
وجدنا أن نتيجة عملنا تبـرهن علـى مطابقـة مـدركاتنا لطبيعـة الأشـياء المدركـة                  

 .١٨٠الموضوعية

أن الـدليل علـى صـحة البـودنج هـو           : "وإذا ما استشهدنا بقول ذكره انجلز وهو      
 العـالم  تحويـل  يتـيح لنـا   وكذلك الدليل على أن العلـم الحقيقـي هـو أنـه        " أننا نأكله 

 :ولهذا كتب ماركس يقول. الطبيعي والاجتماعي

أن معرفة ما إذا كان الفكر الإنسـاني يمكنـه أن يـؤدي إلـى حقيقـة موضـوعية           "
لأن علـى الإنسـان أن يبـرهن عمليـا          . ليست مسألة نظرية، بل هي مسـألة عمليـة        

 .١٨١على الحقيقة، أي على حقيقة فكره وقوته

ولربمـا تسـاءل الـبعض لمـاذا كـان          .  الحقيقة بمعياربيق العملي   وهكذا يمدنا التط  
 إمكانية العلـم، ومـا هـو أسـاس           أساس الأمر كذلك؟ ولماذا كان العلم ممكنا، وما هو       
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عـن  " كنـت "فلقـد حـدثنا     . الحقيقة؟ عرفنا الجواب على هذا السؤال في الدرس السابق        
 ـ        ) الذهن الإنساني ( تطيع معرفـة الواقـع، فهـو       وأنه يشك فيما إذا كان هذا الـذهن يس

يتخيله غريبا على المادة سابقا للتجربة، كما يعتقـد أنـه لا يتغيـر وأنـه عـاجز عـن                    
 .التحول

وهذا هو موقفه الميتـافيزيقي المعـارض للجدليـة، كمـا أن هـذا يجعلنـا نـدرك                  
ولقـد  . أساس كل نزعة مثالية تعتقد بوجود الذهن وما يتمتع به مـن حـواس لا تتبـدل                

 الـذهن الإنسـاني     أصـل النزعة المادية، على العكس من ذلك، تثيـر مشـكلة           رأينا أن   
وتحلها وتدلل على أنه ثمرة التطور والتجربة الإنسانية منـذ آلاف السـنين، كمـا أنـه                 

فـإذا كـان الـوعي يتولـد        . وهكذا يكون الوعي نتاجا اجتماعيـا     . ثمرة التطبيق العملي  
 وهـو يسـتطيع أن يعكـس بدقـة        ،  يهمـا ليس غريبا عل  من الطبيعة والمجتمع فهو إذن      

 :كما قال لينين. قوانين الطبيعة والمجتمع

 ".أن جدلية الأشياء هي التي تولد جدلية الأفكار وليس العكس"

 وأن لـم تكـن للوهلـة        الأولـى وهكذا تدلل النزعة المادية على أن الحقيقـة هـي           
هـذا الانعكـاس    الأولى كاملة لأنها ليست سوى انعكاس الواقع فـي دمـاغ الإنسـان و             

وهـذا عكـس مـا تقولـه     . عملية طبيعية، وهكذا تكون كينونة العالم ماثلة أمامنا دائمـا    
النزعة المثالية التي تظهـر الخطـأ شـيئا طبيعيـا فـي الإنسـان واكتشـاف الحقيقـة                

 .معجزة

فكيف تفسر النزعة المادية الخطأ في مثل هـذه الأحـوال؟ ولمـاذا كانـت الحقيقـة                 
ءت النظريـات الخاطئـة عـن العـالم كالنظريـات المثاليـة ولا         ممكنة؟ ومن أين جـا    

سيما الأديان؟ يجب علينا، كـي نجيـب علـى هـذه الأسـئلة، أن نـذكر أن للأشـياء                    
أوجها متعددة تكتشفها حواسنا بالتـدريج بفضـل تطـور نشـاطنا العملـي، فـإذا مـا                  
. اقتصرنا على وجه من هذه الأوجه عجزنـا عـن أن نعـرف الأشـياء معرفـة حقـة                  

مثال ذلك أنه لا يمكننا معرفة صورة عصا في الماء بدقة إذا اعتمـدنا فقـط علـى مـا                    
فالخطأ لـيس مطلقـا بـل هـو ينشـأ      . وتلك هي الحال في جميع الأشياء. تشاهده أعيننا 
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ولهـذا يمكـن    . إذا ما عزلنا لحظة من التطبيق العملي عن جميـع اللحظـات الأخـرى             
 .العملي نفسهتصحيحه وإزالته بواسطة هذا التطبيق 

الإحســان : وهــي: ولكننــا رأينــا فــي الــدرس الســابق أن للمعرفــة درجتــين
ويكون الانتقال من الدرجـة الأولـى إلـى الدرجـة الثانيـة تعميمـا وهـذا               . والإدراك

تلـك هـي حـال    . مصدر ثان ممكن للخطأ، لأننا نعمم اعتمادا على أسس غيـر كافيـة            
جميـع السياسـيين    : " حـين يقـول    من يراقب مسلك بعـض السياسـيين البرجـوازيين        

، مطلقـا وهذه هي طريقة التفكير الميتافيزيقي التـي تجعـل للواقـع مظهـرا              ". فاسدون
ويجـب أن نلاحـظ أننـا متـى      . كما أن هذا نقص التحليل الذي هـو مصـدر الخطـأ           

عممنا أمكننا التخلي عن الواقع وتشويه صورة هذا الواقع، والخطـأ لـيس مطلقـا بـل                 
 وتكمن في عمليـة المعرفـة ذاتهـا، كمـا يقـول لينـين، إمكانيـة                 .هو حقيقة مشوهة  

ذلـك لأن للأفكـار قـوة خاصـة، تـدفعنا فـي          . الابتعاد عن الواقع على أجنحة الخيال     
ويعنـي هـذا أن النشـاط الـذهني     . حتى إذا ما وجدت الأفكار وجـدت بـذاتها     . تيارها

الـذي يمكنـه    يمكن أن يجري بصورة مستقلة نسبيا فنفصـل عـن التطبيـق العملـي               
فـالتطبيق  . لوحده أن يتحقق من قيمة التركيبات الفكرية التـي تتكـون خـارج نطاقـه              

العملي هنا أيضا هو الوسيلة الوحيـدة لجعـل الخطـأ علـى قـدر الحقيقـة والعـودة                   
 ".الأرض"بالفكر إلى 

ويجب أن نلاحظ أن بعـض ظـروف الإنتـاج والوجـود الاجتمـاعي لا تسـاعد                 
مثال ذلك أن ضـعف تطـور قـوى الإنتـاج فـي بدايـة               . رارعلى إزالة الخطأ باستم   

المجتمعات لم يكـن ليسـاعد الإنسـان علـى اكتشـاف الأسـباب الحقيقيـة للظـواهر          
ومـن هنـا نشـأت الخرافـات     : الطبيعيـة فكانـت تفسـر بواسـطة أسـباب خياليـة      

 :والأساطير والمعتقدات الدينية فقد كتب انجلز يقول
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وهـي  (أوجدت الآلهـة فـي كـل مكـان        " التي   )قوى الطبيعة (أن غريزة تشخيص    "
 ."١٨٢ضرورية تفسر شمول الدين"مرحلة انتقال ) تعتبر

ويشجع انقسام المجتمع إلى طبقات متناحرة تعمـل إحـداها بينمـا الأخـرى تملـك                
وتدير الإنتاج وتصنع المشاريع ويمكنها أن تقـوم بـبعض الأعمـال الفكريـة، يشـجع                

فيبـدو أن منتوجـات نشـاط الإنسـان     . كرية الصـرفة  هذا الانقسام انتشار النظريات الف    
الذهني والأفكار التي يدير بواسطتها الإنتاج والحيـاة الاجتماعيـة، يبـدو أنهـا أصـل                

يكـون هـذا القلـب للعلاقـة بـين الواقـع            . الواقع الحقيقـي وأنهـا مسـتقلة بـذاتها        
اقـع  الموضوعي والأفكار ـ وهـو لا يمكـن حدوثـه إلا بواسـطة الابتعـاد عـن الو       

بواسطة الخيال ـ النظرية المثالية للعالم التي تعطي عـن الأشـياء صـورة معكوسـة      
 .فتمثل بذلك أسمى صورة للخطأ" خيالية"

وهكذا لا تدحض النزعة المادية النزعة المثالية فقط بـل هـي تفسـر أصـل هـذه                  
كتب لينين يقول أن النزعة المثاليـة هـي تضـخم فـي النمـو وهـي احـدى               . النزعة
لا شـك أن النزعـة   . المعرفة التي تغـرق فـي المطلـق البعيـد عـن المـادة        ميزات  

ويقـول  .  وتجعلـه يسـير علـى رأسـه        تعكسه بـالمقلوب  المثالية تعكس الواقع ولكنها     
لينين أن المثاليين هم ثمار فجـة وطفيليـون ينبتـون علـى الشـجرة الحيـة المثمـرة                   

لا : "ماوتسـي تـونج يقـول     كمـا كتـب     . للمعرفة الحقة الإنسانية الموضوعية المطلقة    
 ".١٨٣يمكن تصور المعرفة منفصلة عن التطبيق العملي
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لقد بلغ من أهمية فكرة الناحيـة العمليـة، بعـد انتشـار الشـيوعية، أنـه يسـتحيل         

 لأنهـا أرادت أن     .ولهـذا حاولـت البرجوازيـة الرجعيـة تبنيهـا وتشـويهها           . أهمالها
وهـذه هـي العقيـدة التـي تسـمى      . تكون لها، هي أيضا، فلسفة تقـوم علـى العمـل       

 .بالبرجماتزم

ظهــرت فلســفة البرجمــاتزم فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة أيــام الغــزو 
الاستعماري وانتشرة فـي أوربـا أنتشـاراً كبيـراً ولا سـيما منـذ الحـرب العالميـة               

 نرى أن البرجمـاتزم نـوع فـج مـن اللاأدريـة، فهـي               وليس من الصعب أن   . الثانية
تعتقد أن أساس الحقيقة ليس مطابقة الواقع وانعكـاس الواقـع الصـحيح ومراقبتـه بـل           

ولكن فائدة من؟ فائدة زيـد أو عمـر، فائـدة البرجوازيـة أم البروليتاريـا؟                . الفائدةهي  
ولقـد أصـبح   . إذ أن كل ما هو حقيقي مفيد ما عدا أولئك الـذين هـم بحاجـة للكـذب            

ــدة   ــون مفي ــن أن تك ــة وحــدها يمك ــة والحقيق ــة الرجعي ــد للبرجوازي ــذب أفي الك
أما البرجماتزم فهي تعتقد أن الحقيقـة ذاتيـة وليسـت موضـوعية، فهـي               . للبروليتاريا

لا تعبأ بالحقيقة في ذاتها بل هي فلسفة أشد ضـروب الجهـل رجعيـة فـي الفلسـفات                   
 .المثالية

الـدين موجـود، وهـو مفيـد لـبعض النـاس، إذن هـو           : "تقول فلسفة البرجماتزم  
فهـي تعلــق الحقيقـة بفوائـد الطبقــة المسـيطرة، لأن البرجمـاتزم فلســفة      " حقيقـي 

 .فهي بهذا تتغنى بأمجاد المكيافيلية. البرجوازية المتداعية التي تنكر العلم

كمـا  . اغتيـال آل روزنبـرج    ) كمـا يقـول مكـارتي     (وهكذا تبرر مصلحة الدولة     
وهـذا  . حة أكثر الأشياء تعارضـاً إذا كانـت تلـك مصـلحة رأس المـال              تصبح صحي 

 .يؤدي بنا الى عبادة الفائدة القصوى

تقول فلسفة البرجماتزم، بما أنها فلسفة تقوم علـى العمـل، بالعمـل النـاجح مهمـا                 
كانت المباديء، فهي تعتقد أن الغاية تبـرر الوسـيلة، فهـي بـذلك فلسـفة المقـامرين                 

 ".الحقيقة هي ما يفكر به موسوليني هذه اللحظة: "قول الذائعالفاشيست حسب ال
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أما فيما يتعلق بالعلم فأن فلسفة البرجماتزم تـوحي بـالتخلي عـن النظريـة وعـن                 
مهمـا كانـت، فـإذا نجحـت كـان بـه            " بالتجارب"فهي تدعو إلى القيام     . الفكر والتنبؤ 

ولقـد كانـت هـذه      . مـة المجر" بالتجـارب "وهكذا تسمح فلسفة البرجمـاتزم      . وإلا فلا 
المجرمة زاد الأطباء النـازيين الفكـري وزملائهـم اليابـانيين الـذين كـانوا           " النظرية"

يجرون التجارب على السجناء، كما أنها اليـوم زاد زملائهـم الأميركـان فيمـا يتعلـق            
 .بحرب الجراثيم

وينسب المفكرون البرجوازيون هـذه الفلسـفة إلـى الماركسـيين بينمـا يحـاولون               
حتـى يخيـل لمـن يسـمعهم أن        . ما تقوم به طبقة البرجوازيـة     " تبرير" نفس الوقت    في

قبـل كـل شـيء فلـيس حقيقيـاً عنـدهم إلا مـا يفيـد                " بالفعالية"الماركسيين يهتمون   
، التـي قـال   "الكـذب الحيـوي  "ويدعي بعض المفكرين نسبة نظريـة       . أغراض طبقتهم 

 .بها هتلر، إلى الماركسيين

فليسـت الفكـرة صـحيحة لأنهـا نافعـة،          . سية فهي شيء آخر   وأما النظرية المارك  
بل هي، على عكس، مفيدة لأنهـا صـحيحة، وهـي بـذلك فقـط يمكـن تطبيقهـا لأن           

علـى الفكـرة الخاطئـة      " يقضـي " العقلانـي،    ١٨٤التطبيق العملي، كما لاحظ ديكـارت     
 .والمنهج الخاطئ

فليسـت  . ويمر الاستعمار الأميركي، كما مـر هتلـر، بـنفس التجربـة كـل يـوم            
 .الفكرة خاطئة لأنها فشلت، بل هي فشلت، على العكس، لأنها خاطئة موضوعياً

ولا . مساوياً للحقيقـة فـأن هـذه خطـة الانتهـازي      " المفيد"أما أن تجعل من الكذب      
يمكن أن يدعو إلى مثل هذا المسلك إلا الوصوليون الـذين لا مبـدأ لهـم والمقـامرون                  

ــذين ولــدهم عصــر الانحطــاط الا ــط . ســتعماريال لأن الماركســية لا تضــحي ق
الظـاهر العـابر والأعـلان عـن     " الفشـل "إذ يعـرف الماركسـيون تحمـل        . بالحقيقة

 .الحقيقة العلمية في سبيل التطبيق العملي
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ولقد مر زمن هاجم فيه الشيوعيون لوحدهم فـي فرنسـا مشـروع مارشـال علـى                 
ائمـا مـن حيـث تهـب الـريح      أما فلسفة البرجماتزم فهي د    . أنه ضد المصلحة الوطنية   

 .لأنها لا تبحث إلا عن النجاح المباشر

غير أن التطبيق العملي قد اتـاح التحقـق مـن المعطيـات النظريـة التـي كانـت              
تعتمد عليها مهاجمـة مشـروع مارشـال، وإظهـار الحقيقـة أمـام أعـين الشـعب،                  

 ولهـذا كـان   .وتوضيح التقديرات المطابقة للواقع والتقديرات المعارضـة لهـذا الواقـع     
 .التطبيق العملي معيار الحقيقة

 

 الحقيقَة النِسبية والحقيقَة المطلَقَة – ٣
يتيح لنا التطبيق العملي إذن التحقق من صـحة الفكـرة التـي لـدينا عـن صـفات                   

! ؟ لا شـيء " كنـت "فماذا يبقى إذن من الشيء في ذاتـه كمـا قـال           . شيء من الأشياء  
دلي هجـل، أن التمييـز بـين صـفات شـيء مـن الأشـياء        تعلم الجدلية، كما يعلم الج 

وبين الشيء في ذاته عبث لا طائل وراءه، فإذا كنـت تعـرف جميـع صـفات الشـيء       
فانك تعرف الشيء ذاته، فهل هذه الصفات مسـتقلة عنـا؟ هـذا مـا يجـب أن نفهمـه               

ولكن هذا الواقع الموضـوعي لا يستعصـي علـى المعرفـة لأننـا لا              . من مادية العالم  
خلقـك شـيء وصـفاتك ومسـاوئك شـيء      "رف صفاته، ولهذا كان من العبث القول      نع

هـو  " الخلـق "لأن  " آخر، وأنا أعرف صـفاتك ومسـاوئك ولكنـي لا اعـرف خلقـك             
. كما أن الرسـم هـو عبـارة عـن مجمـوع الرسـوم             . مجموعة الصفات والمساوىء  

لأسـاليب  وأنه لمن العبث القول، بأن هنـاك فـن اللوحـات والرسـامين والألـوان، وا               
إذ لـيس   . والمدارس ثم هناك فن الرسم في ذاته الذي يخيم عليهـا ولا تمكـن معرفتـه               

 . تكتشف بالتدريج أوجهه المتعددة عملياًكلبل هو . هناك جانبان في الشيء

، بأنهـا تظهـر     "المخفيـة "ولقد علمتنا الجدليـة، فيمـا يتعلـق بصـفات الأشـياء             
فـي  " وحالـة الشـيء     . ولـد عنـه التغيـر     بواسطة النضال الداخلي للأضداد الـذي يت      
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هي حالة التوازن النسبي الـذي يكشـف عـن تنـاقض الشـيء الـداخلي وقـت                  " ذاته
 .التجمد أو الغليان

. ولهذا لا يمكن أن يوجـد أي فـرق مبـدأي بـين الظـاهرة والشـيء فـي ذاتـه                
 .١٨٥والفرق هو بين ما هو معروف وما لم يعرف بعد

" مـن أجلنـا   "زديـاد معرفـة الواقـع، شـيئا         ، بواسـطة ا   "في ذاته "ويصبح الشيء   
 .بالتدريج

، حقيقـة مطلقـة   وهكذا نرى أنه يوجد، بالنسبة للنظرية المادية الجدليـة للمعرفـة،            
 .أي مطابقة للواقع بذاته

الـذي يعتقـد بـأن      " كنـت "وأما الماركسية فهي تحدد الحقيقة، علـى عكـس رأي           
هـي انعكـاس الواقـع      .  طبيعيـة  الحقيقة هي بالنسبة للذهن الإنسـاني، بأنهـا عمليـة         

 .الموضوعي في وعي الإنسان

 .ولهذا فأن القول بأن الماديين ينكرون وجود الحقيقة، كذب وافتراء

 هـو الـذي يظهـر مضـمون         التغيـر رأينـا أن    " السـائل "وإذا ما عدنا إلى مثال      
ولهذا كان مـن الضـروري فـي بعـض الأحيـان انتظـار بلـوغ                . الظاهرة الداخلي 

لأنـه لا يمكـن     . ة معينة من النمو والنضـج لتظهـر حقيقتهـا بوضـوح           الظاهرة درج 
وهذا مـا يجعـل دراسـة بدايـة الكـائن الحـي، مـثلا،         . تمييز التناقضات عند بدايتها   

وكذلك حال الرأسمالية التي تبدو تناقضاتها المعقدة بشـكل أوضـح فـي نظـر               . صعبة
 :ولهذا يقول هيجل الجدلي. الجماهير وهي في النزع الأخير

 ".بالطيران إلا عند الأصيل) وهي مثال العلم والحقيقة(لا تأخذ بومة منيرفا "

يتيح إذن نمو الظواهر نفسها تقدم المعرفة ولهذا يجـب أن نعـرف كيـف نلاحـظ                 
بصــبر، وأن يحســب حســاب الــزمن الضــروري لتكــوين انعكــاس الواقــع فــي 

 .١٨٦الدماغ
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢١٤

المعرفـة أم فـي جميـع       يجب أن نفكر دائما بصورة جدلية سواء حـول نظريـة             
ميادين العلم الأخرى، أي أن لا نفترض قط أن وعينا لا يتغيـر بـل يظـل كمـا هـو،                   
بل يجب تحليل العملية التي بفضلها تتولـد المعرفـة مـن الجهـل أو تصـبح المعرفـة        

 .١٨٧الغامضة الناقصة أكمل وأدق

ولـة  هل هناك إذن أشياء لا يمكن معرفتها؟ كلا، بـل هنـاك أشـياء لا تـزال مجه                 
ذلـك لأن تـاريخ العلـم       " تكتشف وتُعرف بواسطة العلـم والتطبيـق العملـي        "وسوف  

 .يؤكد عدم وجود المجهول كما يؤكد تحول المجهول إلى معلوم باستمرار

فكـان افقـه    . يعتقد أن هناك بعض المشاكل المستعصـية علـى الحـل          " كنت"كان  
ميــاء العضــوية مثــال ذلــك أن الكي. العلمـي محــدوداً بحــدود العلــم فــي زمانــه 

أمـا الـذين يلوكـون أقـوال        . ومن ثم اتسع الأفق   . والبيولوجيا لم تكونا موجودتين بعد    
 .فهم لا يريدون رؤية ذلك" كنت"

فـإن  " الـذهن الإنسـاني   "وهكذا نجد أنه بينما اللاأدرية متشائمة تشكو مـن عجـز            
صـيه علـى     لا ترى أي مشكلة، كمشكلة السـرطان مـثلا، مستع          متفائلةالنزعة المادية   

 .الحل

فليس هناك سوى مجهول مؤقت، ولهـذا فـأن حيلولـة الرأسـمالية دون ازدهـار                
 .العلم يزيد من أجل هذا المجهول المؤقت

 فـي  بـالتنبؤ  لنمـو العلـم   الخطـط زد على ذلك أن النزعة المادية تتيح لنا وضـع           
 ـ. الميادين التي تنضج فيها الاكتشافات، واتخاذ الوسائل التي تعجـل بـذلك            م يحـدث   أل

غالبا في الماضي أن قام بالاكتشـافات، فـي نفـس الوقـت، علمـاء يجهـل بعضـهم                   
 .وهذا دليل رائع على أن المعرفة عملية طبيعية تحدثها الأشياء نفسها فنيا. بعضا
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢١٥

والطبيعـة لا تحـد     . غير أن نمو ظاهرة معينة غير مستقل عـن سـائر الظـواهر            
ولهـذا كـان نمـو    .  تكـف عـن الإبـداع   في المكان والزمان، فهي تبدع باستمرار ولا    

وسوف تظل الأشياء في العالم أكثـر ممـا نجـد فـي معرفتنـا،               . لا يحد المعرفة ذاته   
 .وكل ما نجهله مرتبط بما نعرفه

وكل حقيقـة مـن حقائقـه فـي ذاتهـا           . ولهذا لا يمكن للعلم أن يقف عند حد معين        
بعـد الجسـيم كمـا اكتشـف     وهكذا اكتشف الـذرة  . تتعلق بالحقائق الأخرى لأنها   نسبية

ولـيس  . الإلكترون بعد الذرة ثم اكتشـف اللـب وسـوف تكتشـف جسـيمات أخـرى               
الإلكتـرون نفسـه لا     "هناك مجال للاعتقاد بأنه يمكن استنفاد الواقع، ولهذا قـال لينـين             

 ".يمكن استنفاده

" فـي النسـبي يكمـن المطلـق       "كل هذا لا يقلل من قيمة معارفنا الموضـوعية لأن           
 .)لينين(

ترى النزعة المادية المحدثـة، أي الماركسـية، أن حـدود مقـدار قـرب معارفنـا                 
من الحقيقة الموضوعية المطلقة نسبية تاريخياً، غيـر أن وجـود هـذه الحقيقـة ذاتهـا                 

وهكـذا إذا كانـت     . لا اعتراض عليه، كما أنه لا اعتراض علـى أننـا نقتـرب منهـا              
 هـذه اللوحـة تمثـل مثـالا موجـودا           أطراف اللوحة نسبية تاريخياً ولكن لا شـك أن        

 .بصورة موضوعية

وإذا كنا في فترة معينة، وفي ظروف معينـة، قـد تقـدمنا فـي معرفتنـا لطبيعـة                   
الأشياء حتى اكتشفنا الأليزارين فـي قطـران الفحـم الحجـري أو الالكترونـات فـي                 

 غير أن كل اكتشـاف مـن هـذا النـوع تقـدم            . الذرة فأن هذا الاكتشاف نسبي تاريخياً     
 .١٨٨وليس هذا أمراً نسبياً قط" المعرفة الموضوعية المطلقة"في 
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢١٦

ولهذا فليس هناك نظرية علمية صحيحة تصـبح خاطئـة أو عديمـة الجـدوى مـع              
بل تحتفظ كل نظرية بقيمتها فإذا مـا ظهـر نقـص النظريـة أمكننـا التغلـب                  . الزمن

 .على هذا النقص بواسطة التجربة

لة والمهارة بـل هـو تقـدم داخـل الحقيقـة وفـي       وليس تقدم العلم سباقاً إلى الأصا    
 . أعماقها
 

  إتحاد النَظرية بالنَاحِية العملية – ٤
بواسـطتها الـذهن    " يفسـر "ليست المعرفة، فـي نظـر النزعـة الماديـة عمليـة             

معطيات الحواس، بل هي عملية معقدة يتكون بواسـطتها انعكـاس الواقـع فـي دمـاغ          
 .الإنسان

الدرجـة الحسـية    : مليـة تتضـمن درجتـين مختلفتـين نوعيـا         ونعلم أن هـذه الع    
 .العملي والنظريةوالدرجة العقلانية أو التطبيق 

ولقد رأينا أيضـاً أن التطبيـق العملـي هـو بدايـة النظريـة ومصـدر المعرفـة                   
وهكذا يجب على كـل نظريـة أن ترجـع بالضـرورة إلـى التطبيـق        . ومعيار حقيقتها 
 ـ . العملي لسببين  و أن النظريـة انمـا وضـعت مـن أجـل التطبيـق       السـبب الأول ه

العملي ولم توضع من أجل فضول لا طائـل وراءه بتأمـل العـالم، بـل لكـي تعمـل                    
على تحويل هذا العالم، والسبب الثاني هو أنه لمـا كـان الواقـع عبـارة عـن حركـة                 
وتغير مستمر فان النظرية التي تسعى إلى الاكتفـاء بـذاتها يصـيبها العقـم، وتمسـي                 

ة ميتة، وتتوقف عملية المعرفة إذا لم ترجـع باسـتمرار إلـى التطبيـق العملـي،                 عقيد
ويستحيل الحصول على انعكاس صـادق للواقـع وإصـلاح نقـص النظريـة وتعمـق                

 .معرفة العالم

 هم أولئك الذين يعتقـدون أن المعرفـة هـي معرفـة الدرجـة      التجريبيونوالفلاسفة  
 المثـاليون فهـم أولئـك الـذين          العقلانيـون  الفلاسفةالأولى، معرفة الأحساسات، وأما     



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢١٧

يعترفون بعمل الأفكار والمعرفة النظرية ولكنهم يعتقدون مـع ذلـك أن هـذه الأفكـار                
وكـل مـن    . قد هبطت من السماء ولا يمكنها الخروج عـن نطـاق التطبيـق العلمـي              

 .الفريقين يفصل باعتباط بين الدرجتين للمعرفة ولا يدرك وحدتهما

الفرضية في ميـدان العمـل الثـوري لأن كـل شـخص هنـا ـ        ندرك أهمية هذه 
تجربـة  كما هو الحال في العلوم ـ لا يستطيع أن يختبر كل شيء بنفسـه، بـل هنـاك     

 تجمعت على مدى العصور، تقـوم النظريـة بتنظيمهـا، ويجـب علـى كـل              اجتماعية
هـا  إذا كان لا يريد النزول إلى مسـتوى النظريـات التـي ظهـر خطأ    . واحد منا تمثلها 

 .وقامت الحركة العمالية بإصلاحها

 المثاليـة ويسـير فـي    النزعـة العمليـة  أن كل من يهمـل النظريـة يغـرق فـي       
 فـي عقيدتـه فـإذا بـه صـاحب           يجمدالظلمات، كما أن كل من يهمل التطبيق العملي         

 .عقيدة، أجوف التفكير

ولا شك أن النظرية تصبح لا موضوع لها إذا لـم تتصـل بالعمـل الثـوري، كمـا               
 .١٨٩أن التطبيق العملي يضل طريقه إذا لم يضيء هذا الطريق النظرية الثورية

تتيح لنا النظرية الماركسية عن المعرفة أن ندحض الفكـرة الخاطئـة القائلـة بأنـه                
 وهـذا مـا   ،"موضـوعيين " "محايـدين "يجب علينا الابتعاد عن التطبيق العملـي لنظـل    
 ـ      وهـو  . ن الحـرب ضـد الماركسـية      يسمى بالنزعة الموضوعية البرجوازية التي تش

أشبه بقولنا أن الفيزيائي الذي قـام بالتجـارب لا يمكـن أن يكـون موضـوعياً لأنـه                   
 بتجاربه؟" ثائر"

إذا أردت الحصول على المعارف فيجب عليـك المشـاركة فـي التطبيـق العملـي                
الذي يحول الواقع، فإذا، ما أردت معرفة طعم اجاصة فيجـب عليـك أن تضـعها فـي                  

قضـمها وإذا أردت معرفـة تكـوين الـذرة وطبيعتهـا وجـب عليـك القيـام                  فمك وت 
وإذا أردت معرفـة نظريـة الثـورة        . بالتجارب الفيزيائية والكيمائية وتغيير بيئة الـذرة      
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢١٨

لأن جميـع المعـارف الحقـة انمـا تتولـد           . ومناهجها وجب عليك الاشتراك في الثورة     
 .١٩٠عن التجربة المباشرة

 العمـل بـدلا      نتأمـل  ية تماما إذا ظللنا مكتـوفي الأيـدي       لهذا يستحيل تمثل الماركس   
من أن نشارك فيه، بالرغم من أدعاء المفكرين البرجـوازيين الصـغار أنـه لا يمكننـا                 
الحكم على قيمة الماركسـية الا إذا ابتعـدنا عـن الحركـة التـي تتكـون بواسـطتها                   

ي يتـيح لنـا   والعمل الثـوري وحـده هـو الـذ    . النظرية وتتحقق صحتها ويزداد غناها  
المجتمع الرأسمالي لأنه وحـده هـو الـذي يسـعى لتحويـل المجتمـع               حقيقة  اكتشاف  

والعمل الثوري وحده بحاجة إلـى الحقيقـة لأننـا نسـير            . وتغيير ظروف هذا المجتمع   
فهـي  . ولهذا تقوم النزعـة الماديـة علـى الـروح الحزبـي           . إلى الفشل بدون النظرية   

 .١٩١اجتماعية معينة للحكم على كل حركةتضطرنا إلى الأخذ بوجهة نظر فئة 

 .هذه الفئة الاجتماعية في أيامنا هي البروليتاريا الثورية

لأنـه يجـب   . تُكتشف الحقائق من خلال التطبيق العملـي وتتأكـد الحقـائق وتنمـو        
علينا الانتقال من الاحساسات والتصـورات الحسـية إلـى المعرفـة العقلانيـة، ومـن                

رادة الفعالـة للتطبيـق العملـي الثـوري، وتحويـل العـالم             المعرفة العقلانية إلـى الإ    
 .الذاتي والموضوعي

. يؤدي التطبيق العملي إلى المعرفة ثم نعود إلى التطبيـق ومـن ثـم إلـى المعرفـة         
فيرتفـع مضـمون كـل دورة للعمـل والمعرفـة،       . وتستمر هذه الحركة بصورة دورية    

 .١٩٢بالنسبة للدورة السابقة، إلى مستوى أرفع وأسمى

" الـذاتي "من الخطـأ إذن اعتبـار الماركسـية نظريـة لا تمثـل سـوى المغـزى                  
وليسـت علمـا مـن     ) أي تأويلهـا الـذاتي للحـوادث      (للتاريخ في نظـر البروليتاريـا       
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢١٩

 الماركسـية لأنهـا تمثـل وجهـة         بحاجـة لتعلـيم   والا لما كانت البروليتاريـا      . العلوم
 ـ     ولما وجب على  نظرها التلقائية،    ة البروليتاريـا أن يتعلموهـا    من هم ليسـوا مـن طبق

ولكن الماركسية، علـى العكـس، علـم يحتاجـه الجميـع            ! لأنها لا تمثل وجهة نظرهم    
 .ويجب عليهم تعلمه

وإذا كان المرء موضوعيا فـلا يعنـي ذلـك أن يـرفض جميـع النظريـات، بـل                   
ولا . يعني ذلك الأخـذ بنظريـة تتفـق وعمليـات التطـور الاجتمـاعي الموضـوعية               

 من صحة هذا الاتفاق الا بواسـطة التطبيـق العملـي، وهـذا التطبيـق لا         يمكن التحقق 
، كمـا يمكـن للعـالم فـي مختبـره أن يسـعى       يسـاعد عليـه  يخلق عملية التطور بل     

للإسراع في سير عملية من العمليـات وأن كـان لا يمكنـه أن يقضـي علـى قـانون                    
 .العملية أو يبدعه

 ـ       ة نظريـا بـل يجـب القضـاء عليهـا      ولهذا لا يجب علينا فقط أن نحارب اللاأدري
عمليا فنقيم الـدليل، بواسـطة العمـل، علـى أنـه يمكننـا التـأثير علـى العـالم وأن            

 .الحقيقة التاريخيةالماركسية هي 

علـى مـن تقـع خطيئتهـا؟ لا يمكـن           : بينما تقول اللاأدرية عن الحرب    : مثال ذلك 
.  الحـرب مسـببي  فأن عمل الشرفاء من الناس يؤدي بهـم إلـى اكتشـاف         . معرفة ذلك 

وهكذا تحققت البروليتاريا، بواسطة التجربة، مـن قيمـة النزعـة الماديـة الماركسـية،              
 .ومن قيمتها في التنبؤ

غيـر أن مـن     . فرأت البروليتاريا أن الشيوعيين لا ذنب لهم إلا أنهـم علـى حـق             
 .يقول بالتنبؤ الصحيح يقول بالعلم الصحيح

وإذا لـم يكـن هنـاك       . رجوازيـة الطبقيـة   نرى إذن أن اللاأدرية تخدم مصـالح الب       
لأن ! علم اجتماعي لعجزنا عن التنبـؤ والعمـل ولنعمـت البرجوازيـة بنـوم هـانىء               

أمـا إذا كانـت المعرفـة العلميـة ممكنـة فـأن       . اللاأدرية تؤدي بالمستغلين إلى العجز    
المضطهدين والمستغلين يمكنهم الأخذ بها للتوحيـد بـين التطبيـق العلمـي والنظريـة               

 .عله منارا يهتدون به في نضالهموج
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وهـي  (تولد النزعة المادية الجدلية أمام اللاأدرية، التي تثيـر الشـك والتشـاؤم ـ      
من صنع رجال تجاوزتهم الأحداث التي لا يفهمونهـا فكفـروا بكـل شـيء وأصـبحوا          

ـ تفاؤلاً مقبولا وتسمح بـأن نـدرك أن الإنسـان يمكنـه             ) مستعدين للإيمان بأي شيء   
 .لأن النزعة توحي بثقة لا تحد في قوة الفكر والعمل.  مجرى الحوادثأن يقود

الفلاسـفة لـم يقومـوا إلا بتفسـير         وهكذا تتوضح حقيقة فرضية ماركس القائلة بأن        
 .١٩٣العالم بطرق مختلفة بينما الواجب هو تحويل العالم

                               
* * * 
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النزعة المادية الجدلية هي وحدها التي تحمل جواباً علميـاً علـى مشـكلة الـوعي،                
كما أنها تتـيح لنـا فهـم أصـل الأفكـار وعملهـا، وفهـم        . كما رأينا في الجزء الثاني    

النظريات الاجتماعية والآراء السياسية والمؤسسات السياسـية التـي هـي جـزء مـن               
 .المجتمع

النزعـة الماديـة    "لقد خصص ستالين لهذه المسألة صـفحات مهمـة مـن كتابـه              و
 ."الجدلية والنزعة المادية التاريخية

 : وتتضمن هذه المسألة جانبين يجب التمييز بينهما بدقة

 . مختلف صور الوعي في الحياة الاجتماعيةظهور – ١

 . والدور الذي تقوم بهأهميتها – ٢

لجانـب الأول، بينمـا يبحـث الـدرس الثالـث عشـر            ويبحث الدرس الثاني عشر ا    
وأما الدرس الرابـع عشـر فهـو يـدرس أصـل الاشـتراكية العلميـة                . الجانب الثاني 

 .وأهميتها
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#@> �� ا	ّ�رس ا	��

 حياة المجتمع الروحية

 هي انعكاس لحياته المادية
 

  مثال –١

 المثالية" التفسيرات "–٢

 النظرية المادية الجدلية –٣

ياة المجتمع المادية واقع موضوعي موجود مستقلاً ح )أ
 عن الوعي وعن إرادة الأفراد والإنسان عامة

حياة المجتمع الروحية انعكاس لواقع المجتمع ) ب
 الموضوعي

 كيف تتولد الأفكار الجديدة والنظريات الاجتماعية  )ج

 مسألة الآثار الباقية )د

  الخلاصة–٤

 

  مثَال – ١
تهدئـة  "ت الأونسكو أن السـلم لا يمكـن تحقيقـه إلا بواسـطة              نقرأ في بعض نشرا   

، وأنه يجب، إذا ما أردنا القضاء علـى الحـرب، القضـاء عليهـا فـي عقـول          "العقول
غريـزة  "المحللـون النفسـيون هنـاك    أو كمـا يقـول   . لأن سبب الحروب ذاتي . الناس

 ."بالكراهية الموروثة"أو ما يسمى تكمن في وعي كل إنسان " للاعتداء
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مثل هذه النظرية، عن أسباب الحرب، هي نظريـة مثاليـة يختلـف عنهـا موقـف                 
النزعة المادية الماركسية، فهي تقول أن سبب الحروب يكمـن فـي واقـع المجتمعـات                

أصل الحروب في عصر الاستعمار الأزمـات الاقتصـادية التـي تـؤدي             . الموضوعي
موضـوعي وهـو قـانون      وهـذا قـانون     . إلى البحث عن أسواق جديدة بواسطة القوة      

كفكـرة   ( الذاتيـة  أمـا فيمـا يتعلـق بـالأمور       . الفائدة القصوى الذي يفسر لنا الحروب     
فهـي تتولـد عـن التناقضـات الماديـة التـي            ) والكراهية وغريزة الاعتداء  ) (الحرب

والواقع الموضـوعي هـو الـذي يفسـر لنـا ظهـور           . توجد وضعاً موضوعياً للحرب   
 .الأمور الذاتية وليس العكس

ويلاحـظ بصـورة عامـة أن العصـور         . يمكننا أن نستشهد بغير ذلك من الأمثلـة       
الحالية تظهر تعارضا قويا بـين النظريـة الفكريـة للرأسـمالية فـي النـزع الأخيـر،             
وهي نظريـة فكريـة تقـوم علـى العـداوات القوميـة والعنصـرية وعلـى السـلب                

 تقـوم علـى     ، وبـين النظريـة الفكريـة للاشـتراكية المنتصـرة، وهـي            ١٩٤والحرب
ولقـد عبـر بـول اليـوار        . التعاون والإخاء بين الأمم والأفراد كما تقوم علـى السـلم          

 .عن هذا النضال بين النظريات الفكرية المتناقضة في شعر رائع

يجعلنا الواقـع الموضـوعي للمجتمعـات نـدرك، فـي كلتـا الحـالتين، ـ حالـة          
اكية والحركـة العماليـة مـن       الرأسمالية والبرجوازية الكبرى من جهة وحالـة الاشـتر        

جهة ثانية ـ نضـال الأفكـار لأن حيـاة المجتمـع الروحيـة هـي انعكـاس لحالتـه          
 .المادية

ولا يمكننـا أن    . وتتعدد وجوه حياة المجتمع الروحية من فن وقـانون وديـن، الـخ            
النزعـة الماديـة    "وإذا رجع القاريء إلـى كتـاب        . ندرس هذه الوجوه جميعاً بالتفصيل    
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 لوجـد سـتالين يلـح فـي القـول علـى الأفكـار               "النزعة المادية التاريخيـة   الجدلية و 
الاجتماعية والنظريات الاجتماعيـة والآراء السياسـية والمؤسسـات السياسـية وذلـك             

 .نظراً لأهميتها العملية الكبرى

 وهي الأفكار التي يكونهـا الفـرد فـي مجتمـع معـين حـول                :الأفكار الاجتماعية 
ك الأفكـار عـن الملكيـة والأفكـار الأخلاقيـة عـن العائلـة               مكانه في الوجود، وكذل   

وكـذلك  ") الموروثـة "أو ما يسميه فلـوبير بالأفكـار        (والحب والزواج وتربية الأطفال     
حـق  "مثال ذلك الفكـرة البرجوازيـة القائلـة بـأن حـق الملكيـة               . الأفكار التشريعية 

 ـ       . قائم بذاته " طبيعي و أن الملكيـة الخاصـة      وتعبر هذه الفكرة عن الواقع المـادي، وه
هي أساس المجتمع البرجوازي، ولما كانت ملكية وسائل الإنتـاج لا تُمـس فـي نظـر                 
البرجوازية المتملكة، كانت فكرة الملكيـة الخاصـة، فـي رأي الأخـلاق البرجوازيـة،             

 .معطى أساسياً

 وهي النظريات التي تجعل مـن الأفكـار الاجتماعيـة التـي             :النظريات الاجتماعية 
عنـد أفلاطـون،    " المدينـة "مثال ذلك نظريـة     .  إليها سابقا مذهبا وعقيدة تجريدية     أشرنا

ونظرية الدولة عنـد هـوبس وجـان جـاك روسـو وهيجـل ونظريـات الخيـاليين                  
 ...الاجتماعية أمثال بابوف وسان سيمون الخ

 وهــي الآراء الملكيــة أو الجمهوريــة المحافظــة أو المتحــررة :الآراء السياســية
 ... الديمقراطية الخالفاشية أو 

 ..والأفكار حول حرية الرأي والاجتماع والتظاهر الخ

وهنـاك فرضـية    .  أي الدولة ومختلف أجـزاء نظـام الدولـة         :المؤسسات السياسية 
ماركسية مهمة جدا تعتبر الدولة عنصراً من حيـاة المجتمـع الروحيـة فهـي تعكـس                 

 .حياته المادية
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  التفسِيراتُ المثَالية– ٢
إلى الموقف المثالي الذي بدأنا منـه فهـو أكثـر المواقـف انتشـاراً ويتخـذ                 فلنعد  

 وجوهاً

 :عدة منها

فهـي تـرى   .  أقدم النظريات وأشدها غموضا هـي النظريـة الدينيـة اللاهوتيـة        )أ
في حياة المجتمعات المادية انعكاساً للفكرة الإلهية وتحقيقـاً لمخطـط وضـعته العنايـة               

ولمـا كانـت الطبيعـة والعقـل     .  صادر عن الإرادة الآلهيـة   فالنظام الاجتماعي . الالهية
البشري لا يتغيران فكل تغيير في المجتمع كفـر والحـاد وهـو مـن عمـل الشـيطان                   

وقـد تولـد عـن هـذه        . لأنه مس لارادة االله، ولهذا كانت كل فكرة تدعو للتغيير آثمـة           
 علـى اسـرار     النظرة النزعة الأكليركية التي تقول بأن الأكليـروس، وهـو المـؤتمن           

وقامت البرجوازيـة الثوريـة بمحاربـة هـذه         " الاجتماعي"االله، يمكنه أن يضمن النظام      
 .النظرية التي كانت تلائم تماماً المجتمع الإقطاعي

 ثم تأتي نظرية مثالية جوهرها برجـوازي وقـد توسـع بهـا فلاسـفة القـرن                  )ب
 ـ" الحـق الإلهـي   "فقد قاموا بمحاربة    . الثامن عشر الفرنسي   و " الحـق الطبيعـي   "م  باس

فكانوا يقولون بـأن النظـام الاقطـاعي فوضـى لأنـه            ". العقل"وباسم  " الديانة الطبيعية "
يجـب إذن تغييـر     . لا يتفق ومتطلبات العقل الذي يجد كل إنسان صـورته فـي نفسـه             

المجتمع باسم العقل الشـامل الخالـد، فيصـبح النظـام الاجتمـاعي أخيـراً انعكاسـاً                  
 .للنظام العقلاني

وهذه النظرية كالسابقة مثالية بـالرغم مـن أنهـا تمثـل خطـوة للإمـام بالنسـبة                  
للنظرية السابقة لأنها تعبر عن أفكـار البرجوازيـة الثوريـة أمـام أفكـار الإقطاعيـة                 

فهي لا تتساءل عن أصل الأفكار بل هي تعتبرها معطـى اوليـاً يتولـد منـه                 . الرجعية
 .واقع المجتمعات المادي

 ولا سـيما  – مع ذلك، أن فلاسفة القـرن الثـامن عشـر المـاديين     يجب أن نلاحظ،  
كمـا إنهـم ألحـوا علـى القـول       . هلفتيوس أدركوا أن أفكار الإنسان هي ثمرة تربيتـه        
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حول تعدد النظريات الفكرية في المجتمعات عبر الزمـان والمكـان ـ ولكـنهم كـانوا      
 الانـدفاع فـي     يجهلون علم المجتمعات الذي سيؤسسه ماركس، ولـذلك عجـزوا عـن           

 .التحليل أكثر مما فعلوا

 "فلسـفة التـاريخ   "فلقـد قـام فـي كتابـه         .  يجب أن نعترف لهيجل بمكانة مهمة      )ج
ولمـا كـان    . بدراسة العلاقات بين التطور المادي والتطـور الروحـي فـي المجتمـع            

 السيدة، في البدء، التي تولد المجتمـع ولا تقـل فـي ذلـك عـن               " الفكرة"مثالياً فلقد أقام    
وهكـذا يصـبح تـاريخ اليونـان        . وما التاريخ إلا عبارة عن تطـور الفكـرة        . الطبيعة

وكـذلك يكـون سـقراط وعيسـى المسـيح          . القديم عبارة عن تجلـي فكـرة الجمـال        
 .ونابوليون لحظات من لحظات الفكرة

غيـر أن   . ولما كان هيجل جدلياً فهو يقوم فـي بعـض الأحيـان بتحاليـل رائعـة               
 به إلـى أن يجعـل للرجـال العظـام دوراً كبيـراً مبالغـا فيـه                  نزعته المثالية تقضي  

كان لا بد لهذا الجانـب مـن فلسـفة هيجـل            . فيمسون العوامل الوحيدة للتقدم التاريخي    
" السـوبرمن "أن تستغله بوقاحة الفلسفة الفاشية التي تعتقـد أن الشـعب لا شـيء، وأن                

الفاشـية هـي مـا يفكـر         "ولهذا قال أحد المعجبين بالدوتسـي     . المعصوم هو كل شيء   
سـأفكر  : "كما كان هتلـر يقـول أمـام فـرق الصـاعقة           " به موسوليني في هذه اللحظة    

 ".من أجلكم

 الصورة الأخرى للنزعة المثاليـة علـم الاجتمـاع الـذي وضـعه دور كهـايم                 )د
 .وزملاؤه

لربما تولت الكثيرين الدهشة إذا قلت لهم بـأن علـم الاجتمـاع الـذي وضـعه دور          
ألم يهاجم علماء الاجتماع اللاهوت والميتافيزيقـا؟ ألـم يحـاولوا دراسـة             . ليكهايم مثا 

دراسـة موضـوعية حسـب      ) كالمؤسسات، والقـانون، والعـادات    (الوقائع الاجتماعية   
لا شـك أنهـم أرادوا ذلـك        . تطورها وهم خالو الذهن مـن أي رأي سـابق بصـددها           

الاجتمـاع البرجـوازيين،    إذ أن علمـاء     . ولكن الفـرق الكبيـر بـين الارادة والفعـل         
الـذي يظـل سـراً    " الـوعي الجمـاعي  "عادة، يفسرون التغيرات المادية بواسطة نمـو      
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فيبـدو تـاريخ المجتمعـات عندئـذ كتحقيـق مسـتمر للمطـامح              . غامضا فـي ذاتـه    
فلمـاذا يتطـور    . الأخلاقية التي تكمن في الـوعي الإنسـاني منـذ العصـور الأولـى             

ذلـك لأن   .  ولا يتخـذ أتجاهـا أخـر؟ لا أحـد يـدري            باتجاه معين " الوعي الاجتماعي "
الإنتـاج، ونضـال الطبقـات وهمـا مـن      ) أو يتجـاهلون (علماء الاجتمـاع يجهلـون      

فـإذا وجـد الضـمان الجمـاعي فمـا          . بل يفضلون العوم على السطح    . عوامل التاريخ 
لأن كل شيء يرجع كما تـرى فلسـفة ليـون برنشـفيك             " الأفكار تطورت "ذلك الا لأن    

 ".تقدم الوعي"إلى 

 يجب أن نشير إلى أن من بين أبطال النزعـة المثاليـة المنـدفعين فـي هـذا                   )هـ
 يرى بـرودون أن تـاريخ المجتمعـات هـو           ١٩٥الميدان برودون الذي تحدثنا عنه سابقا     

ولهـذا كانـت    . منذ بدايـة الإنسـانية    " الوعي"في  " الكامنة"تجسيد مستمر لفكرة العدالة     
". عقـل الإنسـانية  "التـي ترقـد فـي    " للمقولات الاقتصـادية " تحقيقاً   ١٩٦علاقات الإنتاج 

كمـا يقـول بـرودون ـ ماثـل      " العبقرية الاجتماعية"وهذا الوعي غير المحدث ـ أو  
ولما كـان الـوعي هـو مـا         . فهو يفسر كل شيء ولا شيء يفسره      . في التاريخ بأكلمه  

 .هو عليه انتهى الأمر ببرودون إلى إنكار واقع التاريخ نفسه

من الصحيح القول بأن شيئا من الأشياء يحدث أو أنـه ينـتج لأن كـل شـيء                  ليس  
 "وكـذلك شـأن الاقتصـاد الاجتمـاعي       . موجود في المدنية وفي الكون يفعل منذ القـدم        

 .وهكذا يزول التاريخ بجرة قلم. ولا شيء جديد تحت الشمس

نلاحظ أن برودون الذي يثـور دائمـاً ضـد الجزويـت ورجـال اللاهـوت باسـم            
بنظـام  ) "أي نظامـة " (نظـام الثـورة  "عي ـ بـرودون الـذي يتـبجح بمعارضـة      الو

، برودون الذي يخيفه تنظيم البروليتاريا الثـوري فيتـولاه الـذعر أمـام العمـل             "الوحي
كمــا يفعــل اليــوم زمــلاؤه الاشــتراكيون " كنيســة"فيجعــل مــن حــزب العمــال 
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. خيـل إليـه أنـه يحاربهـا    الديمقراطيون ـ هو نفسه ضحية الأفكار الأكلييركية التي ي 
بالنسبة للبرجوازي الذي يخيل إليـه أنـه معيـار العـالم والتـاريخ لـيس                " الوعي"لأن  

وهكـذا تكـون فلسـفة      . سوى الآله القديم بعد أن أصـبح علمانيـاً بصـورة غامضـة            
 . في أصلهامثاليةبرودون 

 "بـؤس الفلسـفة   ": وقف ماركس في وجه هذه الفلسـفة فـي أحـد كتبـه الرائعـة              
لنقل كما يقـول السـيد بـرودون أن التـاريخ الحقيقـي الـذي               ": فكتب يقول ) ١٨٤٧(

يسير حسب الزمن هو التتـابع التـاريخي الـذي ظهـرت فيـه الأفكـار والمقـولات                  
 .١٩٧"والمبادىء

فلقد كان لكل مبدأ عصره الذي ظهر فيه، فظهر مبدأ السـلطة، مـثلاً، فـي القـرن                  
وهكـذا كـان    . ة في القـرن الثـامن عشـر       الحادي عشر، كما ظهر مبدأ النزعة الفردي      

العصر ينتمي للمبدأ وليس المبدأ هو الذي ينتمـي للعصـر، أي أن المبـدأ هـو الـذي                   
حتـى إذا مـا تسـاءلنا، كـي ننقـذ      . يضع التاريخ وليس التاريخ هو الذي يضع المبـدأ  

المباديء والتاريخ معاً، لماذا ظهر مبدأ ما في القـرن الحـادي عشـر أو فـي القـرن                   
امن عشر بدلا من أن يظهر في عصر أخـر، اضـطرنا ذلـك للبحـث عـن حالـة                    الث

الناس في القرن الحادي عشر وحالتهم في القرن الثـامن عشـر، ومـا هـي حاجـاتهم                  
وقواهم الإنتاجية وطريقتهم في الإنتاج والمواد الأوليـة لهـذا الإنتـاج وأخيـراً كيـف                

 .مرة لهذه الظروف الحياتيةكانت العلاقات بين الناس، تلك العلاقات التي هي ث

أليس تعمق جميع هذه المسائل هو صنع للتاريخ الحقيقي للنـاس فـي كـل عصـر                 
وتمثيل هؤلاء الناس على أنهم أبطال مأسـاتهم وممثلوهـا فـي نفـس الوقـت؟ ولكـن            
حينما ننظر للناس على أنهم ممثلو تاريخهم وأبطـال هـذا التـاريخ نصـل مـن وراء                  
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حقة لأننا تخلينـا عـن المبـادىء الخالـدة التـي تحـدثنا عنهـا          ذلك إلى نقطة البداية ال    
 .١٩٨آنفا

ويصح نقد ماركس لبرودون على جميـع صـور النزعـة المثاليـة التـي اشـرنا                 
لاننا نجـد فـي جميـع هـذه الحـالات أن الواقـع              ) د) (ج) (ب) (أ(اليها في المقاطع    

وتـدلل النزعـة   . ينظر إليه بالمقلوب حتى يصبح تفسير الأفكار الحسـي غيـر مفهـوم           
المادية الجدلية، التي تعيـد الأشـياء إلـى أوضـاعها الصـحيحة، علـى أن الأفكـار                  

لأن النزعـة الماديـة     . الاجتماعية هي انعكاس لتطور التـاريخ المـادي الموضـوعي         
 .الجدلية وحدها هي التي تقيم دعائم علم النظريات الفكرية

 ـ            النزعـة  "ا آخـذة علـى      فالنزعة المثالية تعلن عـن الأفكـار وتقـوم بعـرض له
والحقيقـة أن  ) وسـنرى أن هـذا غيـر صـحيح     (أنها تنكر الأفكـار     " الملعونة" "المادية

النزعة المثالية تتحدث عن الأفكار بقدر جهلها لها، فهـي تطلـب منهـا أن تفسـر كـل           
 .شيء وأن ظلت هذه الأفكار غير مفهومة لها

 

  ـ النظرية المادية الجدلية٣
بيعة والكينونة والعالم المـادي هـي المعطـى الأول بينمـا الـوعي              إذا صح أن الط   

إذا صـح أن العـالم المـادي         المعطى الثاني المشتق مـن المعطـى الأول،          والفكر هما 
هو واقع موضوعي يستقل في وجوده عن وعي النـاس، بينمـا الـوعي هـو انعكـاس             

الماديـة وكينونتـه    لهذا الواقع الموضوعي فأن نتيجة ذلك أن حياة المجتمـع المجتمـع             
هما أيضا المعطى الأول بينما حياة المجتمع الروحيـة هـي المعطـى الثـاني المشـتق                 
من المعطى الأول، وأن حياة المادية هي واقع موضـوعي يسـتقل فـي وجـوده عـن                  
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إرادة الإنسان، بينما حياة المجتمع الروحية هـي انعكـاس لهـذا الواقـع الموضـوعي                
 .١٩٩ولهذه الكينونة

ن النظرية القائلة بأن حيـاة المجتمـع الروحيـة تعكـس حياتـه الماديـة           وهكذا تكو 
نتيجة مباشرة للنزعة المادية الفلسفية التي عرضـناها فـي الجـزء الثـاني مـن هـذا                  

 ).ولا سيما في الدرس العاشر(الكتاب 
 

�د ُ�/GًH�َ َ<7 ا	َ�<� وَ<7ْ - )أIُ��َ �>�,ُ� َ.�2ة ا	6ْ*6�َ! ا	�6َد0�َ وَا(! َ�
�َ/�ن َ<��=0إرادLة ا�5#اد وا 

سمى بعض المفكرين المثاليين هـذا الواقـع الموضـوعي المسـتقل عـن الـوعي                
بالقضاء المحتوم ولقد جدد الوجوديون الألفـاظ مـع احتفـاظهم بـنفس الشـيء، فهـم                 

 ـ"يتحدثون عن  وسـوف  . الإنسـان " وضـع "وعـن   " الملقى به ـ في العـالم   الإنسان 
 أن هـذا    للنزعـة الماديـة التاريخيـة     هذا الكتاب المخصص    نرى في الجزء الرابع من      

 .الوضع ليس سراً وأنه يمكننا أن ندرسه بصورة علمية

المسـتقل  وسوف ندرك، بدراسة بعض الأمثلة، ما هـو هـذا الواقـع الموضـوعي            
 .عن الوعي

حين أخذت البرجوازية الفتية الأوروبية، فـي عصـر الإقطـاع، ببنـاء المصـانع               
الاجتماعية الـذي سـيؤدي إلـى ثـورة ضـد           " التجديد"تجهل نتائج هذا    الكبيرة، كانت   

) بعد أن شـجعت الملكيـة المصـانع الجديـدة         (السلطان الملكي الذي كانت تنعم بعطفه       
 ! كما أدت إلى ثورة ضد طبقة النبلاء التي كانت تحلم بدخولها
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ا حتى إذا ما أدخل الرأسماليون الروس الصـناعة الحديثـة الضـخمة إلـى روسـي               
في عهد القياصرة لم يدركوا أنهم يمهـدون بـذلك لانتصـار الثـورة الاجتماعيـة فـي             

 .المستقبل

فوضـوية أم   "وحينما دخل صانع الأحذية، الذي يتحدث عنـه سـتالين فـي كتابـه               
، في خدمة ادلخنوف فأنه كـان يجهـل أن النتيجـة البعيـدة لهـذا القـرار،         "اشتراكية ؟ 

 .٢٠٠مامه إلى الأفكار الاشتراكيةالذي كان يظنه مؤقتا، ستكون انض

                                                
 

لنتخيل صانع أحذية كان يملك مصنعا  : "هاك المقطع الذي خصصه ستالين عن صانع الأحذية   200
صغيرا للاحذية حتى إذا ما عجز عن الوقوف في وجه منافسة الملاك الكبار اضطر لإغلاق مصنعه 

ترض أنه عمل في مصنع للاحذية في تفليس عند ادلخنوف لا ليصبح عاملا باجر دائم بل ليدخر الدراهم ولنف
نرى أن وضع هذا الحذاء هو وضع . ويكون لنفسه رأس مال صغير يستطيع به أن يعود لفتح مصنعه
ي أو بمعنى أخر أن وضع البرجواز. بروليتاري غير أن وعيه ليس كذلك فهو وعي برجوازي صغير

الصغير لهذا الحذاء قد زال من الوجود وأن كان وعيه كبرجوازي صغير لم يزل بعد فهو متأخر عن 
 .وضعه الواقعي

من البديهي أن الظروف الخارجية ووضع الناس في الحياة الاجتماعية هي التي تتغير أولا ثم يتبع ذلك تغير 
 .وعيهم نتيجة لذلك

يعمل هذا الحذاء العامل أذن فيدرك أنه يصعب . لإعادة فتح مصنعهيريد أن يدخر المال . ولنعد إلى الحذاء
كما يلاحظ أن فتح معمل خاص ليس شيئا مغريا . عليه جدا أن يدخر المال لأن أجره لا يكاد يكفيه لسد رمقه

اذ يجب عليه أن يفكر بايجار المصنع، وأهواء الزبائن، ونقص المال، ومضاربة أصحاب المصانع الكبار 
أما العامل فهو بعيد نسبياً عن هذه الهموم جميعا فهو لا يهتم للزبون ولا لدفع الا يجار . من الهموموغيرها 

حتى إذا ما اقبل يوم السبت . بل هو يسعى في الصباح إلى المصنع ثم يعود في المساء وهو أهدأ ما يكون
فتتولد في نفسه، . ضة الجناحتشعر عندئذ أحلام هذا العامل البرجوازية أنها مهي. في جيبه" اجرة"وضع 

 .لأول مرة، النزعات البروليتارية

كما يدرك . وتمر الأيام فيدرك الحذاء أن المال ينقصه لتأمين الضروري وأنه بحاجة قصوى إلى زيادة اجره
فيعي عندئذ أنه يجب عليه النضال ضد . في نفس الوقت أن رفاقه يتحدثون عن النقابات وعن الأضرابات

فينتمي إلى النقابة ويشارك في حركة الإضراب ثم لا . ل لتحسين حالته وليس فتح مصنع لنفسهأصحاب العم
 .يعتم أن يؤمن بالأفكار الاشتراكية
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حينما أقـام الاسـتعماريون الأمريكـان، ثـم الرأسـماليون الغربيـون، الحصـار               
 علـى   ١٩٤٧ والـديمقراطيات الشـعبية عـام        الاتحـاد السـوفياتي   الاقتصادي حـول    

أساس مشروع مارشال، لم يخطر ببـالهم أنهـم يعملـون بـذلك علـى تكـون سـوق                   
 . ٢٠١ على السوق الرأسمالي الوحيد القديمعالمي جديد، سوق اشتراكي يقضي

يـؤدي النضـال   . ذلك هو القضاء المحتوم الذي يدور حوله الكثيـر مـن القصـص     
من أجل ارضاء المصالح المباشـرة الـى نتـائج اجتماعيـة بعيـدة عـن إرادة أولئـك         

وليست هـذه المصـالح المباشـرة اعتباطيـة لأنهـا صـدى             . الذين قاموا بهذا النضال   
 .وعي في فترة معينة وفي مجتمع معين وفي طبقة اجتماعية معينةللوضع الموض

 :وهذا جزء مهم من النزعة المادية التاريخية عبر عنه ماركس بقوله

يدخل الناس، خلال الإنتاج الاجتماعي لوجودهم، فـي علاقـات معينـة ضـرورية              
مستقلة عن ارادتهم، وهي علاقات إنتاجيـة تمثـل درجـة معينـة مـن نمـو قـواتهم                   

 .٢٠٢لماديةا
 النـاس بأنفسـهم لأن نمـو    يخترهـا مثال ذلك أن العلاقات الرأسمالية للإنتـاج لـم        

قوى الإنتاج، وسط المجتمـع الإقطـاعي، يـؤدي بالضـرورة إلـى تكـوين علاقـات               
وهكـذا يجبـر    . رأسمالية للإنتاج، وليس غيرها سواء أراد الناس ذلـك أم لـم يريـدوا             

فهـل هـذا هـو القضـاء المحتـوم؟      . يةكل جيل جديد على الخضوع لظروف موضوع 
لأننا ـ سنرى ـ أن الدراسة العلمية للعلاقات الموضـوعية للإنتـاج تسـمح لنـا       . كلا

 .بفهم طبيعتها والتنبؤ بتطورها والإسراع بها

                                                                                                               
 

تغير أولا وضعه المادي وبعد : وهكذا افضى تغير وضع الحذاء المادي، في نهاية الأمر، إلى تغير وعيه
 .مدة من الزمن تغير وعيه نتيجة لذلك

 – ٢٦٣ ص ١المؤلفات ج) فوضوية أو اشتراكية: ستالين(الطبقات والمجتمع في مجموعه وكذلك شأن 
٢٦٤. 
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الذهن، في كـل مناسـبة، كمـا يفعـل المثـاليون، فـأن ذلـك        " باستقلال"أما القول   
وهـو لا يـدري منهـا       علـى الـذهن     جهل للظروف الموضوعية التي تفرض نفسـها        

فهـو يعتمـد علـى وعيـه دون أن          . لأن هذا هو حظ المفكـر المثـالي الـتعس         . شيئا
يتساءل عن الظروف الموضوعية التي تعمل على وجود هـذا الـوعي وفعلـه فيخيـل                

نخلـص مـن    . وهـذا وهـم تحاربـه النزعـة الماديـة         . إليه أن الوعي يكتفي بذاتـه     
فلقـد برهنـا علـى أن تغييـرات     .  نتيجـة مهمـة عمليـة   الملاحظات التي قدمناها إلى   

مهمة مادية قد تمت عبـر التـاريخ دون أن يعـي الـذين شـاركوا فيهـا أو أثاروهـا                  
من الخطـأ القـول، إذن، بـأن الثـورة الاشـتراكية لـن       . نتائجها أو يريدوا هذه النتائج  

ملايـين النـاس   لأن . تحدث في بلد إلا إذا آمن جميع العمال سـابقا بالنظريـة الثوريـة      
، الثـورة لـم يكونـوا بعيـدي     ١٩١٧الذين صنعوا بأيديهم، فـي تشـرين الأول سـنة        

ولكـنهم حـين قـاموا     . النظر كما كان لينين أو البلشفيك وهم طليعـة الثـورة العلميـة            
بهذه المهمة التاريخية الكبرى كانوا يعملون علـى تغييـر وعـيهم الخـاص وانتصـار                

 .تنبأ به ماركس علمياًالإنسان الجديد، وهو انتصار 
 

�<�– )ب,ُ���س 	�اِ(! ا	6ْ*�6! ا	6ََ��  َ.�2ة ا	6*�6! ا	ّ#و.2=0 ا
ليست إرادة الناس هي التـي تحـدد، بصـورة اعتباطيـة، العلاقـات الاجتماعيـة،              

 .بل أن وعي الناس يحدده واقع المجتمع المادي الذي هم أعضاء فيه. كما قلنا

تفصـيل ذلـك فـي الجـزء الرابـع مـن هـذا        غير أن هذا المجتمع ـ وسنعود ل  
بل هو مجموعة العلاقـات التـي تكونـت لتـؤمن للنـاس      . الكتاب ـ لم تولده معجزة 

نضالا ينتصر على الطبيعة، وهـي علاقـات يحـددها، بالضـرورة، مسـتوى قـوى                
لا يمكـن أن تكـون      . (الإنتاج التي يملكها الناس والتي يجـب علـيهم الـتلاؤم معهـا            

اس منـذ عشـرة آلاف سـنة هـي نفـس العلاقـات التـي أوجـدتها                  العلاقات بين الن  
 ).الصناعة الحديثة الكبرى
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حتى إذا ما أردنا أن ندرك كيـف تكـون الأفكـار الاجتماعيـة انعكاسـا للمجتمـع                  
 .وجب علينا النظر إلى هذا المجموع المعقد

يدلل التاريخ على أنه كان للناس، في عصـور مختلفـة، أفكـار ورغبـات مختلفـة               
ذلك إلا لأن الناس كانوا فـي هـذه العصـور المختلفـة يناضـلون ضـد الطبيعـة        فما  

بصور مختلفة مـن أجـل معيشـتهم، ولهـذا ارتـدت علاقـاتهم الاقتصـادية طابعـا                  
فلقد جاء زمن كان الناس فيه يناضلون ضد الطبيعـة مشـتركين علـى أسـاس                . مختلفا

 شـيوعية، ولهـذا لـم       الشيوعية البدائية، فكانت ملكيتهم نفسـها، فـي ذلـك الوقـت،           
ثـم جـاء    . فكـان وعـيهم شـيوعيا     " ما يخصـك  "و  " ما يخصني "يكونوا يميزون بين    

إلـى الإنتـاج، فاتخـذت      " مـا يخصـك   "و  " ما يخصـني  "زمن تسرب فيه التمييز بين      
ولهـذا تسـرب الشـعور بالملكيـة الفرديـة إلـى            . الملكية من ثم طابعاً خاصاً فرديـاً      

ن ـ وهو زماننـا ـ الـذي اتخـذ فيـه الإنتـاج طابعـاً         وأخيرا أقبل الزم. وعي الناس
ولهذا لم تعتم الملكية بـدورها، أن اتخـذت طابعـاً اجتماعيـاً وأخـذت        . اجتماعياً جديداً 

 .٢٠٣الاشتراكية تتسرب شيئاً فشيئا إلى وعي الناس

ندرك الآن خطأ النزعة المادية الساذجة، فهي تلاحظ أن لـيس هنـاك فكـر بـدون                 
. ذلك أن الأفكار الاجتماعية تقـوم علـى أسـاس عضـوي صـرف             دماغ فتستنتج من    

 !فإذا ما غيرنا جسم الإنسان غيرنا بذلك أفكاره السياسية

وأن هـذا   . تلاحظ النزعة المادية الفلسفية، بحق، أن الـدماغ هـو عضـو التفكيـر             
فهـو  : الدماغ نفسه مرتبط بالظروف الموضوعية التـي تعمـل علـى وجـود النـاس              

الإنسـان فـي واقعـه هـو مجمـوع      : "أو كما كتب ماركس يقول    . ياجتماعدماغ كائن   
ــي دمــاغ المفكــر ". ٢٠٤العلاقــات الاجتماعيــة ــات "يــنعكس إذن ف مجمــوع العلاق
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أما أن الإنسان يجهل ذلك أو أن أحـد فلاسـفة الجامعـات لـم يفكـر بـه          " (الاجتماعية
 ). شيئا الأمرفهذا لا يغير من

 .اس للواقعوالدين أصدق مثال على أن الأفكار انعك

يقول المثاليون، على غرار اللاهوتيين، أن كل إنسان يجـد مـن تلقـاء نفسـه فـي                  
داخله فكرة االله، وأن هذه الفكرة موجودة منذ بدايـة الإنسـانية، وأنهـا سـوف تسـتمر              

 .باستمرارها

 .والواقع أن فكرة االله هي ثمرة وضع الناس الموضوعي في المجتمع القديم

 يولد مـن نظريـات الإنسـان المحـدودة، وهـذه النظريـات       ويقول انجلز أن الدين   
محدودة بعجز الناس البدائيين المطلق تقريبـا أمـام الطبيعـة المعاديـة التـي كـانوا لا         

وهي محدودة من ناحية ثانية بتعلقهم الأعمـى بـالمجتمع الـذي لا يفهمونـه               . يفهمونها
 ـ  . والذي كان يبدو لهم أنـه تعبيـر عـن إرادة سـامية             ت الآلهـة، وهـي     وهكـذا كان

الكائنات المهمة الجبارة المسيطرة علـى الطبيعـة والمجتمـع، انعكاسـاً ذاتيـاً لعجـز                
 .الناس الموضوعي أمام الطبيعة والمجتمع

وكان على تقدم العلوم الطبيعية والاجتماعيـة أن يظهـر طـابع المعتقـدات الدينيـة       
 ـ         (الوهمي   ومـع ذلـك    ). ه واحـد  الاعتقاد بوجود آلهة متعددة ثم الاعتقـاد بوجـود آل

فطالما استمر اسـتغلال الإنسـان للانسـان اسـتمرت الظـروف الموضـوعية التـي                
. تحمل على الاعتقاد بوجود كائن فوق البشر يـوزع السـعادة والشـقاء علـى النـاس                

 ".الإنسان يرجو ويأمل واالله يحكم ويقرر: "أو كما يقولون

قر وفقـد كـل أمـل بالمسـتقبل،         ولهذا كان الفلاح في روسيا القديمة، وقد أرهقه الف        
ولقد جاءت الثـورة الاشـتراكية فوضـعت فـي يـد المجتمـع            . يستسلم للإرادة الآلهية  

السيطرة على قوى الإنتاج ومكنته، في نفـس الوقـت، مـن إدارة المجتمـع بصـورة                 
ــة  ــى الطبيع ــي ســيطرته عل ــا زادت ف ــة، كم ــذ الظــروف . علمي فوجــدت عندئ

لأفكـار الدينيـة التـي ولـدتها ظـروف          الموضوعية لتنمحـى مـن وعـي النـاس ا         
 .موضوعية أخرى
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وكذلك فأن الأفكار الأخلاقيـة هـي انعكـاس للعلاقـات الاجتماعيـة الموضـوعية            
المبـادىء  يرى المثاليون فـي الأخـلاق مجموعـة مـن           .  الاجتماعي العمليوللتطبيق  

ينـا   المستقلة عن الظروف الخارجية فهي تأتينـا مـن عنـد االله أو يفرضـها عل                الخالدة
لـن تقتـل   "ولكن يكفـي أن نعلـم أن الوصـية القائلـة         . المعصوم عن الخطأ  " الضمير"

 .لم توجد وتصبح ذات مغزى ألا بعد أن ظهرت الملكية الخاصة" قط

وسوف تفقد فكرة السـرقة، فـي المجتمـع الشـيوعي، كـل أسـاس واقعـي لأن                  
تحـدث إذن عـن   فكيـف ن . أزدياد الخيرات سيبلغ حداً تزول معه الحاجة إلـى السـرقة       

ولمـا كـان المجتمـع يتطـور        . أخلاق خالدة؟ تتغير الأخلاق مع المجتمع وبواسـطته       
بواسطة نضال الطبقات فـأن هنـاك نضـالاً آخـر بـين أخـلاق الطبقـة المسـيطرة                

، يسـيطر علـى الأخـلاق الأولـى روح محـافظ أو      )بـالفتح (وأخلاق الطبقة المستغلة  
مـا كانـت الطبقـة المسـيطرة تملـك،          ول. رجعي، ويسيطر على الأخرى روح ثوري     

خلال سنوات طويلة، الوسائل القويـة لفـرض أفكارهـا فـأن ملايـين النـاس تقبـل                  
ويـذهب ضـحية هـذا الـوهم        . أخلاق الطبقة المسيطرة على أنها الأخـلاق الوحيـدة        

 .أعضاء الطبقة المسيطرة أنفسهم

 الثـامن   قامـت البرجوازيـة الفرنسـية الثـائرة فـي القـرن           : ولنضرب لذلك مثلا  
فكانـت تجعـل   . عشر بهجومها ضد الإقطاع باسم الحريـة والعقـل والعدالـة الخالـدة          

 .وكانت مخلصة في ذلك.  الإنسانية عامةمصالحمن مصالح، كطبقة ثورية، 

. غير أن انتصار الثورة البرجوازية جعـل للكلمـات معناهـا الحقيقـي والتـاريخي              
 هـي التعبيـر عـن المصـالح الخاصـة        فدللت على أن هذه الأفكار الأخلاقية الشـاملة       

الحرية؟ أجل حرية البرجوازية بأن تنـتج وتتـاجر مـن أجـل أرباحهـا               : بطبقة معينة 
 ..الطبقية، وأن تحتفظ لنفسها بالسلطة السياسية الخ

وكانت تأبى هذه البرجوازية، التي قامـت بـالثورة تحـت شـعار الحريـة، علـى                 
فشـنقت  . الـخ . ل عـن طريـق الاضـراب      البروليتاريا حرية تأليف النقابات والنضـا     
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ولهـذا قـال    . باسم الأخلاق الخالـدة لأنـه أراد إلغـاء الملكيـة البرجوازيـة            " بابوف"
 :انجلز

نعلم اليوم أن حكم العقل هـذا لـم يكـن سـوى حكـم البرجوازيـة فكريـاً، وأن                    "
 .٢٠٥العدالة الخالدة كما أعلن عنها آنئذ قد تحققت تماماً في العدالة البرجوازية

فلسـوف تصـبح    . ؟ كـلا  شـاملة  أخـلاق    قـط ل يعني هذا أنه لن يكون هنـاك         فه
الأخلاق عامة بين الناس حين تتحقـق، بصـورة موضـوعية، الظـروف الاجتماعيـة               
التي تجعل هذه الأخلاق فعالـة ـ أي حـين يلغـي انتشـار الشـيوعية العـالمي كـل         

 .يلغي جميع الطبقاتتعارض للمصالح بين الناس، كما 

وضـد أخلاقهـا الشـاملة      (بروليتاريـا الثـوري ضـد البرجوازيـة         يفتح نضال ال  
الطريق أمـام انتصـار أخـلاق شـاملة إنسـانية ولـيس انتصـار فلسـفة             ) المزعومة

فلقـد  . أفلا يمكننا، اليوم، أن نتوصل لهذه الأخـلاق الشـاملة؟ كـلا           . المثاليين المشوشة 
جتمـع الرأسـمالي،    تحققت مبادئها التي تدعو للتعـاون الأخـوي، لأول مـرة منـذ الم             

ولا سيما فـي الـبلاد التـي انتصـرت          .  الا وهي البروليتاريا   أخلاق الطبقة الثورية  في  
فبينمـا أقامـت البرجوازيـة، فـي قضـائها علـى الإقطـاع،              . فيها الثورة الاشتراكية  

استغلالا مكان آخر فلقد قضت البروليتاريـا، بقضـائها علـى الرأسـمالية، علـى كـل            
 .سطة الإنساناستغلال للإنسان بوا

لأن القضاء على التناقضات الطبقية يمهـد السـبيل لازدهـار الأخـلاق الشـيوعية               
 .٢٠٦الشاملة التي تكون أخلاق طبقة البروليتاريا الثورية أول صورة لها

نرى أن تعارض الأفكار الأخلاقيـة عبـر التـاريخ، وبصـورة عامـة، تعـارض                
ولهـذا يمكننـا   . اعيـة المتنـاحرة   تعارض المصالح في الطبقـات الاجتم يعكسالأفكار،  
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فـإذا انتقلـت البرجوازيـة، مـثلا، فـي         . أن نفهم سبب تطـور الأفكـار الاجتماعيـة        
فرنسا، خلال مئة وستين عاما، من النزعة الشـمولية الأخلاقيـة القائلـة بـأن النـاس                 
جميعا أخوة إلى النزعة العنصرية الفاشية القائمـة علـى كراهيـة اليهـود واضـطهاد                

فهـي كانـت    .  المـادي  فريقيين الشماليين، فأن ذلك يفسره تطور هذه الطبقـة        العمال الأ 
حتـى  . تعتقد، حين كانت ثورية كانت ثورية، أنها تستطيع التكلم باسـم جميـع النـاس              

إذا ما هددها الخطر بررت سـيطرتها وادعـت صـفاء دمهـا، وهكـذا كـان يفعـل                   
 !الإقطاعيون

 

�	=� ا�5َ��ر ا	َ*��َ�ة وَ– )ج� Mَ2َ*ِ�َ��ة آ	�6<2=0 ا�INت ا�=�#P�	ا 
تعتقد النزعة المثالية أن الأفكار تتولـد فـي ذهـن النـاس دون أن يعرفـوا سـببها            

غير أن النزعة المثالية تعجـز عـن الـرد علـى السـؤال              . مستقلة عن ظروف حياتهم   
 لماذا ظهرت فكرة ما في أيامنا هذه ولم تظهر في القدم؟ : التالي

لمادية الجدلية، وهي التي لا تفصـل قـط الأفكـار عـن أساسـها               لا تعتقد النزعة ا   
تتولـد ألأفكـار    . الموضوعي، ولا تؤمن بأن الأفكار الجديدة تتولـد بصـورة سـحرية           

فنحن نعلـم بـأن الـدافع علـى كـل       .  موضوعي نشأ في المجتمع    لتناقضالجديدة كحل   
 ـ     ). انظر الـدرس الخـامس    ( تغيير هو التناقض     ل مجتمـع   لأن نمـو التناقضـات داخ

فتظهر حينئـذ الأفكـار الجديـدة كمحاولـة لحـل           . معين يثير مهمة حلها عند اشتدادها     
 .هذه التناقضات

وهكذا فأن نمو التناقضات الخاصـة بـالمجتمع الإقطـاعي ـ أي الانفصـال بـين       
علاقات الإنتاج القديمة وقوى الإنتاج الجديدة ـ هو الـذي ولـد الأفكـار الثوريـة فـي       

 فإذا بنا نشـهد ظهـور مشـاريع الإصـلاح الاجتمـاعي والسياسـي               :الطبقة الصاعدة 
ولقد حدث ما يشبه ذلـك فـي المجتمـع الرأسـمالي، فقـد تولـدت الأفكـار                  . بالمئات

. الاشتراكية لحل التناقضات التي كان يشقى بهـا ملايـين الرجـال والنسـاء والأطفـال         
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كـاس لتناقضـات    ومما يميز كبار المجددين قدرتهم على حل المشـاكل التـي هـي انع             
 .المجتمع الموضوعية، والتي تعترض وعي معاصري هذه المشاكل

لأن الإنسانية لا تثير سوى المشـاكل التـي يمكنهـا أن تحلهـا، ولأن المشـكلة لا                  
تبدو الا حيث توجد الظروف الماديـة لحلهـا أو أن هـذه الظـروف قـد أخـذت فـي               

 .٢٠٧الظهور

 علـى النزعـة الماديـة الجدليـة         وتبدو هذه الجملة غير مفهومة لمن لـم يتعـرف         
يجـب  " تنـاقض "يقـول بوجـود     " مشـكلة "أن من يقول بوجـود      : وهي تفسر كما يلي   

 فإذا ما ظهـر تنـاقض مـا فمعنـى           !والجديدوما التناقض سوى نضال بين القديم       . حله
مثـال ذلـك أن الخطـر       .  بصورة جزئية ولو أنه لم يولـد بعـد         الجديد قد وجد  ذلك أن   

لمجتمع الإقطاعي إلا حـين تأخـذ القـوى المتناقضـة فـي داخلـه،               لا يمكن أن يهدد ا    
 ).وهي الصناعة والبرجوازية(بالعمل، تلك القوى التي ستقضي عليه فيما بعد 

وكان حل هذه المشكلة هو انتصار هذا الجديـد الـذي كـان يبحـث عـن طريقـة                   
 .للظهور
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ا في هذا الـدرس أن نوضـح ميـزة مهمـة لتـاريخ           تتيح لنا النظرية التي عرضناه    
 الأفكار إلا وهي مسألة الآثار الباقية

 حـين تسـتمر فكـرة فـي الأذهـان بينمـا زالـت الظـروف                 أثـر بـاق   فهناك  
 .الموضوعية التي يقوم عليها وجودها

وهناك نظرية أساسية في النزعـة الماديـة الفلسـفية تقـول بـأن الـوعي لاحـق                  
 ـ(للواقع المادي    .  عـن الوضـع الموضـوعي      يتـأخر فـالوعي   ). ة والمجتمـع  الطبيع
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 ٢٤١

وهكذا يعيش الحذّاء الذي تحدث عنه ستالين حيـاة عامـل بصـورة موضـوعية بينمـا            
 . برجوازي صغيربوعيهو يحتفظ بعض الوقت 

وكذلك يتأخر الناس، الـذين يعيشـون فـي مجتمـع يتغيـر، فـي إدراكهـم لهـذه             
حـاولوا البحـث عـن الحلـول بـين      حتى إذا ما ظهـرت هـذه التغيـرات       . التغيرات

وتقـف هـذه الأفكـار الباقيـة مـن          . الأفكار القديمة التي احتفظوا بها مـن الماضـي        
فـي وجـه الأفكـار      ) وهي الأفكار التي ولدت في ظروف موضوعية قديمـة        (الماضي  

كـان العمـال الـذين      : مثـال ذلـك   . الجديدة التي تتعلق بالظروف الموضوعية الجديدة     
رجوازية الصـناعية، فـي مطلـع الرأسـمالية، يبحثـون عـن حـل               كانت تستغلهم الب  

 .لشقائهم في عودة خيالية إلى الصناعة اليدوية فأخذوا في تحطيم الآلات

ولكن على الأفكار الباقية أن تتراجع كلما نمـت التناقضـات الموضـوعية، فتبـدو               
فـق مـع    العودة إلى الماضي مستحيلة، بينما يقوى سـاعد الأفكـار الجديـدة، التـي تت              

 .القوى الموضوعية الصاعدة

يمتد وجود الماضي في الـوعي حتـى يصـبح الحاضـر غيـر محتمـل فـتمس                   
 . الضرورة للبحث عن الجديد فينتصر المستقبل عندئذ

 

  الخلاصة– ٤
إذ يجـب علينـا الاعتمـاد علـى حيـاة           . كان لعنوان هـذا الـدرس مـا يبـرره         

لص مـن ذلـك بعـض التعـاليم ذات          المجتمعات المادية لفهم حياتها الروحية، ونسـتخ      
 .الأهمية العملية الكبيرة

 ـ المشاكل الوحيدة التي يمكن حلها في زمـن معـين هـي تلـك التـي تثيرهـا        ١
ولهـذا يقـيم الماركسـيون عملهـم علـى دراسـة عميقـة              . حاجات المجتمع الواقعية  

فهـم يعارضـون    . للظروف الموضوعية، في زمن معين، ولهذا كـان عملهـم مثمـراً           
المثالية التي تنكر طابع الوقـائع الاجتماعيـة المـادي، ولا سـيما             " بلوم"ذلك نزعة   في  
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 ٢٤٢

الوقائع الاقتصادية، فتجعل من الاشتراكية نزعة صـوفية، فيكـون بـذلك مصـير كـل          
 .عمل الفشل

 ـ لا يجب على المناضل الثوري، فـي علاقاتـه مـع العمـال، أن يكتفـي بمـا        ٢
 ـ . يفكر به هؤلاء العمال  إذ يمكـن  . يء والظـروف الماديـة شـيء آخـر    فالأفكـار ش

للعامل أن يخضع، على غير وعي منه، لتـأثير الأفكـار البرجوازيـة فتكـون أفكـاره                 
 .محافظة

لأن الطبقة المسيطرة، في نفـس الوقـت الـذي تسـتغل            . فهل هذا مما يدهش؟ كلا    
ذلـك لأن الأخـلاق   . (فيه العمال، تبذل كل جهدها لإقنـاعهم بـأن هـذا هـو الكمـال            

 ).لرسمية التي تلقن في المدارس لا تعلم النضال الطبقي بل الرضى بالواقعا

فلا يجب إذن مؤاخـذة هـذا العامـل لأن أفكـاره الخاطئـة تعبـر عـن الواقـع                    
وفـوق هـذا يعمـد الثـوري، بالإضـافة          . الموضوعي لمجتمع تسيطر فيه البرجوازية    

دي للظـروف الموضـوعية   إلى تعدد الآراء التي تفرق بين العمال، إلـى التحليـل المـا     
 .وحدة المصالحفيوضح 

وتصـبح وحـدة العمـل هـذه ممكنـة لأن مـا يحـدد               . وحدة العمـل  وهكذا تقوم   
ظروف النضال الطبقي ليست الأفكار بل ظروف النضـال الطبقـي هـي التـي تحـدد                 

أنهـم  :  بقولـه  ١٩٣٦ولهذا توجه موريس توريز إلى العمال الكاثوليـك عـام           . الأفكار
فلنتحد في النضال المشـترك مـن أجـل مصـلحة شـعبنا             . ن الشيوعيين عمال مثلنا نح  

 ".٢٠٨ووطننا

ولهـذا نتـائج   .  ـ دللنا في هذا الدرس على أن تغير الأفكار لـه أسـاس مـادي    ٣
 النضـال مهمة في تربية العمال الثورية، إذ لا يمكن تمثـل الأفكـار الثوريـة إلا فـي                  

وهـو ظـرف    (الاجتمـاعي   ويجعـل النضـال     . وبواسطته في المصنع وفي المكتـب     
وهـذا هـو الانعكـاس      . (التغيرات المهمـة فـي وعـي العمـال ممكنـة          ) موضوعي
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 ٢٤٣

 خـلال نضـالهم     ، بتجـربتهم  وهكذا يقوم العمال، الذين لم يصـبحوا ثـوريين        ). الذاتي
فيكتشـفون بمسـاعدة الطليعـة      . لحل تناقضـات المجتمـع الرأسـمالي الموضـوعية        

 .صبحون بدورهم ثوريينالماركسية اللينينية حلول مصائبهم في
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 ٢٤٤

 ا	ّ�رس ا	��	  <@#

 تأثير الأفكار في الحياة الاجتماعِية وأهميتها
 

 
  مثال– ١

  خطأ النزعة المادية الساذجة– ٢

  النظرة المادية الجدلية– ٣

 المادي هو الذي يضفي عليها القوةاصل الأفكار ) أ

 فكار القديمة والافكار الجديدةالا) ب

 دة هو التنظيم والتعبئة والتحويل الجديعمل الأفكار) ج

  الخلاصة– ٤

 
 

  مثَالٌ– ١
هناك قول باطل شائع يقوم على الاعتقاد بأن النزعـة الماديـة الماركسـية لا تقـيم                 

 .أي وزن للأفكار ولا تعترف لها بأية أهمية أو أي عمل

وسوف يدلل هذا الدرس على أن هـذا خطـأ وأن الماركسـيين يهتمـون بالأفكـار                 
فلـو أنـه لـم يعتـرف        . النظريات على السواء، ولقد برهن على ذلك ماركس نفسـه         و

كمـا بـرهن    . لما كرس حياته لتكوين نظريتـه الثوريـة ونشـرها         للأفكار بأي سلطان    
على ذلك زملاؤه من المناضلين الشيوعيين الذين هـم أول مـن يضـرب المثـل فـي                  

حيـاتهم فـي سـبيل    أحلك ساعات النضال، ويضـحون، عنـد الضـرورة، ببطولـة، ب         
 .انتصار مثل الاشتراكية السامية
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 ٢٤٥

فلنعد إلى المثال الذي قدمنا به للـدرس السـابق، إلا وهـو الفكـرة التـي اذاعتهـا                   
وأنـه تكفـي تهدئـة العقـول        " في وعـي النـاس    "الأونسكو والقائلة بأن الحروب تولد      

ن رأينـا أن هـذه الفكـرة لا تصـمد أمـام امتحـان مـادي، لأ                . للقضاء على الحرب  
 .الحرب ـ وفكرة الحرب ـ تصدران عن واقع المجتمعات المادي

فهـي،  .  كبيـرة مـع ذلـك      أهميـة وبالرغم من خطأ نظرية الأونسكو هذه فأن لها         
فهي تعمل، مـن وراء سـتار محاربـة الحـرب، علـى             :  محدد جدا  بدورعمليا، تقوم   

اليـة،  لأن هـذه النزعـة المث     ! الحيلولة دون البحـث عـن أسـباب الحـرب الحقيقيـة           
هـو مصـدر الحـرب، تخفـي مسـؤوليات المجـرمين            " وعـي النـاس   "بادعائها أن   

تحسن هـذه النزعـة المثاليـة القـول ولكنهـا           . الحقيقيين الواقعية ألا وهم المستعمرون    
الحقيقيـون  " دعـاة تهدئـه العقـول   "إذ لـيس  . تسيء إلى قوى السلم وتحبذ قوى الحرب    

ار مـن النزعـة المثاليـة، أسـباب      هم أولئك الذين يخفون عـن العقـول، تحـت سـت           
الحرب الموضـوعية، بـل هـم أولئـك المـاديون، الـذين يحللـون هـذه الأسـباب                   

 . ويفضحون المستعمرين المعتدين

لقـد قلنـا    ": ويقـول سـتالين   . ليس صحيحا إذن أن الماركسية تهمل قـوة الأفكـار         
 يتعلـق   أمـا فيمـا   . بأن حياة المجتمع الروحية هي انعكاس لظـروف حياتـه الماديـة           

بأهمية الأفكار والنظريات الاجتماعية، والآراء والمؤسسـات السياسـية ودورهـا فـي             
التاريخ فأن النزعة المادية التاريخية، بـدلا مـن أن تنكرهـا، تشـير، علـى العكـس،                  

 .٢٠٩إلى دورها وأهميتها الكبرى في الحياة الاجتماعية وفي تاريخ المجتمع

فهي تبحـث عـن أصـل الأفكـار الاجتماعيـة            ماديةولما كانت الفلسفة الماركسية     
 فهـي تـدلل علـى أهميتهـا الموضـوعية         جدليةولما كانت   . في حياة المجتمات المادية   

 .وهذا موضوع درسنا الثالث عشر: وتحدد دورها الحقيقي
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 ٢٤٦

  خَطَأ النزعة المادية الساذجة– ٢
هـا دعـوى    أن من يأخذون على النزعة الماركسية إهمالهـا للأفكـار يرفعـون علي            

. فهم ينسـبون إليهـا خطـأ النزعـة الماديـة السـاذجة            . باطلة عن قصد أو غير قصد     
 . حاربته النزعة المادية الجدلية دائماًضد العلملأن نكران أهمية الأفكار موقف 

هذا القـول لفوربـاخ وهـو يـدل علـى           " يختلف تفكيرنا في القصر عنه في الكوخ      "
ن الظـروف التـي تحـدد نظريـات الإنسـان           فهو ينسى أن من بي    . السذاجة والغموض 

كمـا يمكـن    ! حتى أن ساكن الكوخ يمكنه أن تكون لـه مطـامح أميـر            . الأفكار البالية 
هـل كـان الحـذّاء الجـورجي الـذي          ! للعامل أن تكون له مطامح البرجوازي الصغير      

تحدث عنه ستالين يعتنق الأفكار الاشتراكية لو أن هذه الأفكـار لـم توجـد ولـم تقـم                   
 ها في المجتمع؟بدور

مـثلاً   La Musette de Jean Brécot يضرب جاسـتون مونموسـو فـي كتابـه    
 ـ علـى هـذه الحقيقـة، وهـي أن بعـض       ٨٤ص " بقـرة نبيـل  " حياً ـ أقرأ فصل  

الأفراد يمكنهم أن يحتفظو وقتـا طـويلاً بأفكـار تتعـارض مـع ظـروف معيشـتهم                  
 .المادية

عارضـة للجدليـة ـ ونسـميها بالنزعـة      أن النظريات الآلية في النزعة الماديـة الم 
لمـاذا؟ لأنهـا   . المادية الساذجة، معارضة للنزعة الماديـة العلميـة ـ خطيـرة جـداً     

لأن النزعة الماديـة السـاذجة بإنكارهـا عمـل الأفكـار تتـرك              . تخدم النزعة المثالية  
 ـ   . المجال أمام الفلاسفة المثالين لاحتلال الميدان الـذي تركـوه لهـم            ن فنجـد أمامنـا م

الـذي تحملـه النزعـة      " فيض الـنفس  "جهة نزعة مادية تفقر الواقع؛ ومن ناحية أخرى         
 فما هو موقف النزعة المادية الجدلية؟" للتعويض عن هذا النقص"المثالية 

 للوجـود المـادي،      سـلبي  بينما ترى المادية الآلية أن الوعي ليس سـوى انعكـاس          
جتمـاعي هـو انعكـاس حقـا ولكنـه      فأن النزعة المادية الجدلية تعتقـد أن الـوعي الا     

 .فعالانعكاس 
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 ٢٤٧

القـانون الثـاني للجدليـة، راجـع الـدرس          (ونحن نعلم أن الواقـع هـو حركـة          
والأفكـار والنظريـات،    . وأن كل مظهر من مظـاهر الواقـع حركـة أيضـاً           ،  )الثالث

فلمـاذا لا نعتـرف لهـا       . وأن كانت لاحقة على المادة، فهي مظاهر من الواقع بأكملـه          
الجدليـة  الأساسية لكل ما هو كائن؟ لماذا لا نعترف لهـا بالحركـة والنشـاط؟               بالصفة  

فهـي تظهـر إذن الأفكـار كمـا تظهـر فـي الأشـياء، فـي الـوعي                   : شاملة عامة 
 .الاجتماعي كما تظهر في الإنتاج

والنظرية التي لا تعترف للأفكار بـأي قـوة أو سـلطان هـي نظريـة معارضـة                  
أن ) القـانون الأول للجدليـة، راجـع الـدرس الثـاني          (ونحن نعلم   : للجدلية بمعنى آخر  

ينـتج عـن ذلـك      . وتأثير كل منها فـي الآخـر       مظاهر الواقع،    ترابط جميع الواقع هو   
أن حياة المجتمع الروحية، لما كانت مشـتقة مـن الحيـاة الماديـة، فأنهـا لا تنفصـل                   

 .ة على حياة المجتمعات المادي بدورهاعن هذه الحياة المادية؛ فهي تؤثر

ولهذا فأن تطبيق قـوانين الجدليـة لا يظهـر فقـط أهميـة الأفكـار والنظريـات                  
 .الاجتماعية بل ينتج لنا فهم عملها

 :ولقد عبر عن هذه العلاقة المتبادلة وتفاعل المجتمع الأفكار كما يلي

الوضـع الاقتصـادي هــو الأسـاس ولكـن صــور النضـال الطبقـي السياســية        
 ـ  ة بعـد فـوز الطبقـة المنتصـرة، والصـور التشـريعية       ونتائجها ـ والدساتير القائم

وانعكاسات جميع صور هـذا النضـال الحقيقـي فـي أدمغـة المشـتركين بهـا فـي                   
النظريات السياسية والتشريعية والفلسفية والنظريات الدينيـة ثـم تطورهـا فيمـا بعـد               
إلى نظم عقيدية ـ كل ذلك يـؤثر فـي مجـرى ألـوان النضـال التـاريخي ويحـدد         

 .٢١٠فهناك فعل ورد فعل تقوم بهما جميع العناصر. صورته
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 ٢٤٨

يا لها مـن فكـرة بلهـاء تلـك الفكـرة التـي ينـادي بهـا              ": كما كتب انجلز يقول   
المفكرون تقول بأنه لما كنا لا نعترف لمختلف الأفكار التي تقـوم بـدور فـي التـاريخ                  

قـول  وي. بأي نمو تاريخي مستقل فأننا لا نعتـرف لهـا أيضـا بأيـة فعاليـة تاريخيـة             
انجلز أن هذه فكرة غير جدلية عن السـبب والنتيجـة كأنهمـا قطبـان معـارض كـل                   

 .٢١١منهما للآخر بصورة شديدة

بـدورها علـى    كما يقول يبدو له بديهياً القول بأن وجهـة النظـر الفكريـة تـؤثر                
أننـا أنكرنـا   " بـارت "، وحينمـا يـدعي    الأساس الاقتصادي ويمكن أن تغيره نوعاً مـا       

كاسات السياسية الـخ، وانعكـاس الحركـة الاقتصـادية علـى نفـس              كل رد فعل للانع   
 .هذه الحركة فأنه في ذلك يقف في وجه طواحين الهواء

لا يـرون هنـا سـوى السـبب ولا     . أن ما ينقص هؤلاء السادة جميعاً هي الجدليـة       
يرون هناك سوى النتيجة أما أن مجـرى الأشـياء يحـدث بصـورة فعـل ورد فعـل                   

همها وأشدها وقعـاً الحركـة الاقتصـادية فـأنهم لا يـرون كـل        لقوى غير متساوية وأ   
 .٢١٢هذا

ويعتمد بعض العاملين على تبسيط النزعة الماديـة علـى أن القـوانين الاقتصـادية               
هي أساس التطور التاريخي فيخلصون إلى نتيجة خاطئـة وهـي أنهـم يعتقـدون أنـه                 

وهكـذا يـدعون   . يكفي أن ندع هذه القوانين تعمل بنفسـها دون أن نقـوم بـأي عمـل            
بيد أن التجربة تـدلل علـى أنـه كلمـا ازدادت معرفـة              . الإنسان إلى العجز والتقاعس   

الناس لقـوانين المجتمـع الموضـوعية كلمـا ازدادت فعاليـة نضـالهم ضـد القـوى               
الاجتماعية الرجعيـة التـي تعتـرض سـبيل تطبيـق هـذه القـوانين لأنهـا تضـر                   

 .بمصالحهم الطبقية
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٤٩

 الذي يعـرف هـذه القـوانين؟ كيـف ننكـر قوتـه              الوعي فكيف ننكر من ثم عمل    
 وهو يتمتع بهذه النتائج؟

فإذا كان الناس يعلمون قوانين التطـور الاجتمـاعي اسـتعانوا بهـذه القـوانين وإذا                
وهكذا تسـاعد معرفـة أسـباب الحـرب الاسـتعمارية           . كانوا يجهلونها كانوا ضحيتها   
فإذا مـا قـال الماركسـيون، مـع         . ب ضد هذه الحر   فعالةالعلمية على النضال بصورة     

تسـتنتج النزعـة    .. لا يمكن تفاديهـا بـين الشـعوب الرأسـمالية         "ستالين، أن الحروب    
فيشـبهون فـي ذلـك نزعـة اللاهـوتي          . مقـدر المادية الساذجة بأن الحروب قضـاء       
والقول بـأن الرأسـمالية تجعـل مـن الصـعب           . المثالية الذي يعتبر الحرب عقابا إلهيا     

.  الحـرب الاسـتعمارية  بطبيعتهـا تولـد   كـالقول بـأن الرأسـمالية        ٢١٣بتفادي الحرو 
 وجودهـا لإشـعال     فـلا يكفـي   ولكن إذا كانت الرأسمالية السبب الضروري للحـروب         

 بخـوض غمـار هـذه    لأنـه يجـب أن ترضـى الشـعوب أيضـا       نار الحرب، لماذا؟    
 الحربيـة،   سياسـتهم ومـن هنـا كانـت   . يحتـاج الرأسـماليون إلـى جنـود      . الحرب

:  الحـرب  غمـار  بأنـه يجـب خـوض   إلى إقناع الشعوب الحربية التي تسعى     سفتهموفل
ولكـن متـى    . ولهذا يسعون للعمل بشكل يتحقق معـه قـانون الرأسـمالية لمصـلحتهم            

ناضلت الشعوب جنباً إلى جنـب، دون أن تنتظـر سياسـة الحـرب وفلسـفة الحـرب                  
نـرى مـن هنـا أهميـة        . فأنها، تمنع الرأسماليين من تحقيق الظروف الممهدة للحـرب        

لقد أصـبحت فكـرة امكانيـة التعـايش السـلمي بـين نظـامين اجتمـاعيين                 . الأفكار
لمـاذا؟ لأن الجمـاهير   . الاتحـاد السـوفياتي  مختلفين حجر عثرة في وجه الحملة ضـد         

بينمـا الرأسـمالية، التـي هـي بحاجـة للحـرب،           . قد أخذ يزداد تمسكها بهذه الفكـرة      
لا يمكنهـا ارضـاء هـذه الحاجـة إذا قالـت            ) هـا ضـرورية ل  ولهذا كانت الحـرب     (

 ).محتوماولهذا كانت الحرب ليست قضاء (الشعوب، كلا 
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٥٠

  ـ النْظرية المادية الجدلية٣

�=ة– )أH	ا �Sَ2%>َ ��T�ُ يU	ا �  أW�ْ ا�5َ��ر ا	�6َدّي هُ
ين تؤكد النزعة المادية الجدلية إذن، في نفس الوقت الذي تؤكـد فيـه طـابع القـوان                

ــوانين الاقتصــادية ـ     عمــل الأفكــار الاجتماعيــة الموضــوعي ـ ولا ســيما الق
ممـا يتـيح للنـاس التعجيـل بعمـل القـوانين الاجتماعيـة أو تـأخيره،                (الموضوعي

: وسوف يقول بعـض سـجناء النزعـة الماديـة السـاذجة           ). وكذلك تشجيعه أو اعاقته   
" العامـل الموضـوعي   "بقـوة   امـا أن نقـول      ! هذا غير منطقي فإما هذا الأمر أو ذاك       "

 .وهذا موقف ميتافيزيقي. يجب الاختيار بينهما". العامل الذاتي"أو نقول بقوة 

بـل همـا    . لا تجعل النزعة المادية الجدلية من المـادة والفكـر مبـدأين منفصـلين             
 . مظهران وكل منهما واقعي كالآخر

 ـ    ا علـى حـدة،   فهما من طبيعة واحدة أو مجتمع واحد، ولا يمكن تمثيـل كـل منهم
فهما يعيشان وينموان معا وليس هناك ما يدعو إلـى القـول بـأن كـلا منهمـا ينفـي                    

 .الآخر

الطبيعـة واحـدة لا تنقسـم وهـي تبـدو فـي صـورتين               ": ويقول ستالين أيضـا   
صورة مادية وصورة فكرية، وكذلك الحيـاة الاجتماعيـة واحـدة لا تنقسـم              : مختلفتين

هكـذا يجـب علينـا إن       : ادية وصـورة فكريـة    صورة م : وتبدو في صورتين مختلفتين   
 .٢١٤ننظر لتطور الطبيعة والحياة الاجتماعية

ولهـذا لا تقـول     . مع العلم بأن الصورة المادية سـابقة علـى الصـورة الروحيـة            
النزعة المادية الجدلية بسلطان الأفكار علـى العـالم بـل هـي تجعـل هـذا السـلطان             

لعكـس، تفصـل الأفكـار عـن مجمـوع          وأما النزعة المثالية فهـي، علـى ا       . مفهوماً
الواقع فتجعل منها كائنات سرية غامضة فنتساءل عندئـذ كيـف يمكـن هـذه الأفكـار                 
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٥١

لأن عزلـة الأفكـار الرائعـة       . لا علاقة لهـا بـه     ) طبيعة أو مجتمع  (أن تؤثر في عالم     
 .تصيبها بالشلل

أصـل الأفكـار    وميزة النزعة المادية الجدلية هـي فـي أنهـا، بعـد أن اكتشـف                
 المادي، أصبح فـي مقـدورها فهـم فعاليـة تأثيرهـا علـى العـالم الـذي                 لاجتماعيةا

وهكذا نرى أن أصل الأفكـار والنظريـات المـادي لا يضـر بأهميتهـا               . خرجت منه 
 .أو عملها بل يعيد إليها كل فعاليتها

وليست النزعة المادية الجدلية هي التي تحتقر الأفكـار بـل هـي النزعـة المثاليـة                 
امـا النزعـة الماديـة      . ا إلى كلمات جوفاء، وتجعل منها أشباحاً لا قوة لهـا          التي تحوله 

 .الجدلية فهي ترى في الأفكار قوة ملموسة لها نتائج مادية كقوى الطبيعة

ويمكن لهذه القوة ـ بالرغم من أنها تصبح غيـر مفهومـة إذا نظرنـا إليهـا علـى       
الـدين علـى أسـاس ظـروف     لقـد ولـد   : مثال ذلك. حدة ـ أن تنمو بحركتها الذاتية 

ولكن هذه المجموعـة مـن الأفكـار التـي تكـون الـدين              . المجتمع المادية والتاريخية  
بل لها حياتها الخاصـة فهـي تنمـو فـي أدمغـة النـاس لا سـيما وأن                   . ليست سلبية 

هؤلاء الناس ـ لجهلهم أسـباب الـدين الموضـوعية ـ يعتقـدون أن االله هـو الـذي         
لأفكار أن تنتقل مـن جيـل إلـى جيـل بينمـا تكـون قـد             يمكن إذن ل  . يسير كل شيء  

 هـذا الواقـع   مجمـوع حتى إذا مـا طـال الـزمن أثَّـر       . تغيرت الظروف التي ولدتها   
للفكـرة تطـور مسـتقل نسـبياً،        . على هذا الجانب من الواقع الذي هو الفلسفة الدينيـة         

عـالم  حتى إذا ما اشتد التناقض بـين الفكـرة والعـالم الموضـوعي انحـل لصـالح ال                 
الموضوعي والافكـار التـي تعكـس هـذا العـالم الموضـوعي، فشـقت النظريـات                 
الصحيحة طريقهـا فـي النهايـة وفرضـت نفسـها علـى الجمـاهير ضـد الأوهـام               

 .والأكاذيب
 



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٥٢

  ا�5َ��ر ا	06َ��Hَ وَا�5َ��ر ا	َ*��َ�ة– )ب
أن ) الـدرس الثـاني عشـر المسـألة الثالثـة         (رأينا في دراستنا لأصـل الأفكـار        

 .لتناقض بين الأفكار والنظريات يعكس تناقضاً موضوعياً في المجتمعا

ــدها الرأســمالية ســببها   ــي تول ــى الأزمــات الاقتصــادية الت فلننظــر مــثلاً إل
 وطـابع عمليـة     الخـاص الموضوعي هو التناقض بين طابع ملكيـة وسـائل الإنتـاج            

 فكيف نحل هذا التناقض؟. ٢١٥الإنتاج الاجتماعي

بواســطة جعــل وســائل الإنتــاج : ريــا الثوريــة بقولهــاتجيــب طبقــة البروليتا
اشتراكية، وبواسطة الاشتراكية، فتزول عندئذ الأزمات، وتزدهـر قـوى الإنتـاج فـي              

وتجيب البرجوازية بقولها على ذلـك، وهـي المالكـة لوسـائل الإنتـاج              . خدمة الجميع 
 ـ         : التي تستفيد منها أقصى الأرباح     ر علـى   فلنحدد قـوى الانتـاج لأنهـا تجلـب الخط

وإذا . نظامنا، فننقذ بذلك علاقـات الإنتـاج الرأسـمالية التـي تضـمن لنـا إمتيازاتهـا             
بنفس الطبقة، التي كانت بالأمس تتغنى بفضائل العلم، تلعـن اليـوم هـذا العلـم لأنهـا                  

وأمـا البروليتاريـا فهـي،    . تعتقد أن الخطأ في تضخم الإنتاج أنمـا هـو خطـأ العلـم            
لعلم فهي تعتقد أن سبب الأزمـات لـيس هـو تقـدم العلـم               على العكس، تتغنى بمديح ا    

بل هو النظام الاجتماعي والرأسمالية، ولهـذا فـأن العلـم، فـي النظـام الاشـتراكي،                 
 .يجلب الرخاء

نرى أن هناك نضالا بـين الأفكـار علـى أسـاس تنـاقض موضـوعي إلا وهـو                 
 .تناقض الرأسمالية

لصـحفيون البرجوازيـون    فهناك من جهـة الفكـرة التـي ينشـرها المفكـرون وا            
القائلة بأن العلم شرير، يجب وضـعه تحـت المراقبـة، وأن مـا يحـرزه مـن تقـدم                    

 .مصيبة، فيجب ربطه بالدين
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٥٣

إلـى جانـب    " بـالعلوم الغيبيـة   "ولهذا نجد الجرائد والمجـلات تطفـح بالسـحر و           
وكذلك نجد وزيـر التربيـة الوطنيـة يـدعو          . مناهضة الشيوعية وصور فتيات الغلاف    

 إلى النزعة التجريبيـة، أي إلـى وسـائل البحـث التـي تخطاهـا                ٢١٦ص رسمي في ن 
 .العلم منذ أمد طويل

ولهذا فليست هذه الدعاية الصاخبة الخفيـة ضـد العلـم والعـودة إلـى النظريـات                 
 .الصوفية للقرون الوسطى مجرد صدفة

وكذلك ليس مجرد صدفة أن نسمع اليوم البرجوازيـة تـردد بصـور مختلفـة أنـه                 
ولـيس مجـرد    ". نحـاول الفهـم   "ك قوانين موضـوعية، ولهـذا يجـب أن لا           ليس هنا 

التعليم، الذي قدمـه الـوزير اندريـه مـاري، علـى       " إصلاح"صدفة أن يسعى مشروع     
ومـا شـابهه مـن موضـوعات        (كـل هـذا     . غرار فرنكو، إلى أفساد الثقافة العامـة      

كـم  هـو التعبيـر الفكـري عـن مصـالح طبقـة ح            ) ظهرت في عهد فيشي الفاشستي    
 .عليها تطور المجتمعات وتود أن يعود التاريخ القهقرى

فهناك أفكار قديمة ونظريات مضى زمانهـا تخـدم الآن مصـالح قـوى المجتمـع                
 .٢١٧وأهمية هذه الأفكار هي في أنها تعيق تطور المجتمع وتقدمه. الزائلة

ومــن البــديهي أن كراهيــة العلــوم واحتقارهــا يفيــدان فــي الوقــت الحاضــر 
 .٢١٨ة لأن ازدهار العلوم السلمي يعرض نظام هذه البرجوازية للخطرالبرجوازي

تقوم البروليتاريا، وهي الطبقة الثورية، مقابل ذلك بنشـر الفكـرة القائلـة بوجـوب               
 .تشجيع تقدم العلوم

وتتفق هذه الفكرة تماماً مع نمو قوى الإنتاج، ولا يمكـن أن يقـوم بهـذا التشـجيع                  
 .سوى نضال البروليتاريا الثوري
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٥٤

فهناك قوى ونظريات جديدة تقف في الطليعة تخـدم مصـالح قـوى الطليعـة فـي                 
وأهمية هذه الأفكـار والنظريـات أنهـا تسـهل تطـور المجتمـع وتقدمـه،                . المجتمع

وزيادة على ذلك تزداد أهميتها كلما عكست بصـورة صـادقة حاجـات تطـور حيـاة                 
 .٢١٩المجتمع المادية

لامها الحكم، الظـروف الماديـة التـي تسـاعد          ولهذا توجد الطبقة العمالية، عند است     
. وهي تشجع الفكرة القائلة بـأن العلـم ضـروري لسـعادة النـاس        . على ازدهار العلوم  

المتشـوري فـي الاتحـاد السـوفياتي أصـبح          ) البيولوجيا(ولهذا فأن تطور علم الحياة      
داد قضية الفلاحين الكولخوزيين الذين يشاركون في تكوين أنـواع جديـدة، وبهـذا تـز              

 ).صيف رائع: انظر الشريط. (سرعة الوصول إلى الشيوعية

والأفكار القديمـة هـي قـوى رجعيـة، ولهـذا تأخـذ بهـا               . الأفكار هي إذن قوى   
الطبقات الرجعية، وأفكار الطليعة هي قـوى تسـاعد علـى تقـدم المجتمعـات ولهـذا                 

 .تشجعها الطبقات الصاعدة

حنة توجـد بصـورة تلقائيـة     لا يجب أن نستخلص من ذلـك أن الطبقـات المتضـا           
تتكـون الأفكـار فـي      . الأفكار هي ثمـرة عمليـة المعرفـة       . الأفكار المطابقة لحاجاتها  

) كحـال المجتمعـات المنقسـمة إلـى طبقـات         (مجتمع يسـيطر فيـه تقسـيم العمـل          
كنظريات يقوم بوضعها أشخاص مختصون بهـذه المهنـة وهـم الكهـان، والفلاسـفة               

ولكـن تسـتخدم هـذه الأفكـار        ... والفنانون والكتاب، الخ  والعلماء والفنيون والمربون    
 .الطبقية بأجمعها

حين نتحدث عن الأفكـار الجديـدة، فـلا يجـب           هذا من جهة ومن جهة ثانية فأننا،        
إذ يحدث أن تتخلى طبقة مـا عـن فكـرة فتسـتخدمها             . أن نفهم ذلك بصورة تخطيطية    

برجوازيـة الثوريـة    وهكـذا فقـد قالـت ال      . فيما بعد طبقة أخرى في صـور أخـرى        
فقـال بهـذه الفكـرة العامـل الثـوري وجـددها،           . أن العلم خيـر   ) ديدرو، كوندوسيه (
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بينمـا عجـزت    ) في بنـاء الاشـتراكية    (ويمكنه أن يستخلص منها جميع النتائج العملية        
وهكـذا يمكـن أن تسـتخدم الطبقـات       . البرجوازية عن السير بهذه الفكرة حتى النهايـة       

فلقـد تعلـم النـاس      . وليس في هذا ما يبعث علـى الدهشـة        . من قبل أفكاراً استُخدمت   
من التجربة قدرة الأفكار فلا تهمل طبقة ما، من بـين الأفكـار الموجـودة تلـك التـي                   

كما أنه يمكن لطبقة مـا أن تطـرد مـن أفكارهـا الفكـرة               . تساعد على امتداد سلطانها   
علـم الحريـات الديمقراطيـة      "مها  فإذا بالبرجوازية، اليوم، تطـأ بأقـدا      . التي لا تناسبها  

 .التي جعلت الجماهير المضطهدة تتحالف معها ضد الإقطاع" البرجوازية

وتحاول هذه الطبقة، فيمـا عـدا ذلـك، أن تجعـل مـن الأفكـار القديمـة التـي                    
مثال ذلـك أن هتلـر أراد أن يجعـل مـن النظريـة القديمـة        ": جديدة"تستخدمها أفكاراً   

كمـا كـان    . وكان هنـاك علمـاء آمنـوا بمـا قـال          . علميةعن العنصر أو الدم فكرة      
وأن الفاشـية  " أسـطورة قديمـة  "موسوليني يصرح أن الاشـتراكية البروليتاريـة هـي         

 "!أسطورة الجديدة"

بالزمن بل بقـدرتها علـى حـل المشـاكل التـي تنشـأ فـي        " الجدة"ولا يحكم على  
ة مـن كـل مـا يعلـم          لماركس هو أكثر جـد     "رأس المال "ولهذا فأن كتاب    . زمن معين 

 .حديثا في الجامعات البرجوازية كاقتصاد سياسي

إذا كانت الأفكار دائماً فـي خدمـة طبقـة مـا أو مجتمـع               . وهناك ملاحظة أخرى  
. معين تاريخياً فلا يجب أن نخلص للقول بأن الأفكـار جميعهـا تتسـاوى فـي قيمتهـا                 

 تعـارض الواقـع لأن    ـ أي أنهـا  خاطئـة فالفكرة القائلة بأن العلم مسيء هـي فكـرة   
 .تقدم المجتمعات الإنسانية مستحيل بدون العلوم
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. ، تطـابق واقـع الوقـائع      صـحيحة أما الفكرة القائلة بأن العلم خيـر فهـي فكـرة            
والبروليتاريا، وهي الطبقة الصاعدة، بحاجـة للحقيقـة كحاجـة البرجوازيـة، الطبقـة              

 .٢٢٠الزائلة إلى الكذب

ة فعالـة ولا تقـل فعاليتهـا عـن فعاليـة الأفكـار              غير أن الأفكار الخاطئة هي قو     
ويجب محاربتها بواسطة أفكار صحيحة تقدميـة تعكـس بصـورة أصـدق              . الصحيحة

حاجات التطور الاجتماعي مما يضمن لها النصر الأخيـر وتـزداد قيمتهـا يومـاً بعـد                
 .يوم حتى تصبح لا غنى عنها، وهذا ما يفسر امتداد انتشار هذه الأفكار

 

�– )جH W��B�َ	0 وَاXَ3��	وَا Y2P��ّ	�" َ*��َ�ة	ر ا�� مُ ا�5
لا تظهر الأفكار والنظريات الجديدة الا حين يثيـر تطـور حيـاة المجتمـع الماديـة        

حتى إذا مـا ظهـرت هـذه الأفكـار والنظريـات أصـبحت         . مهام جديدة أمام المجتمع   
تطـور حيـاة    قوة لها أهميتها الكبرى تسـهل أتمـام المهـام الجديـدة التـي أثارهـا                 

تظهـر عندئـذ أهميـة عمـل هـذه          . المجتمع المادية، كما أنها تسهل تقـدم المجتمـع        
الأفكار والنظريات الجديدة فـي التنظـيم والتعبئـة والتحويـل، وكـذلك أهميـة عمـل          

 .الآراء والمؤسسات السياسية الجديدة

 والحقيقة أن ظهور الأفكار الجديدة والنظريات الاجتماعيـة حـق لأنهـا ضـرورية             
للمجتمع، ولأن حل المشاكل الملحـة التـي يثيرهـا تطـور حيـاة المجتمـع الماديـة                  

 .يصبح مستحيلا بدون عمل هذه الأفكار والنظريات في التنظيم والتعبئة والتحويل

وبما أن هذه الأفكار والنظريات الجديدة قد أثارتهـا المهـام الجديـدة التـي يولـدها                
 طريقهـا وتصـبح ملـك الجمـاهير الشـعبية           تطور حياة المجتمع المادية فأنها تشـق      

                                                
 

فلقد : كما قال بول اليوار. أما أن الطبقات الرجعية تريد بالقوة قتل الأفكار فهذا ما يعلمنا أياه التاريخ   220
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التي تعبؤها وتنظمها ضد قوى المجتمع الزائلة فتساعد بذلك علـى قلـب هـذه القـوى                 
 .٢٢١التي تعيق تطور حياة المجتمع المادية

لهذا النص أهمية كبرى لأنه يوضح لنا الصـور التـي تتخـذها الأفكـار الجديـدة                  
 :في عملها

 .٢٢٢الحماس وتحرك الجماهير وتبعث تثير ـ فهي تعبىء الهمم أي أنها 

، أي أنها تضفي على هـذه الحركـة الوحـدة والانسـجام الـدائمين               وهي تنظم  ـ  
 حركـة   تـنظم فكرة النضال من أجل السـلام ولـدت جمعيـات السـلام التـي               : مثال(

 ).السلام

، أي أنها لا تؤثر فقط على الـوعي فتسـمو بـه، بـل هـي تتـيح                   وهي تحول  ـ  
 .انيها المجتمع بصورة فعليةحل المشاكل التي يع

 ."٢٢٣تصبح النظرية قوة مادية متى ما آمنت بها الجماهير"

 .وفي التاريخ أمثلة كثيرة على هذا الدور الثلاثي للأفكار الجديدة

دة مصـيرها  ، الفكرة التقدميـة القائلـة بـأن الأمـة سـي     ١٧٨٩فلقد عبأت، في عام     
فرنسـيين متسـاوين أمـام القـانون        لنفسها دستوراً يجعل جميـع ال     وأن عليها أن تضع     

ويقضي على الأمتيازات، عبأت هـذه الفكـرة الجمـاهير لأنهـا كانـت جوابـاً علـى                  
مشكلة العصر التاريخية، وأثارت انـدفاع الشـعب المـنظم ضـد النظـام الإقطـاعي                

 .القديم

، الفكرة التقدمية القائلـة بأنـه يجـب القضـاء علـى          ١٩١٧كما أتاحت، في تشرين     
كي وتســليم الســلطة إلــى الســوفيات لضــمان تحريــر القوميــات حكومــة كيرنســ

 .المضطهدة، أتاحت هذه الفكرة تنظيم الجماهير وتعبئتها ومن ثم تحويل المجتمع
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ويمكننا أن نعدد الأمثلـة علـى ذلـك، ولكـن ألـيس هنـاك مثـال يهـم العمـال                 
 الفرنسيين أكثر من غيره؟

فـي اللجنـة المركزيـة      لاحظ موريس توريز فـي تحليلـه للوضـع الـذي القـاه              
الأمـر الخطيـر فـي هـذه السـاعة      "أن ) ١٩٥٣حزيـران  (للحزب الشيوعي الفرنسي   

أنهـا مـن أجـل      " فلمـاذا هـذه الوحـدة؟     " هو تقدم فكرة الوحدة بين الجماهير الشعبية      
العمل على انتصار سياسة سلمية واستقلال قومي فـي بلادنـا، سياسـة حريـة وتقـدم                 

ل، الذين يـزداد عـددهم يومـاً بعـد يـوم، إلـى هـذه                فكيف توصل العما  ". اجتماعي
الفكرة؟ لأن جميع التناقضات السياسية التـي نشـأت عـن مشـروع مارشـال وعـن                 

 ".ميثاق الأطلنطي قد ظهرت

وهذه سياسة حـرب واسـتعباد مرهقـة، كمـا أنهـا سياسـة فاشسـتية ورجعيـة                  
 ـ           . اجتماعية اد والعمـل بفضـل   فلقد أدرك العمال أنه لا سـبيل لتغييـر ذلـك الا بالاتح
 ".الاتحاد

وهكذا استولت فكرة الاتحاد على الجماهير شـيئاً فشـيئاً فهـي، تعبـئهم وتـنظمهم                
سواء كان ذلك في لجـان الإضـراب أم فـي لجـان السـلام أم لجـان الـدفاع عـن                      

 .الحريات

وذلـك بفعـل    . وهكذا تتم التحـولات الماديـة التـي جعلهـا الوضـع ضـرورية             
 .الجماهير الواعي

هر خطر الأفكار الجديدة، التي تثيرها المهـام التـي يبعثهـا التـاريخ، حـين         كما يظ 
حتـى  . فتعمل عندئذ كمـا تعمـل القـوى الماديـة         . تتلقفها الجماهير التي تصنع التاريخ    

أن اعداء التقدم مضطرون إلى خداع هذه الأفكار التـي يخشـونها فـي أيـدي الرجـال           
ويلاحـظ  . الزعمـاء الاشـتراكيين   وذلك هو شـأن البرجوازيـة وخـدامها         . الشجعان

أنهـم يحـاولون    "موريس توريز أنه بلغ من خوف هؤلاء من اتسـاع حركـة الوحـدة               
ولكـن الخـداع لا يمكـن أن يقـف فـي            ". التمسك بشعار الوحدة للنضال ضد الوحـدة      



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٥٩

وجه قوة الجماهير الواعية التي تعرف إلى أيـن تسـير، ومـاذا تريـد، ومـاذا يجـب                   
 .٢٢٤عليها

                                                
 

مثالا يدل بقوة على عمل الأفكار الجديدة " مؤلفات مختارة للينين" من ١٧٨نجد في الجزء الثاني ص    224
) ١٩١٧في تشرين أول سنة (فلقد علق لينين .  المنظم والمحول، حين تستحوذ هذه الأفكار على الجماهير

ويشير القرار إلى أمر . نعلى القرار الذي يلغي الملكية الثابتة الكبيرة ويعطي الأرض للعمال والفلاحي
، وهذا الأمر يشبه قرار )وكان تأثيرهم لا يزال قوياً على الفلاحين(اصدره الاشتراكيون الثوريون في القرى 

 :فيصرح لينين. البلشفيك في كل نقاطه

فلنفرض ذلك لأن المهم ليس . ترتفع أصوات هنا قائلة أن القرار والأمر قد وضعهما الاشتراكيون الثوريون"
ولما كنا حكومة ديمقراطية فأننا لا نستطيع تجاهل ما تقرره الجماهير الشعبية بالرغم من . في من وضعهما
وإذا واصل . ولسوف يدرك الفلاحون بأنفسهم أين هي الحرية وذلك حين تطبيقها عملياً: عدم اتفاقنا معها

ليكن : ية في المجلس التأسيسي فنقولالفلاحون أيضا تأييد الاشتراكيين الثوريين ومنحوا هذا الحزب الأكثر
فإذا ما حاول العمال حل المشكلة من . فأن الحياة هي خير حكم، إذ سوف تبرهن من هو المحق. ذلك لهم

ولسوف تحملنا الحياة على التقارب، في خضمها المشترك، . طرف فسوف تحاول حلها من الطرف الأخر
يجب علينا أن نتبع الحياة ونترك الحرية المطلقة لعبقرية . من المحاولة الثورية لتكوين صور جديدة للدولة

كانت حكومة كيرنسكي القديمة، التي أطاح بها الانقلاب المسلح، تحاول حل . الجماهير الشعبية المبدعة
ولكن بدلا من حل . المشكلة الزراعية بواسطة الموظفين القيصريين القدماء الذين لم يفصلوا عن عملهم

فتعلم الفلاحون أشياء كثيرة خلال هذه الاشهر الثمانية من . البيروقراطية بمحاربة الفلاحينالمشكلة أخذت 
ثورتنا، فعقدوا العزم على أن يحلوا بأنفسهم المشاكل المتعلقة بالأراضي، ولهذا نعارض كل تعديل لهذا 

فروسيا كبيرة . ملولا يمكننا الدخول في التفاصيل لأننا نضع قرارا وليس برنامج ع. المشروع بقانون
فهل سنستوحي . ولا نشك بان الفلاحين أنفسهم سيحلون المشكلة كما يجب. والظروف المحلية متعددة فيها

لأن المهم هو أن يتأكد الفلاحون . في ذلك روح برنامجنا أم برنامج الاشتراكيين الثوريين؟ ليس هذا بالمهم
على الفلاحين أنفسهم أن يحلوا جميع المشاكل وأن أنه لم يعد هناك ملكيات غير منقولة في القرى وأن 

 ".يقوموا بتنظيم حياتهم
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  الخلاصة– ٤
أن أهمية الأفكار والنظريات الاجتماعية وعملهـا عظـيم نخلـص مـن ذلـك إلـى           

 :بعض النتائج

ولهذا يسـيء الثـوري الـذي يهمـل محاربـة وجهـات       .  ـ الأفكار قوى فعالة ١
النظر الخاطئة المنتشرة بين العمال إلى مجموع الحركـة، فهـو يسـير علـى طريـق                 

طريـق النزعـة الماديـة الجدليـة        ولا يسـير عـن      . النزعة المادية الساذجة السـيء    
أن تـرك الصـحافة     : مثـال . الصلب، وهـي أسـاس الاشـتراكية العلميـة النظريـة          

تـؤثر فـي العمـال يعنـي تـرك هـؤلاء        " الفرانك تيـرور  "البرجوازية، ومنها جريدة    
 .العمال فريسة للأفكار القديمة التي تعيق التقدم الاجتماعي

 ـ  ١٩٠٠ولقد غرس لينين عام      ه الأسـكرا بـذور الأفكـار الجديـدة          بواسطة جريدت
وتبنـى الثوريـون هـذه الأفكـار        . ونمت هذه البـذور وترعرعـت     . في وعي العمال  

فنضـال الأفكـار مظهـر      . فتولد عنها الحزب الذي قاد الثورة الاشـتراكية فيهـا بعـد           
 ولهـذا فـأن عـدم محاربـة الأفكـار المفيـدة        .ضروري من مظاهر النضال الطبقـي     

 .يعني تقييد البروليتاريالسيطرة البرجوازية 

 ـ الوجود الاجتماعي يحـدد الـوعي الاجتمـاعي، ولكـن الـوعي الاجتمـاعي        ٢
ولـيس هـذا التـأثير ضـرورياً فقـط لتحقيـق التغييـرات             .  على المجتمع  بدورهيؤثر  

ويكـون  . الفكرة في بعض الأحيـان، هـي التـي تقـوم بـدور خطيـر              المادية بل أن    
 .صدق الشعارات حينئذ حاسماً

تنـتقص البرجوازيـة الرجعيـة، فـي الوقـت الحاضـر، مصـالح العمـال            : لمثا
ولكـن يجـب أن يفهـم هـؤلاء     . ممكنة ماديـا فوحدة العمل إذن . والفلاحين والموظفين 

ولمـا كانـت   .  تحقيـق الوحـدة  فكـرة إمكانيـة  فيصبح عندئذ العنصر الفعال هي     ! ذلك
علـى مسـامع العمـال      هذه الفكرة هي العنصر الفعال يـردد الزعمـاء الاشـتراكيون            

كمـا يبـدل المناضـلون الشـيوعيون ـ      "! لا تصادقوا الشـيوعيين : "الاشتراكيين قائلين
 .وهم أبطال الوحدة ـ جهودهم لحمل العمال الاشتراكيين على العمل المشترك
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يولد نجاح العمل المشترك عند هؤلاء المناضـلين فكـرة إمكانيـة الوحـدة وحسـن            
ل أعمالا مشتركة جديدة، وهكـذا دواليـك حتـى النصـر            صنيعها، لأن هذه الفكرة تسه    

 .المشترك

الاتحـاد السـوفياتي    (يولـد ازديـاد قـوى السـلام الماديـة بفضـل             : مثال آخـر  
وتضـاؤل قـوى الحـرب الماديـة        ) والديمقراطيات الشعبية وحركـة السـلم العالميـة       

ظروفا موضوعية تساعد علـى انتصـار التفـاوض العـالمي، فتصـبح             ) كالاستعمار(
 لأن هـذه    العامـل الفاصـل،   عندئذ أرادة السلام، عند الملايين العديـدة مـن النـاس،            

لأن ظـروف  الإرادة إذا بذلت كل جهـدها وجـب أن تفضـي إلـى النتيجـة الحتميـة          
 .نجاحها الموضوعية قد توفرت

 تـزداد قوتهـا كلمـا ازداد عكسـها     الفكـرة يدلل هذا المثـال بوضـوح علـى أن         
لوقـت، وأنهـا أقـرب إلـى إمكانيـات ذلـك الوقـت              للوضع الموضوعي في ذلـك ا     

 عكــس بصــدق العنصــر فاصــلاً كلمــاويصــبح العنصــر الــذاتي . الموضــوعية
ولهذا فالنزعة المادية الجدلية لا تقضي علـى الـوعي بـل هـي تجعـل                . الموضوعي
" والمادي الحقيقـي ـ علـى عكـس المـادي السـاذج الـذي يتصـور         . له كل قيمته

. الظـروف الموضـوعية حسـنة     : " جامدة لا نفع فيها فيقـول      كثمرة" الانعكاس الفكري 
 .لا يستسلم قط للظروف" فلنستسلم لها وكل شيء يجري بسلام

ولقد عبر ستالين في جملة مشهورة عـن قـوة الفكـرة الفاصـلة إذا مـا تـوفرت                   
سـوف يبقـى السـلام ويقـوى إذا مـا تولـت             : أفضل الظروف الموضوعية لها بقوله    

ويمكـن للحـرب أن     .  السـلام ودافعـت عنـه حتـى النهايـة          الشعوب قضية استقرار  
تصبح لا مفر منها إذا توصل صانعو الحروب إلى الهيمنـة علـى الجمـاهير الشـعبية                 

 .٢٢٥بالأكاذيب وخداعها وجرها إلى حرب عالمية جديدة
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 ـ يضطرنا عمل الأفكار والنظريات الاجتماعيـة الفعـال إلـى تكـوين نظريـة       ٣
ادية اتفاقاً تاماً، كما تتفـق مـع حاجـات الجمـاهير الكادحـة       تتفق وحاجات المجتمع الم   

التي تصنع التاريخ وتملك لوحدها القـوة القـادرة علـى تحطـيم مقاومـة البرجوازيـة           
أمثـال المنشـقين    " الانتهـازيون ولهذا فأن احتقار النظريـة ـ كمـا يفعـل     . المستغلة

مـن البوصـلة التـي    الروس وليون بلوم وجول موش ـ يعني حرمان الطبقة العاملـة   
 ".تقود الحركة الثورية

 ."٢٢٦لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية": ولهذا قال لينين

ومن فضائل الاشتراكية العلمية، وسنتحدث عن ذلـك فـي الـدرس الثـاني، أنهـا،                
فهـي تضـع    . باعتمادها على النزعة المادية الجدلية، تقدر تماماً أهمية عمـل الأفكـار           

ة السامية التي تستحقها وتـرى أن مـن واجبهـا اسـتخدام كـل               إذن النظرية في المكان   
 .٢٢٧قوتها على التعبئة والتنظيم والتحويل
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 ا	ّ�رس ا	#ا"! <@# 

 تكوين الاشتراكية العِلمية 

 أهميتها وتأثيرها
 

 

 .ـ مصادر الماركسية الثلاثة١

 .الفلسفة الألمانية) أ

 .الاقتصاد السياسي الإنجليزي) ب

 .رنسيةالاشتراكية الف) ج

 .ـ الاشتراكية الخيالية٢

 .ـ الاشتراكية العلمية٣

 .تكوينها) أ

 .صفاتها) ب

 . ـ عمل الاشتراكية العلمية٤

 .دمج الاشتراكية مع الحركة العمالية) أ

 التلقائية(ضرورة الحزب الشيوعي ـ نقد ) ب

 .ـ الخلاصة٥
 

 
 

الاجتماعيـة  بينما تعجز النزعة المثالية عـن فهـم مصـدر الأفكـار والنظريـات               
وعملها إذا بالنزعة المادية الجدليـة تسـتطيع القيـام بـذلك، ولكنهـا تخضـع بنفسـها            

ولهـذا بينمـا لا تفهـم النزعـة         . للقوانين التي تسيطر على ظهـور الأفكـار وعملهـا         
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فـأن  ) لأنه لا يمكنها ذلـك الا إذا لـم تعـد مثاليـة وأصـبحت ماديـة                (المثالية نفسها   
 أن تدرس تاريخهـا الخـاص وأن تقـدر أهميتهـا بصـورة             النظرية الماركسية تستطيع  

 .موضوعية

وسنكرس هذا الدرس، الرابـع عشـر، للجانـب الاجتمـاعي والسياسـي للنظريـة               
 .الماركسية الا وهو الاشتراكية العلمية، وسندرس تكوينها وعملها

 

  ـ مصادِر الماركسِية الثَلاثة١
لماديـة الجدليـة، النزعـة الماديـة        النزعـة ا  (إذا نظرنا للماركسية في مجموعهـا       

لوجـدنا أن الماركسـية ليسـت ثمـرة تلقائيـة للـذهن       ) التاريخية، الاشتراكية العلميـة   
الإنساني، فهي قد قامت على أسـاس التناقضـات الموضـوعية للمجتمـع الرأسـمالي،               

وهي، مـن جهـة ثانيـة، تنتمـي لحركـة      . كما أنها تحل هذه التناقضات بصورة جديدة    
نت في ظروف موضوعية أقدم منها وكانت هـذه الحركـة الفكريـة تحـاول               فكرية تكو 

 .الجواب على المشاكل التي أثارها تطور المجتمعات

يدل تاريخ الفلسفة وتاريخ العلـم الاجتمـاعي، بوضـوح، علـى أن الماركسـية لا                
التي تمتاز بها العقيدة المنطويـة علـى نفسـها وقـد انبثقـت              " النزعة الانطوائية "تشبه  

فـأن مـاركس، علـى العكـس، يمتـاز أنـه            . يداً عن مجرى تطور المدنية الشاملة     بع
فنشـأ مذهبـه علـى أنـه امتـداد         . أجاب على المسائل التي أثارتها الإنسانية في سيرها       

 .٢٢٨مباشر لمذاهب أشهر ممثلي فلسفة الاقتصاد السياسي والاشتراكية

 فيجـب أن    وعهـا فـي مجم  يشير هذا النص إلى ثلاثة مصادر نظريـة للماركسـية           
 .نسرع في وصف أهميتها
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  ـ ا	َ�%َ/0�َ ا�	�6َِ�2=0)أ
وقـد أشـرنا    . الفلسفة الالمانية في مطلع القرن التاسع عشـر مصـدر للماركسـية           

 ).المدخل والدرس الأول(إلى ذلك سابقاً 

، أراد أن يقـوم بثـورة فـي         ١٧٨٩كما نعلم أن هيجـل، وهـو المعجـب بثـورة            
قامت به الثورة الفرنسية في ميدان الوقـائع، ومـن هنـا كانـت              ميدان الأفكار تشبه ما     

فكما أن الثورة الفرنسية قد قضت على النظـام الإقطـاعي الـذي كـان يظـن                 : الجدلية
أنه خالد، فكذلك قامت الجدليـة بالقضـاء علـى الحقـائق التـي كانـت تظـن نفسـها             

هكـذا كانـت    : ضـة فهي ترى في التاريخ عملية محركها نضال الأفكـار المتناق         : خالدة
مطامح البرجوازية الألمانية تعبر عن نفسها فكريـا فـي نهايـة القـرن الثـامن عشـر            

كانت ألمانيـا مجـزأة وكانـت لا تـزال تخضـع للنظـام              . ومطلع القرن التاسع عشر   
الإقطاعي، كما كانت البرجوازية الألمانية الفتيـة تحلـم بـأن تقـوم بمـا قامـت بـه                   

غيـر أنهـا كانـت ضـعيفة فلـم يكـن            . فة الثانية للرين  البرجوازية الفرنسية على الض   
وهـذا مـا يفسـر نقـص فلسـفة هيجـل            . بمقدورها القيام بهـذه المهمـة التاريخيـة       

فالنزعـة المثاليـة هـي دائمـا انعكـاس لعجـز            . نزعته المثاليـة  الا وهي   : الأساسي
وهي تعبير نظري عن برجوازية تريـد القضـاء علـى الإقطـاع ولكنهـا               : موضوعي
" ٢٢٩إجهاضـا ضـخما   "فكانت فلسـفة هيجـل، حسـب قـول انجلـز،            . ن ذلك تعجز ع 

كما أنـه، بالإضـافة إلـى ذلـك، قـد           . فكريا صرفا وهكذا يظل التطور الجدلي تطورا      
 فإذا به ينظـر إلـى هـذه الدولـة علـى أنهـا       ٢٣٠تحالف مع الدولة الاقطاعية البروسية  

فسـها فـي نطـاق    وهكـذا تحصـر الجدليـة ن   . التعبير التاريخي الضروري عن الفكرة  
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كما تقف حركتها عـن السـير لعجـز طبقـة لا            ... ما هو كائن  ) idealisation(تجريد
 . الا في الذهن...يمكنها القيام بالثورة

مـات  (ومع ذلك فقد اضطر الفلاسفة البرجوازيون في الجيل الـذي خلـف هيجـل               
 ـ       ) ١٨٣١  مباشرة ـ وقد حملهم علـى ذلـك نضـالهم ضـد الإقطاعيـة الأكليركيـة 

 الملحـدة   النزعـة الماديـة   لى أن يبحثوا عن السلاح النظري ضد عدوهم الطبقي فـي            إ
فلقـد أعـاد كتابـه      . وتتمثل هذه المرحلة في لـودفيج فوربـاخ       . في القرن الثامن عشر   

كمـا أنـه أثـر فـي مـاركس      ". النزعة المادية إلى عرشها) "١٨٤١ ("جوهر المسيحية "
وينحــدر كلاهمــا مــن ). ١٨٢٠لــد و(تــأثيراً قويــاً، وفــي انجلــز ) ١٨١٨ولــد (

 .البرجوازية الألمانية المتحررة

إذ يـرى  ) راجـع الـدرس التاسـع   (، ميكانيكيـة ولكن نزعة فورباخ المادية ظلـت      
فورباخ ـ وهو محق ـ في الإنسـان ثمـرة للطبيعـة، ولكنـة لا يـرى أن الإنسـان         

تقـد إلـى     يحول الطبيعة، وأن هذا هو مصدر المجتمـع وكـان فوربـاخ يف             منتجأيضاً  
نظرة علمية للتاريخ فاستعاض عنها بديانـة غامضـة تقـوم علـى الحـب، أي بعـودة            

وهذا عجز يعبـر عـن عجـز البرجوازيـة الألمانيـة التـي لـم                . إلى النزعة المثالية  
 . القيام بثورتها ضد الإقطاعيين وتنتصر عليهم١٨٤٨تستطيع عام 

 الماديـة الجدليـة، وقـد       ونعلم أن ماركس قد أنشأ فلسفة علمية في وضعه للنزعـة          
تخطت هذه الفلسفة جدليـة هيجـل المثاليـة، كمـا تخطـت نزعـة فوربـاخ الماديـة                 

أفكـار  " وقد عرض ماركس، لأول مرة ، للنزعة الماديـة الجدليـة فـي                ٢٣١الميكانيكية
وتعبـر الفكـرة الحاديـة عشـرة عـن         . ١٨٤٥ وقد كتبها ماركس عـام       "حول فورباخ 

 :ية الألمانية إلى الماركسية فيقولالانتقال من الفلسفة الكلاسيك
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لم يفعل الفلاسفة سـوى تفسـير العـالم بصـور مختلفـة بينمـا كـان الواجـب                   "
 ."٢٣٢تحويله
 

�*%2]ي)بLِ/�2:� ا	دُ ا�\َ�ِ)Nـ ا  
. كانت انجلترا، في مطلع القرن التاسع عشر، أكثـر الـبلاد تقـدماً فـي الاقتصـاد                

ية القرن الثامن عشـر، أول مـن انتقـل مـن            فلقد كانت البرجوازية الإنجليزية، في نها     
وهـو  . وهكذا نشـأ الإنتـاج الاقتصـادي الكبيـر        . الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية    

أسـاس المجتمــع الرأســمالي، وهـذا ظــرف يســاعد، موضـوعيا، علــى ازدهــار    
وهو علم القوانين التـي تسـيطر علـى الإنتـاج وتبـادل الوسـائل               . الاقتصاد السياسي 

 .٢٣٣معيشة في المجتمع الإنسانيالمادية لل

فلقد مهد الاقتصاديان الإنجليزيان الكبيران آدم سـميت ودافيـد ريكـاردو الطريـق              
لنظرية القيمة ـ العمـل ولكنهمـا لـم يسـتطيعا إدراك العلاقـات الموضـوعية بـين         

 .الناس التي تتعدى تبادل السلع

مـن العمـل    فعجزا إذن عن التدليل على أن قيمـة كـل سـلعة تتحـدد بمقـدار ز                
وكان فضل ماركس أنه عـرف طبيعـة قيمـة التبـادل الحقيقيـة              . الضروري لإنتاجها 

وبهذا تخطـى مـاركس حـدود الاقتصـاد السياسـي      . للعمل الاجتماعي على أنها تبلور    
الإنجليزي الذي عجز عن تحليـل الرأسـمالية تحلـيلاً كافيـاً، لأن المصـالح الطبقيـة                 

فقفـز  . يون يعتقـدون أن الرأسـمالية خالـدة       فقـد كـان الاقتصـاد     . حالت دون ذلـك   
 .فائض القيمةماركس بالاقتصاد السياسي قفزة فاصلة باكتشافه 

فلقد دلل على أن تملك العمـل الغيـر المـدفوع أجـره هـو الصـورة الأساسـية                   
للإنتاج الرأسمالي، واستغلال العمال الذين لا يمكن فصلهم عنـه، كمـا دلـل علـى أن                 
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قت الذي يدفع فيه أجـر قـوة العمـال العمليـة بمعـدل القيمـة         الرأسمالي، في نفس الو   
الحقيقية لهذه القوة كسعلة تباع في السوق، فأنه يستخرج من هـذه القـوة قيمـة تفـوق                  
القيمة التي دفعها أجراً لها، وأن هذه القيمة الفائضة تكون مجمـوع القـيم التـي يتـأتى                  

 ـ         وهكـذا   .دي الطبقـات المالكـة    عنها رأس المال الذي يزداد باستمرار ويتضخم في أي
 .٢٣٤فسر طريقة الإنتاج الرأسمالي وطريقة إنتاج الرأسمال

الذي يرجع تـاريخ الجـزء الأول منـه إلـى عـام              ("رأس المال "وكان على كتاب    
أن يكـون رائعـة الاقتصـاد السياسـي     ) ١٨٨٣ وعمل ماركس فيه حتى وفاتـه   ١٨٦٧

 .الماركسي
 

  ـ اN>ِ�#اآ02 ا	�#�ِ/2=0)ج
البحث عـن بـذرة الاشـتراكية الحديثـة، التـي نشـأت عنهـا الاشـتراكية                 يجب  

ولـم يكـن هلفتيـوس وهولبـاخ        . العلمية، في نزعـة الفلاسـفة الفرنسـيين الماديـة         
غير أن نزعتهما الماديـة، ومـا تحتـوي عليـه مـن آراء حـول طيبـة                  . اشتراكيين

بيئـة الطبيعيـة،    الإنسان الطبيعية، وجبـروت التجربـة والعـادة والتربيـة، وتـأثير ال            
تتصل بالضرورة بالشيوعية الاشتراكية، فإذا كـان الإنسـان يتكـون بتـأثير الظـروف           

 .٢٣٥فيجب تكوين الظروف بصورة إنسانية

 علـى يـد     ١٨٩٧شـنق عـام     (وكان جراشوس بابوف الذي كرس حياته للشيوعية        
الفلاسـفة  أمـا   . ٢٣٦زمـيلاً لفلاسـفة القـرن الثـامن عشـر         ) البرجوازية الترميدوريه 

 الذين سـبقوا مـاركس وهـم سـان سـيمون وفوريـه الفرنسـيان واويـن                  الخياليون
 .الإنجليزي فقد تمثلوا نزعة القرن الثامن عشر المادية تمثلا قويا
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٦٩

كـان علـى    : وهكذا تحقق قول انجلـز الـذي قـال بصـدد الاشـتراكية الحديثـة              
شـرين، وأن  الاشتراكية الحديثة، ككل نظرية جديـدة، أن ترجـع لأفكـار سـابقيها المبا       

 .٢٣٧كانت جذورها في الواقع تنبت في أرض الوقائع الاقتصادية

اشـتراكية  غير أن الاشتراكية السابقة على ماركس لـم تكـن علميـة بـل كانـت                 
كمـا تضـم أيضـاً بعـض     . وتكون الاشتراكية الفرنسـية أكبـر جـزء منهـا         . خيالية

 .المفكرين الألمان والفيلسوف النظري الكبير الإنجليزي أوين
 

  ـ الاشتِراكية الخيالية ٢
تكونت في ظروف التي أوجدها المجتمـع الرأسـمالي، فقـد ناضـلت البرجوازيـة               

غيـر أن حكـم البرجوازيـة فـي فرنسـا           . ضد النظام الإقطاعي باسم الحرية والأخوة     
ولمـا كـان نمـو الصـناعة، فـي نطـاق            . وانجلترا، جعـل مـن المجتمـع مأسـدة        

لعمـال فقـد شـاهدنا نشـوء إقطاعيـات جديـدة، هـي             الرأسمالية، يشرط اسـتغلال ا    
إقطاعيات المال التي هيأت للبرجوازية الحاكمة الأبهة والسـلطان، بينمـا كـان شـقاء                

 .الجماهير الكادحة، في القطب الأخر للمجتمع، يزداد بصورة مخيفة

كانت نقطة انطـلاق الاشـتراكية الخياليـة التشـهير بهـذا الوضـع الـذي كـان                  
لأنـه كـان يضـمن نمـو        " طبيعـي "لبرجوازيون يقولون عنه بأنه وضع      الاقتصاديون ا 

يولـد فيـه   "ولهذا قام الاشتراكيون الخياليون بنقد نظـام قـال عنـه فورييـه            . الصناعة
 ".الفقر من الازدهار نفسه

أن الإنتــاج ينمــو فــي الرأســمالية ) ١٨٢٥ – ١٧٦٠ (ســان ســيمونويلاحــظ 
يين حتـى يولـد أعظـم الآلام    بصورة مسـتبدة خـلال نضـال مريـر مـن الصـناع          
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٧٠

وكان يعتقد بأن نمو الصـناعة يجلـب السـعادة للإنسـانية، ولهـذا وصـف              . للكادحين
فضائل تنظيم الإنتاج تنظيماً عقلانياً علـى يـد رجـال تشـاركوا لاسـتغلال الطبيعـة                 

حكومـة النـاس إلـى إدارة       "معاً، وهكذا يزول استغلال الإنسان للإنسان فننتقـل مـن           
 ".٢٣٨الأشياء

 ـ١٧٧٢ (شارل فورييه لقد درس   و أزمـات الرأسـمالية، وحـارب نتـائج     ) ١٨٣٧ـ
 .المضاربة التي تحمل الخراب وشهر بمساوىء الاحتكار والتجارة

ولما كان نصيراً للمساواة بين الرجـل والمـرأة فقـد قـام بنقـد اسـتغلال النسـاء              
كمـة،  وهو يرى في الدولـة المـدافع عـن مصـالح الطبقـة الحا             . على يد البرجوازية  

كما دلل كيف أن البرجوازية، بعد أن عادت إلى الدين المسـيحي الـذي ناهضـته فـي                  
التـي تـدعو للخضـوع والاستسـلام وتعمـل مـن            " الأخلاقية"الماضي تنشر الأفكار    

 .أجلها

فيشـترك المـالكون فـي      . وهو يدعو إلـى التعاونيـة لمـداواة هـذه الأمـراض           
ئـف صـغيرة للإنتـاج تضـمن        ممتلكاتهم وعملهـم ونبـوغهم وينتظمـون فـي طوا         

للإنسانية إمكانية ازدهار منسجم، وهكذا يزول الأجـر وتصـبح التربيـة بوليتكنيكيـة،              
وتعمل المنافسة في العمل من أجل الصـالح العـام، وتفـتح مراكـز العمـل الكبيـرة                  

 .٢٣٩التي تستخرج خيرات الكرة الأرضية

ن فـي القـرن     مقتنعـا، اقتنـاع المـاديي     ) ١٨٥٨ – ١٧٧١ (روبيـر أويـن   وكان  "
هـي ثمـرة للظـروف، ولهـذا        ) من عيوب وفضـائل   (الثامن عشر، بأن أخلاق الناس      

فهو يرى بأن الثورة الصناعية التي حدثت في انجلترا توجـد الظـروف التـي تسـاعد                 
مسـتعمرة نموذجيـة لا     "فجعـل مـن مغزلـة ثيولنـارك         . على تحقيق السعادة للجميع   
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٧١

أو السـجن أو المحـاكم أو الإغاثـة         تعرف الإدمان على شـرب الخمـر أو الشـرطة           
 ."٢٤٠العامة أو الحاجة للإنسان الخاص

يجـب أن تكـون قـوى الإنتـاج التـي نمتهـا             : " فيقـول  الشيوعيةثم يتحدث عن    
. الصناعة الضخمة ملكا جماعياً، كما يجب أن يستفيد منهـا جميـع أعضـاء المجتمـع               

اسـطة تعاونيـات الإنتـاج      وخيل إليه أنه يستطيع التمهيد للتنظيم الشيوعي للمجتمـع بو         
وهي عبـارة عـن جـزر فـي الخضـم الرأسـمالي، وكـان مصـيرها                 (والاستهلاك  

 ).الزوال

كان لكبار الفلاسفة الخياليين فضائل كبيرة وقد أشـار إلـى ذلـك كـل مـن انجلـز        
فلقد شـاهدوا الرأسـمالية وهـي فـي أوج ازدهارهـا، فوصـفوا عيوبهـا                . وماركس

فـأرادوا  . بنهايتها في زمن خيل إليهـا فيـه أنهـا خالـدة           وشهروا بها، كما أنهم تنبأوا      
ولما كانوا أبطـال تربيـة تقدميـة فقـد وثقـوا            . القضاء على استغلال الإنسان للإنسان    

ولهـذا فهـم يحتلـون      . بالإنسانية لاعتقادهم أن سـعادتها ممكنـة علـى هـذه الأرض           
 .مكانة سامية في تاريخ الاشتراكية

فلمـاذا؟ عـاش كبـار الفلاسـفة        . المجتمـع   ومع ذلك عجزوا عن تغييـر حـال         
ثم أخـذت تناقضـات الرأسـمالية فـي الازديـاد          . الخياليين في الفترة الأولى للرأسمالية    

ولكـن الرأسـمالية كانـت لا       . فنشأت عن ذلك الفوضى في الإنتاج وبـؤس الجمـاهير         
تزال فتية فلم تظهر في داخل نظامهـا القـوة التـي تسـتطيع أن تناضـل موضـوعيا                   

هـذه القـوة    . الرأسمالية، وأن تتغلب عليهـا، وأن تؤسـس المجتمـع الاشـتراكي           ضد  
 التي يولدها، بالضـرورة، نمـو البرجوازيـة الرأسـمالية، لأن قوتهـا              البروليتارياهي  

 .تعتمد باجمعها على استغلال البروليتاريا

غير أن البروليتاريا كانت، في مطلع القرن التاسع عشـر، لا تـزال قليلـة العـدد،                 
وكان نضـالها الطبقـي، ضـد البرجوازيـة، لا يـزال            . ضعيفة، قد جزأتها المضاربة   
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٧٢

ولما كان هذا النضال غير منظم فلـم يكـن، فـي هـذه المرحلـة، يهـدف الا                   : ضعيفاً
كمـا كـان هـذا النضـال        . لتحقيق مطالب مباشرة، ولا سيما تخفيض ساعات العمـل        

بروليتاريـا، فيمـا يتعلـق بالسياسـة،        وكانـت ال  . يقاسي آلاماً شديدة فلم يهتم بالمستقبل     
التي كانت تسـتخدمها، فـي فرنسـا، فـي نضـالها            (لا تزال تحت وصاية البرجوازية      

 البرجوازيـة لطـرد     ١٨٣٠وهكذا ساعد البروليتـاريون فـي عـام         : ضد بقايا الإقطاع  
 ).آل بوربون ليحل محلهم ملك برجوازي هو لوي فيليب

 الـذين انحـدروا مـن البرجوازيـة، والألـم      ولقد شاهد كبار الفلاسـفة الخيـاليين،     
يحز في قلوبهم، ما تعانيه البروليتاريا المستغلة مـن عـذاب، وقـد مـنعهم ذلـك مـن                
رؤية القوى الضخمة التي تكمن في البروليتاريا والتي جعلـت منهـا طبقـة المسـتقبل                

 .٢٤١بينما كانت البرجوازية تعتقد أنها خالدة

الخيـاليين لـم يجـدوا، فـي مجتمـع أيـامهم،            بما أن هؤلاء الفلاسـفة      : الخلاصة
الوسائل الموضوعية للقضاء على هذا العذاب فأنهم لـم يـروا أمـامهم سـوى وضـع                 

فاستوحوا من أدمغتهم وصفاً تامـاً لمجتمـع كامـل، قـارنوه بـالواقع              . مشروع فكري 
ولكنهم كانوا يجهلون قـانون تطـور المجتمـع الرأسـمالي فلـم يسـتطيعوا               . المحزن

لعلاقة الموضوعية بين المجتمع الـذي ينتقدونـه والمجتمـع الـذي يحلمـون              اكتشاف ا 
 وزمـلاء   مثـاليين ولهـذا كـانوا     " خياليـة "ومن هنا كان وصف اشتراكيتهم بأنهـا        . به

لـه القـدرة علـى توليـد        " العقـل "فلاسفة القرن الثامن عشر الذين كانوا يعتقـدون أن          
 .مجتمع عادل، فنادوا بالعدالة والأخلاق
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٧٣

الوسائل التي يقترحونها لتحقيق المجتمـع الجديـد؟ كـان هـؤلاء الفلاسـفة              ما هي   
لا يجهلون قوة النضال الطبقي المبدعة كما كانوا يخشـون عمـل الجمـاهير السياسـي                

ولهـذا فهـم يحـاولون فـي        . ويرون فيه مثال الفوضى فلم يكن أمامهم سـوى التنبـؤ          
 . الناس بصحة نظامهمكتاباتهم أو بواسطة المجتمعات النموذجية أن يقنعوا

سـيتكون بعـد ثمـان وأربعـين سـاعة       "٢٤٢ويؤكد سان سيمون بأن حزب العمـال    
نبـذ الـدين لأن الاشـتراكية نـوع مـن      "كما يقول أنـه لا يجـب   " من ظهور منشوره 

 "الدين

وهم يجهدون لضم البرجوازية إلى أفكارهم آملـين أن تحقـق لهـم أفكـارهم عـن                 
ا وهـم وخيـال لأن مصـالح البرجوازيـة الطبقيـة      وهذ. طريق السلطان الذي تتمتع به   

 .         تتعارض مع الاشتراكية بصورة مطلقة

وممـا يميـز مـاركس     . ولهذا لم يستطع سان سيمون وفورييه وأويـن أن ينجحـوا          
، بـدلا مـن أن يتخيـل مشـروع مثـالي، فقـد أقـام                عن كبار الفلاسفة الخياليين، أنه    
مـن أن نقـد كبـار الفلاسـفة الخيـاليين           وبـالرغم   . الاشتراكية على أسـس علميـة     

للرأسمالية كان نقداً لاذعاً فأنهم لم يكونوا يملكـون النزعـة الماديـة التاريخيـة، وعلـم         
ولهذا فهـم، بـالرغم مـن تأكـدهم مـن      . المجتمعات الذي حقق لماركس انتصاراً نهائياً 

 ـ    . نتائج الاستغلال الرأسمالي، فـأنهم عجـزوا عـن إدراك عملـه            ن كمـا عجـزوا ع
فظهـر  . اكتشاف الدور الذي ستقوم بـه البروليتاريـا فـي القضـاء علـى الرأسـمالية       

 .٢٤٣ في صور عجز عمليالنظريعجزهم 
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 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٧٤

فاحتل العلم، بفضل ماركس، مكان الخيال وأصبحت الاشـتراكية التـي يحلـم بهـا               
 .الخياليون واقعاً محسوساً

 

 ـ الاشتراكية العلمية  ٣

����S) أ� ـ 
وانجلز مـن ظـروف موضـوعية أفضـل مـن ظـروف             استفاد كل من ماركس     

كبار الفلاسفة الذين جاؤا قبلهما، إذ أن تناقضات الرأسـمالية كانـت أوضـح حـين تـم           
 .نضج تفكيرهما؛ كما أن نضال البروليتاريا الثوري كان في أوج احتدامه

 ثـم أخـذت     ١٨٢٥ولقد نشـبت أول أزمـة اقتصـادية كبـرى للرأسـمالية عـام               
. ا بالقوى الإنتاجية التي حشـدها النظـام الرأسـمالي تنقلـب ضـده             الأزمات تتوالى فإذ  

وعلى هذا الأساس قامت البروليتاريا، وكان عددها يـزداد شـيئا فشـيئا وقـد جمعتهـا                 
فحـدثت أول ثـورة عماليـة فـي ليـدن عـام             . الصناعة الكبرى، بنضال ضخم منظم    

 .ذروة كما بلغت الحركة العمالية القومية في انجلترا ال١٨٤٢ – ١٨٣٨

ظهرت حرب الطبقـات بـين البروليتاريـا والبرجوازيـة علـى مسـرح تـاريخ                
 .٢٤٤الشعوب التي تقرر مصير الإنسانية

 ضـد البرجوازيـة حيـث كانـت         ١٨٣٨كما نُصبت المتاريس فـي فرنسـا عـام          
 .الطبقة العمالية تدافع عن حقها في الحياة بقوة السلاح

                                                                                                               
 

فهو، بدلا من أن يرى في هذا النضال، نضالاً طبقيا ألا . لبلنكي أن يكون نظرة صادقة عن النضال الثوري 
) ورثها عن بابوف" (أقلية عاملة "ا في مجموعها، يكتفي بالنظرية القائلة بوجود وهو نضال طبقة البروليتاري

 .وهي نظرية عزيزة على الفوضويين البرجوازيين الصغار ولا تتفق مع الاشتراكية العلمية
 .٥٦الاشتراكية الخيالية والاشتراكية العلمية ص: راجع انجلز   244



 ١ -ة أصول الفلسفة الماركسي

 ٢٧٥

بـل كانـا مناضـلين ثـوريين،     ولم يكتف ماركس وانجلز بمشاهدة هـذا النضـال،         
بعكس الفلاسفة الخياليين، فأشتراكا في هـذا النضـال شخصـياً فـي ألمانيـا وفرنسـا                 

 أول اتحـاد    ١٨٤٨وعملا علـى تنظـيم الحركـة العماليـة، وأسسـا عـام              . وانجلترا
 .عالمي للعمال

 .تلك هي الظروف التي استمدت منها عبقريتهما الماركسية
 

  ـ ِ�َ���Sَ)ب
مـزورو الماركسـية علـى أنهـا أسـطورة تصـورتها مخيلـة نبـي                يعرض لنا   

كما أنه يخيل إليهم، في نفـس الوقـت، أنهـم يسـتطيعون تكييـف             . متحمس يوحى إليه  
 .الماركسية حسب زيهم لخدمة مصلحة البرجوازية

فهـي ليسـت   . يجب إذن التأكيد بقوة على طـابع الاشـتراكية الماركسـية السـامي      
 .علمماً بين سائر النظم الفلسفية، بل هي أسطورة ولا وحياً ولا نظا

وهكـذا  . والعلم هو معرفة موضوعية للواقع تمدناً بالوسـائل لتغييـر هـذا الواقـع             
وهي تعتمـد علـى اكتشـافين كبيـرين، وهـذان الاكتشـافان             . شأن الاشتراكية العلمية  

نظرية التاريخ الماديـة واكتشـاف سـر الإنتـاج الرأسـمالي بواسـطة فـائض                : هما
 .مةالقي

يرجع الفضل في هذين الاكتشافين لكارل مـاركس، ولقـد جعـلا مـن الاشـتراكية              
 .٢٤٥علماً من العلوم

نعلم أن ماركس وجد، في دراسة الفلسـفة والعلـوم الطبيعـة، نظـرة عـن العلـم                  
وهي النزعة المادية الجدلية التي أدى تطبيقها على المجتمعـات إلـى ظهـور النزعـة                

 .المادية التاريخية
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 ٢٧٦

تشف داروين قـانون تطـور الطبيعـة العضـوية بينمـا اكتشـف مـاركس                فلقد اك 
 .٢٤٦قانون تطور المجتمع الإنساني

لأن الإنتـاج ـ أي   . وهو قانون خـارجي سـابق علـى وعـي النـاس وارادتهـم      
النشاط الذي يضمن الناس بواسطته وسـائل معيشـتهم ـ هـو الـذي يكـون العامـل        

 إذ تتحـدد العلاقـات الاجتماعيـة        .الأساسي في المجتمعات، ويـتحكم فـي تاريخيهـا        
 .والمؤسسات السياسية والأفكار بواسطة إنتاج السلع المادية

وقد تسلح ماركس بهـذه النظـرة العلميـة للمجتمعـات فاسـتطاع القيـام بدراسـة               
رأس "مجتمع زمانه الا وهو المجتمـع الرأسـمالي فكتـب يقـول فـي مقدمـة كتابـه                  

 :"المال

 .٢٤٧القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديثهدفنا النهائي هو الكشف عن "

التحليل الموضوعي، إذن، هو الذي أدى بمـاركس إلـى اكتشـاف التنـاقض الـذي            
وهـو  : ينبت وينمو في الرأسمالية حتى يفضـي إلـى نشـوب أزمـة يمـوت بسـببها                

تلـك القـوى التـي    ) الصـناعة الكبـرى   (تناقض بين طابع قوى الإنتـاج الاجتمـاعي         
إذ ليسـت   ). الـربح الرأسـمالي   (ة وبـين طـابع التملـك الشخصـي          نمتها الرأسـمالي  

هــي التــي أدت بــه الــى اعتبــار البروليتاريــا الطبقــة التــي ســتخلف " العاطفــة"
فقـد اكتشـف مـاركس أن       : البرجوازية بـل هـو تحليـل الرأسـمالية الموضـوعي          

ــا   ــتغلال البروليتاري ــة أي باس ــائض القيم ــيش الا بف ــن أن تع ــمالية لا يمك . الرأس
ناقض بين مصالح البرجوازيـة والبروليتاريـا جـزء لا يتجـزء مـن الرأسـمالية،                الت

                                                
 

ماركس "في ) ١٨٨٤ آذار ١٧(مختارات من خطاب القاه على قبر ماركس : راجع انجلز   246
 ١٩٥٣ المطبوعات الاجتماعية باريس ٥٢ص " والماركسية

الكتاب الأول . ، رأس المال٨٧  ص٦مؤلفات مختارة ج " من هم أصدقاء الشعب؟"ذكره لينين في    247
 .١٩٤٦جتماعية باريس  المطبوعات الا١٩  ص١ج
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 ٢٧٧

وهكـذا نـرى أنـه مـن        .  هاتين الطبقتين ضرورة من ضرورات الرأسـمالية       ونضال
 ".٢٤٨أنه اخترع النضال الطبقي"العبث أن نأخذ على ماركس 

 فهـو موجـود منـذ     ٢٤٩وكل ما في الأمر أن ماركس لاحظ وجـود هـذا النضـال            
هذا النضال هو العامـل المحـرك للتـاريخ لأن التنـاقض بـين              . مجتمع القديم انحلال ال 

: وهكـذا سـيكون حـال الرأسـمالية       . قوى الإنتاج وبين علاقات الإنتاج ينحل بواسطته      
فأن نضال البروليتاريا، الطبقة المستغَلة، ضد الطبقـة المسـتغِلة البرجوازيـة، سـيحل              

ج الرأسـمالية، فكيـف يكـون ذلـك؟         التناقض بين قـوى الإنتـاج وعلاقـات الإنتـا         
بالملاءمة بين هذه العلاقات وتلك القوى، أو بجعـل وسـائل الإنتـاج اشـتراكية عـن                 

شـأن الرأسـمالية فـي      (طريق الاشتراكية، وهي مرحلة ضرورية للتطـور التـاريخي          
 ).الماضي

ويخلص ماركس إلى تحويـل المجتمـع الرأسـمالي، الـذي لا مفـر منـه، إلـى                  
معتمــدا فــي ذلــك علــى قــوانين حركــة المجتمــع الحــديث  مجتمــع اشــتراكي 

 .٢٤٩الاقتصادية

                                                
 

 .أي نضال البروليتاريا ضد البرجوازية   248
لم يكن ماركس أول من لاحظ وجود النضال الطبقي، وهو يقول ذلك، ولا سيما في رسالة وجهها    249

أما فيما يتعلق بي، فلا يرجع الفضل لي باكتشاف وجود الطبقات ولا باكتشاف النضال ): ١٨٥٢(لفايدمير 
منذ زمن بعيد، تطور هذا النضال ) أمثال تييري وجيزو( مؤرخون برجوازيون قبلي فلقد وصف. بينها

برهنت على أن : ١: أما ما أحدثته أنا فهو. التاريخي، كما شرح اقتصاديون برجوازيون التركيب الاقتصادي
 .وجود الطبقات لا يرتبط الا باطوار التطور التاريخي الذي يحدده الإنتاج

 .ي يؤدي بالضرورة إلى دكتاتورية البروليتارياأن النضال الطبق: ٢

" أن هذه الدكتاتورية نفسها لا تكون الا مرحلة انتقال لألغاء جميع الطبقات والأنتقال لمجتمع بدون طبقات: ٣
 . المطبوعات الاجتماعية١٢٦دراسات فلسفية ص " انجلز"ذكره ماركس 

 المطبوعات الاجتماعية باللغات ٣٤ماركسية ص في ماركس انجلز، وال" كارل ماركس: "  راجع لينين٢٤٩
 .١٩٤٧الأجنبية موسكو 
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 ٢٧٨

البرجوازيـة،  " يكـره "من العبث الاعتقاد بأن ماركس، وهو البرجـوازي الأصـل،           
فقد درس ماركس تاريخ البرجوازيـة الرأسـمالية ولاحـظ أنهـا            ". هو السبب "وأن هذا   

نتـاج الضـخم وهـو       وأنها هي السبب في ازدهـار الإ       .موضوعياًقامت بنضال ثوري    
ولكــن عمــل الطبقــة الثوريــة يعــود الآن . الشــرط الأساســي لتقــدم المجتمعــات

فـإذا كـان   . للبروليتاريا ضد البرجوازية التـي تقـف فـي وجـه التقـدم الاجتمـاعي           
ماركس يحاكم البرجوازية الرأسمالية فذلك بقـدر مـا تضـع هـذه الطبقـة مصـالحها                 

 .ظة عليهافوق كل شيء فترتكب أقبح الشرور للمحاف

وإذا كانت البروليتاريـا، منـذ الآن، الطبقـة الثوريـة الوحيـدة فلـيس ذلـك لأن                  
ماركس قد قرر، جرياً وراء عاطفته، أنها يجـب أن تكـون كـذلك، بـل هـي كـذلك                    

  فلماذا هي ثورة؟٢٥٠ بسبب وضعها التاريخي داخل الرأسماليةموضوعياً

لأخـرى مـن صـناع      علـى عكـس الطبقـات ا      (لأنها ثمرة المجتمع البرجـوازي      
ولا يمكنهـا أن تـؤمن معيشـتها الا بمحاربـة الطبقـة             ) وفلاحين وصغار البرجوازيين  

وذلــك لأن تجمــع الرأســمالية يقــوي . المســيطرة وهــي البرجوازيــة الرأســمالية
ولأن البروليتاريـا، لمـا كانـت لا تملـك شـيئا، فأنهـا لا               . البروليتاريا ويزيد عددها  

ولأنهـا لمـا كانـت مرتبطـة بأحـدث قـوى         . لهـا تخسر في هذه الثورة سـوى أغلا      
الإنتاج، فـأن الوسـيلة الوحيـدة لتحريرهـا هـي القضـاء علـى علاقـات الإنتـاج                   
الرأسمالية التي تجعل قوى الإنتـاج تنقلـب ضـد البروليتاريـا، ومصـلحتها إذن هـي            
في أن تنتزع وسائل الإنتاج والتبادل الضـخمة مـن البرجوازيـة لتجعـل منهـا ملكـاً                

ع، في مجتمع خال من كل استغلال، يعنـي هـذا أن لا أمـل للبروليتاريـا سـوى          للجمي
 .الثورة الاشتراكية

                                                
 

إذ تحتاج البروليتاريا، كي ندرك دورها . لا يعني ذلك أن وعي البروليتاريا على هذه الحال أيضاً  250
 .راجع المسألة الرابعة من هذا الدرس. التاريخي، لمساعدة العلم الماركسي
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 ٢٧٩

فـإذا دعـا البروليتاريـا      . وقد درس ماركس  هذا الوضع واستخلص منـه النتـائج          
وليسـت هـذه   . للنضال من أجل الاشتراكية فما ذلك الا اعتماداً علـى قـوانين التـاريخ    

عدالة أو الحريـة؛ وأن كـان علـى الاشـتراكية أن تحـرر              الدعوة باسم فكرة سابقة كال    
 .الناس وتقيم العدالة الاجتماعية

الناس، وأن كـان النضـال فـي سـبيل الشـيوعية وانتصـارها              " لا يعظ "ماركس  
يولد أخلاقية جديدة، بل هو عالم يستخلص مـن دراسـة المجتمعـات النتـائج العلميـة                 

 .مستقلا عن مزاجه الشخصي

فهـو يقضـي علـى النظريـات        . تراكية العلمية الذي لا مثيل له     ذلك هو فضل الاش   
 .الخيالية لأن الاشتراكية بواسطته تهبط من السماء إلى الأرض

وهذا ما يفسر الأهمية العالميـة الدائمـة للمؤلـف الـذي عـرض فيـه مـاركس                  
 ).١٨٤٧(بيان الحزب الشيوعي : وانجلز لأول مرة الاشتراكية العلمية ألا وهو

 

 ير الاشْتراكية العِلمية  تأثِ– ٤

  دَ�ُ[ اN>�#اآ2=0 �! ا	Bَ#آ0 ا	��6	2=0- )أ
لم يوجد ماركس الحركة العمالية بل هـي واقـع موضـوعي مسـتقل عنـه وقـد                  

ولكنـه أمـد هـذه الحركـة، بوضـعه للاشـتراكية العلميـة،              . بعثها وجود الرأسمالية  
 .بالبوصلة التي تضيء طريقها وتجعلها منيعة لا تقهر

هكذا تم بواسطته دمج الاشتراكية مـع الحركـة العماليـة، ذلـك لأن البروليتاريـا        و
المضطهدة، التي شغلها النضال من أجـل لقمـة العـيش، لـم يكـن لـديها الوقـت أو                

مـن  فجاءهـا هـذا العلـم     . الوسائل لتكوين العلم الاجتمـاعي والاقتصـادي السياسـي        
فكـر الإنسـاني فجـاءت     بفضل مـاركس الـذي تمثـل أفضـل مـا أنتجـه ال        الخارج

وهكذا تكـون الاشـتراكية العلميـة مـن عمـل           . الاشتراكية العلمية تتويجا لهذا التمثل    
ولكن هـؤلاء البرجـوازيين لـم يسـتطيعوا النجـاح           . المفكرين البرجوازيين المتقدمين  
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فلماذا؟ لم تكـن البرجوازيـة، التـي كانـت قـد         . بمهمتهم الا بعد الانفصال عن طبقتهم     
 العلوم الطبيعية، ـ وكانت هـذه العلـوم ضـرورية للتجديـدات التقنيـة       دعمت ازدهار

التي كانت تستفيد منها ـ لم تكن تسـتطيع ـ بعـد الانتصـار علـى الإقطاعيـة ـ أن         
تشجع العلم الاجتماعي بدون أن تسيء لمصـالحها كطبقـة مسـتغلة، لأن هـذا العلـم                 

زيـة الحـرب علـى العلـم     فأعلنـت البرجوا ! كان يفضي إلى زوال الرأسمالية المحـتم    
الاجتماعي وكانت حرباً ضروساً أدت بهـا إلـى شـكوى الماركسـية أمـام المجـالس                

كمـا حكمـت الإقطاعيـة فـي        . القضائية في شـخص انصـارها وهـم الشـيوعيون         
 .الماضي على جاليله لأنه برهن على أن الأرض تدور حول الشمس

 حقيقـة أم لا، بـل معرفـة    لم يعد الأمر معرفة ما إذا كانت هذه الفرضـية أو تلـك      
وحـل  . ما إذا كانت تسر أولا الشرطة، ومـا إذا كانـت مفيـدة أم مضـرة للرأسـمال                 

محل البحث المجرد التضارب المأجور كما حـل محـل البحـث الخيـر سـوء الظـن                  
 .٢٥١والدعاية السخيفة

وناديـا بوجهـة نظـر    وقد قطع كل مـن مـاركس وانجلـز علاقتهمـا بطبقتهمـا          
 تكن البروليتاريا، على عكـس البرجوازيـة، معاديـة للعلـم قـط بـل           ولم. البروليتاريا

ولمـا  . أن مصلحتها الطبقية كانت تتفـق موضـوعياً ومصـلحة الاشـتراكية العلميـة             
كانت طبقة مضطهدة فقد وجدت في الاشـتراكية العلميـة تفسـيراً لآلامهـا وإمكانيـة                

 .للقضاء عليها

 ـ. لا بد لكل نظرية من أن تؤكدها التجربـة         د برهنـت التجربـة للعمـال علـى      ولق
كما أثبتت النظريـة الماركسـية، منـذ قـرن مـن            . فضائل الماركسية التي لا مثيل لها     

 .التعبير الوحيد عن مصالح البروليتارياالزمن أنها 
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  َ,ُ#ورَة ا	Bِْ]ب ا	@2ُ�<� ـ َ��H ا	�%�H^02– )ب
لحـزب الـذي     كيف تحقق دمج الحركة العماليـة بالاشـتراكية العلميـة؟ بتكـون ا            

يضم طليعة البروليتاريا وينظمها، والذي يتسـلح بالاشـتراكية العلميـة فيقـود نضـال               
 .طبقة العمال وحلفائها الثوري

البيـان  "ذلك هو حزب الشـيوعيين الـذي يحـدد مـاركس وانجلـز مهمتـه فـي                  
إلـى البروليتاريـا    يحمل الشيوعيون، في الميدان العالمي وفـي كـل بلـد،            ". الشيوعي

 .٢٥٢واضحاً لظروف الحركة البروليتارية وسيرها وغاياتها العامةفهماً 

وضرورة مثل هذا الحزب معطـى أساسـي مـن معطيـات الاشـتراكية العلميـة،              
فلمـاذا؟ لأنـه إذا صـح أن        . وهو يتفق مع تعاليم النزعة المادية الجدليـة والتاريخيـة         

ها فـلا يعنـي ذلـك       للنضـال ضـد    مضطرة مادياً البروليتاريا التي تستغلها البرجوازية     
لأن نظرية التلقائيـة معارضـة للماركسـية، والنظريـة          . أن وعيها اشتراكي تلقائي   قط  

 .٢٥٣الثورية علم، وليس هناك من علم تلقائي

 بنقـد كلاسـيكي للتلقائيـة؛ ويجـب أن نعـود       "ما العمـل؟  "ولقد قام لينين في كتابه      
ن يقولـون بـأن الماركسـية    لهذا النقد لأن كثيراً من الذين يخيل إلـيهم أنهـم شـيوعيو        

وهذا يفضـي إلـى المسـاواة بـين البروليتـاري المثقـف       ". غريزة طبقية"ليست سوى   
والبروليتاري الذي لا يعـرف أيـن يسـدد ضـرباته لأنـه لا يعـي وعيـاً صـحيحاً                    

 .مصلحته

 للبروليتاريـا؟ لأن النظريـة الفكريـة التـي     تلقائيـة فلماذا لا تكون الاشتراكية ثمرة     
ــرض تلقائ ــة  تع ــة الفكري ــي النظري ــمالي، ه ــام الرأس ــي النظ ــا ف ــا للبروليتاري ي

البرجوازيــة، كالــدين مــثلا أو الأخــلاق اللــذين يلقنــان فــي المدرســة ويــدعوان 
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ولا تعتمـد   " مـن ثـواب الفضـيلة     "لأنـه لا بـد      " التـذرع بالصـبر   "البروليتاريا إلى   
 ـ             اً علـى الوسـائل     النظرية الفكرية البرجوازية على قوة التقاليد فقـط بـل تعتمـد أيض

 .المادية الضخمة التي تمتلكها البرجوازية الحاكمة

تسير البروليتاريا تلقائيـاً نحـو الاشـتراكية وهـذا القـول صـحيح              ": يقولون غالباً 
بمعنى أن النظرية الاشتراكية تحدد أسباب مصـائب الطبقـة العماليـة، لأنهـا أعمـق                

سـهولة إذا لـم تستسـلم هـذه         وأصدق من سائر النظريات، ولهـذا يتمثلهـا العمـال ب          
تنجـذب الطبقـة، العماليـة      .. النظرية أمام التلقائية، وإذا ما أخضعت هذه التلقائية لهـا         

غيـر أن النظريـة الفكريـة البرجوازيـة هـي التـي تفـرض             . تلقائياً نحو الاشتراكية  
 .٢٥٤نفسها تلقائياً على العامل

 أن تـؤدي بالبروليتـاري      ويلاحظ لينين أن حركة البروليتاريـا التلقائيـة لا يمكـن          
إلى ابعد من مرحلة تـأليف النقابـات التـي نضـم العمـال مـن مختلـف المعتقـدات             

ولكـن لـيس هنـاك      . السياسية، وتهدف للنضال من أجل رفع مستوى الحياة والأجـور         
من نقابة تستطيع، بصفتها هـذه، أن تحمـل للعمـال مـا يحملـه الحـزب السياسـي                   

وبهـذا تتضـح جـذور الاسـتغلال     . العلـم الثـوري  الماركسي ألا وهو أمل الثـورة و    
تســتطيع الاشــتراكية العلميــة، إذن، بنضــالها المريــر ضــد النظريــة . الرأســمالي

وهـي  . الفكرية البرجوازية المنتشرة في كـل مكـان أن تجـد طريـق طبقـة العمـال         
مهمة يستحيل تحقيقها بدون وجـود حـزب يعتمـد علـى العلـم الثـوري، ويتصـل                  

مصـلحة البروليتاريـا   . حة ويحمل لهذه الجمـاهير الـوعي الاشـتراكي        بالجماهير الكاد 
الثورية تأمرها بالدفاع عن الحزب الشـيوعي ضـد أي هجـوم وتقويتـه، لأن وجـوده           

أما نظريـة التلقائيـة فهـي تضـع البروليتاريـا تحـت حمايـة               . ضروري لانتصارها 
 .البرجوازية
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 .٢٥٥انتهازيةلأن نظرية التلقائية هي الأساس المنطقي لكل نزعة 

يفسر دور الحزب الثوري العلمي هذه الميزات التـي حـددها لينـين منـذ خمسـين           
ويعجز العمال الذين يتأثرون بالنظريـة الفكريـة البرجوازيـة عـن إدراك هـذه               . عاماً

 :وهاك بعض هذه الميزات. الميزات

ومـن هنـا كانـت وحـدة        . للخطأ صور وأشكال عديـدة ولكـن العلـم واحـد          ) أ
فلقـد اتفـق    . ولـيس هـذا تفكيـر القطيـع       . لتي تميز المناضلين الشيوعيين   المبادىء ا 

ولهـذا كـان مـن العبـث ادعـاء          . جميع الفيزيائيين على الاعتراف بقوانين الطبيعـة      
وكذلك لا يتعلق علـم المجتمعـات بمـزاج هـذا العـالم             . عالم بأن له علمه الخاص به     

بـة، ولهـذا فهـي حقـائق        والنتائج التي يصل إليهـا مسـتمدة مـن التجر         . ٢٥٦أو ذاك 
 .الحزب الماركسي" وحدة"وهذا ما يفسر . موضوعية تصح عند الجميع

 اللـذين يخضـع لهمـا المناضـلون الشـيوعيون عملهـم             النقد والنقد الذاتي  أن  ) ب
 .هما شرط مطلق لتقدم العلم

. ويجب على كل علم ـ ومنه العلـم الاجتمـاعي ـ أن يراقـب مناهجـه ونتائجـه       
ولهـذا فـأن محـرري      . نجاح النضـال الثـوري ولمصـلحة العمـال        وهذا مهم جداً ل   

الـذين  " يـدنس " حينما يسـخرون مـن النقـد الـذاتي قـائلين بأنـه               "البوبولير"جريدة  
 .يستعملونه، أنما يعبرون عن امتهانهم لمصلحة العمال
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 ضــرورة علميــة أيضــاً فــي جميــع مســتويات الحــزب الإدارة الجماعيــة) ج
ما أو شعاراً ما لا يمكـن أن يعكسـا تمامـاً مصـالح الحركـة          ذلك لأن قراراً    . الثوري

الا إذا كانا نتيجة لنقاش جماعي يشترك فيه جميع المناضلين فيحمـل كـل مـنهم معـه                  
التجربة التي استفادها من اتصاله بالجماهير ويعمم الحـزب فـي مجموعـه كـل هـذه                 

فـي صـورتها    النظرية هي تجربة الحركـة العماليـة فـي جميـع الـبلاد              . العلاقات
 .٢٥٧العامة

أوليس من الطبيعي أن يكون هذا التعميم، الذي يعكـس مختلـف مظـاهر الحركـة                
 لزمن معين، قانوناً لكل مناضل؟

 

  ـ الخلاصة٥
استطاعت الطبقة العاملة، منذ مئة عام، أن تقدر بعـد نظـرة الاشـتراكية العلميـة                 

هـذا العلـم وغـذوه      كمـا أن العمـال أخـذوا يتمثلـون بعمـق            . وقدرتها على التنبؤ  
 الاشـتراكية   النظريـة والتطبيـق العملـي     ويحفظ هذا الاتصال الـدائم بـين        . بتجربتهم

كما يظهر بهذا طابعها العلمـي لأن العلـم الحقيقـي فـي تقـدم               . العملية من الشيخوخة  
 .مستمر

وأن ما حققته الاشتراكية العلمية من تقـدم فـي النظريـة والتطبيـق، بعـد مضـى        
تصـبح النظريـة قـوة      ": وهكذا تتحقق جملـة مـاركس     . لمدهش حقا قرن من الزمان،    

 ."٢٥٨مادية متى ما تسربت إلى الجماهير

ولقد عرف كبـار خلفـاء مـاركس كـانجلز ولينـين وسـتالين كيـف يسـلحون                   
الاشتراكية العلمية بتعميمات جديدة والاستغناء عـن النظريـات التـي لـم تعـد تلائـم               
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سـمالية، فـي مطلـع القـرن العشـرين، فـي            دخلت الرأ : الوضع التاريخي مثال ذلك   
فاعتمـد لينـين علـى مبـادىء الاشـتراكية وحلـل الظـروف              . طورها الاستعماري 

واكتشـف قـانون نمـو الـبلاد        . الموضوعية التي سببها الاستعمار للحركـة العماليـة       
وهـي إمكانيـة    : الاستعمارية غير المتساوي، وانتهى إلـى هـذه الخلاصـة الجديـدة           

تصر علـى جبهـة الرأسـمالية العالميـة، فـي اضـعف مواضـعها،               الثورة في أن تن   
 كمـا حـدث     ٢٥٩وهكذا تنتصر الاشتراكية، في بادىء الأمر، في بلـد أو بضـع بـلاد             

 . ثم في بلاد أخرى فيما بعد١٩١٧في روسيا عام 

ولقد تم بناء الاشتراكية في الاتحاد السـوفياتي ثـم السـير نحـو الشـيوعية بقيـادة         
ــتالين، وانتصــارات ا ــدة  س ــي صــورة جدي ــة، وه ــعبية الرائع ــديمقراطيات الش ل

وهـو ضـوء   . لدكتاتورية البروليتاريا ـ تم كل ذلك على ضـوء الاشـتراكية العلميـة    
 .يرتجف منه سماسرة العالم القديم

يجب أن نحصي، أمام هذا الإحصاء لألـوان النضـال والانتصـار، أسـماء الـذين                
 .ماليةحاربوا الاشتراكية العلمية داخل الحركة الع

بدأنا، في هذا الدرس، بالاشتراكية الخيالية، ودللنـا علـى أن مـاركس قـد رفـض                 
فكيـف كـان ذلـك؟ بأنـه جعـل          . نظريات الخياليين ليعتمد على الإلهـام الاشـتراكي       

 .النضال الطبقي في المكان الأول وهو العامل في الانتقال إلى الاشتراكية

 ـ      فقـد كـانوا   . وم، بعكـس ذلـك تمامـاً   ولقد قام أعداء الماركسية، منذ برودون وبل
عبيداً للبرجوازية، وظلوا يدعون البروليتاريا إلـى التعـاون الطبقـي وأن لوحـوا لهـا،       
لتخديرها، بنظرياتهم الخياليـة، وهكـذا أراد زعمـاء العالميـة الثانيـة، فـي مطلـع                 

ومـن هنـا نشـأت    (الاستعمار، الذين جعلوا من أنفسهم مصلحين للاشـتراكية العلميـة        
أن يقنعـوا العمـال بـأن النضـال الطبقـي يمكـن أن يـزول لأن                 ) سم المصـلحين  ا
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الرأسمالية ستتحول من نفسها إلـى اشـتراكية ومـن ثـم كـان علـى بلـوم أن يقـدم              
 .خضوعه للاستعمار الأميركي على أنه أول مرحلة من مراحل الاشتراكية

 فقـد أصـبحت   وفي الحقيقة فأنه في اليوم الذي تكونـت فيـه الاشـتراكية العلميـة             
لأن عمـل مثـل هـذه النظريـة لا يمكـن أن يكـون الا                . كل اشتراكية خيالية رجعية   

والطريـق الثـوري    . يهدف لفصـل البروليتاريـا عـن النضـال الطبقـي          الهاء  عمل  
أما الأحلام الخياليـة فـلا يمكـن أن تكـون مـن         . الوحيد هو طريق الاشتراكية العلمية    

 .ثم سوى سم ضد الثورة

كانت الانتصارات الضـخمة التـي حـدثت بفضـل          :  حقيقة كبرى  ومن هنا ظهرت  
. الاشتراكية العلمية انتصارات لهذه الاشتراكية ضـد أعـدائها فـي الحركـة العماليـة              

ولهذا فليس النضال القاسي ضد الأفكـار المناهضـة للماركسـية مظهـراً ثانويـاً مـن              
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 	��ا��رس ا��� 

 : الإنتاج

 وعلاقات الإنتاجية القوى الإنتاجية

  ظروف حياة المجتمع المادية– 1
 ما هي نتائج النزعة المادية الجدلية إذا ما طبقناها الكتاب هذاأينا في القسم الثالث من ر

 . ظروف حياته الماديةالمجتمع الروحية  درسنا كيف تعكس حياة وعلى تاريخ المجتمعات
ماذا يجب أن نفهم، حسب نظرة النزعة المادية : اك سؤال يعرض لنا وهوولكن هن
 الموجودة  أن الظروف المادية أي الظروف"ظروف حياة المجتمع المادية"، من ةالتاريخي

 .رادة الناس التي توفرها لنمو المجتمع، متعددة ومتفاعلةمستقلة عن إ
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المجتمع وطابع ئيسية التي تحدد وجه فما هي، بين ظروف حياة المجتمع المادية، القوة الر
 ؟1 آخر نظامنظام إلى من نظامه الاجتماعي، وتطور المجتمع

ادعى البعض أن هذه القوة الرئيسية هي البيئة الجغرافية، وقال آخرون أنها ازدياد 
 . الناتج عن ازدياد السكانفهي أما أن تكون القضاء المحتوم. نالسكا

 :الحاجةحلين عند سوى فليس أمام المجتمع، كي يعيش 
أما أن يغير الأرض، كما تفعل القبائل الرحل فتغزو أراضي جديدة، وأما أن يقلل من عدد 

 وأما 1القدماء كما كان يفعل الإسبارطيون EUGENIMEسكانه، مستخدما الخصي 
باهلاك الأفواه التي لا فائدة منها كالعجز والمقعدين والمرضى والمجانين، كما كانت تفعل 

 .عض القبائل البدائيةب
 وإفناءفلقد كان الخصي . وتجمع حرب الغزو والأفناء الجماعي للسكان بين هذين الحلين

 " المجال الحيوي"المعتوهين يصحبان عند الهتلريين، نظريا وعملياً، عقيدة 
 هذه النظريات بالإنسان إلى  وتنحط2أمريكا النظريات البربرية الآن في  تزدهر نفس 

حيوان، إذ حينما يعيش نوع حيواني على أرض ذات مساحة معينة ولها إمكانيات مرتبة ال
ويمكن لنقص الغذاء . تسمح بالتنبؤ بتغيرات النوع" للإسكانقوانين "غذائية معينة، تنشأ 

 .ما لزوال النوع أو تحولهرة استهلاك غذاء مختلف أن يؤديا إوضرو
ولا يجب أن ننسى . اضل ضد الطبيعةفهو يعمل وين: ولكن الإنسان يختلف عن الحيوان

 فليس هناك الطبيعة من جهة والناس من جهة ثانية، الجغرافية من ناحية،: الجدلية
 . كل منهما تأثيرا سيئاًفيؤثروالبيولوجيا من ناحية ثانية، 

 . السنين آلافيكذب هذه الفكرة التطبيق العملي للإنسانية التي حولت الأرض لخدمتها عبر

 �� ا����ا��� ا���– ا  

البيئة الجغرافية، بما فيها من طبيعة تحيط بالمجتمع ومناخ ومصادر طبيعة وسهولة 
ولهذا كان من . مواصلات، وأراض، هي شرط ضروري دائم لحياة المجتمع المادية

فلقد . هأن تعمل على هذا النمو أو أن تعيقفهي أما :  أن تؤثر على نمو المجتمعالبديهي

                                                 
 .19، ص 2"  ا���د�� ا���ر����ا� ��� ا���د�� ا�#"��� وا� ���: " را�� ������ 1
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بينما . اج الفحم الحجري في انجلترا على نمو الصناعة في هذه البلادعملت سهولة استخر
وجود المستنقعات التي تتطلب أعمال التجفيف، أو وجود الصحراء التي تحتاج للري أو 

 .فقدان البترول كل ذلك ظروف يمكن أن تعميق نمو منطقة من المناطق
 ذلك أن التغيرات في المجتمع تتم والدليل على. مبرماًغير أن تأثير البيئة الجغرافية ليس 

فلو أن البيئة الجغرافية تؤثر تأثير مبرماً . بصورة أسرع من التغيرات في البيئة الجغرافية
 أن البيئة الجغرافية  طالماعلى تاريخ المجتمعات لوجب أن تحفظ هذا التاريخ بنفس المعالم

 سنة أربعة أو خمسة أنظمة ألافبينما عرفت أوروبا خلال ثلاثة .  أساسياًلم تتغير تغيراً
 وأخيراً النظام الإقطاعينظام الكومون البدائي، ونظام الرق، والنظام : اجتماعية مختلفة

ولم تتغير ظروف أوروبا الجغرافية تقريباً خلال هذه الفترة . الرأسمالي والنظام الاشتراكي
 .من الزمن

ذ أن نظام الرق إ. ةئة الجغرافيالنظام الاجتماعي، بالعكس، هو الذي يحدد تحول البيو
كما أن .  وتسوية أرضهاولالجالقديم استنفذ أرض حوض البحر المتوسط ودفع إلى غزو 

البرجوازية التجارية الهولندية قد انتزعت، في فجر الأزمنة الحديثة جزءاً من بلادها من 
ح الإنجليزية إلى ولقد حولت الرأسمالية القائمة على التبادل الحر حقول القم. مياه البحر

لت ممراع للقطعان، وكذلك قضت الرأسمالية على الغابات في مناطق كاملة من أوروبا، فع
 في اضي الزراعية وحولت مناطق بأجمعهافانات، كما أفقرت الأربذلك على انتشار الطو

خصاب رشات العمل في روسيا الشيوعية، بإ بينما تقوم و.راءالولايات المتحدة إلى بواد قف
قدمي، بعد دراسته ولقد أوجد العلم الت. المناخيل مجاري الأنهار، وتحسين ولصحاري وتحا

الشهيرة، كما اكتشفت " اضي السوداءالأر "اوأحية القطبية، عاضي، الزرالقوانين نمو الأر
 .2قوانين تطور المناظر

 .وكذلك قضت الديمقراطية الشعبية في الصين على مصائب فيضانات الأنهار الكبرى
. للتخلص من مسؤولياتها في المصائب العامة" بالبيئة الجغرافية"تحتج الطبقات الرجعية 

 فما ذلك ألا لأن البرجوازية الرجعية أبت أن 1953فإذا كانت سدود هولندا قد تداعت عام 
 الجماهير الفقيرة في توإذا كان. هذه السدودلإصلاحتسحب فلساً من ميزانية الحرب 

                                                 
 .9�8 ا���5ة ا� �7-ون ا��-���6ن ا���5"ون"ا�2��3 . ا�#�ء. ا0رض ا���ه-ة:  را�� ��, �+�ف 2
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المعونة ضد الزلازل، وفي ايطاليا ضد الفيضانات فسبب ذلك سياسة اليونان لم تحظ ب
 ".البيئة الجغرافية"البرجوازية الطبقية وليست 

 المؤرخون الاجتماعيون الديمقراطيون، الذين يريدون إخفاء العامل الحقيقي في يدعي
هذه  وليس هدف ".البيئة الجغرافية"التطور الاجتماعي، أنهم يفسرون التاريخ بواسطة 

 مزعومة وتعارض أطلنطيةغريبة أو " مدنية "بأزليةلا أن تقنعنا المادية الفجة إالنزعة 
 .وتبرير الحرب الباردة" الغرب"و " الشرق"

  ا����ن –ب 

السكان، نموهم وكثافتهم، كل ذلك بدون شك عناصر ضرورية من بين ظروف حياة 
ه المادية بدون حد أدنى من الناس المجتمع المادية، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يوفر حيات

وعدد السكان الفعالين من العناصر التي يجب أن نحسب . وأن يقف في وجه قوى الطبيعة
 أو لأن نمو السكان يؤثر في النمو الاجتماعين فهو يسهله. حسابها لتقدير القوى الإنتاجية

لمتحدة، قد ساعد على وهكذا فأن تدفق الأيدي العاملة، التي هاجرت إلى الولايات ا. يعيقه
كما أن أفناء . النمو السريع للصناعة الضخمة التي لم يمكن قد مضى قرن على وجودها

 سكسون، قد ساعد الانجلو الشمالية من الهنود على يد المستعمرين أميركاجزء من سكان 
 .على ركود القبائل الباقية التقني والاقتصادي

 أن نمو السكان نفسه لا يمكن أن دليل على ذلك، والفاصلا نفسه ليس التأثيرولكن هذا 
 آخر، فخلف  نظام اجتماعي معين نظاماً اجتماعياً ولا يخلفهيفسر لنا لماذا يخلف نظام

فلو أن نمو .  قد خلفه النظام الرأسماليالإقطاعي وهذا النظام الإقطاعينظام الرق النظام 
ت أضخم كثافة من السكان أن تتمتع السكان يؤثر تأثيرا قاطعا لكان على البلاد التي بلغ

 مرة أعلى 26) 1939(فقد كانت كثافة السكان في بلجيكا عام . بأفضل نظام اجتماعي
منها في الاتحاد السوفياتي، ومع ذلك لا تزال بلجيكا في مرحلة الرأسمالية بينما الاتحاد 

 .السوفياتي قد انتهى من هذا النظام
 الصعب أن فليس من. و الذي يفسر حركة السكانهوالنظام الاجتماعي، على العكس، 

 العمال، وفرض حياة وإفقارخفضها لقوة الجماهير الشرائية،  ندرك أن الرأسمالية في
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وأما في الاتحاد السوفياتي، ). ولا سيما بين الأطفال(تزيد من نسبة الموت  بائسة عليهم
 عدد ازدادلية، فلقد حيث تتعارض ظروف الحياة الاشتراكي مع ظروف الحياة الرأسما

 بما يقرب من العشرة ملايين، أي بما يساوي سكان بلجيكا 1952 – 1949السكان بين 
 . معاً الشماليوالقطاع

، \ولهذا فأن الاقتصاديين البرجوازيين، حين يعتمدون في تحاليلهم على حركة السكان 
 . خطأ جسيماًدون أن يدركوا أن هذه الحركة في الواقع هي نتيجة يرتكبون في ذلك

ولهذا فليست البيئة الاجتماعية ولا نمو السكان هما اللذان يحددان طابع النظام الاجتماعي 
 .وتطور المجتمع من نظام إلى آخر

 في  المجتمع المادية قوة أخرى مستقلةوترى النزعة المادية التاريخية أن بين ظروف حياة
وتتكون هذه القوة من . ور الاجتماعيوهي القوة الرئيسية للتطرادة الناس عن أوجودها 

 على وسائل معاشهم، ألا وهي الوسائل المادية الضرورية في الحصولطريقة الناس 
 .بطرية الإنتاج للوسائل الماديةوهذا ما يسمى . للحياة

                     طريقة الإنتاج– 2
ين العنصرين لا ينا أن كلا من هذولقد رأ.  آخر سوى الطبيعة والناسليس هناك شيء

. بالجواب نمو المجتمعات بل أن اتحادهما الجدلي هو الذي يمدنا  يفسر، لوحدهيمكن أن
إذ لا يمكن للمجتمع أن يعيش أو ينمو بدون . الإنتاجوهذا الاتحاد الجدلي هو العمل و

 وليس هذا قضاء إليهاً محتوما بل هو الشرط الموضوعي لكل وجود .العمل والإنتاج
 .إنساني

فهو يمكنه مثلا أن . أمام المجتمع طرق عديدة للحصول على وسائل المعيشة الضروريةو
 أن ولهذا يجب. الأرقاءيستخدم آلاف المصانع اليدوية أو يستخدم الآلات أو الحيوانات أو 

 .ندرس الطريقة التي يتم بها الإنتاج أو طريقة الإنتاج
 ول على الوسائل الماديةالحص يفهم البرجوازي الصغير، حين نتحدث عن طريق

بالتوزيع ولكن هذا يتعلق .  الظروف التي نشتريها بها في السوق,الضرورية للعيش 
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ومن البديهي أنه لا يوجد توزيع أو استهلاك بدون .  وليس بالإنتاج مطلقاًوالاستهلاك
 .الإنتاج

���– ا���  ا�"!ى ا�

ويجب أن . والمحروقات في معاشه والمسكن والأحذيةيحتاج الإنسان إلى الغذاء والثياب 
ويحتاج المجتمع في . ينتج المجتمع هذه الوسائل المادية لكي يستطيع الحصول عليها

 .ف يصنع هذه الآلات وكيف يستعملهاإنتاجها لآلات خاصه، فيجب أن يعرف كي
 تساعدنا على الحصول من الطبيعة على معيشة المجتمع،  التييؤدي بنا، إذن تحليل القوى

 :  أن نميز بينإلى
ولا تحتوي هذه الوسائل ( التي تنتج بواسطتها وسائل الحياة المادية آلات الإنتاج -

 ).على وسائل الأستهلاك بل آلات الإنتاج نفسها

والذين لا يمكن استعمال هذه ) ولا سيما عددهم( الذين يستخدمون الآلات الناس -
 .الآلات بدونهم

التقاليد المهنية، المعارف التقنية : ل المتتابعة التي اكتسبتها الأجياتجربة الإنتاج -
فمن الصعب مثلا أن نستغني، في وقت قصير، عن التجربة التي . والعلمية

 .تجمعت في صناعة الحرير في ليون

عادات العمل الخاصة بكل عامل، صفته، مهارته إذا نظرنا إلى هذه القوى  -
 .لإنتاجقوى ا وتفاعلها تكون لنا منها مجموعهاالمادية في 

فما هو العنصر الأساسي الذي يسمح بتحديد حالة قوى الإنتاج؟ هي آلات  -
 عمل لإتماملأن طبيعة هذه الآلات هي التي تحدد عدد الناس الضروري . الإنتاج

معين، والمعارف التقنية الضرورية، وعادات العمل التي يكتسبها المنتج 
ة الفكري يتعلقان بطبيعة كما أن طابع العمل اليدوي وطابع. باستخدامه لها
 .وسائل الإنتاج

فقد كانت هذه ، ذلك لأن تطور قوى الإنتاج مشروط بتطور وسائل الإنتاج -
ية، ثم أصبحت سهاماً الوسائل، في أول الامر، عبارة عن حجارة ضخمة بدائ
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 من الصيد إلى تأليف الحيوانات وتربية القطعان عند لالانتقامما ساعد على 
ت الآلات المعدنية التي ساعدت على الانتقال إلى تطور البدائي، ثم ظهر

الزراعة، وبعد ذلك حدثت اختراعات جديدة ساعدت على صنع المواد، كصناعة 
وتم انفصالها عن .  وصناعة الحديد ثم تطورت المهنPOTERIEالخزف 

الزراعة، ومن ثم ظهرت الصناعات اليدوية التي تمتاز بتقسيم العمل إلى مهام 
 وسائل إنتاج الصناعة  ، وبعد ذلك تم الانتقال من3صنع منتوج معينجزئية ل

اليدوية إلى الآلة التي ساعدت على التطور من الصناعة اليدوية إلى الصناعة 
 البخارية والطاقة الآلة الحديثة بظهور الإليةالآلية والمصنع والصناعة الضخمة 

 .الكهربائية

 .ى ممر تاريخ الإنسانية عللنمو قوى الإنتاجذلك هو عرض مختصر  -

 بين الناس، ولا سيما التقسيم الأول تقسيم العملونلاحظ أن هذا النمو هو أصل  -
ل التي تقوم  وبين القبائكالأسماكبير للعمل بين الصيادين البدائيين وصيادى ال

 . ثم الزراعةالمواشيبتربية 

ورة إلى وجوب  فقد أدى بالضربين المهني والزراعةما التقسيم الثاني للعمل وأ -
 والبحث عن توزيع المهنيينتبادل المنتوجات بين الزراع وبين العمال اليدويين 

 فيما بعد وهكذا ظهرت في ظروف معينة، سنحددها. آخر غير التوزيع العائلي
بين  التدريجي فالاختلا ، كما أن هذا التقسيم الثاني للعمل هو أصل 4السلعة

 ).رورية كمركز للإنتاج ومصدر للتبادل ضوهذه الاخيرة(القرية والمدينة 

لا شك أن : وأخيراً أثر تطور وسائل الإنتاج على مظاهر قوى الإنتاج الأخرى -
 لهم علاقة بالإنتاج ولم نتطور وسائل الإنتاج وكما لها قد تما على يد الناس الذي

ولهذا ففي الوقت الذي تغيرت فيه وسائل الإنتاج . يحدث ذلك بعيدا عن الناس
.  أيضا وتطوروا– في قوى الإنتاج يالأساس وهم العنصر –الناس ر تغي

                                                 
�"د آ@�- ,� ا�?��ل ا�<ي ���� �>- ا�> ��� ا��"و�� 3 ��A ��#ا� �, B���� ا�<ي C�.  ه<E ه� ا�?�D ا�#��
 .)39 ص 2رأس ا���ل، ا���Jب ا0ول: ,�رآH. ك(

 . را�� ا�"رس ا�C6�3، ا�����M ا���6�3 4
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 على استخدام ومقدرتهمفتغيرت ذلك تجربتهم الإنتاجية وعاداتهم في العمل 
 .5وسائل الإنتاج وتطورت

فاضطرت البرجوازية الرأسمالية، تلبية لحاجات الصناعة الضخمة الحديثة، إلى  -
 الابتدائيساب، كما اضطرت إلى تنظيم التعليم تعليم العمال القراءة والكتابة والح

 . وفتح بعض المدارس المهنيةالأجباري لمجانيا

ادعى أن الآلات لا ولقد حاول ليون بلوم أن يدخل النزعة المثالية من جديد ف -
 الإنساني، ولهذا فأن الفكر هو أصل تقدم الفكرلا بفضل اختراعات يمكن إتقانهاإ

وذلك أن : يف تتولد الأفكار من التطبيق العملي نفسهقوى الإنتاج ولكننا نعرف ك
أفكار الإتقان تتولد بفعل حاجات الحياة المادية فهي تظهر عند استعمال آلة من 

 .الآلات

 على تحويل تساعدناوالآلة هي الواسطة بين الإنسان والطبيعة، ووظيفتها أنها  -
ولهذا تعكس الآلة . الأشياء الطبيعية إلى أشياء يمكن أن يستعملها الإنسان

لا يعالج النحاس بنفس الآلات التي يعالج (متطلبات المادة التي يجب معالجتها 
تية، أي صفات الشيء الذي يجب أن يقوم ولتطلبات الإنسان الحيا) بها الصلب

 ). باختلاف المهامالآلاتولهذا اختلفت ( الذي يجب صنعه  وبخدمته

 الإنسان للضرورة الطبيعية، بينما خضوعتعبر الآلة، في المظهر الأول، عن 
هي تعبر في المظهر الثاني عن خضوع الطبيعة لحاجات الإنسان وعمله، أي 

تعبر الآلة إذن بصورة جدلية، عن النضال بين الإنسان .  الإنسانلحرية
 .والطبيعة

وأما قوى الإنتاج فهي تعبر عن مسلك الناس نحو الأشياء وقوى الطبيعة التي 
 فبماذا ينتج الناس؟ هل ينتجون بواسطة 6وجات ماديةتنتاج منيستخدمونها لإ

  السكك؟المتعددالمحراث البدائي أم بواسطة المحراث 

                                                 
 .24 – 23 ت ص 3ا� ��� ا���د�� ا���ر���� :  را�� ������ 5
 .20 ص 613�H ا��-��، :   را�� ������ 6
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تلك هي المسألة الأولى التي يثيرها تحليل طريقة الإنتاج ألا وهي مسألة مستوى 
 .قوى الإنتاج

��ج–    ب �  	&%�ت ا�

ن فعل  لأنه إلوحده الإنسان لا يناضل قط ولكن. الإنتاج هو نضال الإنسان ضد الطبيعة
فمهما . ولهذا يناضل الناس سوية ضد الطبيعة.  إلى حالة الحيوانالقهقرىذلك فشل وعاد 

الإنسان ما لأن المجتمع هو الذي جعل . اجتماعيكانت الظروف فالإنتاج دائماً هو إنتاج 
 .حيوانية من حالة القذههو عليه، وهو الذي أن

 الاقتصاد السياسي البرجوازي الأساسي هو التحدث عن النشاط الاقتصادي ن خطأولهذا فإ
عند رجل وحيد يشبه روبنسون كروزوه أو آدم، وهذا الإنسان لم يوجد قط، بل هو ضرب 

ولهذا لم نبدأ نحن بالحديث عن المنتوجات المادية الضرورية للفرد بل . خيال ميتافيزيقي
 . مجموعة فيللمجتمعتوجات الضرورية عن المن

 بين الناس بصدد العلاقاتفإذا كان للإنتاج دائما طابع اجتماعي فلا بد من أن تنشأ بعض 
وليست هذه العلاقات علاقات أفلاطونية بل هي علاقات تتصل بالإنتاج . هذا الإنتاج
بل هناك علاقات ) قوى الإنتاج(وليس هناك فقط علاقات الناس بالطبيعة . وتخضع له

 .ات إنتاجعلاقنسمى هذه العلاقات بين الناس هم خلال عملية الإنتاج، والناس فيما بين
 :ويمكن لعلاقات الإنتاج بين الناس أن تكون أنواعا متعددة

 يمكن للناس أن يجتمعوا بحرية للقيام معا بعمل مشترك كبناء بيت مثلا فتنشأ بذلك علاقات
 . تعاضد بين أناس أحرار من كل استغلالتعاون و   

  للانتاج يمكن لإنسان أيضاً، في بعض الظروف، أن يضطر أخاه الإنسانولكن  -
فيتغير بذلك طابع الإنتاج تغييرا سياسيا، فتصبح علاقات سيطرة : من أجله

 .خرينوخضوع ويظهر استغلال عمل الآ

:  يمكن أن نلقى، عبر التاريخ، مجتمعات يوجد فيها هذان النموذجانوأخيرا -
 فتنشأ علاقات فترة انتقال الاشتدادالآخرة في طريق أحدهما في طريق الزوال و

 . من صورة لأخرى
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ن هذه العلاقات عنصر ضروري مهما كان نموذج علاقات الإنتاج فإولكن 
ولنكتف الآن بمثال بسيط فنقول أن الإنسان الذي يعمل من أجل نفسه لا . للإنتاج

لأمر أن ولقد بلغ من صحة هذا ا. يعمل كالذي يشتغل من أجل الآخرين
 وإيهامدائما تغطية الاستغلال تحت ستار تعاون مزعوم المستغلين يحاولون 

وهذا ما يسمى  " عائلي"المستغلين بأن علاقات الاستغلال هي علاقات تعاون 
Paternalisme دافعوا عن مصالح صاحب العمل فسوف : " للعمالون  فيقول

 !". الآخرة فيتنالون الأجر على ذلك
ن هذه العلاقات  في الإنتاج، فإأساسياطابع علاقات الإنتاج عنصرا   كانولكن إذا
وكان ليون بلوم يقول، منافقا أنه لا . يمكن أن نكونها عنها التي والفكرةلا تتفق 

ونحن نعلم أن . يفهم بماذا تزيد العلاقات الاقتصادية بماديتها على سائر العلاقات
 ووعيهم، والإنتاج بالنسبة للناس  الناسإرادةالمادية تعني الوجود بعيدا عن 

مثال . لا ضمن نطاق المجتمع كما هو كائنة لا يمكن أن تتم إضرورة موضوعي
 الضرورية للحياة مضطر، الماديةذلك أن من لا يملك أي شيء من المنتوجات 

 ليسيطرة الاخرين و هكذا ليس ماديا، للعمل من أجل الآخرين، خاضعا
 . واقع موضوعي يؤثر في الإنتاجهوو إنما )) فكرة((الاستغلال 

.  الآخرولا يؤثر الناس في الإنتاج على الطبيعة فقط، بل يؤثر أيضاً كل منهم في
. لا بالتعاون بصورة معينة، متبادلين نشاط كل منهم فيما بينهمفهم لا ينتجون إ

فهم يقيمون في سبيل الإنتاج، علاقات معينة بعضهم مع بعض، ويتحدد تأثيرهم 
 . 7لطبيعة، أي الإنتاج، في حدود هذه العلاقات الاجتماعيةفي ا

لا يمكن، إذن، فصل قوى الإنتاج عن طابع علاقات الإنتاج، لأن قوى الإنتاج 
حسب " تجسد" لا ينفصلان عن طريقة الإنتاج التي " مظهران"وعلاقات الإنتاج 

 . الجدلية في عملية إنتاج منتوجات الماديةتعبير ستالين، وحدتهما
. نه لمن الخطأ الأساسي أن نجعل من دراسة الإنتاج دراسة قوى الإنتاج فقطوإ

 تقوم على تفسير يةولقد ارتكب هذا الخطأ، مع ذلك، الذين يعتقدون أن الماركس
                                                 

 .ا�?�D ا����Mر وا�-أ���ل، ��@?R ا�0- وا��?- وا��-QA: ,�رآH.  را�� ك 7
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 عن طبيعة تطور المجتمعات بواسطة تطور قوى الإنتاج فقط، ويتغاضون
 تحليل وإهمال آلة البخار ن تفسير العالم الحديث بواسطةولهذا فإ. علاقات إنتاج

كما أن .  بالمادية بل هو تشويه لهاإيمانعلاقات الإنتاج الرأسمالية لا يدل على 
 عن تعليمهم ما والتغاضيتعليم أطفال المدارس التقدم التاريخي للوسائل التقنية 

هية الاستغلال الرأسمالي خداع لهم وتقرير الماضي والحاضر والمستقبل تقريراً 
 .لهمخاطئاً 

ويرتكب نفس الخطأ أولئك الذين ينسون التقدم الاجتماعي وتقدم علاقات الإنتاج 
ذلك كان وهم البرجوازية في القرن . سوى التقدم التقني" التقدم"فلا يرون في 

وبهذا نشأت خيبة أمل مريرة لأن التقدم التقني العلمي يمكن أن .التاسع عشر
 تقضي  أنرب، إذ أن الآلة يمكنها أمايخدم أعمال السلام كما يخدم أعمال الح

، في عصر بالانحطاطعلى العامل أو تحرره، حتى إذا ما أخذت الرأسمالية 
الاستعمار، وكشفت عن جروحها المزمنة من فقر واضطهاد وحرب، مستخدمة 

 التقدم بإفلاس" التقنية "أنصارأحدث الوسائل في التقتيل، أعلن الخياليون من 
ويكرس بعض علماء ! التي يولدها رأس المالية المصائب ملوا الآلة مسؤولوح

علم الاجتماع "الاجتماع البرجوازيين أنفسهم لمثل هذه السفسطة ألا وهم دعاء 
أصحاب "ولا سيما زعيمهم جورج فريدمان فيتبنون وجهة نظر " الصناعي

في بلاد الرأسمالية، " السلبي"ويتظاهرون بالبحث عن سبب موقف العامل " العمل
أمام العمل، فإذا به النزعة الآلية، بينما السبب الحقيقي هو استخدام الآلات 

يقول ماركس أن قوى . الرأسمالي من أجل الإنتاج الرأسمالي وزيادة الاستغلال
ن استخدام الآلة، في ولهذا فإ. في حدود علاقات الإنتاجالإنتاج لا تؤثر ألا 

 أن يكون له سوى لا يمكن ،لالالاتحاد السوفياتي حيث زالت علاقات الاستغ
 .نتائج طيبة بالنسبة للعامل
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لا تختصر الآلات، في روسيا، العمل فقط، بل هي تسهل في نفس الوقت، العمل 
ولهذا يستخدم العمال الآلات عن طيبة خاطر في عملهم لأنهم يعيشون . للعمال

 8سمالية كي، على عكس ما يجري في ظروف الرأشتراااقتصاد  في ظروف
: نظر النزعة المادية التاريخية إلى طريقة الإنتاج في مجموعها وفي وحدتهات

 حدود في لاانت قوى الإنتاج لا تؤثر إولما ك. قات الإنتاج وقوى الإنتاجعلا
بطابع علاقات الإنتاج  عادة مختلف طرق الإنتاج ،ننا نسميعلاقات الإنتاج فإ
 نريد بذلك القول بأن علاقات ، حين نتحدث عن طريقة الإنتاجالتي تسيطر عليها

. وكانت تطبع الحياة الاجتماعية بطابعها كانت مسيطرة عليها، ةالإقطاعيالإنتاج 
كما أنه ليس من العلم . ولا نعني بالضرورة القول بأنها كانت العلاقات الوحيدة

عصراً تاريخياً بالنسبة لحالة قوى الإنتاج كقولنا العصر  في شيء أن تسمى
 .عصر المعدني وعصر الآلة البخارية أو العصر الذريالحجري وال

  ملكية وسائل الإنتاج– 3
أن وسائل الإنتاج هي العنصر ) المسألة الثانية أ(، حين درسنا قوى الإنتاج رأينا

وذلك لأن طبيعة وسائل الإنتاج هي التي تحدد، في الحقيقة، . الأساسي فيها
 .قوى الإنتاجمستوى 

وما هو العنصر الذي يحدد . هم في علاقات الإنتاج هو الأ مافلننظر الآن
 طابعها؟

 .جالإنتاهي خاصية وسائل تلك 
لا إذا قبل سيطرة هذه الوسائل لا يمكنه أن يعيش إمن الواضح أن من يفتقد إلى 

 .من يمتلكها

                                                 
�CW C اX+�5د ا���U��� -�-V+C+��W+�- ا����� �T- ��5�ب ا��J ��,"��Tف . ج 8 . �����Tد 0آ-ا��ت ا�"�
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كالأثاث،  (الاستهلاك منتوجاتولا يجب أن نخاط بين وسائل الإنتاج وبين 
 ونعني بوسائل الإنتاج كل ما هو ضروري )ة العائلةومنازل السكن، والسيار

 .للإنتاج
فما هي، مثلا، وسائل الإنتاج في المجتمع الحديث؟ أولا الخيرات الطبيعية 

ثم وسائل الإنتاج ) كالأرض والغابات والمياه وباطن الأرض، والمواد الأولية(
رية للإنتاج  الضروالمنشآت ثم الطبيعية، تالخيراالتي تساعد على تحويل هذه 

يضاف إلى ذلك . والاتصال المناجم، ووسائل النقل ومنشآتكأبنية المصانع 
 الضرورية للتوزيع وللتجارة كالمنشآتوسائل التبادل بين أعضاء المجتمع، 

 ).كالمصارف0ومؤسسات القروض ) مخازن البيع. المستودعات(
:  التاليج هو السؤال الذي نسأله اذا ما أردنا تحديد طابع علاقات الانتاوالسؤال

 أم الأفراد أو الفئات التي من يملك وسائل الإنتاج؟ هل هو المجتمع بأكمله؟
 على ذلك هي توضيح والاجابةتستخدمها لاستغلال أفراد آخرين وفئات أخرى؟

 .حالة علاقات الإنتاج وحالة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الناس
 أن تكون بأكمله يمكنلإنتاج ملكا للمجتمع ندرك إذن أنه إذا كانت وسائل ا

 .العلاقات بين الناس علاقات تعاون وتعاضد
لا إذا وضعوا يلة للإنتاج فلن يستطيعوا العيش إوأما الذين لا يملكون أية وس

لأن . ذا العملفيشتغل البعض ويستغل الآخرون ه. أنفسهم في خدمة من يملكها
تعاونا ن بنفس الدور في الإنتاج فيكون  بين الذين يقوموالتعاون لا يوجد إلا

 .طبقياً
 الملكية الخاصةفتكون .طبقات اجتماعية متناقضةينقسم المجتمع، إذن إلى 

 .لوسائل الإنتاج
 بدور مماثل، في الإنتاجونعني بالطبقة الاجتماعية مجموعة من الناس يقومون 

 . 9)لينين( وتجمعهم علاقات مماثلة بالنسبة للآخرين

                                                 
9 -T� �Aا�"رس ا��� CW �������Xا �V@Yة ا�-JW �� . � ?�د إ�+ Z�D�< ا��Vل 
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 الإنتاج إذ مستوى علاقاتلا على أي معنى إ"  الاجتماعيةالطبقة"ير ليس لتعب
ولا يجب أن نخلط هذه .  هذه الفكرة بنموذج الملكية أو بانعدام الملكيةتتحدد

 وأوجهعية، التي تتحدد بواسطة التقنيات، والمهن الفكرة بالمقولات الاجتما
امل المعدن، وعامل مثال ذلك ع. لحياة المجتمعالنشاط الاجتماعي الضرورية 

 هو أن ينتهي لمقولة اجتماعية، "فلاحا"أن يكون المرء . ل القطارالمنجم أو عام
إذ يمكن أن يكون المرء ملاكا . غير أن هذا لا يحدد الطبقة التي ينتهي إليها

أو ملاكا مستغلا بمساعدة عمال ") فلاح ذو أياد بيضاء(" كبيرا رأسمالياً للأرض
 .الخ10لاستغلال عائلي، أو عاملا زراعياأو ملاكا . زراعيين

في المصنع هو المدير أو المهندس بل هو " صاحب العمل"وكذلك ليس 
 .الإنتاج وسائل يملكونالذين ") الشركة("الرأسمالي أو جماعي الرأسماليين 

نها تتشخص فيها علاقات الإنتاج ك طبقة اجتماعية وسائل الإنتاج فإحين تمتل
أو علاقات " الرأسمالية"الإنتاج  فسوف نتحدث عن علاقات المناسبة لها، ولهذا

ن نفس التعابير ا ما سيطرت علاقات الإنتاج هذه فإحتى إذ" البرجوازية"الإنتاج 
وعلاقات " الإقطاعية"الطبقة : فنقول. تستعمل للدلالة أيضاً على طريقة الإنتاج

جوازية ليست حينئذ لأن البر" الإقطاعية"، طريقة الإنتاج "الإقطاعية"الإنتاج 
 . نحدد فكرة علاقات الإنتاج أنيمكننا الآن. الطبقة المسيطرة

 :تضم هذه العلاقات
 صور ملكية وسائل الإنتاج، ) أ

تبادل "وضع مختلف الفئات الاجتماعية في الإنتاج وعلاقاتهم المتبادلة أو  ) ب
 التي تتولد عن هذه الصور حسب قول ماركس،" أوجه نشاطهم

كل هذا يكون موضوع الاقتصاد . نتوجات التي تتعلق بهاصور توزيع الم) ج
 .11السياسي

                                                 
10  � ��VA "�-6 "��\]�ا�?��ل وا� B��5+ " [\�� ا�?��ل�ارع(وا��ا�� CW ا��[آ�� ا�>_�ر، ا�<�� �?���ن (

 .��ل ا��را����وا�?
 .162أ�U, -9��ت ص " ,�TآD ا�7X-اآ�� اX`�>�د�� CW اX+�5د ا���C+��W: " را�� ������ 11
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ومن .  في علاقات الإنتاجيالأساسصور الملكية إذن هي التي تكون العنصر 
 المفيدة من أجل حماية صور الاحتياطاتالبديهي أن الطبقة المستغلة تتخذ جميع 

 تحمل طابع نظام التيوتكون علاقات الإنتاج، . إمتيازاتهاالملكية التي تضمن لها 
 . الاقتصادي للنظام الاجتماعي بأكملهالأساس، ملكية وسائل الإنتاج

نملك الآن جميع الأفكار الضرورية لندرك أن طريقة الإنتاج تكون القوة 
 .الرئيسية في التطور الاجتماعي

  تغير طريقة الإنتاج مفتاح تاريخ المجتمعات – 4
أنه دائم التحول والتحول والتطور، وأنه لا يمتاز الإنتاج بهذه الخاصية وهي 

يقف فترة طويلة في نفس الوقت، بينما تظل البيئة الجغرافية في مجملها على ما 
تقدمه لأن الناس يحاولون باستمرار الاستفادة، إلى أقصى حد، مما . هي عليه

 . الإنتاج الذي يتطور دائماإتقانالطبيعة لهم، كما يحاولون 
م يحاول دائماً أشباع حاجاته المادية بصورة أفضل، لما كان لو أن الإنسان ل

غير أن الإنسان يجد في . إنساناً واعياًن بل حيواناً خاضعاً للضرورة العمياء
الإنتاج الوسيلة لاستخدام الضرورة الطبيعية لخدمته، ولهذا لا يتوقف الإنتاج 

 .فترة طويلة في نفس الوقت
ثالي، موضوعاً للتشهير، فهو يرى فيها عطشا لا تكون هذه الحقيقة، بالنسبة للم

 الشيطان الخيرات المادية، كما ترى فيها المسيحية عملا من أعمال  نحويرتوي
ولكننا نعلم، أيضاً، أن هذه الموضوعات مخصصة للجماهير الكادحة، . والشر

فتلقن الصيام والطهارة بينما تنعم الطبقات المستغلة بفيض من المنتوجات 
. لأن ازدياد الإنتاج هو ضرورة موضوعية للمجتمعات الإنسانية. يةالماد

واستغلال الإنسان للإنسان هو الذي يحول دون أن يكون لهذه الضرورة نتائجها 
 .الطبيعية الخيرة

اجتماعية يحل محل وتغيير طريقة الإنتاج وحده يستطيع تفسير كيف أن نظاما 
  ولماذاالسياسية،ات  والمؤسسعية والآراءنظام آخر، ولماذا تتغير الأفكار الاجتما
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 تمس تتغير الأفكار الاجتماعية و الأراء و المؤسسات السياسسةو لماذا
 . صهر النظام الاجتماعي والسياسي بأكمله في بعض الأحيان، لاعادةالضرورة،
 . مستوى قوى الإنتاج و مد بعيد، الصلة بين الرق أ، منذلأرسطوولقد بأن 

لو أن كل آلة تستطيع القيام بوظيفتها : "و أعظم فيلسوف قديم،، وهأرسطويقول 
كروافع ديدال التي تتحرك من نفسها بعد أمرها القيام بذلك، أو من تلقاء نفسها، 

لكين التي تتحرك أيضاً من تلقاء نفسها لتقوم أو مقاعد آلة النار والمعدن فو
فسها لما احتاج صاحب بعملها المقدس، لو أن مكاكيك الحائكين كانت تحوك من ن

، في الميتافيزيقية المسيحية ولقد بررت .12المصنع لمساعدين أو رئيس للعبيد
ن الوسطى، وجود النقابات المهنية التي تحد من انطلاق قوى الإنتاج والقر

ولكن إذا كان هذا النظام يهدف في . الإقطاعيوتساعد على استقرار النظام 
قد ظهر على مر الأيام أن هذا الخوف من الأصل لضمان المجتمع ضد الفقر ف
 أمام موجة البرجوازية الصاعدة الإقطاعيينالحركة والتغير ليس سوى خوف 

 على الإنتاج  القيود المفروضةأزالتحتى إذا ما استولت هذه على زمان الحكم 
 .ومنعت النقابات المهنية

 هو انعكاس وهكذا كان السلطان السياسي ضروريا لفرض القانون الجديد الذي
رورية لتبرير هذا السلطان ر الجديدة ضكما كانت الأفكا. لطريقة الإنتاج الجديدة

. فكانت الفلسفة سلاحاً فكريا ضد نظام الأشياء القديم.  وذاك القانون الجديدالجديد
 حقوق إعلانوضمنت البرجوازية المنتصرة حق الملكية البرجوازي في 

 وأوجدت جوازية، ودعت لأخلاقهاانية برالإنسان، كما أقامت منظمات برلم
نظاماًً جديدا للتعليم حذفت منه فلسفة القرون الوسطى كما حرمت الجمعيات 

 .العمالية لتحمي نفسها ضد نضال البروليتاريا المستغلة
البرجوازية والأفكار الخاصة بها " نوع الحياة"وهكذا فرضت على الأمة بأجمعها 

 "13ا من الفكرلكل نوع من الحياة نوع"لأن 
                                                 

���. 91 ص 2ا���Jب ا0ول، ج. رأس ا���ل: ,�رآH.  ك 12����Xت ا���@Yا��. 
: �Aغ ا���CJ�6�J ب ��H ا��?@�- 6��W -�@?+ Hر3ا� ��� ا�#"��� وا� ��� ا���د�� ا���ر����، :  را�� ������ 13
�� +��J-�6 آ�خ" B���+ رة�<A -<` CW -J�6." 
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 .ولنقرأ من جديد صفحات القسم الأول من بيان الحزب الشيوعي الخالدة
لقد داست البرجوازية في كل مكان استولت فيه على السلطان، العلاقات "

فحطمت بدون شفقة جميع الصلات .  والبطريركية والغرامية بالأقدامالإقطاعية
، الإقطاعئه الطبيعيين في عصر المعقدة المتنوعة التي توحد بين الإنسان ورؤسا

. ح بين الإنسان والإنسان ومتطلبات الدفع نقداً القاسيةولم تبق إلا على علاقة الرب
فإذا بها تغرق رعشات النشوة الدينية المقدسة والحماس الفردوسي والعاطفة 

وجعلت من كرامة الإنسان قيمة . ناني المتجمدةالبرجوازية في مياه الحساب الأ
لتعامل، فأحلت محل الحريات العديدة حرية التجارة الوحيدة أي أنها بسيطة ل

 الدينية والسياسية استغلالا مفضوحاً الأوهامأحلت محل الاستغلال الذي تخفيه 
نظر إليها على أنها ية جميع ألوان النشاط، التي كان يجردت البرجواز. مباشراً
فجعلت من الطبيب . ط بها من هذه الهالة التي كانت تحيالاحترامتوجب  مقدسة

 .والمشروع والكاهن والشاعر والعالم عمالا مأجورين
 العائلية وحولتهاكما مزقت البرجوازية ستار العاطفية الذي يخيم على العلاقات 

 .14إلى مجرد علاقات مالية
ن عدم ادراك، أن البرجوازية ارادت أن تقوي بجميع الوسائل طريقة ولهذا فإ

دراك الحوادث التاريخية التي ة لها، يمنعنا من إسها ثمرالإنتاج التي هي نف
 .1815 – 1789وقعت، مثلا، فيما بين

 هو العصر القديم، ون البرجوازيون أنفسهم بين عصر بدائييميز المؤرخ
فما هو الفرق بين هذه العصور؟الفرق . نة الحديثةوالعصور الوسطى ثم الأزم

لكية المشتركة، ثم نشأت، عند فجر  أنه كان يوجد في القديم المالاساسي هو
التاريخ والمدينة، طريقة الإنتاج التي تقوم على الرق، وقد سيطرت في العصر 

 للأرض، وشاهدت الإقطاعيةالقديم، بينما سيطرة، في القرون الوسطى، الملكية 
 البرجوازية انتصارالعصور الحديثة نمو الملكية البرجوازية التجارية ثم 

ويقول المؤرخون المناهضون للماركسية أن هناك . ول نجمهاالرأسمالية وأف
                                                 

 .31را�� ا�@��ن ص  14
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ولهذا . زمنة الحديثة والأالوسطىصفات مشتركة بين العصر القديم والقرون 
. وهذا صحيح. فليس تفكير أفلاطون أو أحاديث شيشرون، مثلا، غريبة علينا

 .اروهاك تفسير هذه الصفات المشتركة، ولا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات والأفك
 تمتاز نزعات الرق والقطاع والرأسمالية بصفة واحدة مشتركة، مهما شتد – 1

 تقوم على استغلال طبقة على الخلاف بينها، وهي أنها جميعا تمثل علاقات إنتاج
النضال الطبقي . يد طبقة أخرى، كما تعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج

تمعات، وكل ما ينتج عنها على مستوى إذن موجود في هذه النماذج الثلاثة للمج
 .المؤسسات والأفكار

 يوجد إلى جانب هذه الطرق الثلاث للإنتاج، طبقات عديدة للبرجوازية – 2
 ).كالبرجوازية التجارية، والصناعية اليدوية، والزراعية، والفكرية(الصغيرة، 

" متوسطيؤدي هذا الواقع التاريخي المستمر إلى تكوين سيكولوجية الإنسان ال
وتغذيها، وهو إنسان فردي يتعلق بالملكية الخاصة، مليء بالتناقض، لأنه يقف 

 .موقفاً سلبياً من النضال الطبقي ويستسلم دائماً للطبقة الحاكمة المستغلة
نها في نفس الوقت تختلف نوعياً في  أن هذه النظم الثلاثة تتشابه، فإوبالرغم من

وموضوع العلم التاريخي .  اجتماعية مختلفة الاقتصادي، فهي تؤلف أبنيةأساسها
 . والتشابه فيما بينهاالاختلافهو دراسة أوجه 

  الخلاصة– 5
النزعة المادية التاريخية هي النظرية العامة لطرق الإنتاج والاقتصاد السياسي 
هو العلم الخاص بالقوانين الموضوعية التي تسيطر على علاقات الإنتاج بين 

 .الناس
 التاريخ هو العلاقات المتبادلة بين الطبقات التي تتمثل فيها هذه وموضوع علم

 .العلاقات للإنتاج ولا سيما علاقاتها السياسية
وليس هناك من علم تاريخي إذا لم نتساءل في كل لحظة عن طابع علاقات 

 .والربح الطبقيالإنتاج، وطابع الملكية، والطبقات الاجتماعية 
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م التاريخ الحقيقي على دراسة أعمال الملوك وقواد ولهذا لا يمكن أن يقتصر عل
 .الجيوش والغزاة لأن التاريخ هو تاريخ الشعوب

هو تاريخ منتجي المواد المادية، تاريخ ...  التطور الاجتماعي ن تاريخإ
الجماهير الكادحة التي تكون القوى الأساسية في عملية الإنتاج والتي تنتج المواد 

 .15د المجتمعالمادية الضرورية لوجو
والواقع أن قانون التاريخ هو الصلة الضرورية بين علاقات الإنتاج وبين قوى 

 .ويعبر هذا القانون عن مصالح جماهير الإنسانية الحيوية: الإنتاج
علم ثورة الجماهير المضطهدة . "ولهذا كانت الماركسية، حسب قول ستالين

 ".المستغلة
 ظروف في"بأنفسهم، فإنهم يصنعونه ولكن إذا كان الناس يصنعون تاريخهم 

 البحث عن مفتاح التاريخ في أدمغة فلايجب) ماركس"(معينة تحدد هؤلاء الناس
الناس وآرائهم وأفكارهم، بل في علاقات الإنتاج والقوانين الاقتصادية 

رادة الناس، متى ما أنتج هؤلاء بصورة والموضوعية التي تعمل مستقلة عن إ
 .بالأساس الاقتصاديقون بصورة ملكية وسائل الإنتاج، أي اجتماعية، الذين يتعل

لا يمكن لعلم التاريخ أن يستغنى عن معرفة هذه القوانين، ولهذا لا يجب على 
العمالية لتحقيق رسالتها  أن يسير بالطبقة أرادحزب البروليتاريا، إذا 

ه أيضاً للعمل من أجل مصالحها فقط بل يجب عليأن يدعو هذه الطبقة  ,التاريخية
 16أن يقيم برنامجه ونشاطه العملي على معرفة قوانين النمو الاقتصادي
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 h� �7-اآ��X��6ج اiت ا�`]������ A"ون اآ��Tف `�ا��6 اX`�>�د ا�7X-اآC، وA"ون درا��  � J�, �J�

����[`�ت إ��6ج ��7 Zإ� �e��5+ وف-j ف�Tأ9- . واآ� CW ������ R���ه<ا ,� آ�ن �#X R�eرو�J 7 ورد 
 R@آ�"C+��W�5د ا���+Xا CW د���<�`X�7-اآ�� اXا Dآ�T,. ،ت���U, -9ص ، أ ���� X146�e��� �,و . 
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 ا��رس ا���دس 	�� 

 قانون الترابط الضروري بين علاقات الإنتاج 

 وطابع قوى في الإنتاج
 

 

 رأينا في الدرس السابق أن طرق الإنتاج تتغير عبر التاريخ فهي ككل واقع تمر بتغيرات 
 يتبعه تغيرات كيفية يمكن أن تتخذ صورة ثورية حينما تطوركمينة هي عبارة عن 

 .تعترض الطبقات الزائلة المفضلة سبيل التغيرات الضرورية
ويدفع إلى هذه التغيرات، ككل واقع، تناقض داخلي فما هو التناقض النوعي لطرق الإنتاج 

 .سوهذا هو موضوع هذا الدر. عامة؟ التناقض بين الإنتاج وطابع قوى الإنتاج
    

  قوى الإنتاج هي أكثر العناصر ثورة في الإنتاج– 1
ولكن ما هو المظهر الذي يتغير أولاً؟ من البديهي أنه بينما . قلنا أن الإنتاج في تغير دائم

قوى . يستمر الأساس الاقتصادي لبناء اجتماعي، يحدث أثناء ذلك تطور في التقنية
 .17تلك هي الميزة الثانية للإنتاج. آلات الإنتاجير ولاً قبل تغالإنتاج، إذن، هي التي تتغير أ

                                                 
17 R?���A ���#ا�� DJ7 ��6ج ��5لiا �V�-k -�_+ أن Cوه -T� H,ا�"رس ا��� CW Zة ا0و��در� � ا��� . 

 . قوى الإنتاج هي أكثر العناصر ثورية في الإنتاج– 1
 .ى الإنتاج تأثير علاقات الإنتاج على قو– 2

 . قانون الترابط الضروري– 3
 . تأثير عمل الإنسان– 4
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كلنا نعلم الطريقة التي تقوم على وضع قطعة ضخمة من الحجار، : وهاك مثالا بسيطاً جدا
 الجذوع كلما ازداد وكلما إزداد استعمالنا لهذه. لها، على قطار من الجذوعإذا ما أردنا نق

ت مستديرة تامة قبل أن ترد أية طواناصقلها من جراء هذا الاستعمال نفسه، فتصبح اس
 فيوحيكما أن النقل يصبح أسرع وأسهل . 18رة هندسية عن الأسطوانة على ذهن الناسفك

وإذا بخيال الإنسان، بمساعدة . للإنسان بفكرة تحقيق هذا الصقل بنفسه بوسائط معينة
ورانها حول د، مع سطواناتالإنت تشف أن العمل سيزداد سهولة إذا كاالحاجة، يعمل ويك

فلا تمس الضرورة لوضعها من . ناء النقلحسب محورها، متصلة بقطعة الحجر أثنفسها، 
) المحور(حتى إذا ما مضت عشرة أو مئة أو ألف سنة طلع علينا . جديد أمام قطعة الحجر

 . والعربةوالدولاب
كما .  معهارادة الإنسان وتدفعهانتاج في مكانها، بل تكتمل فتسبق إوهكذا لا تظل قوى الإ

ى ما عرف العربة لن يكتفي قط تنمو، في نفس الوقت، حاجات الإنسان، لأن الإنسان مت
قوى تبعا لتغير  الإنتاج بدورها وتتغير علاقات. له نقل حمل ثقل عرضسطوانات كلمابالإ

 .فهي وثيقة الصلة بطابع قوى الإنتاج. الإنتاج
جتمع الرق، قوى للإنتاج جديدة مرت يوجد، في فترة انحطاط م. ولنضرب على ذلك مثالا

والحديد ) la fonte(كاتقان صنع الحديد الصب . بتطور طويل في العصر السابق
م الزراعة والبستنة وإنتاج الخمر ليد، وشيوع استخدام العربة، وتقدواستعمال مغزل ا

كان ، ولكن هذه التقنيات الجديدة، التي )م340(والزيت والعسل، واكتشاف مطحنة الماء 
الرومان يلاحظونها عند الشعوب التي كانوا يسمونها بالبربرية ويحاولون استخدامها، 

فسوف  من العمل، فهو مهما عمل  فائدة إذ ليس للرقيق أية!كانت تتعارض مع نظام الرق
ولم يعد . ولهذا لا يشتر بأي ميل للعمل كما أن إنتاجه قليل. يعامل كما كان في السابق

بل أن قوى . ام بأعمال ضخمة على يد قطعان الأرقاء تحت ضرب السياطالأمر الآن القي
لا ذهبت هذه القوى  لعمله وإالاهتمامالإنتاج الجديدة تتطلب من العامل أن يظهر بعض 

 .سدى

                                                 
18 C��?8 ا��@Yإذن ,� ا�� ��g��-ر ا��JW0ا "���+ . 
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ويدرك السيد ذلك، لا سيما وأن الأرقاء، وهم غالباً من البربر الأسرى، يقومون بالثورات 
 .فيتقنون صناعة الأسلحة والملاحة) قراصنة (ويهجرون أماكن العمل ويصبحون

 وسائل الإنتاج، ن مالكولهذا فإ. للإنتاج جديدةإذن، قوى الإنتاج الجديدة  علاقات تتطلب، 
 يملك ما لأن القين. يق ضعيف الإنتاج، يفضل الحصول على قينالذي يتخلى عن رق

 بالعمل، وإن كان ا شخصيافهو إذن مهتم اهتمام. يستغله لنفسه كما، يملك وسائل الإنتاج
 ضروري كي يزيد من إنتاجية في جميع الأعمال الاهتماموهذا .  سيدهبأرضمرتبطا 

 رفيق لا إعالةن السيد، بدلا من ولهذا فإ. للإقطاعي هالزراعية، ويدفع قدراً من محصول
ن سيطلب نصيبه من المحصول من قين حر يعمل مل شيئاً، ولو تحت سياط وكلائه فإيع

 وهكذا ولد نمو يريد، شريطة أن يطحن قمحه في مطحنة السيد ويخبز خبزه في فرنهكما 
 الجديد، ضمن علاقات الإنتاج في نظام الرقيق علاقات جديدة للإنتاج هي  الانتاجقوى

 .الإقطاعيةالعلاقات 
يغيرون طريقتهم في لأن الناس . ن العلاقات الاجتماعية وثيقة الصلة بقوى الإنتاجإ

 وبتغييرهم لطريقة الإنتاج وطريقة كسب معاشهم، يغيرون جميع العلاقات الإنتاج،
 بينما تؤدي مطحنة البخار الإقطاعي السيد لظهور السيد  مطحنةوهكذا تؤدي.الاجتماعية

 .19لظهور مجتمع الرأسمالي الصناعي
    

 تأثير علاقات الإنتاج على قوى الإنتاج -2
لعناصر حركة وثورة في الإنتاج، اج هي أكثر اإذا اقتصرنا على ملاحظة أن قوى الإنت

لأن طريقة الإنتاج تمثل وحدة قوى .  الميكانيكيةالنزعةننا نقع في الميتافيزيقية وفي فإ
وكل من هذين النقيضين يعمل ضد نقضيه في هذا . الإنتاج وعلاقات الإنتاج الجدلية

أن ندرس تأثير علاقات يجب علينا إذن .  يتغير أولااأحدهمالتناقض الداخلي ولو أن 
 . الإنتاج قوىالإنتاج المقابل على

                                                 
19 H، ص :  را�� ,�رآ�����س ا�UA88�������Xت ا���@Yا�� . 
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 لرأينا أن علاقات الإقطاعيالأرقاء إلى المجتمع  من مجتمع الانتقاللو عدنا إلى مثال 
 قد عملت، بعد ظهورها، على نمو قوى الإنتاج التي كانت تقف في الإقطاعيةالإنتاج 

أنه مستغل، أنه يعمل أكثر من  بالرغم من وجهها علاقات الإنتاج القديمة، لأن القين يهمه،
 الأولى من بؤس الوسطيوهكذا زال بالتدريج ما خلفته العصور القديمة، والقرون . يقالرق

 .وشقاء
 إلىأن تقدم صنع المعادن والفخار أدى ) ، أ2(وهناك مثال آخر رأيناه في الدرس السابق 

 هذا التقسيم، في ظروف ملكية ىأفضوقد ). metirs(تقسيم العمل بين الزراعة والحرف 
وسائل الإنتاج الفردية التي يتطلبها العمل اليدوي واستخدام الأرقاء، إلى بيع المنتوجات 

كما ولدت، في نفس الوقت، .  السلعةاليدوية والزراعية وشرائها في السوق، أي إلى ظهور
 .طبقة جديدة هي طبقة التجار المتخصصين في نقل السلع وتوزيعها

الإنتاج أدى بها الأمر إلى تشجيع  كانت مصلحة هذه الطبقة الخاصة في التجارة فقد ولما
 أصل المستعمرات الفينيقية الأغريقية، مراكز  هذاوكان.  التجارة، وتوسيع هذهالتجاري

ومن البديهي أن الإنتاج التجاري قد عمل على نمو قوى الإنتاج، . التجارة حوض المتوسط
 تباع في جميع الاثينيةوكذلك الملاحة فكانت المصنوعات الخزفية والتقنيات والفنون، 

 .أنحاء المتوسط، كما وجدت في أثينا مصانع أسلحة يعمل فيها أكثر من مئة رقيق
 من محصول الأرض، الإقنان الأرض وما يقدمه لهم الإقطاعيينكانت ثروة : مثال آخر

ديث فهي تتكون من نتاج الرأسمالي الحأما ثروة البرجوازيين، التي تقوم على التجارة والإ
، الذي يريد أن يحصل على المنتوجات التجارية، سعيا وراء الإقطاعين ولهذا فإ. المال

الأبهة ومنافسة لأغنياء البرجوازيين، يخسر ثروته بسرعة ولم يكن يحميه سوى 
تجاري يهدد  نمو الإنتاج الولهذا كان . الإقطاعيين وازدياد حقوق الإقطاعية الامتيازات

 .فكان يحاول تنظيم هذا النمو بواسطة نظام النقابات.  الاقتصاديةقوته
غير أن هذه القوى كانت .  يعيق نمو قوى الإنتاج الجديدةالإقطاعيوهكذا كان النظام 

 ).الرأسمالية(تتطلب تعميم علاقات الإنتاج الجديدة 
لتي تتغير أولا، ليست مستقلة عن أن قوى الإنتاج، ا: ولهذا يجب علينا أن لا ننسى ما يلي

وأن علاقات الإنتاج التي يتعلق نموها بنمو قوى الإنتاج تؤثر بدورها . علاقات الإنتاج
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وتصبح علاقات الإنتاج عائقا . فهي أما أن تعيقها أو تزيد من نموها. على نمو هذه القوى
 .زدهار قوى الإنتاجلنمو قوى الإنتاج حينما لا تساير ا

ن علاقات الإنتاج الجديدة هي القوة الأساسية  لهذا النمو فإدافعاعلى العكس، ، وهي تصبح
 .التي تدفع بها نحو التطور

ومن الخطأ القول بأن علاقات الإنتاج، في تاريخ المجتمع تقوم بدور العائق الذي يشل نمو 
نهم لا تاج تقوم بدور العائق فإوحينما يقوم الماركسيون بأن علاقات الإن. قوى الإنتاج

يقصدون أي نوع من علاقات الإنتاج بل يقصدون علاقات الإنتاج القديمة التي لم تعد تتفق 
ويوجد، إلى جانب علاقات الإنتاج القديمة، علاقات . وتطور قوى الإنتاج فتعيقها عن النمو

قات الإنتاج الجديدة فهل يمكن القول بأن دور علا. جديدة تحل محل العلاقات القديمة
لأن علاقات الإنتاج الجديدة هي، على العكس، القوة . عاقة الإنتاج؟ كلاعلى إيقتصر 

الإنتاج أن تظل لا كتب على قوى المستقبل وإالرئيسية التي تحدد نمو قوى الإنتاج في 
 .20بدون تأثير

 

  قانون الترابط الضروري – 3
دما محسوسا على أنها تتقدم قوى الإنتاج تق. ندرك، الآن، الجدلية الداخلية لعالم الإنتاج

أساس اقتصادي، لفترة معينة من الزمن، وتصبح علاقات الإنتاج، التي كانت جديدة، في 
 بعد أن كانت في أول الأمر القوة الرئيسية .مطلع تاريخ هذه الطريقة في الإنتاج، قديمة

ذا حتى إذا لم تعد تتفق وازدهار هذه القوى أخذت تعيق ه. التي تحدد نمو قوى الإنتاج
 .الازدهار

ولا شك أن علاقات الإنتاج الجديدة لا يمكن أن تظل جديدة إلى الأبد، بل تأخذ بالقدم 
سي لقوى والتناقض مع نمو قوى الإنتاج اللاحق، فتفقد بالتدريج دورها كمحرك رئي

 .21 القوىالإنتاج وتصبح عائقا لهذه

                                                 
 .150اX`�>�د�� CW اX+�5د ا���C+��W، أ�U, -9��ت ص ,�TآD ا�7X-اآ�� :  را�� ������ 20
 .151أ�U, -9��ت ص " ,�TآD ا�7X-اآ�� اX`�>�د�� CW اX+�5د ا���C+��W: " را�� ������ 21
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 الرأسماليون أنهم أنصار التقدم  يدعىفما هو موقف الرأسمالية، مثلا، تجاه التقنية الحديثة؟
.  الرأسمالية قد عملت على تقدم التقنيةأأنولا شك . التقني، ودعاة ثورة في هذا الميدان

لأن التقنية الجديدة تنقص زمن العمل الضروري للإنتاج، وتساعد على زيادة فائض 
 .  أي زيادة الربح22القيمة

نية، فيظهر الرأسماليون في صورة ونعلم أيضا أن الرأسمالية فيها ظواهر ركود تق
رجعيين في الميدان التقني، فلا يريدون القيام بأي تحسين جديد، ويلجأون إلى العمل 

امة المنشآت الجديدة يفضي إلى تجميد رؤوس ذلك لأن إق. دوي أو العمل المنزليالي
على قص من نسبة الربح فلا يساعد على الحصول الأموال، وازدياد الرأسمال المجد ين

 .الربح الأقصى في الرأسمالية في زمن زال فيه استقرار الأسواق الرأسمالية النسبي
 تحقيق أقصى الأرباح، ألا وهويفسر لنا، إذن، ظاهرة الركود قانون الرأسمالية الأساسي، 

 .أي طابع علاقات الإنتاج القديمة
  تقف كما أنها. لأرباحلها بأعظم اتقف الرأسمالية إلى جانب التقنية الجديدة، متى لوحت 

في وجه هذه التقنية الجديدة وتدعو للعودة إلى العمل اليدوي إذا لم تلوح لها التقنية الجديدة 
 .أعظمبأرباح 

 علاقات الإنتاج عن اللحاق بتقدم قوى الإنتاج لا يمكن أن يستمر تأخرن ومع ذلك فإ
ت التي تمثل علاقات الإنتاج  التي تتخذها الطبقاالإجراءاتنه مهما كانت لأوذلك . طويلا

ن هذه فإ أمد الأساس الاقتصادي، لإطالةالقديمة التي قضى عليها التاريخ بالزوال، 
ذلك لأن نمو الإنتاج ضرورة مادية .  لا يمكنها أن تعيد التاريخ القهقرىالإجراءات

.  القديمةيجب إذن أن تزول علاقات الإنتاج. أن يقاومها طويلا" للذهن"لا يمكن . للإنسانية
لا أن تفضي، في النهاية، إلى القضاء ت التي اتخذتها الطبقات الرجعية إولا يمكن للاجراءا

 .على طريقة الإنتاج بأجمعها
ن آجلا أو عاجلا، أن تتلاءم مع ا كان إذن تأخر علاقات الإنتاج فإنه يجب عليها، إمهم

 ملكية وسائل الإنتاج التي  بقلب صورالانسجامفكيف يتم هذا . طابع قوى الإنتاج الجديد

                                                 
22 �e���.  �@"ع ا�?�,D 9[ل ����ت ا�?�D ا0و�Z `��� +��وى `��� ا�� ����ت ا��R� Q��� C ا�-5��A E>�ل 

��ت ا�?��� -n�� CW �,أCا�-أ���� R5A-� ا�<ي ���Vا� on�W Cه ��W�gع `��� إ"@� �eW D. 
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جديد للملكية ولهذا فإن إقامة نظام . ساسي في علاقات الإنتاجتكون، كما رأينا، العنصر الأ
 . قامة علاقات جديدة للإنتاجيساوي إ

ن استخدام الطاقة الذرية السلمي لخدمة المصلحة الوطنية، لا يمكن يتحقق من الواضح إ
عون الحصول على الربح الأقصى في حالة تقنية باهظة على يد رأسماليين، لأنهم لا يستط

كهربائية وكهربة العمل وكذلك شأن استخدام الطاقة الهيدرو . كطلبات الدولة الحربية
 .الزراعي
لقانون نها تستطيع تحقيق ذلك لأنها لا تخضع كية الاجتماعية لوسائل الإنتاج فإأما المل

تولد علاقات الإنتاج التي تحتاجها لتحقيق نموها ن قوى الإنتاج وهكذا يمكن القول إ. الربح
 .في المستقبل
 قوى الإنتاج العنصر الفاصل في نمو الإنتاج ذلك هو قانون الترابط وبهذا تكون

 الإنتاج يجب أن  قوىفكما تكون. الضروري بين علاقات الإنتاج وبين طابع قوى الإنتاج
 .23تكون علاقات الإنتاج

القديمة علاقات جديدة للإنتاج تكون المحرك الرئيسي لنمو قوى تحل محل علاقات الإنتاج 
 .الإنتاج في المستقبل

 :ويضيف ستالين إلى ذلك قوله
 وهي كونها أولا عائقا لقوى الإنتاج ثم صيرورتها –تكون هذه الخاصية لنمو قوى الإنتاج 

المحرك الرئيسي ثم انتقالها من كونها .  هذه القوى إلى الأمامالمحرك الرئيسي الذي يدفع
.  أحد العناصر الرئيسية للجدلية المادية الماركسية–إلى صيرورتها عائقاً لقوى الإنتاج 

 .24وهذا ما يعرفه اليوم كل الشيوعيين المبتدئين
يضاف إلى ذلك أن هذا القانون شامل، أي أنه يصح على جميع طرق الإنتاج مهما كانت 

 .كل تطور للمجتمعات الإنسانيةقوانينها الاقتصادية الخاصة، فهو أساس 
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  تأثير عمل الإنسان – 4
 أي إنسان طريقة الإنتاج التي لا يختارإذ . قانون الترابط الضروري هو قانون موضوعي

فنحن لم نختر بأنفسنا أن نواد في عصر الصناعة الضخمة ولا عصر . يعيش فيها
إذ .  جدلية متطلباته الداخليةويفرض الإنتاج نفسه على الناس في. الرأسمالية الاستعمارية

لا في حدود بعض علاقات الإنتاج، وهذا الترابط دم إقتلا يمكن لقوى الإنتاج أن ت
لا يدلنا في و. رادة الناسقوى الإنتاج نفسها، وليس نتيجة لإالضروري هو نتيجة طبيعة 

رأسمالي يستطيع القضاء على هذا الواقع الموضوعي، وهو أن وليس هناك من . ذلك
وليس هناك أي إنسان يقف في . الرأسمالية الحاضرة تؤدي إلى توقف نمو قوى الإنتاج

 .قامة هذا الترابط الضروريستطيع إوجه هذا الواقع وهو أن الاشتراكية ت
. نمو الاجتماعيال يقوم بأي دور في  لالا يعني هذا أن عمل الناس لا يمكن أن يقوم، أو

فتهم الصحيحة لضرورات الإنتاج الموضوعية، ويظهر هذا العمل في شعورهم أو معر
 الذي الإقطاعين السيد  استشهدنا بمثال ذكرناه سابقاً فإوإذا. ولقانون الترابط الضروري

يفضل أن يتعامل مع قين بدلا من التعامل مع الرقيق، لأن ذلك أفضل للإنتاج، يشعر 
فهل يعني عمل . رقيق قينابقانون الترابط ويعتمد عليه لمصلحته الطبقية حين يجعل من ال

بل يفترض، على العكس، موضوعية .  كلاالإنسان هذا أنه ليس هناك قانون موضوعي
فهو يستخدم القانون . والدليل على ذلك أنه بقراره هذا يبلغ النتائج التي توخاها. القانون

 .لمصلحته
تخذ لهذا كما يشعر الرأسمالي، الذي يرى أن تقدم التقنية يهدد الربح الأقصى، في

فهو يحس .  ضد نمو قوى الإنتاج وضد العلم، يشعر بقانون الترابط الضروريالإجراءات
وهو كي يبعد . صة ووسائل الإنتاجبالخوف من نمو قوى الإنتاج الذي يؤدي بالملكية الخا

. سوى محاولة القضاء على قوى الإنتاج التي تقلب أوضاع الإنتاج، لا يمكنه الإمكانيةهذه 
 نتائجه الموضوعية إزالةون الترابط الضروري، لخدمة مصلحته الطبقية، محاولا على قان

 .فيعيق عمل هذا القانون
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فإذا ما .  الناس لهذا القانون معرفة صحيحةمعرفةرادة الإنسانية في يبدو إذن عمل الإ
كما أنهم . الذي يعمل فيهعرفوا هذا القانون حاولوا الحيلولة دون عمله وتأخير الوقت 

جراءات الملائمة للضرورات الوقت واتخاذ الإ تشجيع هذا العمل وتقريب ذلك ستطيعوني
 .الموضوعية والتوفيق بين علاقات الإنتاج وطابع قوى الإنتاج

 مسؤولية الترابط الضروري الموضوعي لا يقضي على  قانونذن أن طابعندرك إ
لظروف التي تعيق عمل هذا إذ يمكن للإنسان أن يوجد، بواسطة عمله الواعي، ا. الإنسان

 فإذا ما استمر، الزعماء الأميركان، مثلا، في  سياسة الحرب فليس. القانون أو تساعده
 علاقات الإنتاج الرأسمالية حيثما حلت محلها إعادةذلك بدون وعي منهم بل هم يريدون 

ه القوى  ازدهار هذإعاقةعلاقات اشتراكية، كما أنهم يريدون، بقضائهم على قوى الإنتاج 
 .لأنه يضر بمصالحهم

لا في حدود عصرهم إرادة الناس لا يمكن أن تعمل ولكنه من المفهوم أيضاً أن إ
عادة قوى الإنتاج إلى مستوى عصر القوافل، بالرغم من يعون إفهم لا يستط. الموضوعية

الفعلية  ةالقدركما أن ". أن الناس ربما لم يكونوا فيه أسوأ حالا: "القول الرجعي الذي يدعي
. هي تتعلق بحالة قوى الإنتاج وطبيعتها بل على تغيير علاقات الإنتاج لا توجد دائما

ويردد الرأسماليون أن بناء الاشتراكية مستحيل وأن هذه التجربة ستفضي إلى  الجوع، 
، ولكن ذلك لا يصح متى ما أصبح باستطاعة 1848ربما صح ذلك في عام .. الخ

 .اقة الهائلة في القرن العشرينالمجتمع أن يقيم قوى الط
 منذ يمكنذلك فإذا بالرجفة تعتري الرأسماليين حين رأوا أنه ولقد برهنت التجربة على 

وذلك لأن : الآن بناء الاشتراكية، وأخيراً تتعلق قدرة الناس بطابع علاقات الإنتاج أيضاً
بين علاقات الإنتاج عمل الطبقات، في مجتمع منقسم إلى طبقات متعادية، تهمها الملائمة 

وقوى الإنتاج، يصطدم بالعديد من العراقيل، وليس الحال كذلك حينما يخلو المجتمع من 
 .طبقة زائلة يمكنها تنظيم المقاومة

لا إذا كان هدفها تسهيل ي العنصر الذاتي، أن تكون مجدية إ الناس، وهلإرادةلا يمكن 
 على الواقع الموضوعي هي عكس عتمادالا التي تأبى فالإرادة. ن الموضوعيتطبيق القانو

 . سوى مجرد كلمة إذا ما تجاهلت قدرتهاالإرادةوليست . الإرادة
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 :ويلح ستالين على أهمية عمل الناس فيقول
 الإقطاعيةاستخدمت البرجوازية، في عصر الثورة البرجوازية، في فرنسا، مثلا، ضد "

وى الإنتاج، فقلبت علاقات الإنتاج قانون الترابط الضروري بين علاقات الإنتاج وطابع ق
 علاقات إنتاج جديدة برجوازية، وجعلتها تتلاءم مع طابع قوى وأوجدت، الإقطاعية

ولم تفعل البرجوازية ذلك بسبب مشاكلها . الإقطاعيالإنتاج، التي نمت داخل النظام 
اء  ذلك لا عن غبالإقطاعيونوعارض . الخاصة بل لأنها كانت ترى في ذلك مصلحة لها

 .25قانونئبل لأنه كانت تهمهم الحيلولة دون تطبيق هذا ال
فليس ذلك ويلاحظ ستالين، في مكان آخر، أنه إذا كان السوفيات قد وقفوا ببناء الاشتراكية 

بل لأنهم " وأوجدوا بدلا منها قوانين جديدة"لأنهم قضوا على القوانين الاقتصادية الموجود 
ري الاقتصادي بين علاقات الإنتاج وطابع قوى اعتمدوا على قانون الترابط الضرو

 .26الإنتاج
وإذا كانت البرجوازية قد استخدمت جميع الوسائل لمقاومة تطبيق هذا القانون فلأنه كان 

 .يهمها عدم تطبيق هذا القانون
نخلص إلى القول إذن أن عمل الإنسان، الذي يستخدم القوانين الاقتصادية لمصلحة النمو 

ولكن النتائج تكون . ي في جميع التشكيلات الاقتصادية حسب الظروف الاجتماعي، يجر
وهذا ما يحدث في .  علميا، ولا يلقى مقاومة أية طبقةالاستخدام حينما يكون هذا أسرع

 .النظام الاشتراكي
ونلاحظ أيضاً أن استخدام القوانين الاقتصادية، في مجتمع طبقي، له دائما دوافع طبقية، 

ة هي التي تدعو دائما إلى استخدام القوانين الاقتصادية لخدمة النمو وأن طبقة الطليع
 بينما تعارض الطبقات الزائلة ذلك، مهما كانت نتائج ذلك بالنسبة لسائر الاجتماعي

 .على كبريائها الطبقيالمجتمع، فتصبح بذلك عدوة المجتمع وتنطوي 
 أنه لا لماضي علاقات الإنتاجقلبت في ا ومما يميز البروليتاريا عن بقية الطبقات التي

يمكنها بطبيعتها  تطبيق قانون الترابط الضروري، دون أن تقضي على الملكية الخاصة 
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تتفق إذن مصالحها الطبقية مع مصلحة . لوسائل الإنتاج أي على كل صورة للاستغلال
 .الإنسانية الكادحة ومع مصلحة جميع المستغلين والمضطهدين

ة ماركسية رئيسية من أجل عملنا وهي أن الناس يصنعون نستخلص من دراستنا فكر
 .وهذا حقيقة أبدية. تاريخهم بأنفسهم ضمن ظروف معينة تحدد عملهم ولهذا يجب تقديرها

 صنع التاريخ هو التغلب على مقاومة الطبقات الرجعية التي تعارض التغيرات لأن
لمستغلين والمضطهدين لأن ن صنع التاريخ مهمة اولهذا فإ. ضرورية في عالم الإنتاجال

التاريخ هو تاريخ منتجي المواد المادية، والجماهير المضطهدة المستغلة هي التي تصنع 
في ظل وتتضح هذه الحقيقة الأبدية . التاريخ، فالشعب هو الخالق الحقيقي للتاريخ

غلبية سكان ذلك لأن الرأسمالية بامتدادها إلى أنحاء العالم أجمع  واستغلالها لأ. الرأسمالية
. بلد من البلدان، واستعبادها شعوب البلاد الأخرى، قد حركت، في مرحلتها الأخيرة

ن عصر الثورة وإ. ير التي حركتها النظم السابقةجماهير من الشعب أوسع من الجماه
تظهر فيه الجماهير العالمية على البروليتارية وتحرير الشعوب المستعمرة هو عصر 

. مقاومة الرأسماليينحدة هو الذي يستطيع القضاء على الجماهير ووعمل . مسرح التاريخ
ولا يخشى الماركسي، على .  في نانكين وشنغاي 1917فلقد انتصرت هذه الجماهير عام 

بل هو يسير على . على عمل الجماهير" التفكير"و " العقل"عكس الرجعيين الذين يقدمون 
تارية ليست مجرد عقيدة فلسفية، بل هي العكس، في مقدمتها، لأن الاشتراكية البرولي

، فهو يثق ثقة لا تتزعزع "شعارها" عقيدة الجماهير البروليتارية، و : حسب قول ستالين
بالجماهير وفعلها لأنه يعلم أنها متى تحركت أسرع التاريخ في سيره، كما يعلم نضال 

 .الطبقات هو محرك التاريخ
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 ا��رس ا���,+ 	�� 

 

 نضال الطبقات قبل الرأسمالية
 

 

ونعلم من جهة ثانية . عرضنا لقانون الترابط الضروري بين علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج
أن علاقات الإنتاج، حين تعتمد على الملكية الخاصة، تمتاز بالاستغلال الطبقي، أي 

 .تلقائيةاس في التاريخ بصورة على هذا الشكل يظهر عمل الن. بالنضال الطبقي
وري مشترك بين  أنه، لما كان هناك قانون ضرالاعتماد: ويجب الآن أن نبتعد عن خطأين

ن عمل الناس لا فائدة منه ولا تأثير له في التاريخ، وفي تغير جميع المجتمعات، فإ
 أن ، عكس ذلك، أن النضال الطبقي يمكنادالاعتق أو –الأساس الاقتصادي للمجتمعات 

 .يقوم بكل شيء وفي كل زمان
لا في مستوى معين لنمو  هذا إلا يمكنو. ى الاستغلالتريد الطبقات المستغلة أن تقضي عل

لا ، إالبروليتاريةولهذا لم يفض نضال الطبقات المضطهدة، حتى عهد الثورة . قوى الإنتاج
يعكس . خرى صورة للاستغلال محل صورة أوإحلالإلى تغيير نظام الملكية الخاصة، 

،  و المستغلين بين المستغلينعلاقات الإنتاجنضال الطبقات التناقض الأساسي الموجود في 
ولكن لا يمكن لهذه النتائج أن تتخطى ما يسمح به قانون الترابط الضروري بين علاقات 

 . في وقت معينقوى الإنتاجالإنتاج وبين 

 . أصول المجتمع– 1
 . ظهور الطبقات– 2

 . مجتمعات الرقيق والإقطاع– 3
 . تطور البرجوازية– 4
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ستغلال كمنهج لتطبيق قانون غير أن نضال الطبقات يتخذ أهمية كبرى حين يوجد الا
 .محرك التاريخوبهذا المعنى فقط يصبح . الترابط الضروري

 . الكبرىنمو المجتمعات هذه الجدلية في مراحل الدرسوسوف ندرس في هذا 
 

 27 أصول المجتمع– 1 
يين فيما يتعلق بالتقنيات  المثالتفاسيرليس هناك ما هو أشد اختلاطاً واضطرابا من 

ن أكثر النظريات  آدم وحواء فإأسطورةوإذا ما ضربنا صحفاً على . لأوليةالاجتماعية ا
بينما العائلة في الحقيقة، هي .  للمجتمع بدائيةشيوعاً تلك التي تعتبر العائلة كأنها خلية

مؤسسة اجتماعية يتعلق نموذجها بعلاقات الإنتاج السائدة، أما علماء الاجتماع 
 التقنيات والمعتقدات البدائية فإذا بهم موزعون بين ون فهم لا يهتمون بسوىالبرجوازي

يضاف إلى ذلك أنهم ينظرون للنمو . النزعة المادية الميكانيكية وبين النزعة المثالية
من القبائل إلى "فهم يرون في ذلك انتقالاً . المجتمع"حجم"الاجتماعي من خلال امتداد 

 ".الإمبراطوريات
 أساساًياً للمجتمعات البدائية حين تدلل على أن لها مل علماركسية وحدها تعطينا تعريفاًوا

 .ككل مجتمع
ولم تكن الآلات الحجرية . فلقد كانت قوى الإنتاج، في ذلك العصر، ضعيفة في نموها

والوتر والقوس، التي ظهرت فيها بعد وأصبحت السلاح القاطع، قوية بالقدر الذي يسمح 
إذن، .  والحيوانات المفترسة فحاول الناسللإنسان بالنضال لوحدة ضد قوى الطبيعة

 ..مجابهة هذا الوضع بتوحيد قواهم
ويبنوا المسكن أن .  في الغابات، ويصطادوا السمكالثماركي يجنوا . كان على الناس

 يعملوا سوية، إذا لم يريدوا الموت جوعاً، أو أن يصبحوا فريسة للحيوانات المفترسة أو
 .28القبائل المجاورة
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جة هذه الحالة أن أصبحت ملكية وسائل الإنتاج وأراضي الصيد، مثلا، وكذلك وكانت نتي
أيضاً بين جميع أفراد المجتمع، ولم يبق سوى بعض آلات ملكية المنتوجات، مشتركة 

 للدفاع ضد الحيوانات المفترسة، ملكية فردية أسلحةالإنتاج، التي هي في نفس الوقت 
 .للذين صنعوها

ائل الإنتاج الجماعية بطابع قوى الإنتاج وتكون الأساس الاقتصادي وهكذا تتعلق ملكية وس
 .بالكومون البدائيلهذا البناء الاجتماعي الذي يسمى 

ن الشعور بالملكية الفردية بها فإ: قتصادي بدوره خواص فكرية مهمةيؤكد هذا الأساس الا
لاستغلال الطبقي، كما أن الحقد الطبقي غير موجود لعد وجود الطبقات وا. لم يوجدا بعد

نرى، إذن، أنه على عكس ما يقوله المثاليون فأن الشعور عواطف أبدية خالدة في طبيعة 
البدائي ويمتاز الإنسان .  تاريخية تتولد من الملكية الخاصةمنتوجاتالإنسانية، بل هي 

 لمصالح القبيلة، والوفاء والثقة نحو سائر أعضاء القبيلة، ومن عنا نشأت بالأخلاص
الغزيرة على نفس " لم تكن نتيجة للطبيعة" الفضائل"ولكن هذه ". الفردوس المفقود"افة خر

روسو بل كانت تعكس الأساس الاقتصادي، كما كانت شرطاً ضروريا للانتصار على 
ي يعيش، في نفس الوقت، وكان الإنسان البدائ. القوى المعادية التي كانت تجاور القبيلة

 .الخرافاتالقوى المعادية، ولهذا كان يعيش في جو من ب والجهل لهذه فريسة الرع
 الكبيرة، ولم يكن عدم المساواة بين المرآةالشيوعية الأولية اعترافها بدور ومن خصائص 

.  لوحدهاالمرآة ألا في تقسيم العمل بينهما، ولم يكن يعترف ألا بنسل والمرآةالرجل 
سيطرة ذلك كان عهد . الجدة نافذة تشرف على التربية كما كانت نصائح المرآةفكانت 

 .الأم
 

  ظهور الطبقات – 2
 ليست هي طبيعة الإنسان فما الذي أدى إلى انحطاط الكومون البدائي، وظهور الطبقات؟

 .الشرير كما تدعي النزعة المثالية بل هو نمو قوى الإنتاج كما تقول الماركسية
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لمادية أكثر مما كانت الكومون الواقع أنه يجب على المجتمع أن يمتلك من الخيرات ا
يستطيع الإنسان الحصول على هذه الخيرات بصورة البدائية تمتلك من مصادر ضئيلة كي 

ولهذا كان الاحتكار، . خاصة فلقد كانت المصادر الضئيلة لا تكاد تسمح للمجتمع بالعيش
ن لم يكن ذلك في مصلحة أحد لأ.  بالموتالآخرينفي مثل هذه الظروف، حكماً على 

 إمكانيةولكي توجد . النضال المشترك وحده يساعد على مواجهة الأخطار المتعددة
الاحتكار فأنه يجب أن يكون لدى أعضاء المجتمع ما يقتاتون منه وأن يوجد لديهم فائض، 

 .أي أن تكون قوى الإنتاج قد تقدمت
خل الكومون دا) ، أ2المسألة ). (راجع الدرس الخامس عشر(ولقد تم تقدم قوى الإنتاج 

 وكانت المراحل. البدائية، التي كانت تسهل آنذاك، إلى أقصى حد، النضال ضد الطبيعة
تأليف الحيوانات بفضل القوس والسهام وتقسيم العمل بين الرعاة : الأساسية هي

والصيادين البدائيين، ثم الانتقال إلى الزراعة بفضل الآلات المعدنية كفأس الحديد وسكة 
لتفريق بين المهن والزراعة، يضاف إلى ذلك أن صناعة الخزف كانت المحراث ثم ا

 .تساعد على الاحتفاظ بالمؤن
فلقد وفرت تربية الحيوانات والزراعة مصادر أكثر انتظاماً . كان لهذا التقدم نتائج عظيمة

 كما أن تأليف الحيوانان جعل للإنسان وضعاً اقتصادياً  مما يوفره الصيد البري،وغزارة
 .فاستطاع أن يقلب القانون الوراثي وأن يقيم النسب الأبوي. مفضلاً

فاستولى الرجل على السلطة . كان قانون سيطرة الأم أكبر انهزام تاريخي للجنس الأنثوي
حتى في البيت، وتخلت المرآة عن مكانتها واستعبدت حتى أصبحت أسيرة الرجل ومجرد 

 يظهر لا سيما عند اليونان في عصر  كمالمرأةهذا الوضع الشائن ل. ة للتناسلوسيل
البطولة وفي العصر الكلاسيكي، بالرغم من جميع المحاولات لاخفائه أو التقليل من حدته، 

 .29لم يقض عليه قط
ون ذكرى ألوان من النضال البطولي قامت به قبائل تخضع ما زولقد حفظت لنا خرافة الأ

 .يطر عليها الرجاللسيطرة الأم وقد نجحت في كبت الجماح ضد قبائل يس
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ولم يعد العمل، بعد ظهور تربية الحيوانات والزراعة، للحاجة المباشرة بل أصبح ينتج 
 . تجميع الثرواتإمكانيةفيصبح التبادل ضرورياً وممكنا كما تتوفر : فائضاً

يملك الناس الآن بدلا من الآلات الحجرية، آلات معدنية، وأخيراً نرى ظهور تربية 
زراعة، والمهن، وتقسيم العمل بين مختلف فروع الإنتاج عوضاً عن اقتصاد الحيوانات وال

 كما ظهرت . ة الحيوانات أو الزراعةالبري البدائي، ولا يعرف تربيلا يتعدى الصيد 
 تجميع الثروات في أيدي فئة وإمكانية تبادل المنتوجات بين الأفراد والجماعات إمكانية

 .30قليلة
ضاً عن الاستهلاك الأدنى، ولهذا أصبح من المصلحة ضم قوى أصبح العمل الإنساني فائ

كان أسرى الحرب، في العصر السابق، أفواها غير مجدية، لأن العمل لم . جديدة للعمل
 على أسرى حرب بل الاستيلاء المصلحة يكن منولهذا لم . يكن يكاد يوفر قوت صاحبه

ن عمل أما الآن فإ. رض الصيد التي تحتل أالقضاء على القضاء على القبيلة المعادية
 .، فأصبح الأسير رقيقاًالأسير يمكنه أن يوفر فائضاً، فكان من الطبيعي استخدامه

 – كتربية المواشي، والزراعة، والصناعة البيتية –جعل نمو الإنتاج، في جميع الفروع 
، في نفس لقوة العمل الإنسانية المقدرة على إنتاج أكثر مما يلزم لمعيشتها، كما أنه زاد

الوقت، مقدار العمل اليومي الواجب على كل عضو من العائلة البطريركية أو الجماعة 
. ستعانة بقوى جديدة للإنتاجولهذا أصبح من المستحسن الإ. واجيةالبيتية أو العائلة الز

 . إذ تحول أسرى الحرب إلى أرقاء: وجاءت الحرب بهذه القوى الجديدة
كبير للعمل، في ظروف التاريخية، بزيادته لإنتاج العمل، أي ولقد أدى التقسيم الأول ال

 فنشأ عن التقسيم الأول الكبير للمجتمع .حتماللثروة، وتوسيعه لميدان الإنتاج، إلى الرق 
 .الأسياد والعبيد، المستغلين والمستغلين: إلى طبقتين

 من إلا مباشرةجون لم يكن الناس، في الدرج الأسفل، ينت... وصلنا الآن إلى عتبة المدينة
اسبة، منعزلا ولا يتعلق إلا وكان التبادل، الذي يجري بالمن.أجل حاجاتهم الشخصية
 .31ةبالفائض الذي يزيد صدف
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 ملكا جماعياً للذين الأرقاءوأصبح بعض .  إنتاج الفائض، من ثم منظماأصبحوقد 
: ملكون شيئاًولم يكن الأرقاء على كل حال، ي. هم، كما أصبح بعضهم ملكا خاصاًأسرو

سهم المجتمع إلى طبقات، وزالت  الخاصة لوسائل الإنتاج، ومن ثم إنقفظهرت الملكية
الشيوعية البدائية، كما تغير أساس المجتمع الاقتصادي، تم كل ذلك حسب متطلبات قوى 

 .  الناسإرادةالإنتاج الجديدة، وتحسين التقنيات داخل الكومون البدائية بدون 
 تدريجياً من الآلات الحجرية إلى بالانتقالعضاء الكومون البدائية حينما أخذ بعض أ

ولم .  النتائج الاجتماعية التي يفضي إليها هذا التجديدالآلات الحديدية، كانوا يجهلون
 .يكونوا يفكرون بذلك

ولم يعوا ذلك، ولم يكونوا يدركون أن استعمال الآلات المعدنية يعني ثورة في الإنتاج، 
لم يكونوا يريدون سوى مجرد جعل عملهم أسهل، .  بالنهاية إلى نظام الرقوأنه سيؤدي

وأن يحصلوا على فائدة مباشرة محسوسة، فكان نشاطهم الواعي ضمن نطاق هذه الفائدة 
 32الشخصية اليومية الضيق

ولما كانوا . تركت نهاية العصر البدائي ومطلع عصر الرق آثاراً عميقة في مخيلة الناس
الولية، وثمرة " للبراءة"، وفقداناً إلهياضرورتها الموضوعية، رأوا فيها انتقاما لا يدركون 

القديمة في أفكار، تولد عنها " الفضائل"وهكذا صيغت . ، والشيطان"الكبرياء"و " للشر"
 سيبيل أسطورةفاستمرت ذكرى وجود المرآة القديم في . العديد من الموضوعات الأخلاقية

 أمثال هزيود القدامىالإنسان، وتغني الشعراء " سقوط "الإنجيلكما نعى .  الخصبآلهة
 .الذي تنبأ المأثور بعودته المحتومة"بالجيل الذهبي"وأوفيد 

وذا كان العصر البدائي لم يعرف ضروب النضال الطبقي، التي مزقت المجتمع في 
 الطبيعية العصر التالي، فلقد عرف حالة الإنسانية البائسة، التي كانت فريسة للأخطار

وأنه لمن السخرية أن لا نعترف بأن الرق، الذي ظهر على أساس نمو قوى . المتعددة
الإنتاج، قد انتزع القبائل المتأخرة من الحالة التي كانت تتخبط فيها، فكان بذلك خطوة إلى 

 .الأمام
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لأنه كان لا بد من ظهور . يجب، إذن أن لا نجعل من العصر البدائي العصر المثالي
ومع ذلك لا يجب أن ننسى أنه يفتتح هذا العصر . الإنتاج ممكناطبقات الذي يجعل نمو ال

الفريد من تاريخ الإنسانية حيث نجد، حسب قول انجلز، أن كل خطوة إلى الأمام ينتج 
لأن كل ازدياد في الإنتاج والرفاهية والمدينة عند فريق من . عنها خطوة إلى الوراء

 .تغلال سائر أعضاء المجتمع وازدياد شقانهمالمجتمع يشترط ازدياد اس
ا حينما يرا قويا، ولهذا لم يكن روسو مخطئولقد غير مجتمع الطبقات نفسية الإنسان تغي

 أن نتيجة استغلال الإنسان للإنسان إذ" فساد الطبيعة الإنسانية"عن " المجتمع مسؤولا"جعل 
ويحرمه . الإنسان عن عملهوهكذا يفصل . حرمان المستغل من الحصول على ثمرة عمله

فإذا ما فصل الإنسان عن عمله، فصل بذلك . المستغل من عمله ويستولي على هذا العمل
 والمبادرة المبدعة أنما هما من خصائص الإنسان التي الإنتاجيعن نفسه، لأن النشاط 

 على  يستولي المستغلأنتجه وبينما يحرم المستغل مما .تجعله إنساناً وتميزه عن الحيوان
اته بحرية، كما أن وعي غايوهكذا ينفصل الوعي نفسه، لأنه يمكنه تحقيق . ما لم ينتجه

اته  بغايالاعترافالمستغل ينفصل عن نفسه، لأن الكذب قد حل فيه، ولأنه لا يمكنه 
هذا الانقسام في الوعي على .  يعكس الاستغلال بطريقتهنيالوعيوكل من هذين . بحرية

هكذا ينعكس و".مصيبة الوعي:"أو ما سماه هيجل"البراءة البدائية"قد نفسه، هو ما يسمى بف
ظهور الطبقات، والاستغلال، وانقسام الإنسانية إلى جماعات متناقضة، في هذا الانقسام 
العميق الأساسي للوعي الإنساني الذي يتوزع من تلقاء نفسه إلى نزعات تتناقض بشدة 

شاطه المنتج، فإننا نجد على العكس أن الغاية و نسان نفسه غاية نوبدلا من أن يكون الإ
و هي ( و ذلك لأن الفئة التي تكون وسيلة الإنتاج الوسيلة منفصل كل منهما عن الأخر

 .ليست وسيلة)وهي الأقلية(ليست غايةهذا الإنتاج بل إن غايةهذا الإنتاج )الأكثرية
 الاستغلاليم يعد نظامها  الطبقات المستغلة الأخلاقي متى ما لانحطاطيفسر هذا تناقض 

. فق وحاجات نمو قوى الإنتاج وكلما ازداد الاستغلال زاد التفسخ في عالم المستغلينيت
 .الإصلاح فيظهر عندئذ، بوضوح أشد، طابع مجتمع الطبقات المفسد وضرورة

 قد قابلوا – وليس روسو وحده –ومثال ذلك أن الفلاسفة، في نهاية النظام القديم 
وصرح روبسبيير أنه يستعمل الرعب . بعيون الأستقراطية الزائلة" الفضيلة" بمجموعهم 
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. كما توخى كوندرسيه وغيره من الثورة تجديد الجنس البشري. في سبيل خدمة الفضيلة
ومن بعده النظام البرجوازي، أن خيبا )  Le Directoire( أولا الإداريفلم يعتم النظام 

 .ييه الخياليةالأمل مما ساعد على ظهور نزعة فور
وكان على ماركس وحده أن يدلل على أن الأحياء لا يمكن أن يأتي من الدعاية الأخلاقية 

.  الاستغلال الطبقيإزالةأو فلسفة، ولا من تشريع اسبارطيء ولا من ثورة عامة، بل من 
ى  إلالانسجام الإنسانية على نفسها، يستطيع إعادة وانقسامذلك لأن نهاية النضال الطبقي، 

 إلاالنضال الطبقي لا يمكن أن تتم غير إن إزالة. ان وحلول عهد الوعي السعيدالإنس
ذلك لأن الثورة البروليتارية، ولا شيء .  في النضال الطبقي حتى النهايةبالاستمرار

غيرها، هي التي تعيد إلى الإنسانية وحدتها التي تتمثل في البروليتاريا والجماهير الشعبية، 
بروليتاريون وحلفاؤهم، في نضالهم الظافر ضد ظلم الطبقات المستغلة إذ يستعيد ال

 و هكذا تصبح الوسيلة . غاية الإنسانوانحطاطها، الإنسانية من أجلهم، ويحققون بذلك
يمكن الأمل في عمل الجماهير الشعبية للأحياء لأن النضال وحده هو الذي . مماثلة للغاية 

 .يحول المناضلين
الاشتراكية هي فجر الإنسانية الحقة، لأنها من عمل رجال جعلهم النضال ورة ولهذا فإنا ث

لذي يحاول المفكرون لميتافيزيقي، اأما التعارض ا. الثوري يبلغون ذروة الإنسانية
. لأن عملية تحويل. غاية الثورة ووسائلها، فهو مجرد سفسطةالبرجوازيون إقامتة 

وتنمحي، في ظروف نضال . احلهاالمجتمع الثوري هي عملية واحدة في جميع مر
ومعالم الوعي الموزع، والإنسانية ) alienation(الجماهير الثوري معالم سلب الإنسان 

المفسودة، كما تتأكد في، ظروف هذا النضال، معالم إنسان المستقبل، الذي تظهر من 
 .عيوب مجتمع الطبقات والدليل الحي على ذلك تضحية الثوريين

  والإقطاعق  مجتمعات الرقي– 3
أن : سنا لأصل استغلال الإنسان، بصورة بديهية، على طبيعة هذا الاستغلالدللنا، في در

يستولي صاحب وسائل الإنتاج على الفائض، الذي يمكن أن تنتجه قوى الإنتاج، بالنسبة 
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للحد الأدنى الفردي لحياة العامل، الذي حرم من ملكية وسائل الإنتاج متى بلغت قوى 
 :مستوى معيناً في نموهاالإنتاج 

استغلال الرقيق الاستغلال : للإنسانيعرف التاريخ ثلاث صورة لاستغلال الإنسان 
. وسوف نتحدث بسرعة عن خصائص الضربين الأولين.  والاستغلال الرأسماليالإقطاعي

 .وسنخصص الدرس المقبل للحديث عن خصائص الضرب الثالث
تغلال الرقيق هو التناقض بين طبقة الأسياد، التناقض الخاص بعلاقات الإنتاج في اس

وليس نظام الرق، الذي أوجده النضال والحرب، من . الأرقاءمالكي الرقيق، وبين طبقة 
 النظام، منذ بدايته  هذاأجل حصول على الأرقاء، سوى تسخير أسرى الحرب، ولهذا كان

 .حتى النهاية، مسرح نضال طبقي مرير
 الإنتاج وللعمل هي أساس علاقات الإنتاج، وهي تتفق مع حالة رقاء لوسائلوملكية سيد الأ

إذ يمكن للرقيق، وهو أسير الحرب القديم، أن يشتري ويباع ويقتل . قوى الإنتاج
انتهى بذلك عهد العمل المشترك . كالحيوان، فتتكدس وسائل الإنتاج بين يدي أقلية ضئيلة

ة الأسياد الذين لا يهتمون بالإنتاج ولا الحر، ولم يبق سوى تسخير الأرقاء من جهة، وبطال
 الأرقاء هو المالك الأول فسيد. قاءرلا في زيادة عدد الأالإنتاج إيرون وسيلة لزيادة 

 .الرئيسي والمالك المطلق
فهو يرى أن كل ثمرة عمليه يستولي عليها سيده، : يشعر الرقيق بالاستغلال شعوراً قوياً

: غير أن صور نضال الأرقاء بدائية. غذائهفي صورة فلا يبقى له سوى جزء ضئيل يناله 
 مكان السيد، وتنظيم عصابات قطاع الطرق وأخيراً الثروات  التسخير، وهجرأمامكالسلبية 
 .الجماعية

فقد ظهرت طبقة العمال اليدويين حينما . وقد نشأت داخل مجتمع الرقيق طبقات أخرى
 . السلعادل تبادل   التبازديادانفصلت المهن عن الزراعة، ثم ولد 

 لا غنى عنه بين منتجين، التجار وسيطاًولما كانت طبقة . ومن هنا نشأت تناقضات جديدة
. فقد جمعت بسرعة ثروات ضخمة، وأصبح لها تأثير اجتماعي يناسب هذه الثروات

" الديمقراطيين"كنضال (وأخذت تنافس الملاكين لتوجيه السياسة حسب مصالحها الطبقية 
 ).في روما) patriciens(ضد ) plebeins(ونضال (في اليونان " نتقراطييالأرس"ضد 
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ذلك لأن الرق يساعد : غير أن هذه التناقضات الثانوية لا يجب أن تخفي التناقض الأساسي
وتزيد زيادة الإنتاج قيمة قوة العمل . على زيادة الثروات، والإنتاج الذي تعيش منه التجارة

 في النظام أساسياً عن الرق الذي يصبح عنصراً الاستغناءالإنساني فيصبح من الصعب 
 .الاجتماعي

لم يكن تناقض المصالح بين الأسياد والأرقاء ليهدد نظام الرق طالما أن تقدم التقنيات فيه 
ولقد أصبحت علاقات . يجعل له أفضلية على القبائل المتأخرة التي كان يردها إلى الرق

عوائق لقوى ، الإنتاج كانت القوة الرئيسية لنمو قوى الإنتاج في نظام الرق، بعد أن
 الآلة مبدأكتشف في القرن الثاني بعد المسيح، ذلك أن هيرون السكندري إمثال . الإنتاج

 كان من الأفضل الحصول على  نتائج عملية لأنه  الاكتشافولكن لم يكن لهذا . البخارية
وأخيراً .  يجعلها عمل السخرة لا فائدة منها التقنيات الجديدة التيالإدخأرقاء جدد بدلا من 

 .حل محل الأفضلية التقنية جمود التقنيات وتقهقرها
 أطفاللا كان لا بد من تربية رقاء كان يتطلب الحرب الدائمة، وإكما أن الحصول على الأ

 والإمبراطوريةالأرقاء للحصول على أقاء جدد وأخيراً انهارت دولة الرق القديم 
تحت ضربات البرابرة، بعد فترة طويلة من النزع، تشابكت فيها التناقضات الرومانية، 

  في الوقت الذي لمالإمبراطورية إنهارت. الموضوعية وضروب النضال الديني والسياسي
 يعد نقصها التقني وتناقضاتها الداخلية من اقتصادية و سياسية يسمحان لها بالإنتصار على     

لأن نضال البرابرة ضد الدولة الرومانية لم . لى أرقاء جددالبرابرة، والحصول بذلك ع
منطق نظامها،  الرومانية بفعل الإمبراطوريةولهذا كانت . يكن سوى نضال ضد استعبادهم

 .تحتل مركز المعتدي الدائم
وهكذا أفضى تناقض نظام الرق بهذا النظام إلى الدمار، حينما أصبح هذا النظام نفسه 

: جديدة لبناء الاقتصاد من جديدفكان لابد من علاقات إنتاج . الإنتاج قوى مناقضاً لطابع
 .الإقطاعي عهد الرق، وكان النظام أنقاضمت هذه العلاقات الجديدة على فن

وأساسه الاقتصادي هو ملكية السيد .  تطوراً في الملكية الخاصةالإقطاعييمثل النظام 
 للعامل القين لم يعد بامكان الاقطاعي أن اعي لوسائل الإنتاج، وكذلك ملكيته المحدوةالقط

ولا يملك القين، سواء كان فلاحاً أو عاملاً . يشتريه كان يمكنه أن يبيعه أو يقتله و إن     
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يدوياً، شخصياً ألا آلاته وما اقتصده على أساسي العمل الشخصي، وهكذا يمكنه أن يكون 
 هذه مع الإنتاجوتتفق علاقات . لرققيان يتم بوراثة ان الحصول على الاإ، ولهذا فعائلة
 . الإنتاجقوى حالة

يستولى بصفة خاصة على  الإقطاعي على أن السيد أيضاًيقوم جوهر الاستغلال هنا 
و لا يكاد . و ثلاثة أيام للسيدكأن يعمل اليقين، مثلا، ثلاثة أيام لنفسه. فائض إنتاج القين

نفسها مشتقة من لفظ "قين" كما أن كلمة  لعصر الرق،الإستغلال يقل بالنسبة             
 تقديم طالباً إليهملأن السيد ينهب قيونه . ويتمتع السيد بجميع الحقوق" الرقيق"لا تيني يعني 

  نضال   وتظل صور. من غزو الأسياد المجاورين" يحميهم" أنه زاعماًتضحيات ضخمة، 
في الغابات، والقيام بالثورات كالهرب من منطقة السيد، وتنظيم العصابات : القيون بدائية

 .لمحاولة القضاء على السجلات التي سجل عليها السيد ما يتوجب عليه
 –، ويستمر النضال الطبقي بين الملاك الإقطاعيين والقيون 33وينزل الاضطهاد بالقيون

 . من بداية النظام حتى نهايته–وهو  انعكاس للتناقض الخاص بعلاقات الإنتاج القطاعية 
إذ : إلى ذلك أن هذا التناقض ينمو في صورة جديدة تكون بداية منازعات جديدةيضاف 

ويزداد . تولد فئة القيون التي مارست الصناعة اليدوية ومن ثم التجارة، طبقة جديدة
إذ يجب على هذه البرجوازية الفتية أن تنمي " البرجوازيين"تناقض المصالح بين هؤلاء 

، التي الإقطاعيةوتصبح علاقات الإنتاج، . تصادية جديدةقوى الإنتاج، وأن تكون قوة اق
. كانت في البدء مطابقة لطابع قوى الإنتاج، عامل تأخر، فتتحول إلى عوائق لهذه القوى

قطاعية، بعد أن كان ثانويا، قد تولد عن نمو قوى ويبدو التناقض بين البرجوازية والأ
 .م في النهاية بالدور الرئيسيداخل نظام الرق، فيظهر على المسرح ليقوالإنتاج 

ذلك لأن نضال القيون القرويين يفضي إلى بعض التحسن في مصيرهم لخوف الأقطاعيين 
ولكن هذا النضال لا يستطيع بنفسه أن يؤدي إلى . من أن تجد البرجوازية فيهم حلفاء لها

. في المدينةتصفية علاقات الإنتاج، لأن قوى الإنتاج الجديدة لم تكن تنمو في القرية بل 
ولم يختف التناقض الخاص . قراطية البرجوازية على نظام القينولقد قضت الثورة الديم

                                                 
33 R���-, -�@و�-A ا`-أ ) :La iocquerie (��#6-���6، وا�ا� �@�Jأرا��ن ا�� �,"V," :��\]�ب ا�-\ " CW
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لا متى تناقضت هذه العلاقات نفسها تناقضاً شديداً مع طابع  إالإقطاعيةبعلاقات الإنتاج 
ع رتف جديدة، فإإنتاجذلك لأن النمو الاقتصادي الجديد بحاجة لعلاقات . قوى الإنتاج الجديد

 .الإقطاعي النظام أنقاضبناء الرأسمالية على 
 

  تطور البرجوازية– 4
إنتاج جديدة، نستطيع أن نلاحظ بأن قوى الإنتاج الجديدة، التي ستؤدي إلى علاقات إنتاج 

ذ إ. ر، على العكس، داخل هذا النظاملا تظهر خارج النظام القديم بعد زواله بل هي تظه
ه يجب وجودة التي تفيده مباشرة، وذلك لأنن التقنيات الميعمل كل جيل في الواقع، لتحسي

يضاف .  عمل الأجيال السابقةأبدعهاعليه أن يتلاءم مع ظروف الإنتاج الموجودة التي 
إلى ذلك أن كل جيل لا يعي النتائج الاجتماعية التي يمكن أن يؤدي إليها تحسين قوى 

ولا تدرك الطبقات الحاكمة . اليوميةلا بمصالحه تاج على مر الأيام، فهو لا يفكر إالإن
وهكذا يندفع كل جيل في . توقف تقدم قوى الإنتاجالخطر إلا بعد مضي فترة من زمن، ف

وليست علاقات الإنتاج الجديدة نتيجة . سباب والنتائج التي لا يسيطر عليهاسلسلة من الأ
لة عن وعي            تنبعث على العكس من تلقاء نفسها مستقعمل واع يقوم به الناس بل هي

وهي ليست اعتباطية، بل تنبعث ضرورتها من ظروف النظام القديمة . رادتهموإالناس 
إذ أن ما يحدد طريقة . وتلك خاصية مهمة لجدلية طرق الإنتاج. التقنية والاقتصادية

 ولنمعن النظر في تطور البرجوازية التي .المسيطرةنما هي علاقات الإنتاج الإنتاج إ
 .الإقطاعيسبعة قرون داخل نظام عاشت 

كان الإنتاج، في البداية، ضعيفاً، وكان يستهلك محلياً وكان التبادل قليلاً، وكنا نشعر 
، ثم ظهرت في المدن، حوالي القرن للإقطاعيينبسيطرة القرية على المدينة الخاضعة 

ذ ظهر  إ: نظام القين نفسه، ظواهر جديدةالثاني عشر، بفضل تقدم المهن الذي يسره
بيع  السواق، ونشأت معها طبقة تخصصت في ومن هنا نشأت. سوقال في الإنتاجفائض 

 .وهؤلاء هم التجار طلائع البرجوازية:  وشرائهاالسلع
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 وهي أول صورة ،"الكومونال" بـ المسماةالحركة وكان انطلاق البرجوازية هذا مصدر 
سيد يطلب بدلا من عتق القين فقد كان ال. الإقطاعيينلنضال البرجوازية الطبقي ضد 

 سياسية مختلفة كبناء حقوقاًحقوقاً تدفع عيناً، وكذلك اشترى البرجوازيون، بنفس الطريقة، 
بية، وانتداب الأسوار حول مدنهم، أو سك العملة، أو بناء السجون أو تكوين مليشيا حر

ى جانبهم ضد وكان الملك يقف إل. قامة مركز بلدية مع برج محصنممثلين منتجين، أو إ
 . وتسيير شؤونهاالإقطاعية مقابل قرضه المال الضروري لتقوية الدولة أعدائهالأسياد 

كما نمت في . وقامت الحرب الصليبية بتنمية البرجوازية التجارية بفتحها طريق المتوسط
 ).في فلورنسا( المصارف أصحابنفس الوقت طبقة 

 الحربي كما دلت على نهضة 34ولقد دلت حرب المئة عام على عجز الإقطاعيين
 ارتيفلد وزميله أتيين مارسيل ولقد ةالبرجوازية الإنجليزية والبلجيكية على يد بائع الأقمش

 إذ بلغ من غلاء الأسلحة النارية أن الملك وحده دانحط التقدم التقني الحربي بالأسيا
 .يستطيع شراءها بأموال التجار التي كان يقترضها

 على للاستيلاء، في نهاية القرن الخامس عشر وكانت تهدف برى الكالاكتشافاتحدثت 
إذ تكونت سريعاً : كما كان لتدفق الذهب على السوق الأوروبي نتائج مدهشة. الذهب 

 وأصبحت العائلات البرجوازية الكبيرة .دثروات ضخمة، وارتفعت السعار، وأفلس الأسيا
ون سلطة يحسب حسابها وقد منحت كعائلة المدتشي ملوك العصر الحقيقيين الذين يملك

 .الملكية البرجوازية مقابل المساعدة المالية التي كانت تتلقاها منها بعض الاحتكارات
 لوجود رؤوس الأموال التي تكدست في العصر المصانعأصبح من الممكن عندئذ ظهور 

از به عهد  معه الإنتاج اليدوي، الذي يمتأصبحالسابق، ولأن ازدهار التجارة قد بلغ حداً 
 من الصناعة اليدوية إلى التجارة ومن التجارة إلى الانتقالوهكذا تم . قطاع، لا يكفيالإ

وأصبحت المراكز التجارية . الإنتاجالمصانع، فتتحققت بذلك خطوة جديدة قامت بها قوى 
 .مراكز للمصانع مثال ذلك صناعة الحرير في ليون

يعني . همات جزئية يقوم بها عمال مختلفون إلى مويقوم المصانع على تجزئة صنع منتوج
فأصبحت التجارة غاية توجد .  زيادة الإنتاج من أجل التجارة رأس المالإمكانيةذلك 
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 البرجوازية الصناعية وسط لنفسها وسائل جديدة بعد أن كانت وسيلة وهكذا ظهرت
" صور الحديثةالع"فحلت .  معها طلائع البروليتاريا كما ظهرت        المجتمع الإقطاعي

فكان ذلك بداية علاقات جديدة للإنتاج تمتاز باستغلال الرأسمال  " 35القرون الوسطى"محل 
وقد تكونت هذه البروليتاريا من الفلاحين المفلسين، بعد أن طردوا . لبروليتاريا مأجورة

من أراضيهم، ومن الصناع اليدويين الذين قضت عليهم المضاربة، ومن مرتزقة 
، فقد الإقطاعي الاضطهاد، الذين لا عمل لهم، ومن جميع الذين يفرون من الإقطاعيين

 كي لا يموتوا من جوع، فاضطرواكانوا أحراراً ولكنهم جميعاً لا يملكون وسائل الإنتاج، 
إلى بيع قوتهم العملية إلى البرجوازي لأن البرجوازي،الذي ولد نفسه من الإنتاج التجاري، 

 .يباعيعتقد أن كل شيء يشتري و
تتطلب قوى الإنتاج الجديدة من العمال أن يكونوا أشد ثقافة وذكاء من القيون الجاهلين، 

 ولهذا يفضل.  كما يجبدارتهاإوأن يكونوا قادرين على فهم الآلة، وأن يعرفوا كيفية 
 لإدارةالرأسمالية التعامل مع عمال مأجورين متحررين من قيود القينونة ذوي ثقافة كافة 

 .36ما يجبالآلات ك
 الانتقالوتم .  فقد ساعدت علاقات الإنتاج الجديدة على نمو قوى الإنتاج التي تزيد الربح

 الآلية، ومن ثم إلى نظام الآلات بواسطة الآلة البخارية، الصناعةمن الصناعة اليدوية إلى 
 الثورةالقرن الثامن عشر وقعت وفي . وبد ذلك إلى الصناعة الآلية الضخمة الحديثة

 ".بيان الحزب الشيوعي" الأول من بقوة في الجزءالتي وصفها ماركس " صناعةال
 ضد الطيقيكان من نتيجة ظهور هذه العلاقات الجديدة للإنتاج أن بدأ النضال 

 .ولقد عرف هذا النضال تطورا طويلا منذ المعارك الأولى من أجل العتق. الإقطاعيين
 الروحي، الإقطاعيةة للكنيسة وهي حليف فتصدت البرجوازي.  النهضة عن ذلكتوقد عبر

وأخذت تمجد الطبيعة، والعلم، والفعل، . معتمدة على النظريات الفكرية في العصر القديم
وقوة التفكير الإنساني على يد ليونار دي فنشي واراسم ورابليه ومونتيني، كما انتقدت 
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ب الدينية عن هذا وقد عبرت الحرو. تربية القرون الوسطى على يد رابلية ومونتيني
 .النضال صورة صوفية

 قوى واشتد النضال في القرن الثامن عشر فاتجه ضد الدولة الإقطاعية التي تعيق نمو
 وازدياد التبادل، وذلك بواسطة القوانين وتجزئة الأرض والإمتيازات الإنتاج      

ه يتحتم إذ أخذت البرجوازية تدرك أن: والضرائب ولاشتداد النضال هذا مغزى كبير
عليها، كي تزدهر، أن تصفي علاقات الإنتاج القديمة، وأن تؤمن للعلاقات الجديدة سيطرة 

 .فأصبح بذلك النضال سياسياً .تامة
 أساسهاوجدت وسائل الإنتاج والتبادل التي قامت على :  حتى الآنهوهاك ما رأينا

 بعد أن بلغت –تبادل هذه  داخل المجتمع الإقطاعي إذ لم تعد وسائل الإنتاج والةالبرجوازي
نمو، كما لم تعد الظروف التي ينتج فيها المجتمع الإقطاعي ويتبادل، الدرجة معينة من 

 تتفق مع –والتنظيم الإقطاعي للزراعة والصناعة اليدوية، أي النظام الإقطاعي للملكية 
لت بذلك إلى قوى الإنتاج في ذروة نموها، فأعاقت الإنتاج بدلا من العمل على تقدمه، فتحو

 .قيود كان لا بد من تحطيمها فحطمت
وحلت محلها المضاربة الحرة ضمن دستور اجتماعي وسياسي خاص وسيطرت الطبقة 

 .البرجوازية اقتصادياً وسياسياً
 , لم يتم بين عشية وضحاحاالإدراك هذا ولا شك أن

ء المصانع الكبيرة حينما أخذت البرجوازية الفتية، في أوروبا، في النظام الإقطاعي، ببنا
إلى جانب مصانع العمال اليدويين الصغيرة، فساعدت بذلك على تقدم قوى الإنتاج في 

 ا هذا التجديد، ولم تكن تفكر بهذهالمجتمع، كانت تجهل حتما الاجتماعية التي يؤدي إليه
جديد سيؤدي إلى تجمع " الصغير"النتائج كما أنها لم تكن تعي ولم تكن تفهم أن هذا التجديد 

للقوى الاجتماعية، وسوف ينتهي بثورة ضد السلطة الملكية، وضد طبقة النبلاء التي كان 
 إليها، وكانت تهدف إلى تقليل تكاليف إنتاج السلع ميحلم أفضل ممثلي البرجوازية بالانضما

وزيادة كمياتها في أسواق أسيا وأميركا التي كانت قد اكتشفت حديثاً، والحصول على 
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، وهكذا كان نشاطها الواعي لا يتعدى نطاق مصالحها العملية اليومية أرباح أعظم
 .37الضيق

. الإقطاعي لضمان مكان لها في المجتمع لاإلم تكن البرجوازية تهدف، في أول الأمر، 
 الحقيقة المادية  للمصالح الاجتماعي السياسي الفكريالانعكاسوالنضال الطبقي هو 

ن البرجوازية نفسها تدخل ضمن نطاق التاريخ الاقتصادية وهذا واقع موضوعي، لأ
الموضوعي، فهي ثمرة القوانين الاقتصادية للإنتاج التجاري، كما أنها ثمرة للملكية 

 .نفسهاالخاصة التي جاءت عناصرها الأولية للطبقة المستغلة عن طريق مؤسسة القينونة 
 كله عائقاً مباشرا لإقطاعيا، كما أصبح النظام الإقطاعيةثم جاء زمن أصبحت فيه الملكية 

التقدم قوى الإنتاج بعد أن أمسى التناقض بين علاقات الإنتاج القديمة وبين قوى الإنتاج 
  الإنتاجوذلك لأن الطبقة الصاعدة هي تلك التي تستطيع تنمية قوى. الجديدة لا يحتمل

 .الجديدة
اً، فجعل من الطبقة كما أصبح نضالا منهجيا، بعد أن كان تلقائي. وازداد وعي النضال

 وأصبح.وأصبحت الوسيلة التي لا يمكن تطبيق قانون الترابط الضروري بدونها. ثورية
هدفها، منذ الآن ليس تهيئة مكان للبرجوازية في النظام القطاعي بل القضاء على هذا 

 .النظام
وال ولهذا اشتد نضال القطاعيين واحتدم أيضاً، أولئك الذين لم يكونوا مهددين فقط بز

 مهددين في وجودهم كطبقة، ولهذا ازدادت اصبحواسطوتهم الاقتصادية النسبية بل 
 .رجعيتهم

 أي الوسيلة السياسية التي تنحل محرك التاريخنضال الطبقات : نفهم الآن قول ماركس
بواسطتها تناقضات الإنتاج، كما أنه الوسيلة التي تقدم بفضلها قوى الإنتاج والمجتمع 

إذ ليس وعي الناس هو . فليس هو الذي أوجدهإذا كان النضال يحل التناقض ولكن . هبأكمل
بل هناك الإنتاج . لأن هذا المحرك لا يدور في الهواء. الذي يلهو بإيجاد التناقضات

د هذا القانون على الظهور تماما، كما أن المحرك فهو يساع. وقانون الترابط الضروري
الطبقات حتى إذا ما أصبح الإنتاج يولد .  فعاليتهايساعد طاقة المحروق على أن تظهر كل
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نضال بين الطبقات : ن نمو المجتمع يتم بواسطة نضال الطبقاتالمتناقضة حتى زوالها، فإ
المعادية، من جهة، لترابط علاقات الإنتاج الضروري مع قوى الإنتاج، وبين الطبقات 

لصدد، أن الطبقة الثورية يمكن أن لاحظ بهذا ا من جهة ثانية، لهذا الترابط، ولنالمؤيدة،
" الإقطاعكطبقة البرجوازية في عهد "تكون في نفس الوقت مستغلة وأن الطبقة المغلوبة 

 . بالضرورة طبقة مستغلةليست
تصبح الطبقة الصاعدة واعية لرسالتها التاريخية بمساعدة العلم الاقتصادي أو على الأقل 

 النضال الثوري، فعاليةدد هذا الوعي كلما ازدادت بمساعدة التجربة الاقتصادية، وكلما تح
 .لأن هذا النضال يعتمد على معرفة قانون الترابط الضروري الموضوعي

ن الإنتاج الاقتصادي والنظام الاجتماعي الذي ينتج عنه حتما إ: إذننخلص إلى القول 
 ولهذا فقد .. أساس التاريخ السياسي والفكري لهذا العصر،يكونان، في كل عصر تاريخي،

تاريخ نضال طبقي " بعد زوال ملكية الأرض المشتركة في العصور البدائية"كان التاريخ 
قات محكومة وطبقات حاكمة، في مختلف بين طبقات مستغلة وطبقات مستغلة، بين طب

 .38 الاجتماعيهامراحل تطور
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 ا��رس ا�.��- 	�� 

 

 تناقض المجتمع الرأسمالي
 

 
 
 
 
 

 تناقضها النوعي:  علاقات الإنتاج الرأسمالية– 1
 :الإقطاعيكتب ستالين يقول، في وصفه المجتمع الرأسمالي الذي يتلو المجتمع 

تكون، في النظام الرأسمالي، ملكية وسائل الإنتاج الرأسمالية أساس علاقات الإنتاج، بعد 
نهم ، لأهمتلهم أو بيعة يملك حق قأن زالت ملكية المنتجين والعمال فلم يعد الرأسمالي

تحرروا من كل ارتباط شخصي معه، بيد أنهم محرومون من وسائل الإنتاج، ولهذا فهم 

 .تناقضها النوعي:  علاقات الإنتاج الرأسمالية– 1
 . قانون الترابط الضروري في المجتمع الرأسمالي– 2

بين علاقات الإنتاج الرأسمالية وطابع  الترابط –أ 
 .قوى الإنتاج

 النزاع بين علاقات الإنتاج الرأسمالية وطابع –ب 
 .قوى الإنتاج

 نضال طبقة البروليتاريا، منهج لحل التناقض بين – 3
 .علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج

 . الخلاصة– 4
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مضطرون، كي لا يموتوا جوعا إلى بيع قوتهم على العمل إلى الرأسمالي، والتردي في 
يعني هذا أن العلاقات الرأسمالية تحتوي على تناقض أساسي بين مصلحة 39نير الاستغلال

وهذا ". البروليتاريا"ومصلحة الطبقة المستغلة " البرجوازية الرأسمالية" المستغلة الطبقة
 الرأسمالية ورخاءها لا يتوفران وذلك لأن وجود البرجوازية.  بالرأسماليةالتناقض خاص

 .لا بعمل البروليتارياإ
فهو يعبر عن  فهو يعبر عن  ملازم للرأسمالية،اتأن نضال الطبقوهكذا ندرك، إذن، 

،واستغلال الإنسان الرأسمالي لأخيه التناقض الداخلي في علاقات الإنتاج الرأسمالية
 – نفسه الإقطاعي داخل المجتمع –الإنسان، حتى إذا ما نشأت علاقات الإنتاج الرأسمالية 

 ويستمر ذلك النضال 40ظهر النضالى الطبقي الموضوعي بين البرجوازيين والبروليتاريين
 .جوازيةى تاريخ البرعلى يد

وسوف يتيح لنا تحليل علاقات الإنتاج الرأسمالية تحديد طبيعة تناقضها النوعي الذي 
 .يؤدي بالضرورة إلى نضال الطبقات

كان الصانع اليدوي يبيع مصنوعاته اليدوية ليشتري لنفسه حاجات مادية ضرورية، 
اليدوي هو هدف الإنتاج . والرأسمالي يشتري المواد الأولية لبيع منتوجات مصنوعة

 وهكذا . ة الإنتاج الرأسمالي هي الفائدة، بينما غايالاستهلاك
 من الشكل الأول لدوران المال إلى شكل دوران الرأسمال ممكنا، كما الانتقاليصبح 

وهذا ما يحدث في النظام القطاعي خاصة، كما . وجدت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج
 .نظام في هذا الالرأسماليةيفسر لنا نشأة 

ن توظيف المال يتحول المال إلى رأسمال، في هذا النوع الجديد من دوران المال، وذلك لأ
 .هو لزيادة إنتاج المال
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 أن يجد الرأسمالي في السوق بضاعة لها العملية،بيد أنه يجب، كي يتحقق الربح من هذه 
ن يملك ميزة خاصة، ألا وهي إنتاج قيمة أكثر من القيمة الضرورية لتجديدها، وأ

 .الرأسمالي لوحده فائض القيمة هذه
على العمل، لأن العمل قوة العامل نها ولا شك البضاعة المفيدة للرأسمالي؟ إفما هي هذه 
 .41 ينتج القيمةإنوحده يمكنه 

ويجب أن نفهم من القوة على العمل مجموع الصفات الحية التي يستخدمها لإنتاج أشياء 
 .42مفيدة

 رأسمالي القيمة المنتجة؟ ويملك جميع وسائل الإنتاج؟ماذا يجب كي يمتلك ال
ماذا يجب كي تصبح قوة العمل الإنسانية بضاعة؟ ويضطر الناس إلى بأنفسهم في 

 الأسواق؟
يجب وجود : ثانياً. أن يملكوا هذه القوة تماما، أي أن يتحرروا من قيود الرق: يجب أولا

 لدى الناس للبيع يكونأن لا : ثالثا. جاريحيث يوجد الشراء والبيع والإنتاج الت: الأسواق
 . أي وسيلة للإنتاجأنفسهم لا يملكون هم أنهمسوى قوتهم على العمل، أي 

يوجد مثل هؤلاء الناس البروليتاريين وذلك أما بسبب ازدهار النظام القطاعي اقتصاديا، 
 ر الصناعأو بسبب المضاربة التي تسيطر في الإنتاج التجاري وتقضي على صغا

 .اليدويين، وصغار التجار
ن الرأسمالي، الذي يهمه استخدام العمال الأحرار الذين هم إهذا من جهة ومن جهة ثانية ف

أرقى من الرقيق الجهلة، ويعرفون كيف يستخدمون الآلات الجديدة، يشجع بكل الوسائل 
 .نضال الرقيق من أجل تحريرهم

الية، وطبيعة هذه الحرية، هذه الحرية التي نادت بها الرأسم" الحرية"ندرك الآن مصدر 
هي حرية التجارة والأعمال بالنسبة للرأسمالي، وحرية العمل عند الرأسمالي بالنسبة 

 .للبروليتاري
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كما يدفع ولكن كيف سيدفع أجر هذه القوة؟ . وهذا ليس سوى قوة البروليتاري على العمل
 وقيمة المنتوجات .لإنتاجهاثمن كل سلعة، إذ تتحدد قيمتها بكمية العمل الضرورية 

ولما . الضرورية لاستمرارها وتجددها، كي يعيش البروليتاري ويشب أطفاله فيحلوا محله
ن الزائد، تجها العامل خلال عمله اليومي، فإكانت هذه القيمة ستحسم من القيمة التي ين

لد عن القسم يتو بينما الأجريكون القسم الأول : "، سيزيد من رأس المالفائض القيمةوهو 
 ".43الربحالثاني 

 في تمديد العمل اليومي، كما أن مصلحة البروليتاريا، في الرأسماليولهذا كانت مصلحة 
فإذا وجب ثلاث ساعات لإنتاج قيمة تساوي ما تتطلبه تغذية قوة العمل عند . تقصيره

الساعة نه منذ ة صباحا، فإالعامل، وإذا كان هذا العامل يبدأ عمله في الساعة السادس
 14 وانتهى من عمله الساعة انقطاع فإذا عمل بدون .التاسعة يعمل لمصلحة الرأسمالي

نفرض  "19الساعة وإذا انتهى . نه يكون قد عمل خمس ساعات لمصلحة الرأسماليفإ
 .نه يكون قد عمل عشر ساعات لمصلحة الرأسماليفإ" عملا متواصلا

: اعات عمل يوميا وثلاثة عشر ساعةوهكذا يتضاعف ربح الرأسمالي ما بين ثماني س
فهو محدد بالقيمة لتغذية : بينما أجر العامل لم يتغير" وكان هذا شائعا في مطلع الرأسمالية"

 .قوة العمل، وهي قيمة تكفي ثلاث ساعات لإنتاجها
يخفي، طبعا، الرأسمالي، هذا الأمر حين يدفع أجر العامل، في نهاية اليوم، بعد انتهاء 

 .لوبالعمل المط
ولهذا يضطر البروليتاري، كي لا يموت من الجوع إلى العمل طيلة الوقت المحدد كي 

 .ينال أجره
سمالي، مقابل أجر يمثل تماما ما يساوي أقل حاجات البروليتاري ويعني هذا أن الرأ

 عمل وهكذا ينقسم العمل اليومي إلى. ريوجات عمل البروليتاتالمادية، يستولي على من
 .وعمل يومي بالمجانيومي ضروري 
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تملك خاص للعمل  وعهد الرق، الإقطاع الرأسمالية، كما وجد في عهد ، في عهدإذنيوجد 
سا سر هذا الاستغلال، لأنه يخيل إليه أنه  لا يكتشف رأالبروليتاري غير أن .غير المأجور

خاص، الرقيق يملك منتوجات اقتصاده الكان . قد دفع إليه أجرة كل عمله عند نهاية اليوم
 .وكان يعرف أنه يعمل عددا من الأيام بالمجان في خدمة سيده
، أي قدرته على بيع "حريته"أما البروليتاري العصري، فهو، كالعبد، لا يملك شيئا سوى 

. وكان العبد ينال غذاءه من سيده، أما الرأسمالي فهو يعطي البروليتاري. قوته على العمل
 في غذائه، وربما عاد فاستولى على كل هذا  مما يحتاجه أجر الضروري  في صورة

 العبودية إذنفالرأسمالية هي :  السكنأجرةالأجر في مستودع الأغذية أو عند دفع 
 .المأجورة

تصادية لا  الرأسمالي اقنا محقين في قولنا أن مصالحأننا كأتاح لنا هذا التحليل أن نتأكد 
ن هناك تناقضا كن التوفيق بينها، وإ ولا يمالاساس، البروليتاري في  تتفق و مصالح   

 .كامنا في الرأسمالية يكون جوهر علاقات الإنتاج الرأسمالية
ينتج عن ذلك أن فكرة تعاون الطبقات والشراكة بين رأس المال والعمل هي سلاح لخدمة 

. فهي تهدف إلى أبعاد البروليتاري عن النضال من أجل الدفاع عن مصالحه. الرأسمالي
كما تدعي منشورات ". استغلال رؤساء العمل الفاسدين" الرأسمالي نتيجة لالالاستغليس 

إذ أن كل رأسمالية مستغلة بطبيعتها ولهذا فأن " صالحة"البابا، لأنه لا يوجد رأسمالية 
 مع المحافظة على الرأسماليالقول بالقضاء على البروليتاريا، والقضاء على الاستغلال 

ذ يجب القضاء ية لوسائل الإنتاج إنما هو سخرية بعقول الناس، إالملكية الفردالرأسمالية و
 .على الرأسمالية كي نقضي على البروليتاريا

البرجوازية عند برودون التي لا تهتم بالقضاء " الاشتراكية"وتصح هذه الملاحظات بصدد 
ن ضم".بتحسين مصير الطبقة العاملة"على الرأسمالية بواسطة عمل الطبقات الثوري، بل 

 .44نطاق الرأسمالية بعد تعديلها
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 ليس من اختراع كارل  الطبقات        وهناك نتيجة أخرى لتحليلنا، وهي أن نضال
ولهذا لا يستطيع البروليتاريون توفير .  الناسإرادةفهو موجود مستقلا عن . ماركس

 من أسباب عيشهم ألا بالنضال ضد المستغل، حتى إذا ما كفت البروليتاريا عن النضال،
 .أجل الأجور، انتهت بما الرأسمالية إلى حالة قريبة من حالة الحيوان

 والعمل ليس هو التناقض الوحيد الذي الرأسمالغير أنه يجب أن نلاحظ أن التناقض بين 
ولكن تناقض المصالح بين الرأسماليين المتنافسين ليس أساسيا . الرأسماليةوجد منذ مطلع 

أسمالية، وهو التناقض بين الرأسمالي المستغل وبين العامل بل يتبع التناقض النوعي للر
 قانون سيطرة الإنتاج يكونوهكذا . ولولا هذا التناقض لما كان هناك رأسمالية: المستغل

 .في النظام الرأسمالي تابعا لقانون فائض القيمة الأساسي
 

  قانون الترابط الضروري في المجتمع الرأسمالي– 2
وذلك بتحليل تناقضها الداخلي ذلك التناقض : قات الإنتاج الرأسماليةدرسنا فيما سبق علا

 .الخاص بالرأسمالية
 في المجتمع ات الأساسي، وسوف تسمح لنا هذه الدراسة أن ندرك مصير قانون المجتمع

.  الترابط الضروري بين علاقات الإنتاج وطابع قوى الإنتاجوهو قانون، الرأسمالي
ظروفاً مواتية لأولى، كيف أوجد تناقض الرأسمالية الخاص في المرحلة اوسوف نرى، 

 . قوى الإنتاجلازدهار، أي لعمل قانون الترابط الضروري
ثم سوف نرى، في مرحلة ثانية، أن تناقض الرأسمالية الخاص يوجد ظروفا مواتية لعمل 

. تاجومن ثم ينشأ النزاع بين علاقات الإنتاج وبين قوى الإن: قانون الترابط الضروري
 .فيعين ذلك نمو قوى الإنتاج

 

                                                                                                                   
+�r هC أ9- آ��� �[�7-اآ�� ا�@-��از��، وهC ا�J��� ا��\�"ة ا���e���` C ��دة، 0ن ا�7X-اآ�� ا�@-��از�� 

 –,�رآ��J+" H آ�CW �e ه<ا ا��Vل وه� أن ا�@-��از��� هA h-��از��ن ,� أ�D ,>��5 ا��V@Y ا�?�,�� 
�C: ا#6����Tب ا��ن ا�5��A . 57ص( 



 56 

��ج– ا���ج ا��أ12���� و/�,+ %!ى ا��  ا���ا,4 ,�- 	&%�ت ا�

. الإقطاعيأن طبقة البرجوازية تكونت وسط المجتمع " 4المسالة "رأينا في الدرس الرابع 
 كالصناعات (ةولما كانت مصالح الطبقة البرجوازية مرتبطة بازدهار قوى الإنتاج الجديد

لا عن طريق النضال ضد علاقات الإنتاج فإنها لم تستطيع النمو إ) المصانعيدوية، ال
رة في وجه قانون فكانت بذلك حجر عث. نتاج الجديدة التي لم تنسجم مع قوى الإالإقطاعية

 .الترابط الضروري
، فسيطرت علاقات الإنتاج الإقطاعكانت مهمة الثورة الديمقراطية البرجوازية تصفية 

 .الية بفضل انتصار البرجوازيةالرأسم
 مرحلة تاريخية كانت فيها طريقة الإنتاج الجديدة تتفق تماماً مع متطلبات نمو أقبلتوهكذا 
يق عمله، كل  يعالإقطاعي الترابط الضروري، الذي كان المجتمع واستعاد قانون. الإنتاج

 .سماليقوته في المجتمع الرأ
. ة لا تتفق مع أية صورة أخرى لعلاقات الإنتاجويجب أن نلاحظ أن العلاقات الرأسمالي

ولهذا كانت مصلحة "  من هذا الدرس1راجع المسألة "لماذا؟ تقوم الرأسمالية على الربح 
ولهذا تحتاج الرأسمالية إلى ضم قوى . الرأسمالية في زيادة الإنتاج باستمرار وبأسعار أقل

لى الحصول، بمختلف الوسائل، تحتاج إ للإنتاج، كما اللازمجديدة للإنتاج تقلل من الوقت 
 إذا استخدام في إلاغير أن هذا الربح لا يمكن أن يأتي بربح أكبر . سواق جديدةعلى أ

ولهذا كان على الملكية الرأسمالية أن تمتد . مشاريع صناعة، أو تجارية، أو زراعية جديدة
لية أن تسمح بوجود أية وهكذا لا تستطيع الرأسما. استثناءإلى جميع وسائل الإنتاج بدون 

بل عليها أن تشمل الأمة بأجمعها، ومن ثم ما هو خارج من . أخرى للملكية إلى جانبها
 .الأمة، فسعى منذ بدايتها إلى سيطرة عامة شاملة

لا بتطوير وسائل الإنتاج باستمرار، وهذا يعني تطوير لا يمكن للبرجوازية أن توجد إ
بينما كانت المحافظة على طريقة الإنتاج . تماعيةظروف الإنتاج وجميع العلاقات الاج

. 45الأول لوجود الطبقات الصناعة السابقةالقديمة بدون أي تغيير، على العكس، الشرط 
تطوير الدائم للإنتاج الذي الولهذا يتميز عهد البرجوازية، عن جميع العهود السابقة، بهذا 
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وإلى اضطراب وعدم اطمئنان لا  مستمرة للنظام الاجتماعي بأكمله، زعزعةيؤدي إلى 
، فتزول جميع العلاقات الاجتماعية التقليدية مع ما يرافقها من نظريات وأفكار ينقطعان

وإذا بالشيخوخة تعتري العلاقات التي تحل محلها قبل أن يشتد ساعاها، فكل ما هو . قديمة
ضطر الناس صلب دائم يصبح دخانا تذروه الرياح، كما يدنس كل ما هو مقدس، ولهذا ي
 .46إلى النظر لأحوالهم المعيشية ولعلاقاتهم المتبادلة نظرة تنم على الخيبة واليأس

إذ تعتقد الرأسمالية، في هذه المرحلة، أن عليها . ومع ذلك يعم قوى الإنتاج ازدهار عظيم
  اللانهائي داخل"بالتقدم"ومن هنا كان الإعتقاد .غير محددةأن تنمي قوى الإنتاج بصورة 

رجوازية، وخلود الرأسمالية التي تبدو على أنها الصورة النهائية الكاملة للمدينة، فيعتقد، الب
حينئذ، الاقتصاديون الرأسماليون أن الإنتاج الرأسمال ينمو بيسر، بعيداً عن التناقضات، 

 "الانسجام الاقتصادي"فإذا بهذا العصر عصر 
مع، ويزيدون من حجم السلع يخيل للرأسماليين عندئذ أنهم يخدمون مصالح المجت

 .للجميع يوفرون العمل والمستهلكة،
فهي، بالنسبة لفريق منهم، الأمل بعلاج الأمراض الاجتماعية، " الاجتماعية"أما مشاغلهم 

.  النظام الرأسمالي والمجتمع البرجوازيةأركانعن طريق تنمية الإنتاج، وبذلك تتوطد 
، آنئذ، أن يجعلوا من جميع الناس ملاكين، ويصبح مثل المصلحين البرجوازيين الأعلى

 المحافظ الجمعيات الإحسانوقد ولد هذا الضرب من . لتكون البرجوازية بدون البروليتاريا
 . المتعددةالخيرية

تعكس لنا هذه الأفكار أن الملكية الخاصة الرأسمالية لوسائل الإنتاج، في هذه الفترة، 
 .تساعد الإنتاج مساعدة قصوى

 على علاقات  العصر الذي تلى الثورة البرجوازية، حين قضت البرجوازيةلا شك أن
 مكانها علاقات الإنتاج البرجوازية، قد مر بفترات كانت فيها وأحلت، الإقطاعيةالإنتاج 

لا لما استطاعت الرأسمالية أن جوازية حسب طابع قوى الإنتاج ، وإعلاقات الإنتاج البر
 .47رة البرجوازيةتنمو بسرعة، كما فعلت بعد الثو
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بيد أننا .  التي تعمل على نمو قوى الإنتاجالقوة الرئيسيةوكانت علاقات الإنتاج الرأسمالية 
من هذا الدرس أن العلاقات الرأسمالية هي علاقات استغلال، فإذا " 1"قد برهنا في المسألة 

! ة للاستغلالكانت قوى الإنتاج استطاعت أن تنمو في النظام الرأسمالي فما ذلك ألا نتيج
لأن ازدهار الإنتاج كان بسبب وجود فائض القيمة الذي يولده العمل الإنساني، فاستولت 

يكون استغلال البروليتاريين هو الذي عمل على نمو وهكذا . البرجوازية على هذا الفائض
فالبروليتاريون العصريون هم الذين أوجدوا روائع المدنية الحديثة، وعانوا . الرأسمالية

لبؤس المخيف الذي فتك بالرجال والنساء والأطفال، وكان من جرئه نمو قوى الإنتاج ا
يعني هذا أن الإنتاج في 48 الرأسمالية بذخها وسلطانها عليه البرجوازيةأقامتالرائع الذي 

 .المجتمع الرأسمالي تابع للربح الرأسمالي، وهو يقوم على استغلال الطبقة العاملة
 وهو التناقض بين الطبقة المستغلة –أن التناقض الخاص بالرأسمالية يحق لنا القول، إذن، 

ن هذه ة لعمل قانون الترابط الضروري، وإأوجد ظروفاً مواتي –والطبقة المستغلة 
 .الظروف مواتية أيضاً لازدهار قوى الإنتاج

أثر ) 1840تبدأ نحو عام (لآن كيف كان لنفس التناقض، في مرحلة ثانية نرى اولسوف 
 . اكس لهذا الأثرمع

��ج–ب ���ج ا��أ12���� و/�,+ %!ى ا��  ا�67اع ,�- 	&%�ت ا�

سماليون، في عصر ازدهار الرأسمالية، يعتقدون أنه يمكنهم تطوير وسائل الإنتاج الرأكان 
 الصناعة سوف تخفف الآلام، وتحل جميع غير محدودة، كما كانوا يعتقدون أنبصورة 
يمكن أن يقف في وجهه أحدألا و هو ن تطوير هذه الوسائل ولم يتراء لهم أ. المشاكل

وذلك بنفس الطريقة التي يصبح فيها تكبير حبات العدس محدوداً في .    الرأسمالية نفسها
الميكروسكوب، فتحدث عندئذ ظواهر ضوئية جديدة تمنع الرؤية، وتحول دون أي تقدم في 

ات يحدث ظواهر جديدة حين تبلغ كما أن ازدياد سرعة الطائر.  القديمالميكروسكوب
 أن يضر – الذي يسرته الرأسمالية –سرعة الصوت، وكذلك يجب على نمو قوى الإنتاج 
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فلقد اصطدمت الرأسمالية . بالرأسمالية نفسها لأن تلك هي الجدلية في الطبيعة والمجتمع
 فما هو أساس هذه الأزمات؟. 49فكانت الأزمات الاقتصادية" بجدار الصوت"نفسها 

كميات متزايدة تستطيع الرأسمالية، بواسطة تطوير قوى الإنتاج أن تعرض في الأسواق 
رخص، فتزداد حمى المضاربة، وتقضي الرأسمالية بذلك على طبقة من السلع بأسعار أ

 قليلة من الرأسماليين ةآفبينما تتجمع الثروة في أيدي . صغار الملاكين ومتوسطيهم
وتزداد أهمية ". الطبقة المتوسطة، والفلاحين"غلبية الساحقة ويعم الفقر الأ". المحتكرين"

جميع هذه الطبقات، كلما تجمع رأس المال بين أيدي أقلية من المستغلين، كما تضعف 
قوتهم الشرائية، فإذا بالبيع في السوق يخف، وإذا بالكساد يحل، لأن أكثرية السكان تقتصر 

لل عندئذ أكثر فأكثر بين الإنتاج فيظهر الخ. في استهلاكها على الضروري فقط
 .، فتحدث حينئذ الأزمة"فائض الإنتاج"أسماليون وهذا ما يسميه الر. والاستهلاك

فإذا . وهو توقف الربح: وهكذا يولد الجري وراء الربح، وهو هدف الرأسمالية، عكسية
 .ستطيع شراءها وسائل للعيش لا تانتجثبغالبية المجتمع تتردى في البؤس، لأنها 

 !فإذا بها تعاني الفقر بسبب كثرة الإنتاج
، ونمو الإنتاج والاستهلاكيظهر التحليل الاقتصادي الماركسي أن التوازن بين الإنتاج 

لا إذا اعتبرنا مجموع حاجات المجتمع،  لا يمكن أن يتحققا إوانسجامالاجتماعي بهدوء 
مالي أن يعتبر هذه ى للرأسولكن أن.  أو وسائل الإنتاجالاستهلاكسواء كانت سلع 

 المتطلبات، بينما هدفه الوحيد هو مصلحته الخاصة وربحه الذي تحدده أحوال السوق؟
وليس الإنتاج، في النظام الرأسمالي، تابعا لحاجات الجميع بل هو تابع لأرباح الأقلية 

  ينقسم هذا، في الرأسمالية، بصورة منسجمة إذولهذا لا يمكن تنمية الإنتاج. أسماليةالر
 .الإنتاج بطابع استبدادي

وهكذا نجد أن أساس الأزمات الاقتصادي، هو، النهاية، التناقض الذي نشأ بين مصالح 
ميتها ماعي، فلقد قضيت الرأسمالية، بتنالرأسماليين الخاصة بين متطلبات الإنتاج الاجت

ة القاسية لقوى الإنتاج، على تجزئة الإنتاج الخاصة بالصناعة اليدوية، كما أدرت المضارب
 فتكونت .بين الرأسماليين، في مطلع القرن العشرين، إلى التهام الأقوياء للضعفاء
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 اقتصادية هائلة تمتد حبالها خارج حدود بلادها بإقطاعيات أشبهالاحتكارات، وهي 
شراف روكفلر ملك تحت إ) standard oil( الأميركي المؤلف من شركة كالاحتكار"

 ".50البترول
مالية، في هذه المرحلة، بين الصناعات المختلفة من استخراج المواد الأولية لا تفرق الرأس

شراف على مجموع اقتصاد بلد أو عدة كارات الضخمة بالإوتقوم الاحت. حتى المصنوعات
) oligaarchie(بلدان من صناعة وتجارة وزراعة، فتسيطر على الاقتصاد أوليجارشية 

 .زمة لسير الإنتاجاللامة اقتصادية تملك رؤوس الأموال الضخ
وهكذا حمل تطور الرأسمالية الرأسمالية نفسها على التسرب إلى جميع مظاهر الحياة 

 .بط مختلف فروع الإنتاج بروابط متينة تروالاحتكاراتفإذا بالمصارف . الاجتماعية
 .وإذا بعملية الإنتاج تتخذ طابعاً اجتماعياً

ماليين تملك وسائل الإنتاج الكبرى، ويصبح ولكن من يستفيد من كل ذلك؟ حفنة من الرأس
 .الإنتاج اجتماعياً أكثر فأكثر، ولكنه لفائدة أقلية طفيلية

 المتعادية، التي تكون هذه الأقلية عن الربح الأكبر، مستغلة الطبقات الاحتكاراتوتبحث 
 بالنسبة.  نما هولك لأن الحصول على الربح الأكبر إوذ.  الرأسماليينالكادحة وصغار

، ذلك هو القانون الأساسي للرأسمالية أعمالهمعية يحتمها اتساع إليهم، ضرورة موضو
 .الحالية

تأمين : ويمكن صياغة معالم قانون الرأسمالية الاقتصادي الأساسي ومتطلباته بما يلي
ك ، وكذلوإفقارهاالربح الرأسمالي الأكبر باستغلال غالبية سكان بلد معين وتدميرها 

منظمة، ولا سيما البلاد المتأخرة، وأخيراً   البلاد الأخرى ونهبها بصورةباستعباد شعوب
 .51تسخير الاقتصاد القومي، بواسطة الحروب، للتسلح لاستخدامها في تأمين أكبر الأرباح

يؤدي الجري، إذن وراء الربح الرأسمالي إلى نتيجة حتمية وهي بؤس الطبقات الكادحة 
فلقد أعلنت الحرب الكورية على يد زعماء الرأسمالية . المتزايد، واندلاع نيران الحروب
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لأن هؤلاء الرأسماليين، وقد تملكهم الذعر من شبح الأزمة الاقتصادية، لا : الأميركية
الوفير ولهذا صرح يستنكفون عن السعى بواسطة الحروب، عن طلبات تعود عليهم بالربح 

 ".رخاؤنا هو رخاء حرب" بقوله ايزنهاورالرئيس 
وهذا هو . الرأسمالية، في المراحل الحالية، موقف المعتدي الدائم على الشعوبتقف 

 .الاستعمار
زالة التناقض الكامن في الرأسمالية، وهو التناقض بين مصالح غير أنه بوسع الرأسماليين إ

وبالرغم من إدراك البرجوازية لهذا التناقض . لح المجتمع بمجموعهالطبقة المستغلة ومصا
ولهذا تعمل على الحد . ستطيع تضحية مصالحها الطبقية والنكوص عن أربحهاتلا نها فإ

فتحمي بذلك علاقات الإنتاج الرأسمالية ضد تقدم قوى . من قوى الإنتاج حسب مصالحها
 .الإنتاج التي تهددها

ويمكننا تعداد الأمثلة الكثيرة التي تظهر أن الرأسمالية، وقد تملكها الخوف من الأزمة 
ية، تعيق تطور قوى الإنتاج، فتعود إلى العمل اليدوي، وتنتج سلعا سيئة، وتهمل الاقتصاد

ر لنا كل يفس... عتمادات الضرورية للمختبرات الخخترعات الجديدة، وتقلل أو تلغي الإالم
 .ذلك ركود الإنتاج الرأسمالي في مجتمع الميادين

 :كتب ستالين يقول في وصف حال الرأسمالية
.  في تنافضات يصب عليها حلها، لأنها نمت قوى الإنتاج بصورة هائلةتردت الرأسمالية

، تزيد من خطورة المضاربة، للأسعارفهي، بإنتاجها كميات متزايدة من السلع وتخفيضها 
 من فتجعل منهم بروليتاريين، كما تنقص توسطيهممووتقضي على طبقة صغار الملاكين 

وتجعل . لة تصريف السلع المصنوعةقدرتهم على الشراء فتكون نتيجة ذلك استحا
الإنتاج الرأسمالية، بتوسيعها للإنتاج وتجميعها لملايين العمال في مصانع ضخمة، لعملية 

ن طابع عملية الإنتاج الاجتماعي طابعا اجتماعيا، كما أنها في نفس الوقت تهدم أساسها، لأ
 الإنتاج تظل ملكية فردية ، غير أن ملكية وسائليستدعي ملكية وسائل الإنتاج الإجتماعية 

 .رأسمالية لا تتفق وطابع عملية الإنتاج الاجتماعي
تظهر هذه التناقضات المتنافرة بين طابع قوى الإنتاج وبين علاقات الإنتاج في أزمات 

فيضطر الرأسماليون، لانعدام الشراء، بسبب القضاء على الطبقات .فائض الإنتاج المستمرة
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حرق الحبوب وإفساد السلع الجاهزة وإيقاف الإنتاج، ، إلى إفقارهاالتي كانوا هم السبب في 
وتحطيم قوى الإنتاج بينما ملايين الناس يعانون البطالة والجوع، وليس ذلك بسبب فقدان 

 .السلع، ولكن بسبب كثرة هذه السلع
يعني هذا أن علاقات الإنتاج الرأسمالية لا تتفق وحالة قوى الإنتاج في المجتمع فنشأ 

 .52لتناقض بينهماا
 وبين طابع قوى الإنتاج الاجتماعي هو أساس الرأسماليةالتناقض إذن بين علاقات الإنتاج 

 .الأزمات التي تعتري الرأسمالية
الذي درسناه  "هذا التناقض نفسه قد تولد من التناقض الخاص بتكوين الرأسماليةغير أن 

 ". من هذا الدرس)1(في المسألة 
 فماذا نجد؟) 2(نختصر المسألة وإذا ما أردنا أن 

حيث تقف البرجوازية المستغلة ضد البروليتاريا "كان التناقض الخاص بالرأسمالية 
وكان قانون فائض القيمة، وهو : مواتياً أولاً لعمل قانون الترابط الضروري" المستغلة

  قوى الإنتاج، تلك كانت مصلحة الطبقةازدهارمصدر الربح الرأسمالي، يعمل على 
 .البرجوازية

 في وجه  عثرة أصبحت المصلحة الطبقية حجرنتيجة عكسية، إذثم أدى نفس التناقض إلى 
لأن قانون فائض القيمة، الذي يتمثل اليوم في قانون الربح الأكبر، قد عمل على . الإنتاج

 قانون ، غير أن قوى الإنتاجفشل قانون الترابط الضروري بين علاقات الإنتاج وطابع
 القانون العام للمجتمعات الإنسانية الذي يشمل جميع هو, ط الضروري كما نعلم التراب

 .لا في ظل هذا القانونمكن للمجتمعات أن تتقدم إفلا، ي. صور الإنتاج
وهو قانون فائض القيمة الذي لا ينفصل عن " هكذا يعمل القانون الخاص بالرأسماليةو

وهذا النزاع هو . عات الإنسانية العامعلى فشل قانون المجتم" الاستغلال البرجوازي
 إنتاجيةويعني هذا أنه قد نمت، داخل النظام الرأسمالي قوى . مصدر انحطاط الرأسمالية

العلاقات كما يعني أن علاقات للإنتاج جديدة، وهي . لم يعد يستطيع كبح جماحها
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تي تلائم أصبحت ضرورية، موضوعيا، لأنها الوحيدة ال. sosyalist üretimالاجتماعية
 .قوى الإنتاج الحديثة

تحمل الرأسمالية في أحشائها ثورة، وعلى هذه الثورة أن تحل محل ملكية وسائل الإنتاج 
 .53الرأسمالية الحالية الملكية الاشتراكية

بالرغم عنها، . قد عملت. ، بتنميتها لحصر وسائل الإنتاجالرأسماليةوسوف نلاحظ أن 
في مرحلة الاحتكارات ويصبح خذ طابعا اجتماعيا يت لأن مجموع الإنتاج. ضد مصلحتها

كلما . التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج وبين التملك الفردي الرأسمالي حاداً لا يطاق
فتكون البرجوازية قد حفرت بنفسها قبرها في عملها على . ازدادت سطوة الاحتكارات

 لقوى الإنتاج أكثر فأكثر وحصرهاخدمة لمصلحتها الطبقية . ازدهار قوى الإنتاج
أما حفار القبور فهي الطبقة التي أتاح عملها وبؤسها . للحصول منها على الربح الأكبر

 .ألا وهي طبقة البروليتاريا: للرأسمالية أيامها السعيدة
 

 نضال طبقة البروليتاريا منهج لحل التناقض بين علاقات – 3

 .الإنتاج وقوى الإنتاج
 :جدلي للرأسماليةأظهر لنا التحليل ال

وجود تناقض في علاقات الإنتاج يعمل على تعارض البروليتاريا المستغلة  ) أ
من " 1"وقد تبينا، من درسنا لهذا التناقض في المسألة . والبرجوازية المستغلة

 .م دوام الرأسمالية نفسها، لأنه التناقض الخاص بالرأسماليةهذا الدرس، أنه يدو
وهو لا .  طابع قوى الإنتاجنتاج الرأسمالية وبينوجود تناقض بين علاقات الإ ) ب

نحو عام (لا حين تبلغ قوى الإنتاج، التي تنميها الرأسمالية، مستوى معينا يظهر إ
 .من هذا الدرس" 2" وقد درسنا هذا التناقض في المسألة -)1840
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ك فما هو أساس تغير طريقة الإنتاج وما هو سبب الثورة الاشتراكية؟ رأينا أسباب ذل 
، لأن غير أن التناقض الأول هو الذي يولد التناقض الثاني. هو التناقض الثاني

على يد البرجوازية، هو الذي ساعد على الاستغلال الرأسمالي، استغلال البروليتاريا 
الطبقة المستغلة حتى اليوم الذي أصبحت فيه  ---وهو ازدهار . ازدهار قوى الإنتاج

 .لرأسماليةقوى الإنتاج هائلة بالنسبة ل
وسنرى بأن هذه . نستطيع الآن أدراك مهمة نضال البروليتاريا الطبقي التاريخية

الذي ظهر بين علاقات الإنتاج الرأسمالية وبين قوى " ب"المهمة هي حل التناقض 
 .الإنتاج

كانت البرجوازية تنمي البروليتاريا، في نفس الوقت الذي كانت تنمي فيه قوى جديدة 
وطبقة ". 1راجع المسألة "ا تقتضيه طبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالية للإنتاج، حسبم

 تجمعت وكلما. هي الطبقة المستغلة، أي المناقضة للبرجوازية المستغلةالبروليتاريا 
وهكذا .  ازداد عدد البروليتاريا وقوتهاوسائل الإنتاج بين يدي البرجوازية كلما 
ثم . أسمالي، عشرات الآلاف من العمالجمعت البرجوازية، من أجل الاستغلال الر

الملايين في مصانع واسعة أقامتها في المناطق الصناعية، كما أنها جمعت عشرات 
 .الآلاف من العمال الزراعيين لاستغلالهم

لا بالنضال ن أن يؤمنوا معيشتهم، كما نعلم، إغير أنه لا يمكن للعمال البروليتاريي
 وهكذا ولدت البرجوازية، بتوليدها نقيضها .المستمر ضد الطبقة التي تستغلهم

 .، جيشاً من الأعداء يقومون بنضال طبقي ضد المستغلين"البروليتاريا المستغلة"
 الشيوعي مراحل هذا النضال الرئيسية، بيان الحزبولقد وصف كارل ماركس، في 

ية، سدد العمال، في مطلع الرأسمال. 54فنرجو من القارىء أن يعود إلى قراءة ما كتب
م طبيعة النظام الذي لهالتي كانت نذير البطالة، وذلك لجهضرباتهم إلى الآلات 

 لا يميزون بين الآلة وبين كيفية استخدام البرجوازية لهذه الآلة، وهم فهم. يعانونه
 .يناضلون ضد قوى الإنتاج بدلا من النضال ضد الاستغلال
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وذلك .  ليس الآلة بل هو الرأسماليةثم إذا بهم يكتشفون شيئاً فشيئاً أن عدوهم الحقيقي
 تكاليف الإنتاج فتنخفض قيمة قوة الإنتاج لأن الرأسمالية، باستعمالها للآلات، تخفض

حتى .  عن أجورهمولهذا يقوم البروليتاريون بالنضال للدفاع.  بذلك الأجوروتنخفض
بائسون إذ يرضى ال(ثارة العمال بعضهم على الآخر  يحاول إسماليإذا رأوا أن الرأ

 منهم إلى قبول أجور منخفضة أكثر أتعسمنخفضة جدا فيضطر من هم منهم بأجور 
 للنضال ضد عدوهم أدركوا مصالحهم المشتركة فيتحدون عندئذ) من الأجور الأولى

 .المشترك ألا وهو الرأسمالي
.  على الأجرالإبقاء الذي يهدف إلى الإضرابهذه الصورة الأولى للنضال هي 

وهو السلاح الأول للبروليتاريا، وعي .  يعنيالإضرابوكان ". ل اليوميوتقصير العم
البروليتاريا الطبقي بأن مصالح العمال الفردية لا يمكن الدفاع عنها ألا بالتضامن 

 .الطبقي والنضال المشترك
ذلك لأن الصناعة الكبرى تجمع في مكان واحد جمهوراً من الناس يجهل بعضهم 

ولكن البقاء على الأجر، وهو مصلحة . ة بين مصالحهمفتفصل المضارب. بعضاً
 .يوحدهم في المقاومة والتحالف. مشترك ضد رب العمل

زالة المضاربة فيما بينهم للقيام وهو إ: عى المحالفة إلى هدف مزدوجوهكذا تس
 .55ربة عامة ضد الرأسماليابمض

في وجه ، إلى تحالف مستمر للوقوف الإضرابيؤدي التحالف العابر، من أجل 
 .النقابة وتلك هي  الرأسماليالاضطهاد

هما صورتا النضال والتنظيم " نقابةلل"التحالف العابر للإضراب والتحالف المستمر 
ية عن  نظرية علما بدون مساعدة أيةمالتلقائيين عند البروليتاريا، وهي تصل إليه

ن بعض وهكذا انتزعت الطبقة العاملة من الرأسماليي. طريق تجربتها الخاصة
 . الكبرى، كتحديد العمل اليومي بثماني ساعاتالانتصارات

غير أن البرجوازية الرأسمالية تسعى، بتأثير قانون الربح الصارم، إلى استعادة كل ما 
تحسين "فإذا ما تحدث الرأسماليون ورجالهم السياسيون، بحرارة، عن . تنازلت عنه
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العمال  إذ أن هذه التحسينات قد كسبها  بذلك،الانخداعفلا يجب " مصير الطبقة العاملة
ولهذا تشن البرجوازية حربا ضارية على النقابات .  بعد نضال مريرالمنظمون

كي تثير الطبقات المتوسطة "  جديدةإقطاعيات"م هذه النقابات بتكوين هالعمالية، فهي تت
  ضد البروليتاريا المنظمة وهذا اتهام سخيف1789والفلاحين المخلصين لذكرى 

ثروة "رأس المال الذين يلتهمون جميع ثروات المجتمع " إقطاعيي "أفواهيتردد على 
 ".صغار البرجوازيين والفلاحين

حتى إذا ما تسرب علم المجتمعات، الذي أسسه ماركس وانجلز، بين صفوف 
لأن مهمة هذا . 56 الحزب الثوري الطبقي بفضل البروليتاريا ارتفع مستوى النضال

الوعي  تحت لوائه عناصر البروليتاريا الناهضة، أن يدخل الحزب الذي يضم
 في الطبقة العاملة، وأن يقودها، هي وجميع الطبقات الكادحة المتضامنة الاشتراكي

  الرأس مالية فهو يناضل من أجل مطالب العمال العاجلة غيرمعها، إلى دك صرح
لال، كما يظهر لهم في بذلك، بل يشرح لهم، بصورة عملية، مصدر الاستغتأنه لا يك

لا بالقضاء على المجتمع الرأسمالي تطيعون التخلص من هذا الاستغلال إأنهم لا يس
والدولة البرجوازية التي تحميه، ويستعيض عن هذا المجتمع، بواسطة دكتاتورية 
البروليتاريا، بمجتمع لا يستغل فيه الإنسان أخاه الإنسان، ألا وهو المجتمع 

 .سم النضال الثوريوحده االنضال يستحق مثل هذا . الاشتراكي
يهم البروليتاريا أن تقود هذا النضال حتى النهاية، وأن تقضي على علاقات الإنتاج 

 لارتباطها بأحدث قوى الإنتاج، هي ولقد رأينا أن البروليتاريا، نظرا. الرأسمالية
ستغلال فهي لا تستطيع إذن التحرر من الا. نتيجة ضرورية للاستغلال الرأسمالي

الطبقي إلا بالاستيلاء على وسائل الإنتاج من البرجوازية، الطبقة المستغلة، لتجعل 
من هذه الوسائل ملكا للجميع، في مجتمع لا يعرف المستغلين و لا المستغلين و بينما 

كصغار الصناع، وبائعي المفرق، والعمال اليدويين، "تسعى الطبقات المتوسطة 
 للعيش كطبقات من صغار الملاكين داخل الرأسمالية،" وسطينوالفلاحين الفقراء والمت

 للبروليتاريا، وهي التي لا تملك سوى قوتها على العمل، من هدف سوى فليس
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 كطبقة مستغلةالقضاء على الاستغلال الذي هي موضوعه، أي القضاء على نفسها 
 .لتبني المجتمع الذي لا يعرف الطبقات

ء في جميع بلدان أوروبا، ضد البرجوازية الغازية،  القدماالإقطاعيونوكما تضامن 
. تتضامن اليوم البرجوازية في مختلف البلاد الرأسمالية، ضد البروليتاريا الثورية

واشتد هذا الوضع، الذي استمرت معه التناقضات بين الرأسماليين الألداء، بصورة 
ر أن البروليتاريا غي. لأن الرأسمالية الكبرى عالمية.غربية، مع ظهور الاحتكارات

تضامنت بدورها في جميع البلاد كطبقة ثورية مرددة النداء الذي يختم بيان الحزب 
 ".اتحدوا أيها العمال في جميع إنحاء العالم: الشيوعي

 وضع العمال الموضوعي مهما ليتاريا هي نتيجةوهكذا نجد أن النزعة العالمية للبرو
 البلاد لهم عدو مشترك هو الطبقة المستغلة لأن المستغلين في جميع. كانت جنسياتهم

 .كانت جنسيتهامهما 
 .ذلك هو النضال الثوري ضد الاستغلال

ومع ذلك لن يفوز هذا النضال بالنصر، طالما أن علاقات الإنتاج الرأسمالية تتفق 
موضوعياً مع مستوى قوى الإنتاج، أي طالما أن الرأسمالية تنمو حسبما يقرر قانون 

ضروري، ولا يعني ذلك أن نضال البروليتاريا غير مجد حينئذ، لأن الترابط ال
البروليتاريا، بفضل هذا النضال، تعي قواها فتعمل على جمعها وتنظيمها، كما أن هذا 

ولا يستطيع نضال البروليتاريا، في هذه المرحلة، إزالة . النضال يربيها ويهذبها
 .الاستغلال الرأسمالي بل يحد من تأثيره

ذا لم تعد علاقات الإنتاج الرأسمالية مناسبة لقوى الإنتاج، بسبب إزدهار هذه حتى إ
القوى، أي حين تدخل الرأسمالية في نزاع مع قانون الترابط الضروري بين قوى 
الإنتاج وعلاقات الإنتاج، تتوفر حينئذ الشروط الموضوعية الجديدة لنضال 

 .57البروليتاريا
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جل تأميم وسائل الإنتاج، إلى تهيئة ظروف مواتية ويسعى نضال البروليتاريا، من أ
وهكذا يسير نضال . الضروري الذي لم تعد الرأسمالية تحترمهلعمل قانون الترابط 

البروليتاريا الثوري في اتجاه التاريخ، ولهذا كان واثقا من المستقبل لأن هذا النضال 
 . يسير حسب قانون المجتمعات الأساسي

نستخدم كل وسيلة لتقف .  كطبقة مستغلةأرباحهاحريصة على غير أن البرجوازية ال
في وجه قانون الترابط الضروري، فينتج عن ذلك، كما رأينا أعظم الآلام 

وليس هناك سوى قوة اجتماعية واحدة تستطيع التغلب على مقاومة .للمجتمع
البرجوازية لقانون الترابط الضروري، فما هي هذه القوة؟ خيل للخياليين من 

ويعود الفضل إلى . لمفكرين أنهم يستطيعون تغيير المجتمع بواسطة قوة الأفكارا
ماركس وانجلز بأنهما اكتشفا أن الوسيلة الوحيدة التي تستطيع حل التناقض بين طابع 

هو ) راجع ما سبق" (التناقض ب"قوى الإنتاج الاجتماعي وبين الملكية الخاصة 
وذلك لأن . لى تأييد ضحايا الاستغلال الأخرى العاملة الثوري معتمدة ع الطبقةنضال

 وانتقالها من المضاربة –البروليتاريا ليست وحيدة في نضالها، لأن نمو الرأسمالية 
إذ لا تستطيع البرجوازية .  مختلف طبقات المجتمعإفقار يؤدي إلى –إلى الاحتكار 

 عدا –ة لا محالفيقف في وجهها . الكبرى أن تزدهر ألا بتعميم البؤس حولها
  الطبقات المتوسطة التي افتقرت، والفلاحون -البروليتاريا الثورية عدوها الطبيعي 

وجميع الطبقات التي قضت .. العمال، والصناع اليدويون، وأصحاب الدكاكين، الخ
ي اللينيني، وتؤلف سعليها، فتجمع البروليتاريا جميع طبقاتها، بقيادة الحزب المارك

.  العدو المشترك، ألا وهو البرجوازية الكبرى المستغلةجبهة واحدة للنضال ضد
 علاقات جديدة وإقامةوهكذا تقوم قوة اجتماعية جبارة لتحطيم العلاقات الرأسمالية 

 . الإنتاج الحديثة قوىللإنتاج، ألا وهي العلاقات الاشتراكية المواتية لمستوى
لأقلية المستغلة فهي تظهر ما قدرة البروليتاريا على جمع أكبر الجموع للنضال ضد اأ

بوضوح مهمتها القومية، وهكذا تقف الطبقة العاملة، كما أشار إليه كل من ماركس 
أوليجارشية رأس ، في نضال الثوري، في مقدمة الأمة، بينما تنفصل عنها وانجل

وكلنا يعرف، اليوم في فرنسا، كيف انتقلت هذه . المال الكبير نظرا لمصلحتها الطبقية



 69 

 كل بلارتكاوهي مستعدة . رشية إلى الخيانة المفضوحة للمصلحة القوميةالاليجا
وهذا وضع يشبه وضع . شيء حباً بالبقاء، ولهذا سلمت البلاد إلى الاستعمار الأجنبي

 البلاد الأخرى ضد شعبهم أملا في إقطاعيي، حين تحالفوا مع 1789قطاعيين عام الإ
 .استعادة السلطة في البلاد

لى العكس، مصالح البروليتاريا الثورية مع مصالح الأمة ضد بينما تتفق، ع
 .البرجوازية الكبرى المستغلة التي لا تعرف لها وطنا

 مظهرين لا وهكذا تصبح النزعة الوطنية البروليتاريا والنزعة العالمية البروليتارية
تي  لنفس النضال الذي تقوم به الطبقة العاملة ضد البرجوازية الرجعية الينفصلان

 .تضحي حياة الشعوب في سبيل الربح الأكبر
 

  الخلاصة– 4
تؤدي بنا دراسة تناقضات المجتمع الرأسمالي ونموها إلى عتبة مجتمع جديد لا 

وقبل أن نستمر في البحث يجدر بنا أن نمعن الفكر في بعض النتائج . استغلال فيه
 .الفكرية للاستغلال الرأسمالي

عنينا الثقة " إنسانية"إذا ما قلنا .  برجوازيةHumanismeهناك نزعة إنسانية 
 .بالإنسان، وحب الإنسان

. كانت البرجوازية الثورية، ولا سيما في فرنسا، تفخر باعتقادها بالأخوة الشاملة
لماذا؟ لأنها كانت تناضل موضوعياً لتعيد لقانون الترابط الضروري تأثيره الذي 

 .ا يسير باتجاه التاريخوقفت في وجهه الأقطاعية، وهكذا كان عمله
مصلحتها ؟ أصبحت اليوم البرجوازية، نظراً  كل ذلكولكن ماذا بقي اليوم من

الطبقية، حجر عثر في وجه عمل قانون الترابط الضروري بين قوى الإنتاج 
" نسانية البرجوازيةاللا أ " !وذلك هو الأساس الموضوعيوعلاقات الإنتاج 

Inhumanisme )قار فاشيستي للإنسان وتكون موضوعاً التي تقوم على احت
 .)للانحطاط
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عت كل علاقة لها بالجنس أن عقلية البرجوازية العالمية هي عقلية عصابة قط
ما فلسفتها الفكرية، التي تدعى حرمان كل معرض من ابسط حقوقه، فهي أ. البشري

 ترتكبها فلسفية فكرية تقوم على البطش والموت، كما أنها تبرر الجرائم المرعبة التي
 ).كحرب كوريا مثلا(طبقتها من أجل خلاصها 

، هبينما تكون الطبقة العاملة، التي تناضل لتعيد إلى قانون الترابط الضروري حقوق
، فهي تقيم علاقات حية بين طبقة ثوريةولما كانت الطبقة العاملة . طليعة الإنسانية

 العوامل التي عملت ، لأنها تحتضن كلالماضيبين . ماضي المجتمعات ومستقبلها
ولهذا فهي تحيي النزعة الإنسانية البرجوازية بالرغم من ( المجتمعات  تقدمعلى

 لأنها تضع هذا المستقبل في نضالها المستقبلوبين ). معارضة البرجوازية الرجعية
 .الطبقي

 ثورة –وهكذا تناضل الطبقة العمالية من أجل جميع الناس ولهذا كان نصرها الأول 
 . أعظم حادث في تاريخ الإنسانية-"أكتوبر"الأول تشرين 
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��	 +2�� ا��رس ا�

 البناء الفوقي
 

 

  ما هو البناء الفوقي– 1
درسنا في الدرس الثاني عشر والثالث عشر مصدر الأفكار ومهمتها في الحياة 

فهل من .  لحياته الماديةانعكاسولقد رأينا أن حياة المجتمع الفكرية : الاجتماعية
على جميع الأفكار ) Superstructure (الفوقيب إذن أن نطلق كلمة البناء الصوا

 والمؤسسات التي توجد في مجتمع معين؟
 بدقة الآن، وقد عرفنا نظريات المادية التاريخية السؤال على هذا الإجابةنستطيع 
 .الأساسية

أفكار  مراحل التاريخ، في جميع المجتمعات، جنبا إلى جنب،  مرحلة منيوجد في كل
ومع ذلك فلا تتساوى . مختلفة متناقضة لأنها انعكاس لتناقضات المجتمع الموضوعية

 على المجتمع في أوضاعه القديمة، الإبقاءمنها ما يصبو إلى . هذه الأفكار في القيمة
انعكاساً ومنها ما يسعى إلى تجديد هذا المجتمع، وتكون حركة الأفكار المتعارضة 

كما يمكن . تمعات التي يوجد فيها نضال الطبقات المتعارضة في المجنضال الطبقاتل

  ما هو البناء الفوقي– 1

 .الأساس يتولد البناء الفوقي بواسطة – 2
 . البناء الفوقي قوة فعالة– 3
 . ليس البناء الفوقي مرتبطاً مباشرة بالإنتاج– 4
 . الخلاصة– 5
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وتخلو الاشتراكية من تعارض الطبقات، . لنزاع الأفكار أن يتخذ شكلا قاسياً زجريا
 .غير أن النضال بين القديم والحديث موجود وهو ينعكس في النزاع الفكري

الذي يفتح الطريق يدرك الناس المشاكل التي تنشأ في زمنهم من خلال نزاع الأفكار 
 الفكرة جدليةولهذا يعتقد المثاليون، كهيجل، أن .  حلول يعرضها الواقع نفسهلاكتشاف

 .هي التي تولد الحركة التاريخية
ولهذا من الخطأ القول بأنه وجدت عصور مباركة، لم تعرف نزاع الأفكار، وحل فيها 

صوير الماضي بصورة  بين الأفكار والقلوب، كما اعتاد بعض المؤرخين تالانسجام
فلقد وجدت أفكار معارضة قضت عليها الطبقات المسيطرة ولم يذكرها . ميتافيزيقية

 في والإقطاعيينالوسيط، بعنف، الأكليروس التاريخ الرسمي، فلقد هاجم العصر 
 .ذعة سواء كانت خرافات أم أغانيمؤلفاته الشعبية اللا

 المنظم، فهما من لمسيطرة الفكرية، ونزاع الطبقة اما اضطهاد الأفكار الجديدأ
 .ميزات المجتمعات التي يوجد فيها استغلال الإنسان على يد أخيه الإنسان

ما الواقع  عن حرية النزاع الفكري، أأعلنتولقد خيل للبرجوازية أنها تشتهر إذا ما 
وهذه . ضمن نطاق الفلسفة الفكرية البرجوازيةفهو أن الأمر لم يتعد حرية الرأي، 

 .ة ستزداد وضوحا مع انحطاط هذه الطبقةحقيق
 التناقضات الطبقية أن تكون رائدة النزاع إزالةولا تستطيع سوى الطبقة القادرة على 

ي في الاشتراكية، ، أيسرع في تقدمهفي المجتمع الذي ولهذا يستحيل، . الفكري الحر
 .بشدةأن لا ينمو النزاع الفكري 

ي تعلم المناضل، كما تعلم العالم أن لا يضيع في والمادية التاريخية هي الوحيدة الت
 .معركة الأفكار، وأن يساوي بينها في القيمة، وأن يميز المصالح الطبقية التي تخفيها

.  النظام الرأسمالي تقدم فكرة على أخرى عن طريق الصحافة مثلالا شك أن سلطات
لصعوبات فإذا ما قرأنا في صحيفة أن عدد صغار التجار الكبير هو سبب ا

 المال الكبير، لحة رأسمص" النظرية" وراء هذه الاقتصادية، يجب علينا أن نكتشف
 بقانون الربح الأكبر، ميزة الرأسمالية الحالية، إلى تخفيض افهو يسعى، مدفوع

وإذا ما قرأنا أن أفضل نظام . نصيب بائعي المفرق من فائض القيمة إلى أقصى حد
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، لأن جميع الناس يدفعونها، فأن هذا القول ةباشرللضرائب هي الضرائب الغير الم
يخفي أيضاً المصالح الرأسمالية، لأن الضريبة الغير المباشرة، التي تفرض على 
الاستهلاك، تمس أصحاب الأجور والفلاحين والطبقات المتوسطة بصورة اشد مما 

 .تمس الرأسمالي
ل هي وسائل للنضال، فيسعى ب. كتفي بفلسفة النظام الموجودفكار لا تغير أن هذه الأ

واتي له، كما أنه يهيء الأذهان م إلى المحافظة على الوضع البإذاعتهارأس المال 
 . سياسية توطد أركان الرأسماليةوإجراءاتلتقبل المقررات الجديدة من قوانين 

رة، مصالحها كما أنها تخدم وهكذا تعكس هذه الأفكار، التي تنشرها الطبقة المسيط
 ) Superstucture(ابتدأنا ندرك ما نعنيه بالبناء الفوقي . لحمصاهذه ال

 يصح أيضاً على النظريات وما يصح على فكرة معينة تنشرها الصحافة يوميا،
 يقول بصدد نظرية كلفن عن القضاء والقدر كانت العقيدة الكلفانية زانجلكتب .الفلسفية

يرا ة القضاء والقدر تعب فقد كانت عقيد.تتفق وحاجات البرجوازية في ذلك العصر
دينيا إذ كان النجاح والفشل، في عالم المضاربة التجاري لا يتعلقان بنشاط الإنسان أو 

 الإنسان أو بإرادةلم تكن هذه الظروف تتعلق . مهارته بل بظروف خارجة عن أرادته
 .بعمله، بل هي تخضع لقوى اقتصادية عليا مجهولة

ة اقتصادية حل فيه محل مراكز التجارة القديمة وكان هذا حقا، لا سيما في عصر ثور
 أخذت أبوابها للعالم، بينما وأميركاأخرى، كما فتحت الهند والطرق مراكز وطرق 

 - كقيمة كل من الذهب والفضة –ة الاقتصادية احتراما، بسبب قدمها  الثقأكثر سلع
 .58تنهار

.  تكتنفها الأسرار التيالإلهيةوهكذا أصبحت مجرد ظاهرة اقتصادية عمل الحكمة 
ولقد عانت البرجوازية تجربة المضاربة، غير أن روح العصر الديني كان يخفي 

نقلت إلى مستوى النظرة " القضاء"كما أن فكرة عنهم طبيعتها الاقتصادية الصرفة، 
ن جار يشكون من آثار المضاربة، وإوأخذ الت. أخذت تتسرب إلى الديانةإلى العالم، و
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ولكنهم تعزوا عنها . إذ كانوا يريدون المضاربة بدون أثارها. رواعاشوا بفضلها وأث
 .بالفكرة القائلة أن الناس يجب أن يعانوا قضاء مقدار عليهم من قبل

 أثار قبولالإنتاج التجاري، بعملها على " القضاء والقدر"وهكذا وطدت فكرة 
 .المضاربة في الفئة التي تعيش منها
التجارة البرجوازية تحمل ، الذين كانت لإقطاعيوناكان من الطبيعي أن لا يرضى 

 الإقطاعية العقيدة، ولهذا حرمتها الكنيسة الكاثوليكية، سيف ليهم، بهذهالخراب إ
غير أن الاقتصاد التجاري، بتنميته لقوى الإنتاج، كان تقدماً على الاقتصاد . الروحي

عقيدة القرون بة إلى  بالنستقدميولهذا قامت النظرية الكلفانية بدور . الاقطاعي
 يماننزعتها للإيامنا هذه، بالية، لأن بينما أصبحت هذه العقيدة، في أ. الوسطى

ولما .  الثورية القائلة بأن الإنسان سيد مصيرهةبالقضاء والقدر تتعارض مع الفكر
القضاء "لا لقبول صحاب المصارف البروتستنت فهي لا تسعى إكانت فكرة كبار أ

 . الاقتصادية في الرأسماليةراباتطوالاضات الاقتصادية في الأزم" والقدر
يظهر هذه المثال، بصورة بديهية، أنه يمكن لنفس الفكرة أن تحتل، حسب الظروف 

 إلى صورة الاقتصادي السائد، ،ساءةطيع الإفهي تست: الاقتصادية، موضعين مختلفين
تطيع خدمة علاقات في النظام الأقطاعي، كما تس" القضاء والقدر"وذلك شأن عقيدة 

العقيدة في النظام الرأسمالي، ولا نقول عن هذه الإنتاج السائدة، وهذا شأن نفس 
لا في الحالة إ) Ia Superstructure(العقيدة بأنها عنصر من عناصر البناء الفوقي 

ق لفظ البناء الفوقي على أية فكرة أو مؤسسة، بل هو يتحدد بوهكذا لا ينط. الثانية
وهكذا يشمل البناء الفوقي الأفكار .  أساس المجتمع الاقتصاديبالنسبة إلى

 .والمؤسسات التي تعكس علاقات الإنتاج السائدة فتسود هي أيضاً
 البناء الفوقيما أ. قتصادي في مرحلة معينة من نموهالأساس هو نظام المجتمع الا

وغيرها التي ات السياسية والقانونية، والمؤسسات السياسية والقانونية، فهو النظر
 .تتعلق بهذا النظام

 الذي يتعلق به ولهذا كان للنظام الرأسمالي بناءه الفوقي ولكل أساس البناء الفوقي،
اته السياسية والقانونية وغيرها مع المؤسسات المتعلقة به، كما كان للأساس ونظر
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لخاص الرأسمالي البناء الفوقي الخاص به، وكذلك للأساس الاشتراكي بناؤه الفوقي ا
ساس أو زال تغير معه البناء الفوقي أو زال، وإذا تولد أساس حتى إذا ما تغير الأ. به

 .59جديد تولد على أثره بناء فوقي يناسبه
 لأن وذلك. هي جزء من البناء الفوقي. ولنلاحظ أن المؤسسات السياسية، أي الدولة

 السياسية السائدة، ، حسب قول ستالين، بالنظرات السياسية والأفكار"تتعلق"الدولة 
الدولة هي صورة تنظيم . وهي تنظم حسب المبادىء التي تعكس المصانع الطبقية

فالأساس الاقتصادي . لسلطة الطبقة الأقوى، تلك التي تشخص علاقات الإنتاج السائدة
وهكذا يتولد التنظيم السياسي عن الأفكار السياسية وهي . هو الأولى ثم تأتي الدولة

وليست قوى الدولة، في آخر الأمر، سوى قوة الأفكار التي هي . ةالقوة المنظم
وتكمن القوة السياسية في السند الطبقي . بدورها انعكاس لحيوية الأساس الاقتصادي

إذ : الذي توفره الأفكار السائدة الدولة، ويمكن تبرير هذا السند الطبقي أو لا يمكن
من قوة سلطة الطبقات ي، فتكالتاريختخدع إلى حد ما من التطور يمكن للجماهير أن 

وأصبح : المستغلة في الكذب، حتى إذا ما ضعف هذا السند الطبقي ضعفت الدولة
. استخدام القوة الصريحة على يد الطبقة الحاكمة الدليل على ضعفها ونهايتها القريبة

 60لأن الأفكار التي تتملك الجماهير هي العامل الفعال
 

  بواسطة الأساس  يتولد البناء الفوقي– 2
إذ تتولد الأفكار . ويزول معه ويكون مصيره مصيره. يتولد البناء الفوقي عن الأساس

ليس البناء . السائدة، في مجتمع معين من نموذج ملكية وسائل الإنتاج، التي تسيطر فيه
ذلك لأن لهذه .. الفوقي، إذن، مجرد تراكم أفكار سياسية، تشريعية، فلسفية، دينية، الخ

ي كلا قوفوهكذا يكون الأساس والبناء ال. فهي تعكس نفس الأساس: فكار رابطاً داخلياًالأ

                                                 
��h ا��_�: " ������ 59 CW ت ص". \�ل ا���رآ������U, -914 – 13: أ. 
60 CJ��]Jو�� آ��ب �� �� ا�"�� �V�����ت. ا�"و�� وا��3رة:  را�� A>"د درا�� �@Yا���������Xا  . Hر��A

1947. 
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 مرتبط ارتباطاً وثيقاً في جميع أجزائه بالأساس الأقطاعيولهذا فأن البناء الفوقي . عضوياً
لتكوين وتكون وحدة الأساس والبناء الفوقي الجدلية محتوى المفهوم الماركسي . الإقطاعي

 .الاجتماعي
ليس هذا الكل أبديا ولكنه كل حي، يولد مع أساسه ينمو و.وهكذا يكون البناء الفوقي كلا

 .معه ويزول أثره
فهو .  الفوقي بطابع خاصجميع حياة البناء. في المجتمعات الطبقية,  وجود الدولةيطبع

 .عنصرها المنظم، فهو، مثلا، الذي ينظم التعليم الطبقي
لا يجب إذن أن نخلط . ضوي بعد زوال نظام اقتصادي معينويزول البناء الفوقي، ككل ع

 مؤسسة في نفسها بين البناء الفوقي، كفكرة أساسية للمادية التاريخية، وبين أية فكرة أو
لأن كل فكرة حين تدخل في نطاق بناء فوقي جديد، تتحول . مفصولة عن بناء فوقي معين

ونسيان ذلك يؤدي بنا . منه جزءاًعمق، ويصبح لها معنى جديد من الكل الذي أصبحت ب
 )formalisme ( الشكليةإلى النزعة

زالت عن مسرح التاريخ مدرسة . نجد مثالاً ذا مغزى على ذلك في المدرسة الطائفية
، على يد البرجوازية الإقطاعيالقرون الوسطى، في الوقت الذي زال فيه البناء الفوقي 

 .طاعيالإقالثورية، بعد زوال الأساس الاقتصادي 
ومن ثم شجعت البرجوازية الفرنسية، في القرن التاسع عشر، المدرسة الطائفية، خوفاً من 

 كي تستخدم هذه وذلك، الإقطاعيةتقدم البروليتاريا الثوري، ولأنها لم تعد تخشى عودة 
غير أنها أعادت إليها الحياة، كعنصر من . المدرسة في أغراضها المناوئة للديمقراطية

 .61 ولهذا حولتها لتجعلها ملائمة لظروف المجتمع البرجوازيوقي البرجوازيالبناء الف
، بل أن البناء أساسه قد استمر بعد زوال الإقطاعيلا يعني هذا قط أن البناء الفوقي 

 البرجوازي قد تحول باتجاه رجعي، في زمن كانت فيه علاقات الإنتاج الإقطاعيالفوقي 
 ولهذا كانت المدرسة العلمانية، التي ورثت السنة .الرأسمالية تقدمية فأصبحت رجعية

                                                 
��م ) Guizot( ه<ا ه� ,_�ى `��6ن ���و  61 CW1833 ن��<� "?A -ej 1831 ا�<ي ��W و`��6ن 

)Falloux ( م�� .1848 ا�<ي A -ej?" ا��uVء ��Z ا�?>��ن ا�?���CW Z \��-ان 1850
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الديمقراطية البرجوازية، في مثل هذه الظروف، أحد العناصر التي يمكنها أن تناضل 
 .62وعلى البروليتاريا أن تساندها في هذا النضال.  الجديد لهذا البناء الفوقيالاتجاه

 طريقة الإنتاج فقط، انقلابور وهكذا لا يبدو الترابط بين البناء الفوقي وأساسه، في عص
 .بل خلال مختلف مراحل النمو ودرجاته في فئة اجتماعية واحدة

) Iiberales (في السياسة والديمقراطية البرلمانية البرجوازية " التحررية "الأفكارترتبط 
في نظام الرأسمالي، بمرحلة التنافس الحر، بينما ترتبط الرجعية على طول الخط، بمرحلة 

كما تعتدي على شرعيتها " الدولة القوية"فتعلن البرجوازية المحتكرة ضرورة : كارالاحت
 في الميدان الثقافي، , ويلاحظ.  وتلقى بالحريات الديموقراطية البرجوازية جانباًالخاصة،

 إذ . في الرأسماليةوالانحطاط الازدهارحركة مزدوجة تتعلق جوانبها المتناقضة بمرحلتي 
 الثقافة – منذ عصر النهضة حتى أواسط القرن التاسع عشر –لأولى نرى في المرحلة ا

 بواسطة تمثل نقدي لكل تراث الفكر الإنساني ولا سيما غنى،البرجوازية تنمو وتزداد 
 .الثقافة القديمة

  الثقافةونرى في المرحلة الثانية. كما أنها تصبو لاتخاذ طابع الثقافة الشاملة النهائية
شيئاً فشيئاً، جميع العناصر التقدمية العقلانية الإنسانية التي كانت تحتوي البرجوازية تلفظ، 

يتلو إذن عملية .  ماضيها الخاصاحترامفلا تعود تستطيع . عليها، ثم تأخذ بالتحلل سريعا
فتتخلى عن مطامحها في ) discrimination (النقدي عملية لفظ كل ما تمثلتهالتمثل 

خرج ديدرو من بين الفلاسفة، كما تخرج ميشليه من وت. الشمول وعن تراثها الخاص
 ".المحض"صفوف المؤرخين، وفيكتور هوجو من زمرة الشعراء 

نخلص إلى القول في هذا الصدد، أنه لا يجب ، كي نفهم بصورة صحيحة فكرة أو 
مؤسسة، نعرض لها في ذاتها مجرد عن بنائها الفوقي الذي تنتسب إليه والذي يعكس 

 فكرة الاشتراكية كانتوهذا ضروري، ولا سيما، فيما يتعلق بالدولة، ولهذا . أساسا معينا
" الصالح العام"، وتجسد "تعلو الطبقات"التي " الوسيط"الديمقراطية المثالية عن الدولة 

". للخير المشترك" كما يصور الديمقراطيون المسيحيون الدولة على أنها تجسيد . أكذوبة
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 وهي ظاهرة ضرورية تاريخيا، ظهرت مع تقسيم المجتمع –ة بينما تظل الدول في الحقيق
ولهذا لا نستطيع .  في أصلها وطبيعتها دولة طبقة من الطبقات–إلى طبقات متناحرة 
 في النزعة الشكلية، ىنترد أن على العموم وبصورة مجردة، دون" التكلم عن ديمقراطية

ديمقراطية من أجل : ؤال هذا السنطرحولهذا كان من الضروري أن . وهي خطأ علمي
 من؟ من أجل الرأسماليين أم من أجل الشعب؟

التي لا تزال تؤثر بعض التأثير في الحركة ) I’anarchisme( الفوضوية :ملاحظة
 تجهلفهي بهذا .  هي عقيدة مثالية تجهل طبيعة البناء الفوقي ومهمته–العمالية الفرنسية 

ترى في الدولة بل هي .  الأساس الاقتصاديأصل الدولة الطبقي وعلاقتها الموضوعية مع
سيطرة والقوة التي تكمن في أعماق الإنسان، بينما هي في الواقع ثمرة ال" لغريزة" ثمرة 

العملي، ضرورة عمل الطبقات ولهذا تنكر الفوضوية، في الميدان . نضال الطبقات
وهكذا تؤدي .  لها هي دعم الشعبالحقيقةالسياسي والفكري لأنها لا ترى أن قوة الدولة 

 .الفوضوية، بتشجيعها عمل الفرد والأقليات، إلى المقامرة، وتصبح أداة للتحدي
 

  البناء الفوقي قوة فعالة – 3
  وأنه سلبيولا يعني هذا أنه يكتفي بعكس هذا الأساس،. ن الأساسعيتولد البناء الفوقي 

بل هو، .  الذي يوجد فيهمحايد، لا يهمه مصير الأساس، ومصير الطبقات، وطابع النظام
على العكس، لا يكاد يظهر إلى الوجود حتى يصبح قوة هائلة نشيطة، تساعد أساسها على 

 لمساعدة النظام الجديد للقضاء على الأساس الإجراءاتالتبلور والتوطد، فتتخذ جميع 
 .القديم، والطبقات القديمة وتصفيتها

بناء الفوقي يتولد عن الأساس لكي يقوم ذلك لأن ال. ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك
يناضل من أجل تصفية  ومساعدته بنشاط كي  يتبلور ويتوطد،وبخدمة هذا الأساس 

 أن يمتنع البناء الفوقي عن أن يقوم بدور ويكفي. الأساس القديم البالي وبناءه الفوقي القديم
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مبالي خذ موقف اللاينتقل من موقف الدفاع النشيط عن أساسه ليتكما يكفي أن , الاداة
 .63، كما يتخذ موقفا مماثلا نحو الطبقات حتى يفقد ميزته فلا يعود بناء فوقيابإزائه

غير أن ستالين يلح هنا على القول بأن البناء . نعلم الآن أن الأفكار هي قوى نشيطة عاملة
 حتى إذا ما كف عن خدمة أساسه فقد صفته. الفوقي يتولد كي يخدم أساسه ويدافع عنه

 .كبناء فوقي
لا تبدع هذه . البناء الفوقي هو أداة، وثمرة مخطط، ونشاط واع تقوم به الطبقة السائدة

 .بالأفكار هي انعكاسات. الطبقة الأفكار من العدم
 .غير أن كل طبقة تستخدم، عن قصد، الأفكار التي تفيدها

سة إلى هذا الكل؟  فكرة أو مؤسانتماءفما الذي يحدد . وصفنا البناء الفوقي ككل منسجم
 .فائدتها الطبقية ودورها في خدمة الأساس

 .ليس هناك من صدفة في حياة البناء الفوقي، وفي نضال الأفكار، وفي تطور المؤسسات
خطاب الكونت مونتلمبير  :  وهاك مثالا.إذ تنظم البرجوازية بناءها الفوقي حسب مخطط

Montalembert قانون فللو  من على منصة المجلس إثناء مناقشة)Falloux ( بعد مضي
 : قال1848 أشهر على حزيران ةعبض

 هنا، كما اجتمعنا هاسأضيف كلمة واحدة كملاك يتحدث إلى ملاكين بصراحة تامة، لأننا "
 .وريةت كل منا الحقيقة للأخر بدون اعتقد، كي يقول

وأنا . كينوا ملا الملكية في نفوس الذين ليساحترامما هي المشكلة اليوم؟ أنها مشكلة بعث 
ألا .  لبعث هذا الاحترام، وجعل الذين ليسوا ملاكين يؤمنون بالملكية64لا علاجاً إأعرف لا

اله مبهم كما تقول النزعة التلفيقية  الإيمان بوليس هذا! وهو جعلهم يعتقدون باالله
)électisme (يمان باله كتاب الصلوات أو أي مذهب آخر، بل الإ)catéchisme( الآله ،
هي العقيدة الشعبية حقاً التي  تلك. دبلذي أوحى بالتوراة، والذي يعاقب السارقين إلى الاا

 "65..يمكنها أن تحمي بشكل فعال الملكية
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ضطرار البرجوازية إلى أن تضم إن البناء الفوقي الواعي، ويندرك هنا، على الفور، تكو
 .مؤسسة قديمة إلى بنائها الفوقي الذي يزداد رجعية

ولذلك وجد رقيق في أوروبا في القرن الوسيط، في . الكنيسة الكاثوليكية الرقلم تحرم 
 .1864حتى عام المتحدة ، وفي الولايات 1848المستعمرات حتى عام 

واضطرت الأسياد المحاربين، حقا، إلى .ولقد علمت الكنيسة الأرقاء أن يطيعوا سيدهم
قبل كل . نقذتا باتخاذها هذا الأجراء قد إولكنه. وهددنهم بالنار الأبدية" هدنة االله"احترام 

شيء، المزروعات الضرورية لحياة المجتمع، كما حفظت الإنتاج وأمنت تفشي المجاعة، 
قطاعيين النهاية، الإقطاعية ضد تصرفات الإوهكذا تحمي، في . واندلاع نار الثورة

 :، غير أن مطران ريمس كان ينادي قائلا"المغالية"
طيعوا، أ. ولا تحتجوا بقسوتهم أو بخلهم. عوا، في كل وقت، أسيادكم أطي! أيها الأرقاء"

 ".عتدالبل الذين لا يعرفون الصلاح أو الاليس فقط الصالحين المعتدلين، 
ولا سيما أولئك الذين ,  يدفعون الرقيق إلى العصيانتقول تعليم الكنيسة بلغة أولئك الذين

 .66يعلمونهن المقاومة الصريحة
التي أصدرتها في ) Eneyclique(أن الكنيسة حاولت، بواسطة النشرات يضاف إلى ذلك 

سماليين كانت في الماضي الرأ" مغالاة"أسمالية من ن التاسع عشر، أن تحمي الرنهاية القر
تدعو إلى ضرورة وجود الأسياد والأرقاء في المجتمع، فأصبحت اليوم تنادي بضرورة 

 .وجود الرأسماليين والبروليتاريا
 لا يكون وجود الكنيسة، في عهد الرأسمالية، أثرا باقيا، بل يعني ذلك أن النظام وهكذا

دم ستفيد من أفكار ومن مؤسسة تتعلق بتكوين اجتماعي أقيالبرجوازي المستغل المضطهد 
 .ضطهادمنها كان يسوده الاستغلال والا

بنته، بعد أن ين عن قصد وتدولهذا رأينا البرجوازية، حينما شعرت بالتهديد، أعادت ال
فقوته ودعمته وجعلته جزءاً لا يتجزأ من البناء الفوقي الرأسمالي سخرته لخدمة حاجاتها 

إذ تنص التعليمات .  كل منهما الآخرمثم أعلنت أن التعليم الديني والتعليم العلماني يتم
 :، فيما يتعلق بالمدرسة الابتدائية، على ما يلي1887الرسمية عام 
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علماني عن الدين دون أن يناقضه فلا يحل المدرس محل الراهب، بل يتميز التعليم ال
 . ليجعل من كل طفل إنسانا شريفاهيضيف جهوده إلى جهود

ها في نفس السلة فأنها، مع ذلك، تعرف كيف عوضا كانت البرجوازية لا تضع جميع بفإذ
 ! بين كما ناتهاقتوف

قت الذي يستنكف فيه البناء الفوقي في الو: شارة هنا إلى ملاحظة أبداها ستالينيجب الإ
ولهذا حينما يستنكف أساتذة التعليم . عن القيام بدور الأداة يفقد صفته فلا يعود بناء فوقيا

العام عن مقاومة أهداف البرجوازية الاستعمارية، تطرد هذه البرجوازية المدرسين 
ات الاحتكارات وحين لا نعود الشرعية البرجوازية تنطبق على متطلب. الديمقراطيين

السياسية ولا تعود أداة صالحة بين أيديها لتحقيق مصالحها، تسعى البرجوازية إلى التخلي 
أن يحمل لواء , عندئذ,   ولهذا كان على البروليتاريعن الحريات الديمقراطية البرجوازية

لأنه يجد في الديموقراطية البرجوازية أفضل , وأن يتقدم به, الحريات البرجوازية 
 .،لنشر أراءه السياسية في الأمة ,  في النظام الرأسمالي،لظروف الممكنةا

لا يجب إذن أن نقدر المؤسسات والأفكار بصورة ميتافيزيقية، وإذا كان حقاً أن أصل هذه 
ؤسسات يحدد طابعها، فأن تغير الظروف التاريخية يحول دورها، بل يجب الأفكار والم

مة أية طبقة يمكن لهذه الأفكار والمؤسسات أن في خد: البحث دائما، بصورة جدلية
 تستخدم في وقت معين بسبب تغير الظروف الموضوعية؟

. سماليةدولة، في مرحلة الرمق الأخير للرأتبدو قوة البناء الفوقي الفعالة، ولا سيما قو ة ال
ة لدولفتقوم ا. إذ لا تعود علاقات الإنتاج، في هذه المرحلة، تتفق وطابع قوى الإنتاج

جراءات المفيدة لتثبيتها والوقوف في وجه تطبيق قانون الترابط الرأسمالية باتخاذ جميع الإ
الضروري بين علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج، ولمحاولة أطالة أمد وجود الرأسمالية إلى 

العثرة الرئيسية لتقدم صبح الدولة البرجوازية، تساندها الأفكار المناسبة،ما لا نهاية، ت
 .معالمجت

نعلم من الدرس . الواعيزالة هذه العثرة من الطريق ألا بنشاط القوى الجديدة ولا يمكن إ
أن هذه القوى الاجتماعية والسياسية تتكون " 3المسألة . الدرس الثاني عشر"السابق 

ونرى الآن أن مثل هذا . بتحالف البروليتاريا مع الطبقات الكادحة في القرية والمدينة
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قامة سلطة جديدة العثرة، وهي الدولة البرجوازية وإلى تحطيم هذه النضال يهدف إ
لقديم، سياسية، هي سلطة البروليتاريا التي سيعمل دورها الفعال على تصفية الأساس ا

 .يجاد أساس جديد، وبناء فوقي جديدوإ. والبناء الفوقي القديم
تؤدي المادية .  فعالوهكذا تقوم الأفكار والمؤسسات، في بعض الظروف التاريخية، بدور

 "التلقائي"الخاطئة القائلة بنمو المجتمع الآلي، "النظرية"الساذجة إلى 
وهي بذلك تبرر، عملياً، السلبية أمام العمل الذي تقوم به الدولة الرأسمالية لتمديد أجل 

بينما الماركسية، على العكس، لا تهمل قط الدور الرئيسي الذي تقوم به مبادرة . أساسها
كما أنها لا تهمل قط النضال لتنمية النشاط .  الثورية، والواعي الاشتراكيماهيرالج

 . ورفع مستوى الجماهير الفكريالسياسي
 

  ليس البناء الفوقي مرتبطاً مباشرة بالإنتاج– 4
فهو لا يرتبط بالإنتاج . الإنتاجيليس البناء الفوقي مرتبطا مباشرة بالإنتاج ونشاط الإنسان 

ولهذا لا يعكس البناء الفوقي التغيرات التي . ير مباشرة بواسطة الأساسلا بصورة غإ
ساس، وبعد نمو قوى الإنتاج بصورة مباشرة، بل أثر تغيرات الأ تحدث على مستوى

يعني ذلك أن دائرة عمل البناء الفوقي ضيقة . انعكاس تغيرات الإنتاج في تغيرات الأساس
 .67محدودة

ة من جميع الذين يهملون علاقات الإنتاج ونضال الطبقات، تحذرنا هذه الفرضية الماركسي
 .ساً إلى تقدم الأفكار والمؤسساتيؤدي رأ" تطور التقنيات"يدعون أن و

المادي يجب أن " المدينة الحديثة" ولقد اعتاد الفكر البرجوازي على ترديد القول بأن تقدم
 التكذيب المستمر، الذي يقدمه ويتيح. قييتبعه تقدم في الميدان الثقافي والفكري والأخلا
 تقدم لمهاجمةين الذين ينتهزون الفرصة الاستعمار، لهذا القول، الفرصة لشكوى المثالي

 .التقنيات والعلوم
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ولا . أن ما يحدد المستوى الثقافي والفكري و الأخلاقي لمجتمع ما هو أساسه الاقتصادي
فهو لا ينعكس في .  في هذا الأمريستطيع تقدم المعارف التقنية والعلمية أن يغير شيئاً

وكما أن قوى الإنتاج تنمو في حدود علاقات الإنتاج . البناء الفوقي ألا بواسطة الأساس
الكائنة فكذلك يقدر التقدم التقني والعلمي حسب معايير النظرية الفكرية التي تعكس هذا 

 .الأساس، فتقدره كل طبقة حسب مصلحتها الطبقية
البرجوازية الصناعية أن تقدم العلوم يفضي إلى التقدم المادي والثقافي مر زمن أعلنت فيه 

 إنما تعبر عن إمكانيات نمو الرأسمالية الصناعية في هذه الإعلانوهي في هذا . للإنسانية
 في ذاتها – التي كانت فرضية النزعة الموضوعية – أن هذه الفرضية  غير.الفترة

 .خاطئة
في عهد الرأسمالية المنحطة في خدمة الحاجات الاجتماعية قط، ليس العلم والتقدم التقني، 

لأنهما في خدمة الربح الرأسمالي، بل أن الأفكار العلمية لا يمكنها أيضاً أن تتسرب كفاية 
سيطر الأفكار البرجوازية الرجعية على تفإلى الجماهير فتعمل على رفع مستواها الثقافي، 

حتما، متأخرا عن .  مستواها الثقافي، فيظل هذا المستوىالجماهير، كما يحدد البناء الفوقي
التي تعتقد بأن تقدم المجتمع " كومت. أ"ولهذا كانت نظرية . تقدم المعرفة العلمية

والمؤسسات يتعلق فقط بنشر المعرفة بين الجماهير، نظرية خيالية جاءت بها البرجوازية 
 .  هلهلتهاولقد دلل تطور الرأسمالية فيما بعد على: التقدمية

تدلل الماركسية، على عكس النزعة الموضوعية، على أن نضال الطبقات وتغير الأساس 
والطريق . الاقتصادي هما اللذان يتيحان للبناء الفوقي الجديد عكس التقدم التقني والعلمي

الوحيد لرفع مستوى المجتمع الثقافي والفكري والسير نحو تقدم الأفكار والمؤسسات هو 
 ولا للعلم، في ذاتهما، القدرة على ةللإلإذ ليس . طبقات والثورة الاشتراكيةنضال ال
 "المدينة"وهما لا يكفيان لتحديد .  بهالارتفاع بالإنسان، كما أنهما لا يستطيعان الانحطاط

ولهذا فأن التقدم التقني في الولايات المتحدة لا يمنع من أن تكون الأفكار السائدة، في هذه 
 من أن تعبر عن درجة عالية من المدينة فإنها تقدم كل الدلائل على البربرية البلاد، بدلا
 .الرأسمالية
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وما .  النزعة العلمية المغاليةانتصار، ولا هي "ة تقنيةمدني"تراكية، فهي ليست إما الاش
ولا يحرم . الاشتراكية الذي يولد نزعة إنسانية ساميةللأساسلا انعكاس إسموها الأخلاقي 

ن الحق النضال الطبقي، بل هو يشارك فيه لأنه يعلم أن هذا النضال هو الوحيد الإنسا
 الجريئة التي الانتصاراتالذي يؤدي إلى نظام اقتصادي واجتماعي يمكن أن تطبق فيه 

 .فاز بها العمل والذهن والإنساني

  الخلاصة – 5
يمكن . ية والثقافيةلا يمكن لمجتمع يمزقه تناحر الطبقات أن يعرف حقاً الوحدة الأخلاق

. المضطهدينللطبق السائدة، ولا شك، أن تفرض أفكارها، وأن تتوصل إلى كتم أصوات 
ولكنه سلام القبور الذي يضع حداً للحرب بعد أن يكون أحد الفريقين " بالسلام"وتنعم 

فالمجتمع الوحيدة الخالي من تناحر الطبقات هو الذي يعرف حقاً ! المتحاربين قد فني وزال
 . قط نضال الأفكار الضروري لتقدم المعرفة لا ينكرالوحدة الأخلاقية والروحية، فهو

الأفكار التي تخدم مصالح : يوجد في مجتمع كمجتمعنا نوعان فقط من الأفكار متناحران
البرجوازية، وهي جزء لا يتجزأ من البناء الفوقي، ومن جهة ثانية أفكار البروليتاريا التي 

 . لا في الماركسيةإالعلمي  عنها لا تجد التعبير 
 ".الأفكار المحايدة"أن يضاف إلى هذين الضربين ضرب من لا يمكن 

، ذلك غير أن هناك أفكاراً برجوازية متأخرة عن متطلبات الاستعمار الأثيم الفكرية
الاستعمار، عدو الشعب، والأمم، والإنسان، تلك هي الأفكار البرجوازية العقلانية، المعادية 

حتى إذا ما تناقضت هذه الأفكار مع متطلبات الاستعمار، . لفاشية، ذات النزعة الإنسانيةل
 عندئذ أنه على الطبقة العاملة والقوى التقدمية، فيتضح. أعلنت البرجوازية الحرب عليها

تنمية محتواها أن تحتضنها، وأن تبعث فيه القوة والنشاط، وأن تدفع بها إلى الأمام ب
 .الديمقراطي

نحطاط، بل أحدهما في طريق الإ. هكذا ليس هذان النوعان من الأفكار جامدين ثابتينو
بينما يقوى الآخر في نضاله من أجل نزعة . يزداد رجعية يوماً بعد يوم وهو أقل شمولا

 .إنسانية جديدة
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تقتبس البروليتاريا من الثقافة القومية في الماضي، حسب مصلحتها الطبقية التي لا تنفصل 
المصلحة القومية، العناصر التقدمية التي تعكس بصدق الحياة وتكون تراثا من الفن لا من 
كما تصد البرجوازية، حسب مصلحتها الطبقية التي تعارض مصلحة الأمة، عن . يفنى

وليس هناك، ولا يمكن أن . التراث القومي، وعن تراثها الديمقراطي وعن الإنسان نفسه
بل هناك أفكار صنعتها البرجوازية خلال تاريخها الطويل، يكون، نظرية فكرية محايدة، 

والأفكار التي تنتج عن النقد العلمي للأفكار الأولى والتي تدفع بها الماركسية إلى الأمام 
  من معسكر إلى آخرالانتقالإما أن تستطيع هذه الفكرة أو تلك . وتتبناها البروليتاريا

   محايدة، بل لهاتن هذا يدل على أنها ليسي، فأحسب تطورات نضال الطبقات التاريخ
 . محتوى معين ولهذا ترفضها البرجوازية حين تتحول مصلحتها

ما المهمة التي تقع على عاتق قوى الطليعة، في المجتمع، فهي إعادة تقييم كل التراث أ
لأن الماركسية هي، في الأساس، نقد لا يترك حجرا على حجر في بناء . الفكري والثقافي

 نقدية،  بصورةولهذا لا يمكن أن يكون ماركسيا حقا من لم يتمثل،. ماركسية الفكريةال
 .حضارة الماضي
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   ا��رس ا���8ون

 الاشتراكية
 
 

 
 

  التوزيع والإنتاج –1
ما فتيء الناس، منذ ظهور الطبقات، يحلمون بنظام اجتماعي مثالي يخلو من استغلال 

 .الطبقات نضال الإنسان للإنسان ومن
الشعبية، منذ الاعتقاد بعودة العصر  محاهكذا نجد تاريخ الطبقات المضطهدة تجتاحه المطو

ولم يتسرب اليأس قط إلى الشعب من مستقبل الإنسانية، فلقد قام الشراء . الذهبي
كما فعل . والمفكرون، في جميع العصور، بترقب فجر العصور الحديثة والاحتفال به

 وأمضي سبعاً "مدينة الشمس" نهاية القرن السادس عشر توماس كمبانيلا، الذي كتب في
 سنة، على ترديد القول إلى ألفيولقد عملت الديانة المسيحية، خلال . وعشرين سنة
ولكن هذا لم يقض على أمل جماهير ".  في هذا العالمهذا الملكوتليس " المضطهدين 

 نشيد العصور "تاسعةسمفونيته ال"الشعب بالسعادة الأرضية، ولهذا جعل بتهوفن من 
 .المقبلة

 . التوزيع والإنتاج– 1

 . أساس الاشتراكية الاقتصادية– 2
 . الشروط الموضوعية للانتقال إلى اشتراكية– 3
 . قانون الاشتراكية الأساسي– 4
 .ى الاشتراكية ولنموها الشروط الذاتية للانتقال إل– 5
 . الخلاصة– 6
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" الايتوبيا"، قبل الماركسية، عن نطاق "المدينة المثالية" ومع ذلك لم تخرج الأفكار حول 
ن في عدم المساواة في مكلشر الأساسي يفلقد رأى الفلاسفة الاجتماعيون أن ا. الخيالية

، فدعوا إلى المساواة ، لحرمانهم من معرفة القوانين الاقتصاديةدالأفراتوزيع الخيرات بين 
في توزيع الخيرات، أو إلى الاشتراكية فيها، غير أنهم كانوا يجهلون تحليل الإنتاج بسبب 

 عملية الاستغلال الطبقي ولهذا نظر إليهم كفلاسفة وإظهارجهلهم لقانون المجتمعات، 
راكية الكبيرة رأي خاطيء يقول بأي الاشت وحالمين، واستقر في ذهن البرجوازية الصغيرة

 .والشيوعية يستحيل تحقيقهما
ولقد أدرك الاشتراكيون الخياليون، في القرن التاسع عشر، أنه يجب معالجة المشكلة من 
الطرف الأخر، أي ليس عن طريق الاستهلاك وإنما عن طريق الإنتاج، وأنه لا يمكن أن 

غير . الآلية الحديثةوهذا ما تساعد عليه الصناعة . السلع قبل أن نزيد الإنتاج ازديادنطلب 
ي لقوانين الإنتاج والاقتصاد، أن مل، ذلك بسبب افتقارهم إلى تحليل عأنهم لم يروا بوضوح

المسألة الفاصلة التي يجب حلها، إذا أردنا حقا زيادة الإنتاج، هي مسألة القضاء على 
لملكية وليس هناك من مسألة غيرها لأن هذه ا. الرأسماليةملكية وسائل الإنتاج الخاصة 

لون قوانين هولما كانوا يج. مصيبة اقتصادية" زيادة الإنتاج"هي التي تؤدي إلى جعل 
ة تكفي لوضع جهاز الصناعة الرأسمالية في برادة الطيالرأسمالية، فقد خيل إليهم أن الإ

ولقد رأينا أن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك، لأن ملكية وسائل . خدمة حاجات المجتمع
 .صة تقف في وجه ما يمكن أن تحققه الصناعة والعلم الحديثينالإنتاج الخا

ومع ذلك فقد استطاع الاشتراكيون الخياليون أن يوضحوا هذه الفكرة الثورية القائلة بأنه 
يجب استخدام قوى الإنتاج الهائلة التي حررها العلم والصناعة الحديثان لخدمة حاجات 

 عن بالاستعاضة" وذلك .ة صغيرة من المستغلينالمجتمع المادية، وليس لتوفير الربح لفئ
 عن والاستعاضةباستغلال العالم على يد أناس متحدين، استغلال الإنسان لأخيه الإنسان 

 .تلك كانت أهداف الاشتراكية حسب رأي سان سيمون".  الأشياءبإدارةحكم الناس 
 تحقيق هذه ية على المشاكل التي أثارهاملد أجابت الماركسية وحدها بصورة عولق

 : الأهداف فأظهرت
 . أن العنصر الأساسي في علاقات الإنتاج هو ملكية وسائل الإنتاج– 1
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 أنه لا يمكن القيام بتغيير وسائل الإنتاج إذا لم تعتمد على الجدلية الداخلية لنمو طريقة – 2
 .الإنتاج

رها هذا التغيير  أن القوة الوحيدة التي يمكنها التغلب على مقاومة الطبقات التي يض– 3
 .هي نضال البروليتاريا وحلفائها نضالا طبقياً

 :وهكذا تتيح لنا الماركسية تحديد
 .أساس الاشتراكية )1(
 .الشروط الموضوعية التي يتطلبها حدوثها )2(

 .الذاتية لبنائها بصور علمية" )3(

  أساس الاشتراكية الاقتصادي– 2 
ات الإنتاج، في أي مجتمع، هو  أن العنصر الأساسي في علاقبإظهارها، دلت الماركسية

" صورة ملكية وسائل الإنتاج، على أن الاشتراكية لا يمكن أن تقوم على اشتراكية
موال لأولا على اشتراك رؤوس ا" الخيرات"عامة ولا تقسيم هذه ) biens" (الخيرات"

ملكية وسائل لأن أساس الاشتراكية هو . الخاصة، ولا على تركيز الرأسمالية وتنظيمها
، وهذا يعني حرمان الملاك الخصوصيين، ولا سيما ملاك وسائل لإنتاج الاجتماعيةا

ولقد برهنت . الإنتاج الكبرى الحديثة التي يمكن أن تستعمل لخدمة الحاجات الاجتماعية
. الماركسية على أنه يمكن تحقيق هذا الهدف، كما أنها دلت على الطرق المؤدية إليه

يع موضوعيا تحقيق هذا التحويل التاريخي لطريقة الإنتاج، هي التي تستطوالبروليتاريا 
الاجتماعية تتفق كما أن ملكية وسائل الانتاج , الضحية المباشرة للملكية الخاصةلأنها 

ولما كان الرأسماليون، خلال قرون طويلة، قد استولوا على . ومصالحها كطبقة مستغلة
وها ما تملك، ولهذا تعمل الاشتراكية على ثمرة عمل الجماهير المعدمة، فأنهم بذلك قد سلب

 .استعادة ما سلبوا
تؤدي ملكية وسائل الإنتاج الاجتماعية إلى القضاء على الأجور، وذلك لأن فائض القيمة 

ه، في يوم، بالنسبة إلى القيمة الضرورية للقيام كن قوى الإنتاج الحديثة من إنتاجالذي تتم
، بل على الجماهير عامة، ود الآن، إلى الرأسماليعلى العمل، لا يع بحاجات قوة العامل
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ماعية ت حسب عمل كل عضو، كما يوزع في صورة فوائد اجأعضائهاثم يوزع بين 
وهكذا تفقد أفكار فائض القيمة، والأجر، كثمن لقوة العمل، والربح، والرأسمال، . متعددة

 .والعمل الضروري، والعمل المجاني، معانيها
العمال عبث في " أجور"أن الحديث عن قوة العمل كسلعة، وعن : "ولولهذا كتب ستالين يق

 لنفسها تدفع الاجور, التي تملك وسائل الانتاج,  أن الطبقة العاملةوذلك كما لو. نظامنا
و " الضروري"وكذلك لا يقل غرابة الحديث عن العمل . وتبيع إلى نفسها قوتها على العمل

 الذي يؤدونه للمجتمع، من أجل توسيع الإنتاج، تنمية لو أن عمل العمالكما " فائض العمل"
ليس ضروريا للطبقة .. التعليم، والمحافظة على الصحة العامة، وتنظيم الدفاع القومي، الخ

العاملة، وقد أصبحت اليوم في الحكم، ضرورة العمل الذي يؤدي لتأمين حاجات العامل 
 .68 الشخصية عائلتهوحاجات
استغلال الإنسان لأخيه  الماركسية علميا، هي القضاء على ، كما تحددهاةالاشتراكي

وهكذا ينتهي أيضاً . المتناحرة، والقضاء، في نفس الوقت، على طبقات المجتمع الإنسان
 . بين المستغلين والمستغلينالمستوى الاقتصاديتناحر الطبقات على 

انية في نشوء الأزمة  وسائل الإنتاج الاجتماعية إلى القضاء على كل إمكةكما تؤدي ملكي
وذلك لأن  المضاربة بين المنتجين، من أجل الربح، تزول، ويزول معها . الاقتصادية

كما أن قانون التراكم الرأسمالي، الذي يقوم على أن نمو قوى .  الإنتاج الرأسمالياستبداد
عية الإنتاج الهائلة يعتمد على شقاء جماهير العمال بسبب استملاك ثمرة العمل الاجتما

 :ينتج عن ذلك. بصورة فردية، يصبح بالياً
 وسائل الاستهلاك حسب  إنتاج يمكن التوفيق بين نمو إنتاج وسائل الإنتاج وبين نمو– 1

قواعد الإنتاج التي وضعها العلم الاقتصادي الماركسي، وهكذا يحل محل استبداد الإنتاج 
 .قانون النمو الاقتصادي بصورة منسجمة

لأن ذلك " أزمة فائض الإنتاج"إلى  د الإنتاج المتواصلةؤدي ازدياي لا يمكن أن – 2
يصحبه بالضرورة ارتفاع قوة الشراء عند جميع العمال الذين يزيدون من استهلاكهم، إذ 
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لا يقع التنافر بين الإنتاج والاستهلاك، وما وهكذا .  يناسب عملهأجرايأخذ كل منهم 
 .يصحبه من بطالة، وتدمير لقوى الإنتاج

 الاقتصادية، والقضاء على الاستعمار وزوال أسباب لأزماتتعني الاشتراكية إذن انعدام ا
 .الحرب

 :ولقد كتب ستالين يقول مختصرا ميزات الاشتراكية الأساسية
 الذي ات الإنتاج، في النظام الاشتراكيتكون ملكية وسائل الإنتاج الاجتماعية أساس علاق

مستغلون ,  لم يعد يوجد في هذا النظامد السوفياتي، إذلا في الاتحاإلم يتحقق حتى الآن 
من لا : "توزع المنتوجات حسب عمل كل شخص، وحسب المبدأ القائلبل . ومستغلون

ما علاقات الناس في عملية الإنتاج فهي علاقات تعاون أخوي وتعاضد أ ".يعمل لا يأكل
 .69اشتراكي يقوم به عمال تحرروا من نير الاستغلال

 الاجتماعية؟ إذا اتخذنا مثال الاتحاد السوفياتي فأننا وسائل الإنتاج تحقيق ملكية فكيف يمكن
 :نرى

 . في الصناعة وأعيدت إلى الشعب بأجمعهوسائل الإنتاجانتزعت ملكية  )1
ية في تعاونيات ن الفرديين ومتوسطيهم بصورة تدريجضم صغار المنتجي )2

 . كبرى هي الكولخوزاتزراعيةللإنتاج، أي في مؤسسات 
لفترة، محافظة على " التبادل بواسطة الشراء والبيع"ظل الإنتاج التجاري  )3

 بين المدينة والقرية وبين الصناعة والزراعة، على أنه لف الاقتصاديالتحا
 ت الاقتصادية مع المدينة، كما نمتالصورة الوحيدة المقبولة من الفلاحين للعلاقا

ة بالقضاء على جميع أنواع تجارة الدولة والتجارة التعاونية الكولخوزي
 .70الرأسماليين في السوق التجاري

 ينتج عن ذلك أنه يوجد في الاتحاد السوفياتي صورتان الملكية وسائل الإنتاج 
 :الاجتماعية
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ترتدي الملكية الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي إما صورة ملكية الدولة، وإما صورة 
 ". كولخوز، وملكية الاتحادات التعاونيةوهي ملكية كل "ملكية تعاونية كولخوزية 

 ). من دستور الاتحاد السوفياتي5المادة(
فالأرض، وباطن الأرض، والغابات، والمصانع والفبارك، ومناجم الفحم والحديد، 

" وطرق السكك الحديدية، ووسائل النقل المائية والجوية، والمصارف، والبرق والبريد
كالكولخوز ومحطات الآلات "نظمها الدولة والمنشآت الكبرى الزراعية التي ت

وكذلك المنشآت البلدية، وبيوت السكن في المدن والمناطق .) والتراكتورات، الخ
 ).6المادة ( الشعب بأجمعه  أي هو ملكملك للدولةالصناعية كل هذا 

 حيوان  وما تملك من في الكولخوز وفي التنظيمات التعاونيةةوالمؤسسات المشترك
)cheptel ( حيا أو ميتا وكذلك إنتاج الكولخوز والتنظيمات التعاونية ومبانيها

المادية (المشتركة تكون ملكية مشتركة اشتراكية للكولخوزات والتنظيمات التعاونية 
7.( 

تعمل في أرض أعطيت " الاتحاد السوفياتي"وهكذا نجد أن التعاونيات الزراعية، في 
كما أن الدولة . بد، وهي ملك للشعب بأجمعهلها، وهي تتمتع بخيراتها مجانا إلى الأ

ما ما يملكه أ والآلات الأخرى التي هي ملك للدولة، اترتمد هذه التعاونيات بالتراكتو
الكولخوز، عدا مؤسساته وأبنيته، فهو ثمرة الإنتاج الكولخوزي الذي هو مصدر 

 .دخله
اسي، الحق  المشترك الأسالكولخوزيلكل عائلة كولخوزية، عدا دخل الاقتصاد 

بالتمتع بقطعة أرض صغيرة تملك عليها اقتصادا خاصا بها كبيت السكن والأغنام 
 .المنتجة والطيور ووسائل الزراعة البسيطة

ليدويين ويمنع استغلال ايسمح القانون، إذن، باقتصاديات صغيرة للفلاحين والصناع 
 .الآخرينعمل 

حق بالملكية الشخصية لما كسبوه أما فيما يتعلق بوسائل الاستهلاك فللمواطنين ال
وأدخروه بعملهم، وملكية بيت سكنهم واقتصادهم العائلي المساعد، وأدوات البيت 
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، كما لهم الحق في وراثة )كالسيارة مثلا(للاستعمال اليومي، أو الاستعمال الشخصي 
 .الملكية الشخصية

قة الفلاحين وطب. 71طبقة العمال: يحتوي المجتمع الاشتراكي، إذن، على طبقتين
 .وجد بينهم أي تعارض لأن مصالحهم واحدةيالعمال الكولخوزيين، وهؤلاء لا 

ويوجد أيضاً طبقة اجتماعية من رجال الفكر وهم رجال التقنية والمهندسون، ورجال 
وهم . التنظيم الاقتصادي، والعمال المفكرون، ورجال التعليم والفنانون، والكتاب

 أصناف لمجتمع البرجوازي وهي أنهم ينتمون لجميعيمتازون بميزة لا يعرفها ا
 رجال الفكر قد تغير عما كان عليه  أن تكوين1936وقد لاحظ ستالين عام . العمال

. منهم ينتمون لطبقة العمال والفلاحين الكادحة% 90 -% 80في النظام القديم، وأن 
 .ختارةويقوم هؤلاء المفكرون بخدمة الشعب بأجمعه وليس بخدمة الطبقة الم

ل نه، بفضولهذا كان طابع التكوين الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي الأساسي هو أ
 تعمل متحابةصبحت الفئات الاجتماعية المختلفة متحالفة القضاء على الاستغلال، أ

: وتوطد هذا الحلف في النضال.لبناء مجتمع لا يعرف الطبقات، وجميعهم من العمال
ا الفلاحين في نضالهم ضد طبقة الفلاحين الملاكين مثال ذلك أن العمال ساعدو

تأمين تموين ، فأرسلوا إليهم الآلات، بينما قام الفلاحون العمال ب)الكولاك(المستغلين 
 .د الكولاك تجويعهمارمراكز العمال الذين أ

 .وكذلك تغيرت العلاقات بين رجال الفكر والعمال في الإنتاج
أعداء بل أصبحوا رفاقا وأصدقاء دارة رجال الإد الآن العمال اليدويون وولم يع

ولم . وأعضاء في جماعة واحدة من المنتجين الذين يهمهم جدا تقدم الإنتاج وتحسينه
 .72يبق شيء من العداء القديم

 – التناحر بين القرية المدينة أيضا زال  لأخيه الانسانومع زوال استغلال الإنسان
هذا كان و.  الرأسماليون واستولوا عليهامدينة الالقرية التي خربها برجوازيوتلك 
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 –التناحر بين العمال اليدويين وبين  العمال المفكرين، صنائع البرجوازية المستغلة 
 .سبب كره العمال اليدويين للعمال المفكرين واحتقار هؤلاء لأولئك

م،  يشرف عليه العمال ومنظماتهيضاف إلى ذلك أن الإنتاج، في المجتمع الاشتراكي،
يخضع لنقد جميع ) الذي تسميه الدولة(أشرافا ديمقراطيا، وهكذا نجد عمل المدير 

، في الكولخوزات التي يشرف عليها جميع أعضاء الإدارةوكذلك تنتخب . العمال
 .الكولخوزات، بصورة ديمقراطية

، ووضعت أسس المرآةوأخيرا زال، بزوال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، استعباد 
كما توفرت، بفضل الاشتراكية في وسائل الإنتاج . الرجل والمرآةواة بين المسا

وزوال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، الظروف المواتية، لظهور، قانون اقتصادي 
 جديد خاص بعلاقات الإنتاج الاشتراكية غير المتناحرة، ويعكس هذا القانون أساسي

هدف اقتصاد لا يعرف الاستغلال عملية نمو الاقتصاد الاشتراكي، كما يعكس 
رضاء حاجات قتصاد سوى تأمين إ ولن يكون لمثل هذا الا– هوالأزمات ووسائل

ولنشر، قبل دراسة هذا القانون الخاص . ماهير المادية والثقافية إلى أقصى حدالج
 يتطلب شروطا موضوعية معينة تطابق الانتقال إلى الاشتراكيةبالاشتراكية، إلى أن 

مجتمعات الأساسي وهو قانون الترابط بين علاقات الإنتاج وطابع قوى قانون ال
 .الإنتاج

  الشروط الموضوعية للانتقال إلى الاشتراكية – 3
تحدد الاشتراكية، بتحديدها للاشتراكية بصورة علمية، الشروط المواتية لظهور 

موضوعية لا في ظروف إولا يمكن تغير طريقة الإنتاج . المجتمع الاشتراكي وبنائه
؟ الأساس هو الخلاف بين هذه العلاقات فما هو أساس تغيير علاقات الإنتاج. معينة

 .وبين طابع  قوى الإنتاج، وقد حدث هذا الخلاف في وقت معين
 الحسد والطمع كما فهي لا تصدر عن. ليس هدف الثورة الاشتراكية، إذن، هدفا ذاتيا

  كما أنها لا تصدر عن –قة العاملة تزيع البرجوازية التي تنسب هذه العيوب للطب
لأن مهمة الثورة !طموح بعض المشاغبين الذين قرروا القيام بهذه الكارثة ذات مساء
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الاشتراكية هي إيجاد الشروط المواتية لنمو قوى الإنتاج نموا غير محدود، وذلك 
في  العقبة الوحيدة التي تعترض ذلك ألا وهي علاقات الإنتاج الرأسمالية، بإزالة
ساس  هيأت الأوذلك لأن الرأسمالية هي التي,  الذي أصبح فيه هذا ممكناًالوقت

عي للثورة الاشتراكية، بتنميتها لقوة الإنتاج حتى الحد الذي ناقضت فيه الموضو
فالقضاء الثوري على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج الجديدة . الرأسمالية نفسها

 بين علاقات الإنتاج الجديدة وبين طابع الترابط ةبإقاموالاستغلال الرأسمالي يسمح 
 .ممكنا وضرورياقوى الإنتاج، في الوقت الذي أصبح فيه ذلك 

إذن تستحيل الاشتراكية بدون شروط موضوعية مرتبطة بمرحلة تاريخية معينة، ففي 
اريا، وقد بلد، لم تنم فيه الصناعة نموا كبيرا كالصين، مثلا، لا تستطيع البروليت

 الاشتراكية قبل إيجاد الأسس التي تقوم عليها، أي بإقامةر ت في الحكم، أن تفكأصبح
أيجاد صناعة قومية كبرى، ولهذا تظل طريقة الإنتاج الرأسمالية، لفترة معينة، جانبا 

 .من الاقتصاد
 إرادةر أي شخص أن يزيل قوانين الاقتصاد، إذ لا تنفع ويعني هذا أنه ليس بمقد

. دت على القوانين الموضوعية إذا اعتمإلاهم مصلحتهم الطبقية، الناس، الذين تقود
 الإنسان، التي تعمل إرادةفلسفة خاطئة لأنها تعتقد بان " الإراديةالنزعة "ولهذا كانت 

 .خارج نطاق معرفة قوانين الطبيعة والاقتصاد، مطلقة
معقدا،  صعباًكان ويذكر ستالين، في حديثه عن بناء الاشتراكية، لأن هذا الأمر 

 .بالنسبة لسلطة السوفيات، ولكنهم مع ذلك قاموا به خير القيام
قوانين جديدة، بل " كونوا" القوانين الاقتصادية الموجودة و أزالواوليس ذلك لأنهم 

ا على قانون اقتصادي، هو قانون الترابط الضروري بين علاقات ولأنهم اعتمد
 المهمة بدون تطاع السوفيات تحقيق هذهلا لما اسإالإنتاج وبين طابع قوى الإنتاج، و

 .73 عليهوالاعتمادهذا القانون 
ا بعد، إلى أن المصلحة الطبقية هي التي كانت تشرف على استخدام هذا مثم يشير، في

الترابط الضروري بين علاقات الإنتاج وبين القانون استخدمت الطبقة العاملة قانون 
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نتاج البرجوازية، وأوجدت علاقات إنتاج طابع قوى الإنتاج فقلبت أوضاع علاقات الإ
جديدة اشتراكية وعملت على التوفيق بينها وبين طابع قوى الإنتاج ولم تستطيع القيام 

 .74بهذا، بفضل مواهبها الخاصة، بل لأن ذلك كان مهما جدا، بالنسبة إليها
 
 
 

  قانون الاشتراكية الأساسي – 4
 باستخدام قوى الإنتاج التي تركتها ءلاكتفاالا تستطيع الثورة الاشتراكية، مع ذلك، 

أنه مهما كانت قوى الإنتاج التي نمتها إذ يجب أن تقدر . الرأسمالية استخداما حقا
، فهي لا تكفي لسد حاجات المجتمع الاشتراكي، وذلك لأن الرأسمالية، في الرأسمالية
ما أن نمو قوى الإنتاج لنهائية، مهما كانت متقدمة تقنيا، تهدم قوى الإنتاج، كامرحلتها 

في النظام الرأسمالي استبدادي تماما، وأخيرا فأن استهلاك جماهير الشعب ضعيف 
جداً في النظام الرأسمالي، فلا تستطيع سوى طائفة ضئيلة من المستغلين التمتع برغد 
العيش، وهكذا لا يمكن المقارنة بين كمية المنتوجات التي يستهلكها المجتمع 

ين حاجات الجماهير الحقيقة التي يسعى المجتمع الاشتراكي لسدها إلى الرأسمالي وب
 .تعميم الرخاء بل هي ليست تعميم البؤسأقصى حد، وذلك لأن الاشتراكية 

 تخيلها في النظام لا اشتراكية، إذن، بدون زيادة الإنتاج بصورة هائلة لا يمكن
اج سلع للاستهلاك،  كي نستطيع إنتبيد أنه, وهذه ضرورة موضوعية, الرأسمالي

بكميات كبيرة وزيادة حجمها باستمرار، لا بد من البدء بإنتاج وسائل الإنتاج بكميات 
 ارتفاع الإنتاج بازدياد يبدأ وجب أن ولهذاوالعمل على تبديلها وازديادها، . كافية

هذا يعني أن أحد شروط الاشتراكية الموضوعية هو إيجاد و. إنتاج وسائل الإنتاج
.  من التركتوراتكبيرةيلة قوية تستطيع، مثلا، أن تمد الزراعة بكميات صناعة ثق

 ظاهرة أمكنت بزوال الملكية يوليس ازدهار قوى الإنتاج القو. ونمو هذه الصناعة
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 تتطلبها قوى الإنتاج ضرورة موضوعيةالخاصة فقط، بل هي أيضاً، كما رأينا، 
 .الاشتراكية الجديدة

 الجديدة قد أصبحت القوة الرئيسية التي تعمل على يعني هذا أن علاقات الإنتاج
، قبل الثورة تتطلبوكانت قوى الإنتاج، . تنشيط نمو قوى الإنتاج إلى أقصى حد

، بعد تتطلبالاشتراكية، تغيير علاقات الإنتاج، فأصبحت علاقات الإنتاج الجديدة 
 .الثورة الاشتراكية، نمو قوى الإنتاج

يمكن أن ينحصر في زيادة معدات الطبقة العاملة أو غير أن نمو قوى الإنتاج لا 
لأن ازدياد حاجات السكان، الذين لا يكفون عن التضخم، . زيادة كميات الإنتاج وآلاته

يتطلب ارتفاع إنتاجية العمل، بيد أن هذه الإنتاجية تتعارض مع أهداف الاشتراكية إذا 
ولا يمكن . لى ذلك ليون بلومكما لمح إ" فيعمل كالعبد" العامل، لإرهاقكانت نتيجة 

زيادة إنتاجية العمل وتخفيض وقت العمل وتعب العمال ألا بتقدم آلات الإنتاج نوعيا، 
ومن ثم تعمل ..  في الأعمال الشاقة، الخالآلةوذلك باستخدام تقنية الطليعة، واستعمال 

من علم الآلة ، على تنمية العلم لا محالة، الموضوعيةالاشتراكية، نتيجة لهذه القوانين 
)mécanique ( حتى علم الحمضيات)agronomie ( بمقادير لم تعرفها البلاد

الرأسمالية، وكذلك تتطلب الاشتراكية ارتفاع صفة العامل بحيث يتسرب الفكر، شيئاً 
 هي العناصر الضرورية لنمو تلك.  في اتصاله بتقنية عليافشيئاً، إلى العمل اليدوي

 اقتصادي أساسي للاشتراكية، وهو  قانونج عن ذلك وجود وينت.المجتمع الاشتراكي
 . الناسإرادةقانون موضوعي مستقل عن 

 صفات القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية ومتطلباته بما يلي يمكن صياغة
 :تقريباً

تأمين سد حاجات المجتمع المادية والثقافية، المتزايدة باستمرار، إلى أقصى حد، 
 .تاج الاشتراكي، وتحسينه باستمرار على أساس تقنية علياوذلك بتنمية الإن

 الأرباح، نؤمن سد حاجات المجتمع المادية والثقافية إلى أقصىولهذا، فبدلا من تأمين 
 إلى الأزمة على الازدهار من –وبدلا من تنمية الإنتاج مع فترات توقف أقصى حد، 

قف التقدم التقني في فترات  نزيد، بدون توقف، الإنتاج، وبدلا من تو– الازدهار
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معينة، مع ما يصحب ذلك من تخريب قوى المجتمع الإنتاجية، يستمر تحسين الإنتاج 
 .75 تقنية علياأساسعلى 

من المهم أن ندرك جيداً أن التقدم الرائع في الصناعة والزراعة، الذي نشهده في 
س نمو الإنتاج، كما أن المجتمع الاشتراكية، ليس هدفا في ذاته، فالتقدم التقني هو أسا

وهي سد حاجات هذا النمو مرتبط بضرورة موضوعية أساسية في الاشتراكية، ألا 
وهذه ضرورة موضوعية، . جميع أفراد المجتمع المتزايدة باستمرار إلى أقصى حد

. العمال يعملون من أجل أنفسهملأن زوال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان يعني أن 
، هو سد حاجات المجتمع إلى أقصى حد، وذلك في ضرورةالب فهدف الإنتاج إذن،

. فما هي هذه  الحاجات؟ الحاجات المادية، والحاجات الثقافية. أفضل ظروف للعمل
وهكذا ليست ". 76هدف الإنتاج الاشتراكية، إذن، هو الإنسان وسد جميع حاجاته

ن أن تعبأ بالإنسان، كما تتلهف للقيام بأعمال مادية رائعة، دو" مدنية تقنية"الاشتراكية 
ذلك لأن الإنسان في تمام تفتحه هو مركز الاشتراكية، . ون المفكرون البرجوازيييدع

كحاجته : وليس لجميع الأعمال المادية من هدف سوى سد حاجات على أفضل وجه
إلى المعرفة والثقافة، وحاجته إلى العيش الكريم، أي العناصر المختلفة لحياة 

 .كية هي تحقيق النزعة الإنسانيةفالاشترا.سعيدة

  إلى الاشتراكية ولنموهاللانتقال الشروط الذاتية – 5
لا تجعلنا الماركسية نعرف علميا فقط الشروط الموضوعية للاشتراكية ونموها بل 

التي تتعلق بتأثير الناس في التاريخ تأثير  أيضاً على الشروط الذاتية  تعرفناهي
 .واعياً

قة الرأسمالية تعترض بكل الوسائل فعل قانون الترابط الضروري، فنحن نعلم أن الطب
وأنه لا يمكن إزالة هذا بفصل عمل الدولة، وأنها تحاول إنقاذ طريقتها في الإنتاج 

ون لف وحلفائها الذين يؤألا بعمل البروليتاريا الواعي، الذي تقيمه أمام التقدم، السد
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راجع الدرس التاسع "  اومة الرأسماليين القوة الاجتماعية الضرورية للتغلب على مق
 ".2عشر، المسألة 

أول شرط ذاتي لبناء الاشتراكية هو أن تكون البرليتاريا لنفسها حزبا ثورياً حقاً بعد 
 .أن اتحدت مصالحها مع مصلحة الأمة

فالأم يجب أن يؤدي هذا العمل الجماهيري الثوري؟ إلى تحطيم الحاجز الوحيد الذي 
 الرأسماليون، الذين حكم عليهم التاريخ بالموت، ألا وهو الدولة يختبيء وراءه

 جديدة للدولة تستطيع القضاء على ملكية وسائل الانتاج البرجوازية، وتنظيم سلطة
 .هذه السلطة الجديدة للدولة هي ديكتاتورية البروليتاريا. الخاصة

فكل . ات الإنتاج بدونهاروليتاريا هي الوسيلة التي لا يتم تغيير علاقبوديكتاتورية ال
 على ممتلكات بالأستيلاءمنا يدرك أنه يستحيل أن تقوم نقابات العمال فجأة 

المنظمات الرأسماليين، وتنظيم الإنتاج الاشتراكي، إنتاج العمال الذين اتحدوا في 
 فعلت ذلك لا خطأت في تقدير عمل الدولة  لولأنها! وتقاسموا ثمرة عملهم 

 .77 العنيف، حامية الرأسماليةالبرجوازية السياسي
 :ولقد عبر ماركس عن مهمة دكتاتورية البروليتاريا الأساسية بوضوح فقال

تستخدم البروليتاريا تفوقها السياسي لتنتزع، شيئاً فشيئاً، كل الرأسمال من 
البرجوازية، ولجعل وسائل لإنتاج بين يدي الدولة، أي بين يدي البروليتاريا، وقد 

 .78 مسيطرة، وزيادة قوى الإنتاج بأسرع ما يمكنتنظمت في طبقة
والمرحلة التاريخية التي تقوم فيها دكتاتورية البروليتاريا هي مرحلة يبلغ فيها النضال 

ذ يستمر النضال ضد بقايا الطبقات الزائلة وضد محاولات إ. الطبقي أقصاه
كية على  الرأسمالية بعد مضي زمن طويل على قضاء الاشترالإعادةالبرجوازية 

 .م أجزاء الكرة الأرضيةصادية، حتى تنتصر الشيوعية في معظالتناقضات الاقت
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وليست دكتاتورية البروليتاريا غاية نضال الطبقات بل هي استمرار له في صور 
 المنتصرة الطبقي بعد أن البروليتاريا هي نضال لأن دكتاتورية البروليتاريا. جديدة

البرجوازية المغلوبة على أمرها وأن لم تفن استولت على الحكم السياسي، ضد 
 .79وتختف ولم تكف عن المقاومة بل زادت من هذه المقاومة

 :وقد كتب لينين يقول
ذ يمكن أن يكون لم يخرج قات لم يصبح بعد ماركسيا، إرف فقط بنضال الطبتمن يع

سية ولهذا فأن قصر المارك. بعد من نطاق التفكير البرجوازي والسياسة البرجوازية
على عقيدة نضال الطبقات تشوية لها وجعلها مقبولة من البرجوازية، والماركسي هو 

 .80الذي يعترف بنضال الطبقات كما يعترف بدكتاتورية البروليتاريا
 :كما كتب يقول

أن السبب الأساسي لعدم فهم الاشتراكيين لدكتاتورية البروليتاريا هو أنهم يذهبون 
 .81ل الطبقي النضاةحتى النهاية مع فكر

سيطرة على من؟ على الرأسماليين . دكتاتورية البروليتاريا هي سيطرة طبقية
ومختلف فئات المستغلين، والمهربين والمقامرين الذين يعيشون على فساد الرأسمالية 

 .سلطتها كدولةويدعمون 
 جميعفلقد كانت . وهكذا تكون دكتاتورية البروليتاريا سلطة دولة من نوع جديد تماما

السلطات السياسية التي عرفها التاريخ سابقا تمثل سيطرة طبقات مستغلة وسيطرة 
ما دكتاتورية البروليتاريا فهي تمثل، لأول مرة، سيطرة أ. الأقلية على الأكثرية

ولهذا تحظى بعطف سائر الطبقات الاجتماعية الكادحة، . المستغلين على المستغلين
 تمثل سيطرة الأكثرية على الأقلية، وحكم إذن فهي. ، وتأييدهاالمضطهدةالمستغلة، 

 .العمال
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ولا يمكن لهذه السيطرة أن تقوم وتستمر وتتوطد ألا بفضل عمل الجماهير الكادحة 
 .الواعي المنظم، وبفضل نشاطها السياسي ومبادرتها المبدعة

 البرجوازية التي هي التعلة" الشرعية" تشعر هذه السيطرة بالقلق والحيرة بصدد ولا
. الفكرية للعهد السياسي والنظام الاقتصادي اللذين يجب القضاء عليهما وأزالتهما

ولهذا توجد الجماهير المتحركة شرعية جديدة تتفق ومصالح الأمة فتنمو بذلك 
 .الحريات الديمقراطية بشكل واسع

 أقيمت الدولة البيروقراطية البرجوازية التي آلةولا يمكن لهذه السيطرة أن تستخدم 
ولهذا تحطم الجماهير المتحركة النزعة .  الأكثريةدلاضطهابكل تفاصيلها 

 من عل وتقيم مكانها إدارة من نوع جديد تشرف البيروقراطية التي فرضت عليها
 . تحت أنظار الشعبوتعمل بنفسها عليها

ليست دكتاتورية البروليتاريا وسيلة فقط للسيطرة بل هي أيضاً وسيلة للتحالف بين 
فهي ضرورية لتوجيه حلفائها في . يتاريا والفلاحين العمال والطبقات الوسطىالبرول

ولما كانت دكتاتورية البروليتاريا هي سيطرة . الطريق الذي يتفق والمصلحة القومية
 النير  نهايةالأكثرية على الأقلية، فهي الديمقراطية بالنسبة للعمال والجماهير، لأنها

ية على الجماهير، ولهذا فأن دكتاتورية البروليتاريا السياسي الذي تفرضه البرجواز
. هي تحرير سياسي يقوم على الضغط السياسي للقضاء على الأعيب البرجوازية

وهكذا يتمتع الشعب، لأول مرة، بديمقراطية هي ديمقراطيته، وتقبل ملايين الناس 
 أقصىم، في لأول مرة على حياة إنسانية، فيرفع الفلاحون، في الصين، مثلا، رؤوسه

ساكر، بعد أن كانوا يعاملون كالبهائم، ويشعرون بأنهم مواطنون، وأنهم مسؤولون  الد
فهي تهب حياة . ذلك هو فضل دكتاتورية البروليتاريا العميم. عن الممتلكات العامة

واعية نشيطة لهذه الجماهير الشعبية التي سدت في وجهها جميع السبل، ولما كانت 
تاريا، لأول مرة، ديمقراطية من أجل الشعب، فهي بذلك أسمى دكتاتورية البرولي

صورة للديمقراطية، هي تمثل مرحلة انتقال، إنتقال من الديمقراطية البرجوازية، 
ودكتاتورية رأس المال، إلى ديمقراطية بروليتارية أو شعبية، من ديمقراطية 

التي كانت حتى  وأصبحت الدولة، .المضطهدين إلى ديمقراطية الطبقات المضطهدة
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 الأكثرية، التعبير عن قوة أغلبية الشعب لاضطهادذلك الحين القوة المخصصة 
 .ضطهدينمالعامة، وقوة العمال والفلاحين حلفائهم ضد ال

الحقة للمستغلين ومشاركة البروليتاريين والفلاحين " الحريات"إذ لا يمكن أن تتوفر 
 .82كتاتورية البروليتاريا ظل د فيلاإفي إدارة البلاد مشاركة حقيقية، 

ولما كانت الدولة، التي تقوم بوظيفة دكتاتورية البروليتاريا، لا تعتمد فقط على قوة 
فهي دولة . خاصة للضغط، بل على قوة غالبية الشعب العامة، فقد تغير بهذا طابعها

ولهذا فأن تقوية هذه الدولة المستمر، الذي لا مفر منه طالما أن . من نوع جديد
، رجوازية لم تقهر ولم يقض عليها كطبقة في العالم اجمع، يعني، قبل كل شيءالب

الدول البرجوازية، فهي، على " تقوية"إما . تقوية نشاط الشعب السياسي الواعي
. عني سوى زيادة قوتها البوليسية، ومحاولة كتم نشاط الشعب السياسيتالعكس، لا 

دول الطبقات " تقوية"ا هي نقيض وهكذا نرى أن تقوية دكتاتورية البروليتاري
 اضمحلالالمستغلة، ولهذا كانت تقوية دكتاتورية البروليتاريا هي، في نفس الوقت، 

التقليدية، لأن مسلك الشرطة الشعبية، وعلاقاتها مع جماهير " الدولة"حقيقي لعالم 
ث، الشعب ، لا تقارن بمسلك وعلاقات شرطة الدولة البرجوازية إذا كان لنا أن نتحد

كما لا يشبه مسلك جيش ! في هذه الحالة الأخيرة، عن علاقات مع جماهير الشعب
ولا . ولقد لاحظ ذلك العالم بأجمعه عند تحرير الصين: شعبي مسلك جيش استعماري

بل هي تتكون .  المغلقةالضيقة"المختصين"توضع سياسة الدولة الجديدة في أوساط 
 . كولخوزه عاملا في الكولخوزيب فيظل النائ:وسط جماهير الشعب وطليعتها

وكانت أول .  التاريخية التي تتخذها ممارسة دكتاتورية البروليتارياوتتنوع الصور
يمقراطية والد). La Commune de paris(صورة هي صورة كومون باريس 

 .ما الصورة التقليدية فهي سلطة السوفياتوأ.الشعبية صورة أخرى لها
ولقد . 1905ثناء ثورة أفي روسيا، " اب العمال نو" أو مجالس"ظهرت سوفيات 

جعلت ثورة تشرين  الصورة للسلطة السياسية،  هذهركةأوجدت جماهير الشعب المتح
والسوفيات هي أوسع منظمة شعبية ". كل السلطة للسوفيات "1917الأول سنة 
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، وهي المنظمة المباشرة لجماهير الشعب فهي تقرر" للبروليتاريا وجميع المستغلين
وهي تملك، على عكس المجالس النيابية . وتنفذ، وتراقب بنفسها تنفيذ قراراتها

كل السلطة التنفيذية والتشريعية، فهي منظمات سلطة " القومية والمحلية"البرجوازية 
 فأنهالدولة، المحلية والمركزية، ولما كانت أكثر أنواع الديمقراطية تقدما في العالم 

 .ائها في كل لحظة للناخبين تنحية أعضيمكن
 الجديد، هذا الوضع، ، وهو انعكاس للأساس الاقتصاديستالينولقد كرس دستور 

 :قولهب
مي كل السلطة في الاتحاد السوفياتي إلى عمال المدينة أو القرية، وذلك في شخص تنت

 ".3 المادة"سوفيات نواب العمال 
 ن كانإو. ى القانونولهذا فليس في الاتحاد السوفياتي شخص يسمح له بالخروج عل

ذلك .  لا يسر المفكرين البرجوازيين الذين يجعلون من الاشتراكية مثيلا للفاشيةهذا
متها أكثر عناصر رأس المال الكبير رجعية، لا ن الدكتاتورية الفاشية، التي أقالأ

، فهي تدرس بأرجلها الشرعية والإرهاب الاضطهادسلاح بين يديها سوى سلاح 
بينما تستمد الديمقراطية الاشتراكية، على العكس، قوتها من تأييد .االبرجوازية نفسه

وعلى . لا إذا ضمنت لهم ممارسة حقوقهم الخاصة والعامةإالعمال، فهي لا توجد إذن 
. الحكومة السوفياتية، كأي مواطن، أن تحترم الدستور وأن تلتزم بنصوص القوانين

 .فقد كل سلطتهاوهي لا يمكنها أن تتصرف بصورة أخرى دون أن ت
 قد تحقق –رادة العامة ة كتعبير عن الإ الديمقراطي–وهكذا يكون مثل روسو الأعلى 

 تعارض بإلغاءلا إتماما بواسطة دكتاتورية البروليتاريا، ولا يمكن أن يتحقق ذلك 
 .الطبقات الاقتصادي

في مهمة الدولة السوفياتية، التي تعتمد على نشاط جماهير الشعب الواعي، ضخمة 
والسلطة الجديدة شرط ذاتي ضروري لظهور علاقات إنتاج جديدة، . بناء الاشتراكية

ها، وهي أنها تسبق، تاريخيا أساسها وذلك لأن سلطة البروليتاريا لها ميزة خاصة ب
بينما كان على السلطة . الاقتصادي، ولهذا كان عليها أن توجد أساسها الخاص بها

 البرجوازية السياسية والاقتصادية البرجوازية البرجوازية، أن توفق بين سيطرة



 103 

يضاف إلى ذلك أنه كان على الثورات السابقة على الثورة . الموجود سابقاً
محل صورة أخرى من " البرجوازية"البروليتاريا أن تحل صورة من الاستغلال 

د  على كل استغلال، وهذا يزيالبروليتاريةبينما تقضي الثورة " الإقطاعي"الاستغلال 
حتى إذا ما وجد الأساس الاقتصادي الاشتراكي، كانت الدولة .في أهمية الدولة

 صورةالسوفياتية انعكاسا لأساسها الاقتصادي، وأمكن التعبير عن حقيقة الوقائع في 
 .1936جديدة ألا وهي الدستور الستاليني لعام 

وق مجردة ويمتاز الدستور السوفياتي بميزة خاصة به وهي أنه بدلا من إعلان حق
 كما –مرجئاً إلى ما بعد إيجاد الظروف المادية التي تسمح بممارسة هذه الحقوق 

 فقد كرس وجود حقوق واقعية وجدت أسسها المادية، –تفعل الدساتير البرجوازية 
 :مثال

للمواطنين في الاتحاد السوفياتي حق العمل، أي حق الفوز بعمل مضمون مأجور 
 .حسب كميته ونوعه

ل مضمون بتنظيم الاقتصاد القومي الاشتراكي،ونمو قوى الإنتاج المستمر وحق العم
 إمكانية الأزمات الاقتصادية والقضاء على البطالة وإزالةفي المجتمع السوفياتي، 

 " 118المادة "
فهل يعني هذا أن الدولة السوفياتية تكتفي بعكس أساسها الاقتصادي بصورة سلبي؟ 

، عن أن تكون قوة فعالة تسرع في تنمية الاقتصاد فهي لا تكف، في أي وقت! كلا
الاشتراكي وتخطيطه بصورة مناسبة، معتمدة في ذلك على معرفتها بقوانين الاقتصاد 

 .الموضوعية
 :هناك شيئان ضروريان للدولة السوفياتية للقيام بمهمتها وهما

 . معرفة قوانين الطبيعة والمجتمع، أي العلم– 1
فيزداد من جراء ذلك . واعية بعد أن تمثلت الأفكار الجديدة تأييد الجماهير ال– 2

. الضخم الذي تقوم به الاشتراكية العلمية أثناء قيام سلطة البروليتاريا السياسيةالدور 
ولهذا فأن النضال الواعي ضد الأفكار البرجوازية، ونشر الماركسية اللينينية بين 
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 صورتها، اشتراكية في محتواها، كل جماهير الشعب، وإيجاد ثقافة جديدة، قومية في
 .ذلك شروط ذاتية ضرورية لبناء الاشتراكية

كلما تقدم بناء الاشتراكية كلما أزداد الدور التربوي والثقافي الذي تقوم به الدولة 
الضغط  " دور الدولة بازديادازديادولا يعني . السوفياتية، وهي دولة من نوع جديد

هذا الدور الجديد للدولة لا تجهله . أعداء الماركسيةالذي يتحدث عنه " الاستبدادي
تقريبا الدول البرجوازية أو الرأسمالية، التي لا يستطيع رفع مستوى الجماهير الثقافي 

ولهذا تهتم الدولة الرأسمالية ! والفكري بدون المخاطرة بمصير الطبقة المسيطرة
عمال، على العكس، مع بينما تصبح دولة ال. الاضطهادبصورة رئيسية، بمتطلبات 

معرفتها كيفية الدفاع عن وجودها، المركز الموجه، شيئاً فشيئاً، لعمل الجماهير 
فهي منظم الجماهير . الخلاق، سواء في الميدان الاقتصادي أم الميدان الثقافي

 اضمحلالومربيها، وليست عدواً لها ولهذا يعني ازدياد الدولة السوفياتية، هنا أيضاً 
 "! لة التقليديةصفات الدو

ولهذا تهتم الدولة نفسها بالثورة الثقافية، وإذاعة الأفكار والعلم التقدمي بين الشعب، 
 الأفكار الاشتراكية على الأفكار البرجوازية، وذلك حسب تعاليم المادية وانتصار

بينما أوجد تحول علاقات الإنتاج . الجدلية حول مهمة الأفكار في الحياة الاجتماعية
 الأسس الموضوعية للأفكار بإزالةوف لظهور وعي جديد في الجماهير، وذلك الظر

ولهذا لم يوجد الوعي الجديد . وهي ملكية وسائل الإنتاج الخاصة: البرجوازية
 وعي الجماهير بين, بقدر الامكان, ومهمة الدولة هي التوفيق.  العدمالاشتراكي من

عملية التي تساعد  ال وأن تسرع فيوبين الظروف الجديدة الموضوعية، الاشتراكية،
وكذلك يجب دفع الوعي . على ظهور صورة جديدة من الوعي تتفق والمحتوى الجديد

حتى . الاشتراكي، إلى الأمام، في نفس الوقت، وذلك بفضل معرفة قوانين المجتمع
تستطيع معرفة سير النمو والتعجيل في النمو الاقتصادي وذلك بتأثيرها بدورها في 

وهكذا نرى أن الشروط الموضوعية والشروط الذاتية، في . ط الموضوعيةالشرو
ولهذا . ، لا تتناقض بل تؤثر تأثيرا متبادلا وتدعم كل منها الأخرىالمجتمع الاشتراكية

. رجوازيب أن ينمو ماديا وثقافيا بشكل لا يعرفه المجتمع الييمكن للمجتمع الاشتراك
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ى أهمية وعي الجماهير الجديد بالنسبة لنمو  مثالا علكما كان التنافس الاشتراكي
:  بدور مهم في هذا التحويل للوعيموعلى الأدب والفن أن يقو. الإنتاج الاشتراكي

 ".مهندسي النفوس"انون، حسب قول ستالين فنفيصبح ال
 لم يمكن تحقيقها يتضح أخيرا أن جميع المهمات الملقاة على عاتق الدولة الاشتراكية

ن الطبقة العاملة  أ لو ـ–حتى الثورة الثقافية يكتاتورية البروليتاريا منذ الفوز بد–
 واعية منظمه، أي حزب سياسي، مرتبط جماعة رأسهاوحلفاءها لم يكن على 

بالجماهير، ومسلح بالنظرية الماركسية اللينينية عن المجتمعات وهو الحزب 
الاشتراكي وتوحد  دور هذه الطليعة، التي تضيء طريق المجتمع يزداد. الشيوعي

النظرية مع التطبيق، كلما ظهرت متطلبات جديدة، مادية أو ثقافية، وكلما أزداد دور 
 .الدولة السوفياتية

 

  الخلاصة– 6
موضوعي، وذلك لأن سد رغبات القانون الاقتصادي السياسي للاشتراكية هو قانون 

الحكومة، ولا " الحر رالاختيا"الجماهير المادية والثقافية إلى أقصى حد ليس ثمرة 
ولا . يمكن أن يكون كذلك، بل هو النتيجة الضرورية لاشتراكية وسائل الإنتاج

للجماهير ما تعدهم به لأنها جعلت تستطيع سوى سلطة الطبقة العاملة أن تعطي 
وسائل الإنتاج اشتراكية، ولأنها تعتمد على القانون الموضوعي الذي يميز علاقات 

ا يميز النظرية الماركسية للاشتراكية عن النظرات الخيالية ومم. الإنتاج الجديدة
أنها تجعل مطلب الجماهير الذاتي منذ آلاف السنين يتفق )  utopiques" (الأوتوبية"

وهذا .  لنوع من الإنتاج قد حدد بصورة علميةيالأساسومتطلبات القانون الاقتصادي 
تي بقيادة الحزب الشيوعي، وليس ما يفسر نجاح بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفيا

 ". كان ملماً بعلم المجتمعات لأنهأو حظا سعيد بل" اختيار حر"بسبب 
 البرجوازية الرأسمالية بأن نجاح بناء الاشتراكية لا وهي, ويرد أعداء الاشتراكية 

 الاشتراكية تقضي على الشخصية فيزعمون أن. يمكن تحقيقه ألا باستعباد الفرد
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 الطاقة الشخصية والمبادرة الشخصية، وكذلك تقضي على  تقضي علىالانسانية كما
. طاقات الأفراد ومواهبهم وحقوقهم وحرياتهم، وأنها تسوي بين الحاجات والأذواق

والحقيقة هي أن الرأسمالية باستغلالها وتشويهها للعمال جسديا وفكريا تقضي على 
بعاً نية وتجعل من العامل تعالم من المصالح الروحية والمطامح والطاقات الإنسا

، وتشوهه في فرديته الجسدية والأخلاقية وتستعبده في العمل، تحت ظل نظام للإلة
 والمجاعة والبطالة، يبعث القلق في حياته ويجعل من الناس الاضطهاديقوم على 

مام الرأسمالية، وليس هناك أيقف الإنسان وحيدا أعزل ). Robots(متحركة  آلات
ولقد قال . ريره سوى إتحاد المستغلين المضطهدين، والنضال الثوريمن وسيلة لتح
لأنه بدون تحرير " ماركسيةالالشعب هو حجر الزاوية في : "1906ستالين عام 

 .فهو الشرط الأساسي لتحرير الفرد: جماهير الشعب لا يمكن تحرير الفرد
مة وجرأة، ويؤكد أنصار الرأسمالية أن كل إنسان، في ظل الرأسمالية، ذي عزي

ويذكرون . ويحتل مكانة تناسب كفاءاته" يخط طريقة"معدما، أن يستطيع ولو كان 
شفون كولكنهم لا ي. عن ماسحي أحذية أصبحوا من أصحاب الملايين" بأمثلة موفقة

خط "وتدل ضرورة . البعض أنما يدفع ثمنه آلاف العمال المستغلين" نجاح"عن أن 
 في المجتمع البرجوازي يحدده مدى  وضع الناسفي النظام الرأسمالي إن" الطريق

وهكذا يتحدد " العليا"لا ممثلو الطبقات إ الإدارةولا يحتل مراكز . الملكية الخاصة
وضع الناس حسب ثروتهم أو طبقتهم أو ملتهم أو أصلهم القومي، أو جنسهم، أو 

الذي )) الوضع ((ذلك هو.طائفتهم، أو محالفاتهم أو من يلوذون بهم، الخ
معقولا يمكن تصوره " منطقيا"و " الداخ))   أخلاقيوها((الرأسماليين )) مفكرو((يعتبره

عند آل كروب، وستين، ومورجان، وروتشيلد، " الطاقات الخلاقة"فيمتدحون .. 
وروكفلر، وفارد، يبوساك للتدليل على أن لهم الحق في احتلال مركز رئيسي، غير 

 في منما ترجع لبراعتهإعند الرأسماليين " لخلاقةالطاقات ا"أن كل واحد  منا يعلم أن 
 مقدار رأسمالهم فقط هو الذي يحدد إنسلب فائض القيمة من العمال المأجورين، و

 .الإنسان في النظام الرأسمالي" قيمة" وهذا ما يحدد .وضعهم المسيطر
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ط  الخلاقة يشترومواهبهإما في الاشتراكية فأن ارتفاع قيمة الفرد، ونمو طاقاته 
ولقد برهن لنا قانون الاشتراكية .  جماهير الشعب الخلاقة، نفسهاطاقاتارتفاع 

الاقتصادي الأساسي على مهمة التقنية التقدمية، كما أشارت دراسة شروط الاشتراكية 
 .الذاتية إلى أهمية الوعي الاشتراكي الذي هو قوة هائلة نشيطة للمجتمع الجديد

مزدوجة أن الاشتراكية تنمي شخصية العامل في ويجب أن ندرك من هذه الدراسة ال
مثقفا، كما تجعل منه إنساناً ) Technicien(فتجعل منه عاملا تقنيا : جميع جوانبها

. اجتماعيا يملك معرفة واسعة عميقة لمشاكل المجتمع، فهو بناء واع لحياة جديدة
شخصية، ظاهرة وبدلا من أن يبقى نمو الفردية الإنسانية المتعدد، ونمو الطاقات ال

وحيدة، كما هو الحال في الرأسمالية، يصبح ذلك في الاشتراكية ظاهرة شعبية 
منتشرة فالتنافس الاشتراكي دليل حي على الإمكانات التي تتاح للمبادرة الشخصية 

 بالملايين، المجددون، ولهذا يعد في الاتحاد السوفياتي. والذكاء الخلاق عند الجميع
المختصون، والمجربون في الزراعة، ومنظمو الإنتاج والمخترعون والعمال 

والاقتصاد، والمفكرون الذين انحدروا من الشعب، والرجال والنساء الذين يمارسون 
نشاطا اجتماعيا وسياسيا، والعمال الذين يمكنهم الاشتراك في نقاش علمي، أو مسابقة 

ون بجائزة مالية، ولا يحتل أدبية أو فنية، والعديد من أبطال العمل الاشتراكي، والفائز
لا في إالإنسان حقا مكانة تليق بمواهبه، بدون اعتبار للأصل أو الجنس أو الثروة، 

 .المجتمع الاشتراكي
ملايين الناس الذين كانوا ضحايا وماهير الشعبية،الاشتراكية هي حقا حكم الج

ير الشعبية هذه الجماه.  وحرموا، بواسطة الاستغلال، من كل نمو إنسانيالاضطهاد
. هي التي تصنع التاريخ، لأنها الوحيدة التي تستطيع القضاء على سلطة رأس المال

حتى إذا ما تحررت من نير الاستغلال أقامت لنفسها حياة جديدة، وهي، بازالتها 
لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان، قد وفقت بين الفرد والمجتمع ووضعت في يد كل 

 .تماماإنسان الوسائل كي يتفتح 
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 ا��رس ا�!ا:� وا���8ون 

 من الاشتراكية إلى الشيوعية

 
 

رأينا أن هدف الاقتصاد الاشتراكي، حسب قانون الاشتراكية الأساسي، هو سد حاجات 
ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك طالما أن . المجتمع المادية والثقافية إلى أقصى حد

 .الملكية الخاصة قد زالت
ذلك، أنه يمكن لكل عضو في المجتمع أن ينال ما يحتاجه بصورة غير ولا يعني هذا، مع 

، ولهذا هإذ أن كل فرد، في المجتمع الاشتراكي، ينال حسب العمل الذي يؤدي. محدودة
الاجتماعية، مرحلة أولى يجب التمييز بين مرحلتين في نمو المجتمع القائم على الملكية 

وقد أقام ماركس هذا التمييز بصورة ". الشيوعية"ومرحلة عليا تسمى " الاشتراكية"وتسمى 
 .علمية

  مرحلة المجتمع الشيوعي الأولى– 1
 بالنسبة للمجتمع الشيوعي الذي أتم  إليها إذا نظرنا–ليست الاشتراكية، التي درسناها 

على كل فرد أن يؤدي حسب : "نموه، سوى مرحلة أولى، وهي تقوم على المبدأ التالي
على كل فرد أن يؤدي حسب "غير أن مبدأ الشيوعية هو ". حسب عملهطاقاته، وأن ينال 

ولا شك أن العثرة الرئيسية التي تحول دون أن ينال كل ". طاقاته، وأن ينال حسب حاجاته

 . مرحلة المجتمع الشيوعي الأولى– 1
 . مرحلة المجتمع الشيوعي العليا– 2
 . قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في الاشتراكية– 3
 . شروط الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية– 4
 . الخلاصة– 5
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فرد حسب حاجاته، في العالم الحديث، هي الاستغلال الرأسمالي الذي يبذر ثروات العمل 
لال الإنسان لأخيه الإنسان هي أن العامل يستطيع  استغلإزالةالإنساني، والنتيجة الأولى 

ما أن ينال أ، أنتجهاأن ينال حسب عمله الذي يؤديه دون أن يسلب جزءا من الثروة التي 
  وحاجاته فيجب أن يصل المجتمع إلى إنتاج كمية كافية من وسائل أرادتهكل فرد حسب 

اءات الأولى التي تتخذها تحقيق هدف الشيوعية، إذن، هو السبب في الأجر. الاستهلاك
 ليست هي اللامحدودةغير أن حاجات الفرد . وهي تسعى لزيادة الإنتاجالسلطة الجديدة،

وذلك لأن كل زيادة للإنتاج، إذا . ، بمبدأ التوزيع، في هذه المرحلةتمدنا يمكنها أن التي
ب، قبل سد ذ يجإبزيادة إنتاج وسائل الإنتاج،   لها أن تعيش وتستمر، يجب أن تبدأأريد

حاجات الاستهلاك الفردي، أن نسد حاجات المجتمع المادية إلى وسائل الإنتاج، ولقد رأينا 
أن المجتمع الرأسمالي، في الغالب، يترك للاشتراكية " 4راجع الدرس العشرين، المسألة "

فلقد نمت . وضعا سيئا جدا لا يتفق فيه إنتاج وسائل الإنتاج مع وسائل الاستهلاك
 التيلية في تشيكوسلوفاكيا مثلا، صناعة خفيفة وفرت للبرجوازية في هذه البلادالرأسما

غير أن هذه الصناعة الخفيفة كانت تعتمد في .مستوى عالياً للمعيشة" سميت بالمصنعة
 .مجملها على الصناعة الثقيلة في البلاد الرأسمالية الكبرى

مع " اقاته وأن ينال حسب عملهعلى كل فرد أن يؤدي حسب ط: "يتفق قول الاشتراكية إذن
 .ياس للاستهلاكقالواقع، وهو أنه، في المرحلة الأولى، للمجتمع الشيوعي يجب إيجاد م

فرد ونوعه  كل هوذلك لأن كمية العمل الذي يؤدي. فأين نجد هذا المقياس؟ في العمل طبعاً
طريقة الوحيدة هما اللذان يحددان القدر الذي يناله من الإنتاج الاجتماعي، وهذه هي ال

 لازدهار يالأساسيضاف إلى ذاك أن العمل هو الشرط . العادلة لتقدير حقه في الاستهلاك
 الأجر الذي يناله الفرد على يهيىءوهكذا . قوى الإنتاج، أي ظهور الشيوعية فيما بعد

 !عمله لمرحلة يصبح فيها هذا الأجر غير ضروري لتقدير استهلاكه الفردي
 يؤدي حسب طاقاته وأن ينال حسب إنعلى كل فرد " الاشتراكية ومع ذلك فأن مبدأ 

يكون خطوة كبرى إلى الأمام بالنسبة إلى الرأسمالية المستغلة، حيث لا ينال العامل " عمله
 .قط حسب عمله
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يجب على الأفراد، إذن، في المجتمع الاشتراكي، أن يحصلوا بواسطة الشراء على السلع 
. شراء هو الصورة الوحيدة الممكنة لتوزيع سلع الاستهلاكالضرورية لمعيشتهم وهذا ال

حد الأقصى بواسطة الى ذلك فأن حاجات الجماهير المادية والثقافية تسد إلى إل وبالاضافة
 والمؤسسات الثقافية التي لا تعرفها – كمجانية العناية الطبية مثلا –الخدمات الاجتماعية 

 .الرأسمالية
 يمكن ازدياد الإنتاج، الذي يسمح بتوزيع سلع الاستهلاك  نعرف لأنه لانأويجب كذلك 

ويتطلب مثل هذا النمو التقني أن يبلغ . حسب حاجات كل فرد، بدون نمو التقنية الهائل
 من الدرجة التي بلغوها في الرأسمالية، التي تحرم أسمىتخصص العمال وثقافتهم درجة 

العمل لم يصبح بالنسبة للفرد حاجة طبيعية  أنه طالما أن غير. جماهير من الثقافة والعلمال
كحاجته إلى التنفس والمشي، فالوسيلة لتشجيع التقدم وتخصص العمال هي أن ينال كل 

 .فرد حسب نوع العمل الذي يؤديه
ولهذا تصبح وعود الرأسمالية الخلابة، التي تريد أن تقنع العمال بأنها تستطيع رفع 

 .لهم، حقيقة، في الاشتراكية، بسبب زوال الاستغلالمستوى معيشتهم إذا حسنوا نوعية عم
ولهذا يجب، كي نفهم المرحلة الأولى للمجتمع الشيوعي، أن لا ننسى واجب المجتمع 

 .الشيوعي في تصفية تركة الرأسمالية الثقيلة في جميع المبادىء
مام مجتمع شيوعي لم ينم حسب الأسس الخاص أنحن هنا : "ولهذا يقول ماركس وانجلز

به، بل على العكس، كما ولد في المجتمع الرأسمالي، وهو مجتمع يحمل لذلك في الميادين 
 .83الاقتصادية والأخلاقية والفكرية سمات المجتمع القديم الذي خرج من صلبه

، لا نعني بذلك أن المجتمع الاشتراكي يعطي لكل فرد حسب عملهونحن حين نقول بأن 
 لأن ذلك وهم البرجوازية الصغيرة، – عمله كاملة  نتيجةكل فرد يأخذ فرديا ومباشرة

وذلك لأننا إذا نظرنا إلى مجموع إنتاج العمل الاجتماعي يتضح لنا أنه يجب أن نحتفظ 
وإذا نظرنا ... بقسم منه من أجل تنمية الإنتاج وبقسم أخر لتجديد الآلات البالية، الخ

، وبقسم الإدارةلتغطية مصاريف لوسائل الاستهلاك رأينا أنه يجب أن نحتفظ بقسم منها 
 ...آخر من أجل المدارس والمستوصفات وملاجيء الكهول، الخ
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 . من الدستور السوفياتي12يساعدنا كل ما سبق على فهم أهمية المادة 
كل من : "أ القائلالعمل بالنسبة لكل مواطن كفء للعمل فرض ومسألة شرف حسب المبد

 ".لا يعمل لا يأكل
واة، في المجتمع الاشتراكي، هي في أن تعطي كل فرد حسب عمله، أي ولهذا كانت المسا

 إزالةبفضل "كل فرد أسباب معيشته لبصورة غير متساوية بين الأفراد، بعد أن يؤمن 
 .ولهذا لا يجب مساواة الاشتراكية بنزعة خيالية للمساواة بين الناس". الاستغلال

 المساواة التي تقوم على قياس الناس ما فيما يتعلق بنزعةأ": كتب موريس توريز يقول
بنفس المقياس فهي استحالة اجتماعية لأن هناك تفاوتا طبيعيا بين الناس، سببه كفاءاتهم 

ما التفاوت، الذي يسعى الشيوعيون لإزالته، فهو التفاوت الذي ينشأ أ. البيولوجية والنفسية
 يتمتعون بفرصة متساوية ، لاأن الأفراد في المجتمع الرأسماليذ إعن وجود الطبقات، 

مام القانون وكلاهما ألنمو شخصياتهم، فالمليونير والعامل الذي يقاسي البطالة متساويان 
ر إلى الريفيرا الفخمة بينما تؤدي بالآخ إلى فنادق بأحدهما الحرية تؤدي  غير أن هذه.حر

خصية حرة بل ش) Robot" (إنسانا آليا"لن يكون رجل المستقبل . المبيت تحت الجسور
 .84 تفتحا واسعاوقواهاقوية، تتفتح طاقاتها 

في المجتمع الاشتراكي على أن الأفراد الذين تتشابه حاجاتهم، وتتفاوت " التفاوت"يقوم 
كفاءاتهم، ينال كل منهم حسب عمله، ما يؤديه للمجتمع، أي بصورة غير متساوية، 

ر الستاخانوفي، وليس ذلك ينال أكثر من غي) Stakthanoviste(فالعامل الستاخانوفي 
بل لأنه "  في مجتمع خال من الطبقة المستغلةلأنه لا يوجد تمييز"تمييزا له عن غيره 

 .85عامل ممتاز مجدد، يؤدي أكثر من غيره للمجتمع أي لكل فرد من أعضاء هذا المجتمع
تلفون ، يقوم في المجتمع الشيوعي على أن الأفراد الذين يخعلى العكسما التفاوت فهو، وإ

ينالون " في الكمية والنوعية"في كفاءاتهم ويؤدون بسبب ذلك، للمجتمع عملا يتفاوت 
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لماذا؟ لأن ارتفاع الإنتاج بصورة كافية . بصورة متساوية، كل حسب حاجاته القصوى
 .يسمح بذلك

فالعمل .  العمل ومقدار الاستهلاكلمقداريوجد في المجتمع الاشتراكية، إذن، مراقبة شديدة 
ولهذا لم يعد هناك محظوظون ولا . ب، وكل فرد ينال حسب العمل الذي يؤديواج
 .عيمغلون، بل العمل يصبح هو سيد الجمست

، غير أنه لا يوجد في الممتلكاتلا يزال، في المجتمع الاشتراكية، شيء من التفاوت في 
، في وعلى كل فرد. المجتمع الاشتراكي قط بطالة ولا استغلال ولا اضطهاد للقوميات

 بل حسب   حسب حاجاته المجتمع الاشتراكي، أن يعمل، وأن كان لا ينال بعد على عمله،
ولن نستطيع . ومختلفكمية العمل الذي يؤدي ونوعه، ولهذا لا يزال يوجد أجر متفاوت 

م ينال فيه الناس من  نظالا متى نجحنا في إيجاد بناء المجتمع الشيوعي إبإتمامالقول 
 .86م حسب حاجاتهم، وليس حسب كمية عملهم ونوعهالمجتمع على عمله

 

  مرحلة المجتمع الشيوعي العليا– 2
حين يبلغ المجتمع الشيوعي مرحلته العليا، وتزول تبعية الأفراد الذليلة لتقسيم العمل، كما 
 يزول التعارض بين العمل الفكري والعمل اليدوي، فلا يعود العمل وسيلة للحياة فقط، بل

الأفراد وتفيض مصادر الثروة وتزداد قوى الإنتاج مع نمو , الأولى الحياتيةالحاجة  يصبح
الجماعية، يمكن حينئذ تخطي حدود القانون البرجوازية الضيقة، ويستطيع المجتمع أن 

 .87على كل فرد أن يؤدي حسب طاقاته وأن ينال حسب حاجاته: "يعلن عاليا
 أن ةالشيوعي" استحالة تحقيق"يه من البرجوازية الرئيسية فيما يتعلق بما تدع" حجة"

أي مجاناً دون يحاول كل فرد، " حسب حاجاته"المجتمع لن يستطيع أن يقدم لكل فرد 
تعتقد البرجوازية أن الإنسان، ! وهكذا يأتني الفقر بسرعة" أقل ما يمكن"عندئذ، أن يعمل 

على العمل وحمل لا إذا أجبر ، كسول، بطبيعته، لا يعمل إ"صليةوهو فريسة الخطيئة الأ
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، الاعتقادتعكس البرجوازية، بهذا . عليه، فيحاول الاستفادة إلى أقصى حد من عمل غيره
" بحدود القانون البرجوازية الضيقة"ما العقلية التي تكتفي أ"! للعمل" الخاصة نظرتها

  عمللا يجب أن أعمل نصف ساعة زيادة عما: "ولق فت88وتحسب كما فعل شيلوك 
. فهي ليست سوى نتيجة لشروط الاستغلال الرأسمالي" 89ل أجراً أقل منهغيري، ولا أنا

 .ولهذا يمكن فهمها تماماً
لاف السنين، كراهية العمل ، منذ آتلإنسان لأخيه الإنسان أوجدذلك لأن شروط استغلال ا

ولهذا جعل نمو قوى الإنتاج الضعيف، حتى وقت متأخر في عهد . ديد المرهقالش
 بتخفيف مهمة العمال بواسطة تقنية خاصة، كل ذلك جعل من الاهتمامالرأسمالية، وعدم 
,  البدء شرطاً لتقدم قوى الإنتاج كما كرس تقسيم العمل، الذي كان في–العمل مهمة شاقة 

 ولا سيما في الصناعة الحديثة حيث أصبح كل – عمل يزاوله مدى الحياة كل إنسان في
 ذلك أن تقسيم العمل إلى فكرية ويدوي قد إنسان أسير عمل جزئي بقوم به، يضاف إلى

لهذه . إمتاعحرم العامل اليدوي من كل نشاط خلاق، وجرد العامل اليدوي من كل 
 .الأسباب جميعا أصبح العمل شاقا

فهو وليد ظروف مادية معينة ولهذا يزول بواسطة ظروف . أبدياغير أن هذا الوضع ليس 
ليم ضروري، بصورة النشاط المنتج المتعدل الس  يعتقد أنهلفتيوسفقد كان . مادية أخرى

لا عن الكسل شرور، في نظره، لا يمكن أن تأتي إحياتية، للإنسان وسعادته إذ أن ال
الذي يتفق وميول العمال وكفاءاتهم " العمل المغري "فورييهكما حيا . والعمل المرهق

مي والفني، في المجتمع ويعطينا النشاط العل. ومواهبهم على أنه من نصيب المجتمع المقبل
 في المجتمع كل إنسان يمكن أن يكون عليه عمل المنقسم إلى طبقات، صورة عما

 كما أنه يجب أن نلاحظ أن المقارنة ناقصة لأن.  ليس شاقا بل متعة وتفتحافهو, الشيوعي
بهم  منجى من العوز والفاقة، فإذا  المجتمع الرأسمالي ليسوا دائماً في فيالفنانين والعلماء

 .يجدون جهدهم الخلاق محدوداً بنظام الاستغلال
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تمزج التقنية التقدمية، في المجتمع الشيوعي، العمل اليدوي بالعمل الفكري، كما أنها تسمح 
بتخفيض ساعات العمل، فتتيح للعامل الفراغ لتحسين تخصصه إذ تمكنه من أن لا يكون 

ل شخصية الإنسان بل سوف يكون طيلة حياته أسير نفس المهمة، ولهذا فلن يشوه العم
، ويصبح العمل، بعد تحرره إذ به ينمي كل منا مواهبه. لشخصيةأسمى تعبير عن هذه ا

 . الأساسية لكل فردالحاجةمن الاستغلال، 
، عن أن تدرك أيضاهنا "  البرجوازيةالعقليةوتعجز . طاقاتهوسوف يعطي كل منا حسب 

ساني هي المصلحة الخاصة التي تعارض المصلحة ذلك لأنها تعتقد أن الدافع لكل نشاط إن
 الذي يعتقد أن الوعي الاشتراكيتوطد غير أنه كلما تقدم المجتمع الشيوعي كلما . العامة

دراك مصلحة المجتمع بأكملها ويصبح إ. ة والمصلحة العامة صنوانالمصلحة الشخصي
كية الخاصة قد تسربت كحساب شيلوك الدقيق في الرأسمالية وكما أن المل" طبيعية"عادة 

وسوف يعتاد الناس على مراقبة . الآن إلى العادات، فكذلك تتسرب الاشتراكية والشيوعية
 وضميرهم حسب طاقاتهم ويأخذون بإرادتهمقواعد الحياة الاجتماعية الأساسية ويعملون 
 .بحرية من وسائل الاستهلاك حسب حاجاتهم

 .ية تحول طويل للمجتمع والناسليست الثورة الاشتراكية، كما نرى، سوى بدا
بان الاشتراكية ويهمنا أن نرى إلى أي حد تكذب الفكرة البرجوازية السائدة، التي تقول 

تطور، مع أن الحقيقة هي أن الاشتراكية بداية حركة تقدم سريع شيء ميت جامد لا ي
 فيها حركة شعبية حقا تشترك"  ميادين الحياة الاجتماعية والخاصة مجتمع حقيقية في

 .90جميع السكانالأغلبية في أول الأمر ثم تعم 
الثروات " "على تبذير...  الصغير، القادراليومبرجوازي "غير أن الشيوعية تفترض زوال 

ولا شك أن هذا البرجوازي الصغير يعتقد أنه ". 91العامة والمطالبة بالمستحيل بدون طائل
فإذا ما قال . حتان وجه الإنسان الخالدفهو واثق بغباء أن أنانيته وضيق تفكيره ين. خالد
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 ذلك  المجتمعات، هز كتفيه ساخراً وعد أن الإنسان يتحول وسوف يتحول معالماركسيون
والخيال في الحقيقة هو الاعتقاد أن أفكار البرجوازي الصغير سوف . القول وهما وخيالا

 . الظروف الاجتماعية للمعيشةبعد زوالتستمر إلى ما لا نهاية 
رة المجتمع بأكمله  البروليتاريا الظاف لهالذي سوف تخضع" نظام المصنع" ذلك فأن ومع

خطوة ضرورية لتخليص المجتمع من "ليس المثل الأعلى ولا هو الغاية النهائية بل هو 
 .92أوزار الاستغلال الرأسمالي، وضمان السير إلى الأمام في المستقبل

كس وانجلز ولينين، ميزات المجتمع الشيوعي ولقد عدد ستالين، مستخلصا تعاليم كتب مار
 :كما يلي

لن يكون هناك ملكية خاصة لآلات الإنتاج ووسائله بل ستكون ملكية اجتماعية  ) أ
 .ةيجماع

، بل سيكون هناك عمال في الصناعة 93لن يكون هناك طبقات ولا سلطة دولة ) ب
 .فسهم اقتصاديا كجمعية حرة للعمال أنفسهم بأنوالزراعة يديرون

يا سواء في سيعتمد الاقتصاد القومي، المنظم حسب مخطط موضوع، على تقنية عل)   ج
 . أو ميدان الزراعةميدان الصناعة 

 .لن يوجد فرق بين المدينة والقرية، بين الصناعة والزراعة)   د
ستوزع المنتوجات حسب مبدأ الشيوعيين الفرنسيين القدماء، وعلى فرد أن يؤدي ) هـ

 ".ل حسب حاجاتهحسب طاقاته وأن ينا
 .سيستفيد العلم والفنون من ظروف مواتية كفاية لبلوغ تفتحهما الكامل) و
رضاء  يحاول إسيصبح الفرد حراً حقاً بعد أن تخلص من هم خبزه اليومي، ولن) ز
 ".94جباري هذا العالم"

ولقد عرض ستالين، في آخر سنة من حياته، بصورة " الخ: "لى ذلك قولهويضيف ستالين إ
عة، الأفكار التي بسطها ماركس وانجلز ولينين، متعمدا على التجربة التاريخية لبناء رائ

 .الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي، كما حدد شروط الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية
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  قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في الاشتراكية–3
.  الجماعيةسائل الإنتاج الاجتماعيةوهي ملكية و: ويةبين الاشتراكية والشيوعية قرابة ق

ذ ة المستمرة بين مرحلتي الشيوعية إويدلل قانون الاشتراكية الأساسي تماما على هذه الصل
 إلى أقصى حد، ليس هناك سد الحاجاتأن هدف الإنتاج، في المرحلة الأولى، هو سد 

فقد , لاً متعددة  ذلك تتخذ الملكية الإجتماعية أشكاومع. بين المرحلتين" كجدار الصين"
 صورتان للملكية السوفياتي يوجد، في الاشتراكية كما تحققت في الاتحاد رأينا أنه

ولا يمتاز المجتمع الشيوعي فقط بعدم وجود التعارض بين الطبقات، بل يمتاز . الاجتماعية
فليس هناك، إذن، سوى صورة واحد للملكية الاجتماعية، . أيضاً بزوال هذه الطبقات تماما

 بين مرحلتي الشيوعية، ليس اختلافوهي ملكية الشعب الجماعية بأكمله، نرى أنه يوجد 
بل في علاقات الإنتاج التي يجب ,  المنتوجات فقط في المبدأ الذي يشرف على توزيع

غير .  تساعد على نمو قوى الإنتاج بشكل يمكن من نشر الرخاء بين كل الناسعليها أن
وهذا ما . تاج، يجب أن تكون قد تغيرت قوى الإنتاج أولاأنه، كي تتغير علاقات الإن

 .نعلمه
لأن قانون الترابط الضروري بين ! فهل تجري الأمور هكذا بالنسبة للاشتراكية؟ أجل

علاقات الإنتاج وطابع قوى الإنتاج هو قانون شامل يصح في جميع طرق الإنتاج بدون 
الإنتاج وقوى الإنتاج هو الأساس ولهذا فأن الفعل المتبادل بين علاقات . استثناء

ولا يمكن لأي شيوعي أن يعتقد غير . الموضوعي للانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية
نعلم أن علاقات !  في أية لحظة  ينتقل إلى الشيوعيةهذا فيقول بان المجتمع الاشتراكي

قات اشتراكية،  نعلم أن علاقات الإنتاج الجديدة، وهي علاوهي علاقات ,الإنتاج الجديدة 
غير أن علاقات الإنتاج، فيما يتعلق بالاتحاد . هي الواقع للأساسي لنمو قوى الإنتاج

 الشعب بأكمله، الملكية وهي ملكية.  إلى جانب ملكية الدولة،.السوفياتي، تمتاز بأنه يوجد
 .إذ يملك الكولخوز منشآته ومبانيه وإنتاجه: يةالاشتراكية الكولخوز
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ذ تستطيع الدولة الاشتراكية، كما بع قوى الإنتاج، إللملكية تتفق تماما وطاالصورة الأولى 
! يشهد الواقع، أن تقوم بالأعمال الهائلة كري الصحاري وتحويل مناخ المناطق القاحلة

لنفرض أن كولخوزا يريد ف: ستطيع القيام بذلك تماماينما الصورة الثانية للملكية لا تب
...  جز صوف الأغنام وحلب الأبقار، الخوالآتلتراكتورات كهربة الأعمال الزراعية كا

لا شك أن المصلحة تقتضي بناء مركز كبير لتوزيع الكهرباء يمد أربعة أو خمسة 
 بالكهرباء بدلا من بناء مركز صغير لا يمد سوى كولخوز واحد يكلفه اتكولخوز

المجاورة، كان ذلك  إلى الكولخوزات بالانضمامفإذا لم يقم الكولخوز . مصاريف باهظة
 يمكن استخدام التقنية سواء كان في يعني هذا أنه لا.  في عدم بناء المركز الكهربائيسبباً

وأن كانت . العلم الحياة الزراعية أو في الآلات الزراعية، لمصلحة الكولخوزات الصغيرة
ركس أن ولقد علمنا ما. 95بفضل علاقات الإنتاج الاشتراكية  التقنية قد نمت وتطورتهذه

وليست الشيوعية عبارة عن تنظيم . لا في حدود علاقات الإنتاجإقوى الإنتاج لا تنمو 
غير أن . بل هي تتطلب منا دراسة علاقات الإنتاج، أي دراسة الاقتصاد. لقوى الإنتاج

الملكية الاجتماعية الكولخوزية التي أتاحت نمواً هائلاً للزراعة الاشتراكية تبدو كأنها 
 الزراعة وتربية المواشي وازدهار. جه نمو قوى الإنتاج في القرية فيما بعدعائق في و

يجب إذن أن تتسع الملكية . ضروريان لازدياد سلع الاستهلاك، أي لبناء الشيوعية
وألا تعيق . الاشتراكية الجماعة، وأن تجتمع لكولخوزات من جديد لتكون كولخوزات أكبر

 ويبدأ ازدهارهاتي ساعدت قوى الإنتاج حتى الآن  ال– أي الكولخوز –علاقات الإنتاج 
 . الإنتاج قوىوهكذا تبقى علاقات الإنتاج مطابقة لطابع. النزاع بينهما

 بين – بواسطة الشراء والبيع –فطالما أستمر تنقل السلع . وليس هذا كل ما في الأمر
اء بدخل هذا وأن تتصرف كما تش.  للكولخوزات أن تبيع إنتاجهاالقرية والمدينة، أمكن

ة دقيقة بين إنتاج ين نسبولهذا يستحيل تعي. التنبؤ بعملياتهاليس من السهل إذن . الإنتاج
وسائل الإنتاج ووسائل الاستهلاك، في الوقت الذي يزداد فيه إنتاج وسائل الاستهلاك، 

 الإحصاءغير أن هذا . لمجموع الحاجاتإحصاءووضع مخطط كامل للإنتاج حسب 
" البيع والشراء"ولهذا فأن تنقل السلع . ا الانتقال إلى الوفر في المنتوجاتأساسي إذا أردن
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ن وعلى العكس فإ. لمخطط الموضوع لها قوى الإنتاج حسب ا لنمو أصبح عائقاربما
ا التخطيط وجود نظام للتبادل بواسطة العقود بين الدولة والكولخوزات يساعد على هذ

 ن يتلقون من الدولة المنتوجات التي هم بحاجة إليهاولخوزيين الذيويعود بالفائدة على الك
 . أكبر وبأسعار ارخصبكميات

وهكذا يكون الفعل المتبادل بين علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج، أي الجدلية الداخلية لطريقة 
غير أن قانون الترابط الضروري، في المجتمع .  التغييرات التي تحدثأساسالإنتاج، 

يشق طريقه دون أن تعمل الطبقات الرجعية للوقوف في وجه خدمة الاشتراكي، يمكن أن 
 مصلحة العمال والكولخوزيين الطبقية إذن .فليس هناك تعارض بين الطبقات. لمصلحتها

ولهذا يمكن ألا .  والإنتقال إلى الشيوعية والرخاءهي في نمو قوى الإنتاج، وزيادة الإنتاج،
نتاج وقوى الإنتاج إلى نزاع، كما يمكن  بين علاقات الإ– النسبي - الخلافيؤدي

للتناقضات أن لا تتطور إلى تعارضات شريطة أن تتبع سياسة عادلة قائمة على علم 
 .التناقضات

ولا ينتهي الأمر، في النظام الاشتراكي، عادة إلى النزاع بين علاقات الإنتاج وقوى 
أخرة ت علاقات الإنتاج المالإنتاج، لأنه يمكن للمجتمع أن يوفق في الوقت المناسب، بين

يمكن للمجتمع الاشتراكي أن يفعل ذلك لأنه لا يضم، في داخله، . وبين طابع قوى الإنتاج
طبقات في طريق الزوال يمكن أن تقف في وجه ذلك، لا شك أنه سيوجد في المجتمع 

ة تحويل علاقات الإنتاج، غير أنه من ر قوى متأخرة لا تدرك ضروالاشتراكي أيضاً
 .96ل القضاء عليها دون أن يؤدي الأمر إلى النزاعالسه

تكون عائقا لتحول علاقات الإنتاج كالدولة أما الدولة السوفياتية فهي بدلا من أن 
الرأسمالية، لأنها تعكس مصالح العمال والفلاحين المتحدين، فتقف في وجه تأثير قانون 

 المفيدة لتشق أمامه الطريق وتسرع في الإجراءاتالترابط الضروري، فأنها تتخذ جميع 
.  الشيوعيةانتقال الاشتراكية إلىوهنا يظهر دورها الضخم في . تحول علاقات الإنتاج

 كانت الدولة إذا" هي سلطة السوفيات مع كهربة جميع البلاد, يقول لينين فالشيوعية، كما"
 إلى من الاشتراكية ليست عائقا في وجه التغييرات الضرورية بل تشجعها فأن الانتقال
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 لا يحدث بصورة – نتقال من الرأسمالية إلى الإشتراكية على عكس الا–الشيوعية 
 فهو تغيير نوعي في علاقات الإنتاج، لأننا سننتقل بواسطته من ومع ذلك. مباغتة

صورتي الملكية إلى صورة واحدة، ومن مجتمع ذي طبقتين إلى مجتمع لا يعرف 
 . نوعي بالتدريج بتراكم الجديد وزوال القديم تدريجيالانتقاغير أنه . الطبقات

 أن القانون الذي يسيطر على الانتقال تيجب أن نقول للرفاق الذين يتحمسون للانفجاريا
 على ما فقطمن النوعية القديمة إلى نوعية جديدة بواسطة الانفجارات لا يمكن تطبيقه دائ

 على ظواهر أخرى اجتماعية تتعلق ماتاريخ نمو اللغة بل كذلك لا يمكن تطبيقه دائ
وليس هو ضروريا فقط .  ضروري لمجتمع منقسم إلى طبقات متناحرةوفه.. .بالأساس

 .97لمجتمع لا يضم طبقات متناحرة
ترط الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية قلب حكم طبقة على يد طبقة معارضة، لا يش

، بالتدريجرط زوال الفروق بين طبقتين والانتقال من الغد إلى القطب المعارض، بل يشت
فحيث لا يوجد تعارض بين الطبقات لا .  لأن يحدث ذلك بالانفجار داعفليس هناك أي

 .يعود نضال الطبقات محرك التاريخ
 . ليس هناك إذن محرك قط، ومن الخطأ الاعتقاد بذلك

هناك . الاقتصادأن مصلحة العمال هي في الانتقال إلى الشيوعية بالاعتماد على قوانين 
إذن فئة واعية من المجتمع تمثل قوى الطليعة الجديدة، بينما هناك عناصر رجعية، بسبب 
العادة أو أي عامل آخر، لا تدرك ضرورة تغيير علاقات الإنتاج فتعيق بذلك التغير 

قدم تالنضال بين قوى ال: ذن النضالمحرك التاريخ هنا أيضاً هو إوتمثيل القوى القديمة، 
 . والقوى المحافظة، بين الجديد والقديمهذه

 الذاتي  والنقدولهذا كان النقد. 98ليس الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية قصة  غرامية
 نقد من أجل الوصول إلى تغييرات:  تدفعان بالمجتمع السوفياتياللتينالقوتين الحقيقيتين 

لقديم والجديد يجري أيضاً داخل ، موضوعية، مباشرة، ونقد ذاتي لأن النضال بين احقيقية
 .الفرد نفسه، ولأنه يجب استئصال آثار الرأسمالية الباقية في وعي الناس
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لا يجري النضال في مجتمعنا السوفياتي، حيث زالت الطبقات المتعارضة، بين القديم 
والجديد، ومن ثم، لا يجري التطور من الأسفل إلى الأعلى، بصورة نضال بين طبقات 

 أو بصورة هزات كما هو الحال ففي النظام الرأسمالي بل في صورة نقد ونقد متعارضة
 وهذا ضرب . بين يدي الحزبقية المحركة لنمونا، وهو سلاح قويذاتي هو القوة الحقي

 .99جديد من الحركة ونموذج جديد للنمو وقانون جديد جدلي
ية منها في بناء ترى أن الظروف الذاتية في الانتقال إلى الشيوعية ليست أقل أهم

 .الاشتراكية، وأن تأثير الأفكار والوعي الاشتراكي على الظروف المادية عظيم
يجب على كتابنا ورسامينا أن يحاربوا الرذائل والأخطاء والظواهر السيئة التي توجد في 

 رجال من مثال جديد في روعة كرامتهم الايجابيةالمجتمع، وأن يظهروا في الشخصيات 
معنا خالية من الجروح يعملوا بذلك على تكوين أخلاق وعادات في أساس مجتالإنسانية ف

نحن بحاجة إلى أمثال جوجول وشتشدرين سوفياتيين ... ي ولدتها الرأسماليةوالشرور الت
الذين يحرقون بنار هجومهم كل ما في الحياة من سلبي وفاسد وميت، وكل ما يعيق حركة 

     Dip notlara dikkat .التقدم إلى الأمام
إذا ما قدرنا مهمة الدولة السوفياتية ومهمة الأفكار في الانتقال من الاشتراكية إلى 
الشيوعية، أدركنا أن هذا الانتقال لا يمكن أن يتم بنجاح بدون القيادة السياسية والفكرية 
التي ينهض بها حزب العمال السوفياتيين، مسلحاً بالنظرية العلمية، يجب على الشيوعيين 

هذه الضرورة التاريخية تعكسها القرارات : أن يكونوا أكفاء لتحمل المسؤوليات المتزايدة
 . الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي1952الجديدة التي اتخذها، في تشرين الأول سنة 

 

  من الاشتراكية على الشيوعية لالانتقا شروط – 4
قيق الانتقال إلى الشيوعية وتهيئة ندرك الآن الشروط الثلاثة الرئيسية الضرورية لتح

تحقيق الانتقال الحقيقي وليس الانتقال الوهمي، التي حددها ستالين بوضوح في آخر كتاب 
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يتعلق الشرط الأول، حسب تعاليم الماركسية، الإنتاج، بيمنا يتعلق الشرط الثاني . له
 .بالأساس الاقتصادي، ويتعلق الشرط الثالث بتحويل المجتمع الثقافي

نعلم أن الماركسية، على عكس النظريات البرجوازية . الإنتاج يتعلق الشرط الأول – 1
، لا تفصل قط "اقتصاد الرخاء"أو " شيوعية الاستهلاك"أو " كالاقتصاد التوزيعي"الصغيرة، 

نه لا يكفي أن ، فإ"ل فردحاجات ك"بين الاستهلاك والإنتاج، فإذا أرادنا أن نستطيع سد 
لهذا كان من الضروري ليس . ، يجب اتخاذ الوسائل للوصول إليهنتحمس للهدف بل

أسطوري لقوى الإنتاج، بل ازدياد مستمر لكل الإنتاج الاجتماعي " تنظيم عقلاني"ضمان 
 .100مع أفضلية نمو إنتاج وسائل الإنتاج

عتبر التنظيم والتخطيط غابة في  أن ننلاحظ أنه، فيما يتعلق بالإنتاج، من الخطأ تماماً
لا وهو سد هذا الهدف  متعلق نفسه بهدف أخر إو. لأن الهدف هو زيادة الإنتاج. تهاذا

وليس قانون النمو المنسجم في الاقتصاد، . ، أي حاجات الإنسان حدالحاجات إلى أقصى
بل أن قانون الإشتراكية , في الإقتصاد الإشتراكيالذي يتيح التخطيط، هو القانون الأساسي

 . إلى أقصى حدالمجتمعالحاجات المادية والثقافية لجميع أفراد  هو قانون سد الأساسي
 الإنتاج يحدث في الاشتراكية على أساس تقنية عليا تتيح رفع إنتاجية العمل ازديادنعلم أن 

بصورة لا تجعل من الممكن فقط زيادة الإنتاج، في نفس مدة العمل، بل تخفيض هذه 
ليا العلمية تمحو بالتدريج الفروق بين العمل يضاف إلى ذلك أن هذه التقنية الع. المدة

وهذه ميزة من ميزات الشيوعية، فالوسيلة هنا أيضاً غاية، ذلك . اليدوي والعمل الفكري
لأن إنسان الشيوعية الذي يكون مع كل حاجاته، الهدف النهائي، هو نفسه موجود في 

 في أي مكان آخر على ولا نجد مثالا،. مواهبهالإنسان الذي يمهد للشيوعية وتنمى كل 
 لا نرى في مكان أخر،  أنناالحقيقة الجدلية التي  تقول بتماثل الهدف والسائل أفضل، كما

 ".أثمن رأسمال لها" نهايتها وأنه ون هو بداية الشيوعيةكما نرى هنا، أن الإنسا
يحتل يعني ازدياد الإنتاج، أيضاً، أنه بعد القضاء على تعارض الطبقات، فأن النضال الذي 

لا ضمن حدود علاقات الإنتاج، وضمن حدود  وأن كان لا يجري إ–مكان الصدارة 
إذ يجب تحويل الطبيعة للتمهيد :  هو نضال ضد الطبيعة–النضال بين القديم والجديد 
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للشيوعية، وتحويل سطح الأرض، والمناخ، وإصلاح الشبكة المائية، والغابات، وتجفيف 
حياء الأراضي، أيجاد أنواع جديدة من الحيوانات،  وإي،المستنقعات، وإزالة الصحار

 ...عمال الشاقة، الخلأوالنبات، ومد وسائل الاتصال، وإدخال الآلة في ا
 .وما مشاريع الشيوعية الضخمة ألا دليل على هذا النضال العظيم ضد الطبيعة

 : كانومن هنا. غير أنه، كي نستطيع مواصلة تنمية قوى، يجب تحويل علاقات الإنتاج
لهذا من المهم، بعد كل ما . ، ونظام الملكيةالاقتصادي الشرط الثاني يتعلق بالأساس – 2

 ذلك على مراحل ورأيناه، أن نرفع بالملكية الكولخوزية، على مستوى الملكية القومية،
جتمع، وأن نستعيض عن تداول السلع وفير الربح للكولخوز أي لجميع الممع تتدريجية، 

 المنتوجات، على مراحل تدريجية أيضاً حتى تستطيع السلطة المركزية، أو بنظام لتبادل
أي مركز اجتماعي اقتصادي أخر، التصرف بجميع منتوجات الإنتاج الاجتماعي لمصلحة 

 .101المجتمع
 النمو  مراحليتحقق، بواسطة هذه الوسائل، على أكمل وجه، وفي كل مرحلة من

 الإنتاج وقوى الإنتاج، ولهذا انخفض عدد الاجتماعي، الترابط التام بين علاقات
 98000 إلى 240000 من 1952 وتشيرين الأول 1950الكولخوزات بين أول تموز 

 أي بدون سحب ملكيتها –يمهد إذن تجمع الملكية الكولخوزية بواسطة دمج الكولخوزات 
ة  وهو فرق يتعلق بطريقة الملكي– لزوال الفرق الأساسي بين الصناعة والزراعة –

  ويبشر بميلاد المجتمع الخالي من الطبقات، حيث لن يسيطر بعد الآن سوى–الاجتماعية 
  - بعد أن ضاقت بالتدريج – كما أن دائرة تداول السلع,الملكية الإشتراكية للشعب بأكمله

غير أنه يجب كي نصل إلى هذه المرحلة انتصار . يحل محلها نظام لتبادل المنتوجاتقد 
 .ومن هنا كان. لوعي القديموعي جديد على ا

لا أصبح   لا يمكن أن توجد إ الشيوعية أنلأننا نعلم. بالثقافة الشرط الثالث يتعلق – 3
ولهذا وجب . العمل حاجه حياتية وأصبحت القواعد الأساسية لحياة المجتمع عادات

الوصول إلى ازدهار ثقافي للمجتمع، يضمن لجميع أعضائه تنمية مواهبهم الجسدية 
لفكرية، في جميع الميادين، حتى يستطيع أعضاء المجتمع تلقي قدر كاف من ثقافة وا
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لوا بنشاط على نمو المجتمع، ويستطيعوا اختيار مهنة لهم بحرية فلا يضطروا، بسبب مليع
 .102تقسيم العمل، إلى ممارسة مهنة واحد طيلة حياتهم

 مع النظرة السامية اماًفي النمو الاجتماعي تميتفق تحويل كل مواطن إلى عامل نشيط 
التي تنظرها الماركسية إلى تأثير الأفكار على حياة المجتمع المادية، كما يتفق مع نظرية 

يتضح . الماركسية السامية أيضاً إلى تأثير الناس في التاريخ، وإلى حرية الإنسان كمبدع
 في لم يكن حراو إذا  إذا لم يصبح الإنسان عاملا نشيطا، واعيا للنمو الاجتماعي،–أنه 

 . فأن الملكية الاجتماعية لن تصبح قط عادة ولن يصبح العمل حاجة–اختيار عمله 
 ).ستالين" (تغييرات جدية في حالة العمل"ماذا يجب كي نصل إلى هذه النتيجة؟ يجب 

مما .  ساعات5ثم إلى .  ساعات على الأقل6تخفيض ساعات العمل اليومي إلى  ) أ
ة متسع من الوقت لتلقي ثقافة شاملة، غير أنه يجب  لكل فرد أن يكون لدييسمح

 :من أجل ذلك
جعل الثقافة البوليتكنيكية جبرية كما تنبأ بها فورييه وماركس، إذ يجب على كل  ) ب

لما كانت "فرد من المجتمع أن لا يعرف بصورة سطحية بل بصورة علمية 
ية الصناعة مبادىء في فروع التقن"  العملي غير منفصلين قطالنظرية والتطبيق

. التقدمية الكبرى، وأن يتمثل العلوم الاجتماعية وأفضل ما في الحضارة الشاملة
وهكذا يستطيع كل فرد أن يختار بحرية مهنة له فلا يظل طيلة حياته يمارس 

 .ومع ذلك، يجب أيضاً، لتحقيق أفض الظروف للدراسة. نفس النشاط
 تحسين ظروف السكن بصورة جذرية وأخيرا ) ج
ضاعفة أجر العمال الحقيقي، وربما زيادته فوق ذلك، وذلك برفع الأجر م) د

 .مباشرة وتخفيض سعر السلع الكثير الاستهلاك مما يمهد للرخاء الشيوعي
 البوليتكنيكي، الذي بدأه مشروع الخمس سنوات، يمهد لتعليمنشاء ولنلاحظ أن إ

عمل الصناعي لزوال الفرق الأساسي بين العمل الفكري والعمل اليدوي، ال
فتقف عملية تقسيم العمل القديمة التي تشوه الشخصية . والعمل الزراعي

 .الإنسانية
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 : كتب ستالين، مختصرا الشروط الثلاثة الأساسية، يقول
متى تحققت فقط جميع هذه الشروط اللأزمة في مجموعها نستطيع أن تأمل في 

وليس ) ماركس" (لأولىحاجة الحياة ا"أن يصبح العمل في أعين أفراد المجتمع 
)" انجلز" ( و فرحامهمة شاقة، وبدلا من أن يكون العمل عبئاً ثقيلا يصبح غبطة

كما ينظر جميع أعضاء المجتمع إلى الملكية الاجتماعية على أنها الأساس الأول 
 .لوجود المجتمع

 في مجموعها، نستطيع الانتقال من اللأزمةمتى تحققت جميع هذه الشروط 
" من كل فرد حسب كفاءاته ولكل فرد حسب عمله: "شتراكية القائلةالصيغة الا

من كل فرد حسب كفاءاته، ولكل فرد حسب : "إلى الصيغة الشيوعية القائلة
 ".حاجاته

 الانتقال التام من اقتصاد، هو اقتصاد الاشتراكية، إلى يكون ذلك هووسوف 
 .103اقتصاد آخر سام هو اقتصاد الشيوعية

 

  الخلاصة– 5
 على أنها سامية حقا، أعداؤها الشيوعية عصر سيادة تقنية يعترف بها ليست

ليست الشيوعية قط . ولكنهم يصورونها على أنها لا تأبه بالإنسان بل تعاديه
بل هي سيادة الإنسان الذي أصبح أخيراً سيدا " تنظيمها عقلانيا لقوى الإنتاج"

 .يةلمصيره بفضل معرفة قوانين الطبيعة والمجتمع الموضوع
 الشيوعيين توزيع البؤس هدفوليس . فالإنتاج مرتبط بالإنسان وحاجاته

 . بالتساوي، بل سد حاجات الجميع
وهكذا استخدام، في الاتحاد السوفياتي، . وإزالتهوالتقنية هي لتخفيف تعب الناس 

 .فيف الجهد الإنسانيخ نموذج جديد من الآلات لت1600خلال ثلاث سنوات، 

                                                 
103������ " :C+��W�5د ا���+Xا CW د���<�`X�7-اآ�� اXا Dآ�T, " ت ص���U, -9158أ. 
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  عبوديةسان وقد تحرر من أوصاب الملكية الخاصة ومنالشيوعية هي الإن
ولما كانت واثقة، من طريق التجربة، بأنها لا تعمل من أجل . الماضي الروحية

 .أقلية من المستغلين، بل من أجل خير المجتمع، فأنها تحقيق أعظم المشاريع
ظرية نت نولهذا كا. تولد الشيوعية كنتيجة لعمل ملايين العمال الواعي الخلاق

 غريبة على تكوين laisser – allerطلاق الحرية التلقائية القائمة على إ
 .104الاشتراكية الاقتصادي

 ايجابيةقوة "يفوز كل إنسان بواسطة الشيوعية، بالحرية الملموسة، التي هي 
في ولما كان الإنسان يشترك مع أمثاله ).  انجلز–ماركس " (لتقرير فرديته الحقة
نه يشترك بذلك، بصورة واعية في تكوين ة التامة، فإممارسة الديمقراطي

 .مستقبله
سيداً للطبيعة ومالكا "فهو في الوقت الذي يصبح فيه، بواسطة استخدامه للآلة، 

.  فأنه يحول حياته الخاصة ويصبح سيد نفسه ومالكا–يد ديكارت  كما ير–" لها
 .فيعكس كل فرد أجمل معالم الإنسانية الكاملة

لاشتراكية، وعملاؤهم من كل نوع من الاشتراكية نظاما يقضي يجعل أعداء ا
وليس هناك من نظرة أكثر بدائية ولا أكثر سذاجة من هذه النظرة، . على الفرد

فلقد أصبح واضحا أن النظام الاشتراكي قد ضمن تحرير الشخصية الإنسانية، 
المواهب  الفردي والجماعي، وأنه أوجد الظروف المواتية لنمو الإبداعوتفتح 

 .105التي تملكها الجماهير الشعبية في كل الميادين
 :هذه الفكرة هي التي أوحت لأليوار هذه الأبيات

نلقي بحطب الظلمات في النار ونحطم أفعال الظلم الصدئة فسوف يقبل الناس لا 
يخافون أنفسهم لأنهم واثقون من جميع البشر فلقد زال العدو في صورة الإنسان 

دي عشر ، الذي أشار إليه موريس توريز في المؤتمر الحاوحسب قول انجلز
ن النضال من أجل الحياة الفردية ينتهي بواسطة للحزب الشيوعي الفرنسي، فإ

                                                 
�CW C اX+�5د ا�:  ,�� �Jف 104��Tب ا��5�� -T� .C+��W��63 – 64 ص +V-�- إ�U, Z+�- ا����� 
 .6 58�H ا��-�� ص  105
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فيخرج الإنسان عندئذ من مملكة الحيوان، ليتجلى عن . الاشتراكية والشيوعية
 .ظروف الحياة الحيوانية وينعم بظروف إنسانية حقاً
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  القسم الخامس

 النظرية المادية عن الدولة والأمة     
 
 
 

تساعدنا النزعة المادية الجدلية والنزعة المادية التاريخية على توضيح مسائل 
 .ولا يمكن بحث ذلك في نطاق هذا الكتاب. علوم الطبيعة وعلوم المجتمع

ومع ذلك يهم كل واحد منا أن يقف، قبل أن يغلق هذا الكتاب، أمام الحل العلمي 
 و التاسع عشرس الثامن عشروولا سيما في الدر"سالتين قدرنا سابقا أهميتهما لم

 .ألا وهما مسألة الدولة ومسألة الأمة" والعشرين
ن وإ. هما الدرس الخاص التي ستقرأهاولهذا رأينا من ضروري أن نخصص ل

 .كان لا يجب قط عن البحث في النزعة المادية التاريخية
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 ا��رس ا�.��; وا���8ون

 

 106ةالدول

 
 
 
 

 "المصلحة العامة" الدولة و – 1
 الدائمة عن الدولة بأن الدولة الجمهورية هي عقيدة رجال السياسة البرجوازيينتقول 

 .لخدمة المصلحة العامة

                                                 
�T- وا�2��3 �A -T>�رة ���9 106 C6�3ا�"ر��� ا� CW ا�"و�� ��M�, f��?6 h�  . ه<ا Zإ� r�>A � v��\أ DA

�T- وا�2��3 �T-، وإ�Z ا�"رس ا����� �T- وا�?T-�� . ا�"رس C6�3ا�"ر��� ا� Zا�-��ع إ� �#� rو,� ذ�
�� ���W ���9 ��-T?آ��+�ر�� ا�@-و����ر��، وا56[ل ا�"و��وا��ا\" وا�"A 8�?. 

 ".المصلحة العامة" الدولة و – 1

 .ة تعارضات الطبقات المتنازعة الدولة ثمر– 2
 .أصل الدولة) أ

 .مهمة الدولة التاريخية) ب
 . محتوى الدولة وصورتها– 3

 .محتوى الدولة الاجتماعي) أ
 .صورة الدولة) ب

 . نضال الطبقات والحرية– 4
 ".الحرية"البرجوازية و ) أ

 .البروليتاريا والحريات) ب
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كومة ، إذ يكفي المواطنين أن يذكروا الح"النظرية"غير أن تجربة التاريخية تكذب هذه 
عادة تسليح النازيين، أو أن يحتفلوا رضوا، مثلا، ضد إن يعتبمتطلبات المصلحة العامة، كأ

وإذا . ةبذكرى الاستيلاء على الباستيل، حتى يصطدموا بصفوف شرطة الدولة الجمهوري
أراد العمال الدفاع عن قوتهم، سواء كان في الصناعة الخاصة أم المصالح العامة وجدوا 

 .لجمهوريةقمع الشرطة واستخدام الأسلحة على يد ممثلي الدولة ا
. ذن في التطبيق العملية مصلحة البروليتاريا والطبقات الشعبيةإ" المصلحة العامة"تستثني 

 !حدود طبقية" مةالمصلحة العا"أن لهذه إذ 
فلنفترض أن العمال قد أضربوا احتجاجا ". الشرعية"كما أن الدولة لم تعد قط المدافع عن 

، "لكل عمل أجرة: "مبدأ الشرعي القائلعلى خرق قانون العمل، ولكي يحافظوا على ال
وأنهم طالبوا بمساندة السلطات العمومية لهم، لحماية هذه الوسيلة الدستورية، التي هي 

لا حاجة إلى التساؤل عن موقف . الشرعية على يد صاحب العمل، ضد خرق الإضراب
 ! السلطات العمومية هي، في المبدأ لخدمة القانونة منهم، مع أنالشرط

 أن عدم تطبيق قانون الموظفين يدل على أن الدولة تضع نفسها فوق القانون بعد كما
 !بالإجماع إقراره

وهذا . غير أن الدولة، في بعض الظروف التاريخية، تصبح في خدمة المصلحة العامة
يجب . وهكذا تكون الدولة تارة في خدمة وتارة لا تكون كذلك .  الاتحاد السوفياتيشأن
لى القول بأن المعيار الذي تقاس به المصلحة العامة ليس معيارا علميان  أن نخلص عإذن

 .فهناك البعض الذين يجدون من مصلحتهم أن يحددوا الدولة بصورة مناقضة للعلم
كضرب من القوة : وهكذا مر زمن وقامت بلاد كانت فيهما الدولة شيئاً خارقاً للطبيعة

 الناس شيئاً لا يصدر عن الإنسان، تلك كانت  أن تعيش بدونها، تحمل إلىيمكن للإنسانية
ما أ. ، كما كان الحال أيضاً في البلاد اليابان، في عهد الميكادو المطلقالإلهيدولة الحق 

كما أننا نعلم، منذ عهد ترومان وايزنهاور، أن البيت الأبيض ". أالله معنا: هتلر فكان يقول
 في نظر الإلهية إلى العناية يسيء أن ه على الأرض، وهذا من شأنالإلهيةيمثل العناية 

 !المؤمنين
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". احترام خرافي" من الناس، موضع كانت الدولة، لأمد طويل، كما ستظل بالنسبة لكثير
إذ أن مسألة الدولة تخلط في أغلب الأحيان بالمسألة . ومن هنا نشأ الضيق عند تحديدها

ه، الذي كان يتبجح بأنه قد حتى أن أوجوست كومت، ذا النزعة الموضوعية نفس. الدينية
بالسلطة "، في المجتمع، "السلطة الزمنية"نفض يديه من كل ما هو خارق للعادة، قد ربط 

ن هذا يدل، الكنائس أن السلطة هي حق الهي، فإإذ أنه حينما تعلم كنيسة من ". الروحية
 الكنائس لقنت فلقد. سبانيا في عهد فرنكومثال ذلك إ. دية تامة أمام الدولةعادة، على عبو

لنفهم جيداً مسألة الدولة، ولهذا كانت الصعوبات، التي نلقاها، . تابعها احترام الدولة دينيا
 .لى بقايا النزعة المثالية الدينية إصولهاترجع أ

وهناك كثير من العلمانيين . الإلهيأفلست، في فرنسا مثلا، منذ زمن بعيد، نظرية الحق 
، بالنسبة إليهم  من كل عدوى فكرية من هذه الناحية، فالدولةالذين يعتقدون بأنهم في منجى

فالدولة فوق الطبقات، ! وهو تجل غريب. وبالنسبة للرسميين، تجلي المصلحة العامة
والمصالح الخاصة، والأحزاب، كما يقولون، غير أن الدولة إذا كانت فوق النضال 

 من ذلك أن الدولة لا يمكن أن الطبقي، أي إذا كانت مؤسسة للتوفيق بين الطبقات، يتضح
 ذلك المصدر  يكنتتولد من المجتمع نفسه، بل هي تتولد من مصدر فوق المجتمع، فإذا لم

وهكذا ليست فرضية المصلحين سوى صبغ نظرية القرون ! هو االله فأنه سيكون الروح
ي  النزعة المثالية الساذجة، التي هلك هيلآلهي بصبغة علمانية، تالوسطى عن الحق ا

 .صورة لبقة عن الديانة
يجد الاشتراكيون، هنا، وزعما الحركة الجمهورية الشعبية والرجعيون من كل نوع، مجالا 

، والنزعة المثالية عن الدولة، التي ترتكب بأسمها "الروح"ألا وهي سيطرة : للتفاهم
انت فإذا ك. فيطلق سراح مجرمي الحرب هك العدالةلجرائم الدامية ضد الشعب، كما تنتا

 !والأفكار البرجوازية" فأنها تجسد للروح البرجوازية" للروح"الدولة حقا تجسدا 
ثه عن مخطط الولايات المتحدة  فوستر دالس، في حديالأميركيةأعلن وزير خارجية الدولة 

". أن تقوم النزعة المثالية بالأشراف على القوة الهامة الكامنة في المادة"الذري، بأنه يتمنى 
 ! في السجون في الولايات المتحدة بهموقعي نداء ستوكهولم قد زجغير أن م
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كانت مسألة الدولة، خلال تاريخ الفلسفة، ومسألة استغلال الطبقات، من أكثر المسألة 
ذلك لأنها كما يقول، لينين، تمس، أكثر من أية مسألة أخرى، مصالح الطبقات . تعقيدا

 تسمح لنفسها بالموضوعية فيما يتعلق بهذه ة التياركسية اللينينية هي الوحيدوالم. السائدة
 .المسالة

لهذه المسالة أهمية خاصة بالنسبة للبروليتاريا، في المرحلة التي تتحول فيها الرأسمالية 
 وليس فقط "مباشرة على أنهم منتجونإذ يصبح العمال، عندئذ، مضطهدين . الاحتكارية
 الرأسمالية القوية، فتصبح البلاد بالفئاتكثر  على يد الدول التي ترتبط أكثر فأ" كمواطنين
 ، في الاقتصاد الرأسمالية
 –فتواجه البروليتاريا في نضالها .  معسكرات حربية للعمال– منذ وقت السلم -الحربي  

بينما تتعلل البرجوازي، على .  من أجل الخبز، مسألة والمسألة السياسية–الاقتصادي 
مات البروليتاريا للنضال الاقتصادي ألا وهي النقابات العكس، بالحرب للقضاء على منظ

 .1940 – 1939كما حدث  عام 
 :كتب لينين يقول

في بعض البلاد، كما تزداد فيه  يصبح لمسألة الدولة، في الوقت الذي تنتصر فيه الثورة
ة، ومحط رالرأسمال العالمي، أهمية كبرى وتصبح أشد المسائل خطوحدة النضال ضد 

 .107ئل وكل المناقشات السياسية المعاصرةجميع المسا
 

  الدولة ثمرة تعارضات الطبقات المتنازعة– 2
دلتنا دراسة النزعة المادية، ولا سيما في الدرس الثاني عشر، على أن الدولة لا يمكن أن 

كما يشير المنهج الجدلي، من ناحية ". االله"أو من " الروح"تأتي من خارج المجتمع، من 
 .ه يجب دراسة الدولة، في نموها، بصورة تاريخيةثانية، إلى أن

كما يدعي علماء الاجتماع الوضعيون البرجوازيون . غير أن كل هذا يظل كلاما عاما جدا
 الحياة الاجتماعية تعقدفهم يعتقدون أن : أنهم يعالجون، أيضاً، مسألة الدولة بصورة علمية

                                                 
���، �Aر�H 121ص ". ا�"و�� وا��3رة"وCW " \�ل ا�"و��: " �� �� 107����Xت ا���@Y1947 ا��. 
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تنوع "إلى مجتمعات أضخم، و المستمر، وانتقال فئات صغيرة من الناس المنعزلين 
وهكذا تكون الدولة نظام المجتمع . مما يجعل الدولة ضرورية" الوظائف الاجتماعية

في " مهمة التنظيم"فتؤدي الدولة . إذ كلما تعقد الجسم كلما ازداد دور الدماغ. العصبي
 .المجتمع، وسنرى ماذا يجب أن نعتمد بهذا الصدد

 108أ<= ا��و��-ا

 .ليه هو أن الدولة لم توجد دائماننظر إ أول ما يجب أن 
لم يكن يوجد، في عصر المجتمع البدائي، حين كان الناس يعيشون أحياء وقبائل وعائلات 

ومثل هذا . ، جهاز خاص لممارسة السلطة بصورة منظمة109 الأب أو الأميسيطر فيها
 .الجهاز هو ما يسمى بالدولة

طة الرئيس واحترامه واحترام سلطانه، لا شك أنه كانت توجد عادات وتقاليد مثل سل
وكذلك احترام سلطة النساء، غير أنه لم يكن يوجد قط رجال همهم الوحيد حكم الآخرين، 

 .ولهذا يسيطرون على القوة المسلحة باستمرار
لأن قوة . هل يجب أن نستنتج من ذلك أنه لم يكن يوجد نظام ولا تنظيم في العمل؟ كلا

 . الطبيعي كان يكفيوالاحترامة القدماء أو النساء، العادة والتقاليد، وسلط
إذ ما كانت توجد الأدوات أي ما كاد الإنسان يظهر، حتى . ومع ذلك وجدت الأسلحة

على الطبيعة يتضمن " اعتداء" لأن العمل هو .وجدت، طبعا، إمكانية استخدامها كأسلحة
ك، تمثل أي خطر على ولم تكن هذه الأسلحة مع ذل. إمكانية الاعتداء على الإنسان

إذ أن رجال القبيلة المسلحين لم يكونوا يوجهون أسلحتهم هذه بعضهم ضد . المجتمع
 السائدة في المجتمع البدائي، الذي تحدثنا عنه بعض الشيء في رالأفكاكانت . البعض

، تكفي لتنظيم الحياة الاجتماعية، حتى إذا ما فكر بعض "1"المسالة"الدرس السابع عشر، 
راد في الخروج على القاعدة المتبعة، كانوا يحملون على العودة لاحترام النظام بتأثير الأف

                                                 
108 -T� C6�3رس ا�"��A �YVاز�6 ه<ا ا���, �#� . 
109  ��Mا��� ،-T� �A2، 1 را�� ا�"رس ا���. 
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ولم يكن هناك أي شخص مختص بهذه المهمة لعدم . عمل الرجال المسلحين الجماعي
 .وجود الدولة

الغالية على نفوس علماء الاجتماع، " بوظيفة التنظيم"فلماذا لا يمكن، اليوم، تأمين القيام 
دث في الزمن الغابر، بواسطة تنظيم الشعب التلقائي، فيقوم بتأمين النظام في العمل كما ح

 هذا  عليهوفي الحياة الاجتماعية، وبواسطة مركز لتخطيط النشاط الاقتصادي يشرف
 التنظيم؟

القديمة قد ولى أثر أم هل يكون العصر الذهبي الذي تحدثت عنه الخرافة 
 الخطيئة الأصلية؟ 

حترام القديم، لم يعد في وقت من أوقات التاريخ، كافيا للمحافظة نلاحظ أن الا
 عن قوة العادة والتقاليد الاستعاضةفأصبح من الضروري . على نظام العمل

وعن السلطة القائمة على التجربة بقوة خاصة طبيعية تمارس الجبر وتوحي 
فريق  لمصلحة  احتكار للأسلحة واستخدامهالإنشاءومست الضرورة . بالخوف

ضت  فرفلماذا. من الناس رفعوا إلى مركز خاص أو تميزوا عن سائر الناس
 هذه التغييرات نفسها؟

إذ أنه إذا كان . تلك هي المسألة الحقيقية التي يهمل علماء الاجتماع معالجتها
ي المسلح ال، وإذا كان تنظيم الشعب التلقائالاحترام القديم للسلطة الطبيعية قد ز

قد انتهى، امه، فما ذلك ألا لأن التعاون في العمل دفحرم استخطراً خقد أصبح 
وحل محل علاقات الإنتاج القائمة على الملكية المشتركة علاقات جديدة للإنتاج 

فالنزعة المادية التاريخية . قائمة على الملكية الخاصة واستغلال الإنسان للإنسان
 .سألة أصل الدولة علميا على مالإجابةهي الوحيدة، إذن، التي تستطيع 

وهكذا ندرك تماما كيف أن السلطة القديمة القائمة على الاحترام الطبيعي قد 
لإنسان، وحلت محلها السلطة القائمة على  بدأ استغلال الإنسان ل أنانهارت يوم

ومنذ ذلك اليوم توقف تنظيم جميع السكان التلقائي بالأسلحة، لأن أسرى . الخوف
ولم يعد يملك السلاح سوى . هم بعد أن أصبحوا أرقاءالحرب قد جردوا من سلاح

ولهذا نرى في هذه الأيام، في البلاد . الأسياد الذين يملكون وسائل الإنتاج
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. الخاضعة للاستعمار، في مدغشقر، وتونس، ومراكش، والجزائر الخ
 .110المستعمرين يتسلحون بأنفسهم ضد الرقيق المستعمرين

ولم يرض العبيد . س الأب أو الأم، من تلقائها، الرقولم تقبل قط القبائل التي تقد
 .النخاسةقط أن يساقوا إلى أسواق 

يضاف إلى ذلك . ولهذا وجب اكراه الرقيق للحصول على العمل المرجو منهم
ظام  الضروري لكل إنتاج في النالاستقرارأنه إذا أراد الأسياد ضمان 
 هذا النظام عادل، وأنه يمثل ناع الرقيق أن مثلالاجتماعي، كان من المناسب إق

، كما وجب وضع القواعد التي لا تنتهك لتحديد سلوك الناس في الاستقرار
وهكذا . علاقاتهم الاجتماعية، مما يضفي الخلود على علاقات الإنتاج الجديدة

هم، تلك الفكرة التي ق رقيسياد المطلق علىتولدت الفكرة الميتافيزيقية عن حق الأ
 لتمثيل –وأصبح من الضروري . تصر القديم على المقهوريننشأت من حق المن

قامة  إ–رادة الأفراد الذين يؤلفونها ة طبقة الأسياد كطبقة مستقلة عن إمصلح
وتكون هذه القوانين . القوانين التي تحدد واجبات المستغلين وحقوق المستغلين

نضال " أطوار"، كما تضمن له تحققا غير مشروط، بعيداً عن الاضطهادأساس 
وهكذا يمكن التعويض عن ضعف قوة . الطبقات وعدم استقرار القوة المؤقت

 . بالخوف من القوانينلعابرالطبقة السائدة المادي 
ولقد أشار مفكر قديم هو كريتياس . كما كان يجب أن تحترم هذه القوانين لذاتها

)Critas ( ا سوى جزئياًلنشر العدالة، لم تبلغ هدفهإلى أن الناس قد سنوا قوانين .
. تكاب بالخفيةنا، ولكنها لم تمنع ارلوكانت هذه القوانين تمنع من ارتكاب الظلم ع

. تي تعلم كل شيءأن يوحي إلى الناس خشية الآلهة الب بوهنا فكر حكيم مجر
 أسوأ المشاريع التي تحاك في السر تعلمها الآلهة  حتى أنهأقنعهمحتى إذا ما 

 .111نأيضاً، كف خرق هذه القواني
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أصبح للآلهة التي كانت المخيلة الإنسانية : يعكس قول كريتياس حقيقة عميقة
إذ : تفسر بها قوى الطبيعة وتقلب المصير، وظيفة جديدة بظهور الطبقات

 هذه الآلهة قائمة على حفظ النظام الاجتماعي، والضامنة للفروق تأصبح
 كان هؤلاء أنوالطبقية، والقضاء الذين يحاكمون المضطهدين في الآخرة، 

ب ويقوم هؤلاء المضطهدين بتلقين الشع. القضاء شركاء الظالمين المضطهدين
الخوف من الآلهة، ويؤكدون الخرافة القائلة بأنهم على اتصال غريب بهذه 

 .الآلهة
فإذا ما نمت .  القوة ويكرسها، كما أن الذين يتم الحق ويكرسه–وهكذا يتم الحق 

على الرقيق وقام مجتمع الرقيق، وحملت الخرافات طريقة الإنتاج الذي يعتمد 
والأوهام الرقيق على الطاعة فأصبحت لهم بفضل اعتيادهم على العبودية، كما 
يقول روسو، عقلية الرقيق، قامت شراذم خاصة من رجال المسلحين، فكان منها 
رجال الشرطة المكلفون بمعاقبة الأرقاء الفارين، وحل هؤلاء الرجال المسلحون 

ومع ذلك لم يتخل قط الملاك عن حقه في أن يكون له . محل تسلح الملاك الدائم
وهكذا نرى، اليوم، كبار الرأسماليين الأميركان لهم . حرسه الخاص المسلح

 .شرطتهم الخاصة في أماكن الاستغلال القطنية والزراعية
معات ينتج، إذن، من استعراض الوقائع التاريخية، أن الدولة، في جميع المجت

 الإنساني ثم الطبقية المتناحرة، تصبح جهازاً لحكم المستغلين، خرج من المجتمع
يفترض وجود فئة خاصة من الناس، وهم رجال  وهو. تميز عنه تدريجيا

  أرادةلإخضاع"السياسة، همهم الوحيد الحكم، ولهذا يستخدمون جهازا وضع 
لجيش الدائم، والسجون ويحتوي هذا الجهاز على الشرطة وا.". 112الآخرين للقوة

وهي التعليم والصحافة : والمحاكم، يضاف إلى ذلك أجهزة الضغط الفكري
 ..، الخوالإذاعة

 :  ومجمل القول     
 . لم توجد الدولة دائماً- 1
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مع، لا في المكان والزمان اللذين يظهر فيهما، في المجت لا يظهر جهاز الدولة إ–2      
 .حرة، كما يظهر الاستغلال الطبقيناتقسيم المجتمع إلى طبقات مت

 : يقولانجلزكتب 
حقيقة  "الخارج على المجتمع، وليست هي ليست الدولة، إذن، سلطة فرضت من 

بل هي ثمرة  .، كما يدعي هيجل"صورة حقيقة العقل"، أو "الفكرة الأخلاقية
 المجتمع في مرحلة معينة من نموه، وهي الدليل على أن هذا المجتمع يتخبط في

تناقض مع نفسه يستعصي على الحل، بعد أن أنقسم إلى أضداد لا يمكن التوفيق 
بينما ويعجز عن السيطرة عليها، ولهذا مست الحاجة، كي لا تفني الأضداد، 
وهي الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتعارضة، والتي هي في نضال 

، لتغطية مو في الظاهر على المجتمع مع المجتمع، إلى سلطة، تن113مجدب
، وهذه السلطة التي ولدت من المجتمع، "النظام"النزاع وحصره ضمن حدود 

 .114ولكنها تسمو عليه وتصبح غريبة عنه، هي الدولة
 الدولة هي :، قال       وقد اختصر لينين في صيغة موجزة النظرة العلمية لأصل الدولة

 ا 115ثمرة التعارضات الطبقية المتناحرة ومظهره
ن، كي ندرك أصل الدولة، أن ننظر في قوانين الإنتاج الموضوعية، التي       يجب إذ

تولد، في مرحلة من مراحل نمو قوى الإنتاج، الملكية الخاصة واستغلال الإنسان 
الدول، إذن هي .  هذه الملكية الخاصةدعائمللإنسان، وبالتالي ضرورة توطيد 

بالخطيئة " لا تفسر قط نتيجة تاريخية ضرورية لنمو المجتمع الاقتصادي، وهي
 ".ووظيفة التنظيم"و " رة الأخلاقيةوالفك" ةيالأرادة الآله"و " الأصلية

.  النظريعلى المستوىوهذا ما لا يفهمه الفوضويون، أسرى النزعة المثالية 
وكما أن أنصار الدولة البرجوازية يدعون بأن الدولة ضرورية لحصر رداءة 

ون في الدولة ثمرة قوة شريرة، يرى الفوضويالإنسان وخبثه الأصليين، وكذلك 
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فهم يفصلون الدولة عن أساسها الطبقي، ويعتبرونها قوة ". ة السيطرةوغريز
فهم .  السيطرة والاستيلاء عليهاة الذين يتوصلون إلىحمستقلة تعمل لمصل

 .ينكرون أصل الدولة التاريخي وضرورة ظهورها الموضوعية في فترة معينة
 لاالنضإذ يفصل الفوضويون : يجة مهمة على المستوى العملييؤدي ذلك إلى نت

فهم يقيمون في . ضد الدولة البرجوازية عن النضال الطبقي والنضال الشعبي
 ذاتها الفرد، ويدعون إلى طريقة في النضال تقوم الأعمال – في –وجه الدولة 

لة سهلة لفوضوية سريعاً تعفتكون النتيجة السياسية لذلك أن تصبح ا. الفردية
كما تؤدي، من جهة ثانية، . البرجوازية المشاغبين في الحركة العماليةلعملاء 

ماهير، إلى  ذاتها، أي معارضة الفرد والج– في –المعارضة الفوضوية للدولة 
فتكون النتيجة السياسية . معاداة السلطة الاشتراكية وهي سلطة العمال والفلاحين

وهكذا تلتقي، .  المناهض للسوفياتلإرهابللذلك أن تستخدم الفوضوية كتعلة 
المؤرخين البرجوازيين الذين يرون، في حرب " نظريات"، بالرغم من الظواهر

بالثورة من أجل الثورة " ، والتغني" القوة في الدولةلإرادة"، مثلا، نتيجة 1914
 .المناهض للسوفيات" الإنسان الثائر"" كامو"في كتاب 

التقديس الذي يجعل من الدولة قوة قائمة بنفسها، ولنشر مع ذلك، إلى أن هذا 
الخاطئة المثالية، يعتمد على ميزة خاصة  ، كما تقول الفكرة"للفكرة"وتجسيدا 

 قوة الدولة المادية،  أنولنذكر. أشار إليها انجلز في النص المذكور أعلاه
في فقد أثارت، . الثورات الكبرىوهذا ما برهنت عليه جميع . لا تكفيلوحدها، 

وبين " شراذم الرجال المسلحين الخاصة"ح النهار، مشكلة العلاقات بين وض
، في مثل \فدلت على أن نهاية النضال ". تنظيم الشعب بالسلاح من تلقاء نفسه
إما إذا كانت قوة الدولة، . الطبقة المستغلة تلك الحال، سريعة وليست في صالح

يخ يدلنا على الحروب الأهلية ن التار العكس، يساندها قسم من الشعب، فإعلى
ة كما وهذا يعني أنه إذا اعتبر المستغلون الدول. التي يحوم الشك حول نهايتها

لا . ن هذا يزعزع سيطرة المستغلين بصورة خطيرةهي، أي أداة لاستبعادهم، فإ
يحتاج هؤلاء المستغلون، إذن، لسلطان جهاز الدولة فقط بل إلى أظهار هذا 
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 يجب أن تضع .از الدولة الأسمى، وإلى إثارة الخوف منهالجهاز على أنه جه
 كما. وفوق ألوان النضال الاجتماعي في الظاهر، فوق المجتمع، الدولة نفسها،

ر عن المجتمع، وأن تحيط نفسها بهالة من الأسرار، يجب أن تبتعد أكثر فأكث
ا كل فتبدو كأنها قوة سماوية تحلق فوق جبل من الغيوم والبروق، يركع أمامه

وفي كل مرة يحدث فيها مثل ذلك، تقوم الطبقات السائدة بتأييد رئيس . الناس
الغريبة التي لا " بالمصلحة العامة"حتى إذا لم يعد ذلك ممكنا تعللت . الدولة

ويدل . ذلك هو عماد النظريات المثالية عن الدولة! يدركها عقل عامة الناس
 قوة عليا، على أن هذه كأنها تجسيدالحاح الطبقات السائدة على تصوير الدولة 

 دعم الرأي العام لها  علىنما تقومم جيداً أن قوة الدولة الحقيقية إالطبقات تعل
 به من ثقة، أي أن قوة الدولة وما تتمتعوعلى ما لها من رصيد أمام الجماهير 

الرأسمالي ورئيس الحكومة، كيف خاطب " لانييل"ولنستمع إلى . تقوم على أفكار
 :1953 في آب سنة ربين المض

 الآن بلغة الدولة، لأن الدولة، والدولة وحدها، هي التي يجب أخاطبكمعلي أن "
 ".أن تحكم في الخصومات بين المصالح الخاصة، في الديمقراطية

. الخاصة هي التي تدافع عنها الدولة" لانييل"وهكذا تصبح مصالح الرأسمالي 
ر مطالب ملايين العمال أولا تعب.  الدولة"تحكم"وهو يعترف بذلك في دعوته إلى 

لا عن مصالح خاصة، كما لو أن مصلحة الذين يعملون ليست المشروعة إ
في قلبه لعناصر المشكلة، عن " لانييل"يبحث . أصدق تعبير عن المصلحة العامة

مساندة الجماهير له أو قسم منها، لأنه بدون هذه المساندة لا يمكن أن يستمر حكم 
 ولهذا كان من ضروري أن تدافع الدولة الرأسمالية عن مصالح .لسائدةالطبقة ا

الرأسماليين الخاصة باسم المصلحة العامة، ولكي تكف الجماهير عن مساندة 
 :الدولة البرجوازية يجب شيئان

المزعومة التي تدافع عنها " المصالحة العامة" أن تدرك هذه الجماهير أن – 1
 .أسماليينالدولة ليست ألا مصلحة الر
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 أن مصلحة الرأسماليين لم تعد، منذ أمد طويل، تتفق مع مصلحة  أن تفهم– 2
 .الأمة

  116 �@�1 ا��و�� ا���ر?��–ب 

هذا ما تطلبه الجدلية لأن الدولة . تحدثنا عن مهمة الدولة في حديثنا عن أصلها
ولدت، على التحقيق، لمواجهة مشكلة ظهرت في المجتمع، ولكي تقوي سيطرة 

الدولة هي . مستغلين الاجتماعية، ونظام الملكية الذي يضمن لهم امتيازاتهمال
. اً سلبياً، بل هو انعكاس فعالسانعكاس الأساس الاقتصادي، ولكنه ليس انعكا
الأفكار في الحياة الاجتماعية، أن  ولهذا كان من المفيد، كما هو الحال في دراسة
ذلك لأن الدولة، فيما يتعلق . بينهمالا نخلط مهمة الدولة وأصلها دون أن نفصل 

ن هناك حالات تصبح لاقتصاد، ولكنها فيما بالمهمة، فإبالأصل، مشتقة بالنسبة ل
ولهذا لا يجب أن يؤدي القول بأن الدولة . فيها أهمية الدولة أساسية، لها أثر فعال

 .إلى التقليل من قيمة تأثيره على الإقتصاد.عكاس للاقتصادنهي ا
وأن تحصر هذا " تخفيف النزاع بين الطبقات"أن مهمة الدولة هي  يقول انجلز

ولا يعني هذا، كما دلل لينين، أن الدولة هي منظمة " حدود النظام"النزاع ضمن 
 !للتوفيق بين الطبقات بل هذا العكس

 .كان ممكنا، لم تمسس الحاجة قط إلى الدولة" التوفيق بين الطبقات"       فلو أن 
تخفيف حدة هذا النزاع، أي حرمان " تخفيف النزاع بين الطبقات ": ويعني القول

نحن . خلص من مستغليهاالطبقات المستغلة من وسائل النضال التي تسمح لها بالت
ك الميدان وكيف يكون ذلك؟ بتر. مام كتم نضال الطبقات المستغلةهنا، إذن، أ

لا سيما عندما لم  وتنميته وتقويته، والاضطهادمام عمل المستغلين، وبتوسيع أ
 .تعد علاقات الإنتاج تتفق وحال قو الإنتاج

ونزيد من ملء " لترتاح"ملء السجون  : ذلك هو مأزق الطبقات الرجعية 
ذلك !  نثيره فيها السجون الملأى الذيالسجون أيضاً حتى تقضي على الخوف
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قيم هذا  شرعياً، وقد أالاضطهادفي نظرها، هو نظام يجعل "السلام"و " النظام"هو 
 زيادة فيؤدي تخفيف النزاع إلى.  فإذا به يزعزعهالاضطهادلتوطيد " النظام"

 .117خطورته
حسب رأي ماركس، هي منظمة للسيطرة الطبقية، والخلاصة أن الدولة، 

 .118ولاضطهاد طبقة على يد طبقة أخرى
 بل للنضال للتوفيق  لاوهي أداة. ئمة المنظمة الشرعيةتمثل الدولة القوة القا

 .طبقيال
  مرحلة منمن هي الطبقة التي تستطيع في كل: وهنا يخطر لنا سؤال وهو

يجاد هذه الأداة وتغذيتها واستخدامها؟ كل طبقة مستغلة مراحل النمو التاريخي، إ
 .بحاجة للدولة ولكنها لا تستطيع تغذيتها دائماً

ى لجم أنه لما كانت الدولة قد ولدت من الحاجة إليجيب انجلز على ذلك بقوله 
تعارضات الطبقات، وكما أنها ولدت وسط نزاع الطبقات، فهي دولة الطبقة 
الأقوى، تلك التي تسيطر من ناحية الاقتصادية والتي تصبح بفضل هذه السيطرة 
الاقتصادية الطبقة المسيطرة سياسياً، فتحصل بذلك على وسائل جديد لكبت 

 .119الطبقة المضطهدة واستغلالها
 .ي، إذن، في كل مرحلة، أن يجيب بجواب محسوسعلى العلم التاريخ

الدولة الحديثة بحاجة إلى مصروفات تنفق على الجيش والشرطة : مثال
 .والموظفين

لا بقدر ما تسمح أن تحتفظ بهذه الأداة واستخدمها إولا تستطيع الطبقة السائدة 
 كانت ، بالصرف عليها، ولهذاإنقاذها والتي تريد علاقات الإنتاج التي تمثلها،

ومن هنا كانت بعض . الطبقة المسيطرة سياسيا هي الطبقة المسيطرة اقتصاديا
 :النتائج
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تصادية، يمكن  من الناحية الاقالاتزان حين تبلغ طبقتان متناحرتان شيئاً من – 1
كانت .  من الاستقلال نحو هاتين الطبقتينبهبش، للدولة أن تتمتع، بعض الوقت

 المطلقة أنها تستطيع أن تكون الحكم بين تبدو ملكية لويس الرابع عشر
 الدولة: " يمكنه القول المستغلين للرقيق وبين البرجوازيين، فكان الملكالإقطاعيين

 ".أنا
وكان هذا يعني، في الواقع، أنه قد أصبح للبرجوازيين بعض التأثير في الدولة 

 المال،  لأنهم كانوا يصرفون عليها، ولأنهم كانوا يقرضون الملكالإقطاعية
، تنمية الإقطاعيةولكنهم، مقابل ذلك، لم يكونوا يستطيعون، بدون حماية الدولة 

 مقابل دعمهم المالي ,  و هكذا حصل البرجوازيونالتجارة والصناعة اليدوية،
 حملت في أحشائها بذرة نهاية النظام ، على امتيازات تجاريةالإقطاعيللنظام 

بقتين المستغلين، في ذلك الوقت، طابع  النضال بين الطو قد اتخذ!الإقطاعي
 ، بعد مضي قرن يختلف1789 للأخرى، وكان الحال في سنة امنهمحاجة كل 

 الأرزاق عن الدولة فقد أصبحت البرجوازية مسيطرة اقتصاديا فقطعت .عن ذلك
ولا يجب أن ننسى، مع ذلك، أن التفاهم . إسقاطهاالاقطاعية، وعملت على 

لبرجوازيين كان دائما يتم على ظهر الفلاحين وهم الطبقة الموقت بين النبلاء وا
 .المستغلة

 لاستغلال الطبقات وسيلة إضافية الدولة، بين يدي الطبقة المستغلة، هي – 2
...  الضرائب، والجزاوات، ومصاريف العدالة، الخا كانت ولهذ. ضطهدةمال

ركة وسائل لحمل المضطهدين على دفع مصاريف اضطهادهم، في صورة مشا
ويتضح هذا أكثر في أيامنا حيث نرى ميزانية . في مصاريف المجتمع العامة

) 120حرب الفيتنام(فرنسا الحربية الضخمة تعني أن الأمة تدفع مصاريف حرب 
كل ذلك لمصلحة البرجوازية ) الإعتدائيضمن نطاق ميثاق الأطلنطي (وتسلح 
رطة التي تنهال عليه  الشأجوردفع كما أن الشعب هو الذي ي. رة وحدهاالمستعم

".... لمصلحتهم"وهكذا تضرب الدولة العمال . بالعصي باسم المصلحة العامة
                                                 

 ).ا��?-ب( و\-ب ا�#�ا9U, -n-ا  120



 142 

ضافي أن يكون ألا في دولة ومع ذلك لا يمكن لهذا الاستغلال الإ! وعلى نفقتهم
 .الطبقات المستغلة وينتج عن الاستغلال نفسه

 لاكالاستمو ليس الاستغلال، على عكس ما كان يعتقد بلنكي الضريبة بل ه
 .أجرهالخاص للعمل غير المدفوع 

 متى ما أصبت علاقات  الطبقة الحاكمة بالخوف على سيطرتها السياسيةتبدأ – 3
الإنتاج التي تمثلها، والتي أصبحت بفضلها مسيطرة اقتصاديا، قديمة، أي حين 

حتى إذا ما تفاقم هذا . يظهر الخلاف بين علاقات الإنتاج وطابع قوى الإنتاج
وتظهر عندئذ الإمكانية المادية على . لخلاف نشأت مشكلة الدولة بصورة حادةا

 .سلطة الدولة قد أفلتت من أيدي الطبقة المسيطرة
 القول  هذافهمقة الأقوى اقتصادياً فلا يجب أن يولهذا فنحن حين نتحدث عن الطب

 قوى هي الطبقة التي تستطيع أن تدفع بنمو" الأقوى"فالطبقة . بصورة تخطيطية
حتى إذا لم تعد . الإنتاج إلى الأمام، والتي تمثل علاقات الإنتاج الجديدة

" قوية"البرجوازية تستطيع تنمية قوى الإنتاج لم يعد بالإمكان القول بأنها 
 القول أن اقتصاد الرأسمالي، الذي يسيطر على بالإمكاناقتصادياً، كما لم يعد 

سيطرة يعني أن اد منحط، وهذا بل هو، على العكس، اقتص. المجتمع، سليم
 .البرجوازية الاقتصادية أو السياسية تقارب نهايتها

إذ لا تقف .  النهار، تأثير الدولة على الاقتصادر عندئذ، في وضحغير أنه يظه
 بل هي تقف موقفا فعالا أساسهاالدولة موقفا سلبيا أمام المصير الذي تردى فيه 

 . فتدافع عنه بشدة
 الإنتاج متفقة مع طابع قوى الإنتاج تسعى سياسة الطبقة حين تكون علاقات

الحاكمة، التي تمثل هذه العلاقات، إلى نمو الإنتاج وتوسيع الصناعة، مثال ذلك 
 .نضال البروليتاريا من أجل التبادل الحر

ن سياسة الطبقات  الإنتاج، فإ قوى علاقات الإنتاج تتفق وطابع تعدحتى إذا لم
قانون الترابط الضروري، وذلك ة تسعى إلى تعطيل عمل المستغلة الاقتصادي

 . تعيق نمو قوى الإنتاجإجراءاتباتخاذ 
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وهكذا حاول رأس المال، في مرحلة انحطاط الرأسمالية، وهو المشرف على 
الدولة التي لم تكن سوى أداة بين يديه، أن يحل مشكلة الرأسمالية الاقتصادية 

فإذا بالدولة، وهي . ل ذلك بمصالح الأمةبصورة تتفق ومصالحة، مضحياً من أج
التابعة للاحتكارات، تحاول أن تسيطر على الحياة الاقتصادية، وليس ذلك 

بل من أجل حماية مصالح الأوليجاوشية المالية، " الرأسمالية" تخطيط لإمكانية
لتي تشرف عليها تضمن لها فالدولة ا. وقد استولت هذه على فوائد ضخمة

 التسلح وتقديم العدد بإعدادة الدولة، كما أن الدولة تكلفها ل عمإصداراحتكار 
الجملة والمفرق، الحربية كما تعفيها من الضرائب، وتحدد لمصلحتها أسعار 

 ،)الكهرباء والفحم(س منتوجات الصناعة المأممة وتبيعها بثمن بخ
، عملةال تتلاعب بو،بالإعاناتجراءات للقضاء على منافسها، وتمدها ذ الإوتتخ

وتفاوض لحسابها مع البلدان الأخرى، وأخيراً تحدد الأجور كما تريد، حتى أن 
 .كل بروليتاري يصطدم بالدولة في طريقة خلال نضاله من أجل العيش

 الرأسمالية ولا بضرورة انقاذتهتدي الدول، في عصر الاستعمار، في عملها، 
لرئيسية لخراب غالبية الدولة هي الأداة ا. سيما تأخير ساعة الأزمة الاقتصادية

 المستعمرة ونهبها بصورة منظمة، ونضال  واستبعاد البلادوإفقارهمسكان البلاد 
الرأسماليين المحتكرين ضد الرأسماليين غير المحتكرين، وهي أخيرا أداة 

 الاقتصاد القومي وإخضاعالنضال بين المستعمرين الألداء، ووسيلة للحروب 
 البروليتاريا لاضطهاد تظل الأعباءالقيام بكل هذه ولكي تستطيع الدولة . للتسلح

 .والطبقات العاملة
وهكذا تصبح الدولة سداً يحمي الطبقة المستغلة، وهي تقوم بدور فعال للدفاع عن 

التي كانت أداة لسيطرة الطبقة الأقوى . كما تصبح الدولة. طريق الإنتاج البالية
ضت هذه القوة بينما تقو. لاقتصادية القوة ا هذهاقتصادياً، وسيلة للمحافظة على

  الإنتاجوإذا كانت شروط تغير طريقة. في الأساس بتناقضات طريقة الإنتاج
التي تعارض في تطبيق قانون الترابط . ن عمل الطبقة المستغلةمتوفرة، فإ

الضروري، وعمل الدولة البرجوازية، يصبحان العائق الأساسي للتغيرات 
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اء على هذا العائق، غير أنه يجب، من أجل ذلك، ولهذا وجب القض. الضرورية
سي لتنظيم سياسياً في حزب ، وهي نضال الطبقة العاملة السياشروط ذاتيةتوفر 

 الديمقراطية وتوسع من الحرياتفع عن ا، وتدالشعبيةطبقي وتنظيم الجماهير 
 .كي توجد سلطتها الخاصة كدولةنطاقها، وأخيراً 

عهدها، أي أساس اقتصادي خاص بها اشتراكية، ولا تملك هذه الدولة في أول 
ستطيع يضاف إلى ذلك، أنها لا ت. خاص بهاولهذا يجب عليها أن توجد أساسها ال

ولهذا يجب على الأفكار السياسية . لا بتأييد الجماهير العاملة الواعيأن تقوم إ
، لشعبغالبية ا بها الطبقة العاملة، أن تكون قد سيطرت على  تتقدمالجديدة، التي

ولهذا تجعل . أي أن غالبية الأمة لم تعد تؤيد السياسة البرجوازية أو تثق بها
 . لتغير طريقة الإنتاجالذاتيةالماركسية، بحق، مسألة الدولة من ضمن الشروط 

 لأساس انعكاسما  الجدلية، وهو أن الدولة، ومع أنها دائلياههذا ما تعلمنا 
والمشكلة السياسية يجب، في حالات لة الدولة كن حل مشاقتصادي معين، فإ

 بالدولة خاصاًبناء الأساس الاقتصادي الذي سيكون يسبق تاريخيا معينة، أن 
 . الجديدة

فهي إذ تعتمد على الفكرة : وهذا ما لا يمكن أن تدركه النزعة المادية الساذجة
القائلة بأن الدولة ثمرة نمو المجتمع الاقتصادي، فأنها تستنتج من ذلك أن 

نيكية، وأن تؤدي، حتما، إلى تغيير اقضات الاقتصادية يجب أن تكون ميكالتنا
وهي بهذا ". تحلل الرأسمالية"لد تلقائية من طريقة الإنتاج وأن الاشتراكية ستو

تنسى أن عمل الناس يمكنه أن يعيق تطبيق القوانين الاقتصادية، وأن البرجوازية 
كه من وسائل ضخمة تضعها الدولة يمكن أن تمدد، بتأثيرها السياسي وبما تمل

الحديثة بين يديها، فترة زوال الأساس الاقتصادي، ولهذا فهي بهذا تخدم 
ويؤدي التيار الاقتصادي، في الحركة العمالية، إلى نفس النتيجة . البرجوازية

بإنكاره ضرورة نضال البروليتاريا السياسي ضد الدولة البرجوازية، وهو بهذا 
تهازية، ويجعل الطبقة العمالية تبعاً للبرجوازية، كما أنه، في يغذي النزعة الان

نفس الوقت، يقف في وجه سلطة الطبقة العاملة السياسية ويتردى في النزعة 
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 هذا التيار صنائع البرجوازية في الحركة ولهذا يشجع .المناهضة للسوفيات
 .العمالية، وزعماء الاشتراكية الديمقراطية المصلحين

غير أنه لا ننسى، .  الماسةالنضال السياسين كل ذلك هي ضرورة والخلاصة م
لا إذا  تقوم بدورها إوهو أن الدولة لا يمكنها أن: من ناحية ثانية، ما رأيناه سابقاً

الفترة القائلة بأن الدولة فوق الطبقات، وآمنوا بهذا ) وخدام الدولة(قبلت الجماهير 
، ألا وهو تقليل فكرينهاية على عنصر التعتمد قوة الدولة المادية في . الوهم

 نشاءوقد اعترف نابوليون بأنه يمكننا أن نفعل ما . الجماهير من شأن قوتها
 جانبنا، ومهما كانت وسائل الضغط  منبالحرب شريطة أن يكون الرأي العام

ن التجربة التاريخية قد دلت رجوازية، كالرشوة مثلا، فإالتي تملكها الدولة الب
 الوسائل تعجز أمام صمود الجماهير المسلحين فكريا، والشيء الذي على أن هذه

 أعدائها، وأن لا ينجح ألاعيب، هو أن تعي الجماهير بوضوح أخيرايعتد به، 
ولهذا تجعل الماركسية المؤسسات السياسية من بين ظواهر . هؤلاء في خداعها

ويمكن . كاروليست قوة هذه المؤسسات سوى قوة الأف: حياة المجتمع الروحية
لهذه القوة أن تصبح مادية شريطة أن تتملك هذه الأفكار الجماهير وتسيطر 

 .عليها
، وهو النضال النضال الفكريوبالنتيجة فأن النضال السياسي يتضمن بالضرورة 

 العراقيل إزالةضد الأفكار التي تؤيد سياسة العدو الطبقي، والنضال من أجل 
 الاتحاد في النضال السياسي ضد الدولة  التي تمنع الجماهير منةالفكري

 .البرجوازية
وليتاريا الطبقي يبرهن هذا التحليل، مرة ثانية، على أنه يجب أن يقود نضال البر

طليعة واعية منظمة في شكل قوة سياسية مستقلة، هي الحزب السياسي الذي 
 يعتمد على نظرية فكرية طبقية، للنضال الثوري، الذي يعكس بصورة علمية،

  .مصالح الطبقة العاملة الحيوية المباشرة ومصالح المجتمع بأكمله
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  محتوى الدولة وصورتها – 3
من بين الوسائل الرئيسية، التي يستخدمها مفكرو الطبقات المسيطرة والمستغلة 

فهم، حين يعرفون .  صورة الدولة ومحتواهاين لتشويش مسألة الدولة، الخلط ب
ون دائما على عدد الناس الذين يمارسون امتيازات مختلف نماذج الدولة، يعتمد

، والدولة ةفيميزون بين الدولة الملكية، والدولة الأرستقراطي: السلطة
 فهم يحصرون النقاش بمسائل الصورة، وبطبيعة المنظمات التي .الديمقراطية

استقلال "و " فصل السلطات"تمارس السلطة، كوجود مجلس نواب، مثلا، و 
 .فيظهرون بذلك أنه يحرم التعرض لمحتوى الدولة.. .الخ" القضاء

أما بالنسبة للماركسية فأن المسألة التي تعلو على كل المسائل الأخرى هي 
لمصلحة من وضد من تمارس هذه السلطة؟ تمييز الماركسية بين : المسألة الثانية

 .محتوى الدولة الاجتماعية وبين صورتها

�1�	;– ا�Aى ا��و�� ا!�B�  

. ب الدولة طابعها بفضل محتواها الاجتماعي الحقيقي، أي محتواها الطبقيكتست
 أو دولة اقطاعية أو برجوازية أو رأسمالية، أو فالدولة أما أن تكون دولة رقيق

ينتج ذلك أصلها : دكتاتورية طبقية وكل دولة هي – أو اشتراكية بروليتارية
وتختار . ورتها ويحددهاويمثل المحتوى جوهر الدولة، وهو يسبق ص. ومهمتها

و لنذكر هنا بعض .كل طبقة مسيطرة الصورة التي تناسب دكتاتويتها الطبقية
 :الأمثلة التاريخية

هما كانت صورتها لأن الرقيق لم م. هل كانت الدولة القديمة دولة رقيق؟ أجل
 .كن فيها قط مواطناي

كانت صورتها ومهما . ؟ أجلإقطاعيةهل كانت الدولة في القرون الوسطى دولة 
أما البرجوازيون فقد فازوا بحريتهم . لأن الرقيق فيها لم يكن له أي حق سياسي

 .بنضالهم



 147 

. ، هي دولة البرجوازية الرأسمالية؟ أجل1789هل الدولة الفرنسية، منذ عام 
ق سياسية سوى البروليتاريا فيها لم تتمتع بأي حقو ومهما كانت صورتها لأن

 البرجوازية بالنضال، وهي تفرض احترام هذه الحقوق الحقوق التي انتزعتها من
 .بنضالها المستمر

لأن أساس الاتحاد . هل الدولة السوفياتية هي دولة العمال والفلاحين؟ أجل
السوفياتي السياسي يتكون من سوفيات نواب العمال الذين ازداد عددهم وتوطدت 

فضل الاستيلاء على  بعد قلب سلطة كبار الملاكين والرأسماليين، وبأركانهم
 ) من دستور الاتحاد السوفياتي2المادة (دكتاتورية البروليتاريا 

كل السلطة في الاتحاد السوفياتي بين يدي عمال المدين والقرية الممثلين في 
 ).السوفياتي من دستور الاتحاد 3 المادة( نواب العمال سوفياتشخص 

ع دولة من الدول في أيامنا هو ولهذا فالسؤال الأول الذي يجب طرحه لتقدير طاب
هل نحن أمام دولة برجوازية رأسمالية أم أمام دولة اشتراكية للعمال : هذا السؤال

والفلاحين؟ ولا يمكن أن يطرح السؤال بصورة أخرى، إذ لا يمكن للدولة أن 
ينا أن الدولة لا ولقد رأ.طبقةبل هي دائماً دولة . تكون دولة رجل، أو حزب

 ونعلم أن الأساس الاقتصادي يمتاز بملكية  بدون أساس اقتصادييمكن أن تستقر
 التي تمثل الملكية وتمتلكها وتستخدمها ليست ةالاجتماعيوالقوة .وسائل الإنتاج

رجلا أو حزبا بل هي دائما، وفي كل مكان، طبقة، فهي هنا طبقة البرجوازيين 
 .حين العمالالرأسماليين وهناك طبقة العمال المتحالفين مع طبقة الفلا

هذه : نعرف إذن محتوى الدولة الاجتماعي بالجواب على هذا السؤال التالي
) اجتماعيةخاصة أو (الدولة في خدمة أية علاقات إنتاج، وأية صورة للملكية 

 وأية طبقة؟
 .يجب طرح هذا السؤال بصدد كل الأفكار السياسية

حرية مالك " الحرية"ية سطر لينين بسرعة، مثلا، بصدد الحرية، الملاحظات التال
 .علالس

 : حرية الفلاحين–حرية العمال المأجورين الحقيقية 
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 .حرية المستغلين
 الحرية من أجل من؟

 الحرية بالنسبة لمن وبالنسبة لماذا؟ 
  121الحرية في أي شيء؟

 :كما سطر بصدد المساواة
 ).الطبقات إزالةوهم إذا أردنا بذلك أكثر من " (ضد دورنج" في انجلز". المساواة"

 .مساواة مالكي السلع
 .مساواة المستغل والمستغل

 .انبعمساواة الجائع والش
 .مساواة العامل والفلاح

 .122. شيءوبأيمساواة من؟ ومع من؟ 
 
ير الدولة، وبهذا تكون هذه الوسائل سسائل حكم الدولة هي وسائل الطبقة التي تو

 رأسمالية بالنسبة للدولة هذه الوسائل. ذات مغزى لأنها تدل على محتوى الدولة
 .الرأسمالية وأولى هذه الوسائل المال

لم تعد الجمهورية الديمقراطية تعترف، رسمياً، : كتب انجلز بهذا الصدد يقول
وذلك . إذ أن الغني يؤثر فيها بصورة غير مباشرة ولكنها أكيدة. بفوارق الثروة

مثالا كلاسيكيا على  ظفين مباشرة، من جهة، ونجد في أميركاوبصورة رشوة الم
ذلك، وبصورة تحالف بين الحكومة والبورصة من جهة ثانية، ويتم هذا التحالف 

 الشركات المساهمة لا تحصر  أنبسهولة لأن ديون الدولة تزداد باستمرار، كما
بين يديها وسائل النقل فقط بل الإنتاج نفسه، كما تلتقي هذه الشركات في 

 .123البورصة

                                                 
 .149ص " ا�"و�� وا��3رة"، CW " دآ��+�ر�� ا�@-و����ر��\�ل: " �� �� 121
 .150ا�"و�� وا��3رة ص :  �� �� 122
 .158أ�D ا�?�n��، ص :  ا#6�� 123
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 جميعها، في الجمهورية البرجوازية، في أيامنا هذه، باقل وليست سيطرة الثورة
 الأوليغارشية لأعضاء وبالرغم من أنه لا يوجد أي تشريع قانون يحفظ .ظهوراً

حقيقة " 124تبعية جهاز الدولة للاحتكارات"المالية مراكز القيادة في الدولة فان 
 الدولة ي جهازفمن جهة، تستطيع المئتا عائلة أن تعين بعض أعضائها ف. واقعة

 كانت القواعد لتعيين هؤلاء الموظفين، فأننا نعلم أن ومهما : كموظفين كبار
كمراقبة الاقتصاد " الدولة الكبرى"هو الذي يقرر القبول في دوائر " عامل المودة

مة لكبار الموظفين م الأوليغارشية المالية هجرة منظنظومن جهة ثانية ت. وغيرها
 لها أن تؤمن تعبئة مستمرة لملاكاتها، وهي يسمح نحو القطاع  الخاص مما

تسعى بواسطة الطموح والتلهف على الربح، والرشوة لمراقبة كل نواحي 
كما . تتضح هذه الرشوة في فضائح الدولة  الرأسمالية بين حين واآخر. الإدارة

 الشركات على النواب إدارةأنها تتخذ طابع توزيع المراكز المباشر في مجالس 
 .....ثلين السياسيين واللواءات الخوالمم

 وهكذا وجدت. ولقد رأينا فيما سبق دور الدولة التاريخي في خدمة رأس المال
روض مشروع مارشال، تابعة للاحتكارات الدولة الفرنسية نفسها، بواسطة ق

الأميركية، وأصبحت بعض دوائرها كوزارة الخارجية مثلا تحت مراقبة 
كوسيلة للتأثير " الأزمة الاقتصادية"ازية الكبرى أيضاً  كما تملك البرجو. عملائها

لأن .  ديون الدولة عملية سياسية رابحة لهاازديادإذ أن . على المجلس النيابي
التهويل المالي، الذي كان وسيلة للضغط على الملوك، يظل نافعاً للتأثير على 

 .دولة البرجوازية والدولة الأجنبية التي تتخبط في الصعوبات
ويبدو دور الثروة السياسي، في الدولة البرجوازية أيضاً، في سلسة من وسائل 

هم ماديا ليس محتوى حرية الصحافة سوى أن الرأسماليين الذي يمكن: وهي
حق  ليس محتوى - لخلق هذا المحتوى؟  المجال  لديهمتأسيس جريدة وتمويلها

وجد ألا للطبقات الاجتماعية الجميع في التعلم سوى أن إمكانية التعلم الحقيقية لا ت
ة الرأي والطرق السياسية وما تحتوي حري_ .التي تستطيع دفع مصاريف التعليم

                                                 
 .37ص " ,�TآD ا�7X-اآ�� اX`�>�د�� CW اX+�5د ا���C+��W: " را�� ������ 124
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لا للفئات الرأسمالية التي قديم مرشحين لا توجد إتمكانية الحقيقية لسوى أن الإ
 العاملة للطبقة ولا ننس أن وجود حزب مستقبل .يمكنها أن تمول معركة انتخابية

 .نزعة المتحررة البرجوازية بل هو ثمرة تضامن الجماهير الفعالليس ثمرة ال
ولنشر أولا إلى أن العدالة . وتبدو معالم الدولة الطبقية بوضوح في مسألة العدالة

اً بالمجان فأن وإذا كانت العدالة نظري: لا تؤدي بل هي تباع على يد البرجوازية
 الدعوى، فكيف يمكن لعامل هذه العدالة لا تؤدي ألا لمن يستطيع دفع مصاريف

أن ينال التعويض عن حادث وقع له أثناء العمل؟ كيف يمكنه أن يستأنف أمام 
؟ وتؤدي العدالة بلغة لا تفهمها الجماهير الإدارةمجلس الدولة ضد لا شرعية 

وأخيراً فأن المباديء التي تهتدي . الشعبية، وهي ترجع إلى مطلع البرجوازية
ي مباديء الحق البرجوازي الذي يقوم على الدفاع عن هذه العدالة بهديها ه

الملكية، والدفاع عن رأس المال، وما قمع لصوص الممتلكات الشخصية سوى 
تعلة لقمع العمال في نضالهم ضد المستغلين، وتتعدد وسائل ضغط الدولة 
البرجوازية، في القضايا السياسية، على القضاء من التلويح بالترقية حتى للتهديد، 
الذي يكاد لا يخفى، بواسطة عملاء للاستفزاز، حتى أن النظرية الفكرية 

بن ارتكب هذه الجرائم فقير معدم أو إالبرجوازية تخلتف في تقديرها الجرائم إذا 
وأخيراً يجعل فساد البرجوازية المنحطة العدالة عاجزة عملياً " محترمة"عائلة 

 ".العالية"ائر المجتمع أمام المهربين ورجال العصابات التي تلوذ بدو
ينتج محتوى الحق عن وظيفته في تخليد نظام الملكية القائم، والحق ليس تجسيداً 

، بل هو عنصر مكون "الوعي"رادة أو إ" لقوانين طبيعية" خالدة ولا لمباديء
للبناء الفوقي، انعكاس لصورة الملكية المسيطرة التي يحاول تخليدها ليجعلها 

مزعوم أبدي، ولهذا كان التفكير التشريعي البرجوازي " بمبدأ"مطلقة، كما يبررها 
 .أفضل مثال على تطبيق المنهج الميتافيزيقي

يجبر القانون الأولاد على القيام . ومثال واحد يدلل على محتوى الحق الطبقي
أو ليس من . بأود والديهم، عند الضرورة، كما يجبر الوالدين بتربية أولادهما

لقاعدة تعمم في المجتمع واجبا لا معنى له ألا ضمن نطاق الواضح أن هذه ا
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العائلة البرجوازية المالكة، وأن هذا التعميم الجائر يعفي المستغلين، أي 
وهم كهول : البرجوازية، من واجبهم نحو عناصر البروليتاريا العاجزة عن العمل

 العمال، والمقعدون، والمرضى، وأولاد البروليتاريا؟
 :أيضاً بالميزات التالية" الديمقراطية"ة البرجوازية وتمتاز الدول

 من عل تعاليم البرجوازية الكبيرة الخفية، الإدارةيشرف على : البيروقراطية -
 العليا غير مسؤولة، عملياً، تراقبها مباشرة الأوليغارشية الإدارةوهكذا كانت 

أي " كفاءاتال"متخصصة مغلقة، تحتكر " جماعات"المالية ويكون كبار الموظفين 
 البرلمانية  الجانراقبةالإدارة لمتجربة طبقة البرجوازية القديمة، ولا تخضع هذه 

 المحافظة على المجالس المحلية وتجعل إدارةوتشرف " السر المهني"عن طريق 
 .125 قراراتها تابعة لمصالح طبقة البرجوازية الكبيرة

 وهي ثمرة الاستعمار يلة،تهدف مدة الخدمة العسكرية الطو: ةالنزعة العسكري -
الذي لا يرى في السلم سوى هدنة بين اعتدائين، إلى تنشئة الشباب على خدمة 
الدولة البرجوازية خدمة عمياء، وقد وضع النظام كطاعة سلبية لا تقبل النقاش، 
مفروض من عل، لأن البرجوازية لا تستطيع الاعتراف صراحة بأهدافها 

 .الطبقية إلى جنودها

نظمت الانتخابات بشكل يجعلها تقرر فقط كل أربع أو خمس : لمانيةالنزعة البر -
سنوات من هو الرجل الذي تثق به البرجوازية سيمثل الشعب في البرلمان 
ويضطهده، وممثلو الشعب لا يمكن الناخبون تنحيتهم، كما أنهم لا يملكون 
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، "فصل السلطات"السلطة التنفيذية والإدارية بفضل المبدأ البرجوازي عن 
وتعرف النزعة البرلمانية هي أن المجالس المنتخبة لا تشرف بنفسها على تنفيذ 

 .فهي ليست مجالس فعالة: قراراتها وتطبيقها

رة أحدث في فرنسا وهي أن رجال السياسة يختارون مباشرة وأخيراً نأتي لظاه -
شراف لإ، الذين لا يكتفون با"لانييل"و " ماير"و " بيني"من بين الرأسماليين أمثال 

وهذه الظاهرة أقدم في .  الحكومةبإدارةعلى السياسيين، بل يقومون هم أنفسهم 
 إذ نرى اللواءات والممثلين السياسيين والقضاء،. الولايات المتحدة وأشد اتساعاً

 .من بين الرأسماليين، يقومون بأنفسهم بهذه الوظائف

بقات، ويعني هذا أن نرى الآن ما معنى أن كل دولة هي دكتاتورية طبقة من الط -
مستخدمة في ذلك وسائلها , مصالحهاحقيقة السلطة في يد طبقة تمارسها لخدمة

 البرجوازية أن تكون ديمقراطية بالنسبة للرأسماليين، ولكنها يمكن للدولة.الخاصة
دكتاتورية بالنسبة للطبقة العاملة، بينما الدولة الاشتراكية، على العكس، هي 

لعمال ولكنها دكتاتورية بالنسبة للطبقات القديمة المستغلة ديمقراطية بالنسبة ل
الدكتاتورية، التي هي نفي للديمقراطية، من أجل : وكان لينين يقول. الزائلة

 .126من؟

لأن الفاشية هي . دكتاتورية حزب"من الخطأ، إذن تعريف الفاشية بأنها  -
). ديمتروف" (ال في رأس الم واستعماراإرهابادكتاتورية أشد العناصر الرجعية "

 .لا أداة هذه الدكتاتورية الطبقيةوما الحزب الواحد إ

 في الدولة" تسرب العناصر البروليتارية"أما ثرثرة الاشتراكيين الديمقراطيين عن  -
" ليست بروليتارية تماماً"لأنها " وسط" تجعل لهذه الدولة شبه طابع التي,الحديثة

وهو أنه إذا وجب على : ن تخفي ما يليفأنها لا يمكنها أ" برجوازية تماما"ولا 
البروليتاريا أن تهدم، بمشقة، بعض قلاع الدولة الرأسمالية الأمامية، فهل يمنع 

 ؟ةنها رأسمالي الدولة رأسمالية أو لا يبرهن، على العكس، أذلك من أن تظل هذه

                                                 
 .6 149�H ا��-�� ص  126



 153 

  <!رة ا��و�� –ب 

ي، وهي تتحدد بنمو نضال صورة الدولة هي التعبير عن محتواها الاجتماعي الحقيق      
  .الطبقات

 : يميز لينين بين عدة صور للدولة ظهرت منذ القدم
 .الجمهورية كدولة ليس فيها سلطة غير منتخبة  -
 .الملكية كسلطة فرد واحد  -
 .  نسبيامحدودة كسلطة أقلية ةالأرستقراطي   -
 .الديمقراطية كسلطة الشعب  -

يمكن للجمهورية، مثلا، أن تكون أرستقراطية أو وتمتزج هذه الصور بعضها مع بعض، ف
 .بقايا الملكية ديمقراطية، تضم في نفس الوقت

ولا تستقر صورة الدولة، غالبا، على حال، فهي تتأخر غالبا، عن المحتوى، وتعبر 
 .بطريقتها عن تناقضات المجتمع الداخلية

ن الانتقال  ومع ذلك فإ.قكانت جميع صور الدولة، في القدم، لها محتوى يعتمد على الرقي
الأرستقراطية إلى الجمهورية الديمقراطية، في روما، مثلا كان من صورة الجمهورية 

 .يعكس، بالضرورة، مرحلة جديدة من نضال الطبقات بين الملاكين والتجارة
فوجدت جمهوريات أرستقراطية كان . الإقطاعوقد تنوعت صور الدولة، في عهد 

 بعضها إلى ملكيات  تحولون رئيس الدولة، وهو الإمبراطور، وقد فيها ينتخبالإقطاعيون
 وهو بقايا للعادات ,كل سنة برلمانا من البلاد الكارولنجيين,فكان شارلمان يجمع.وراثية

كما كان الكابيتيون الأوائل منتخبين، كما انتخب الإمبراطور في . عند الفرانك" الجمهورية"
ولكن محتوى الدولة، كان . الإقطاعيينعلى يد كبار نعض مراحل الإمبراطورية المقدسة 

 .إقطاعيافي جميع هذه الأحوال، 
انت تتكون لأنها ك" جمهوري" مؤسسة ذات طابع في عهد القديم" المجالس العامة"وكانت 

 كانوا يتمتعون الإقطاعيينقراطيون لأن تمن مندوبين منتخبين وهم في نفس الوقت أرس
 !الإقطاعيين تخدم مصالح إقطاعية أنها كانت بذلك مؤسسة كما: 127فيها بأكثر الثلثين
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  بواسطة وسائلها الماليةالإقطاعيةحتى إذا ما أصبح للبرجوازية تأثير على الدولة الملكية 
 حيث كانت أقلية المجالس العامة، ألا هي مؤسسة الإقطاعية في وجه هذه المؤسسة وقفت

أيام لويس الرابع عشر " المطلقة"هد الملكية ولهذا لم تجتمع المجالس العامة في ع. فيها
 . البرجوازي–وكولبير 

موجهة ضد ) Fronde(غير أن نزعة الملكية المطلقة، التي كانت، اثر الفروند 
 البرجوازية بسبب تقدم، قد انقلبت على البرجوازية، في القرن الثامن عشر، الإقطاعيين

 .الإقطاعيالذي أخذ يهدد النظام 
مكن ، إذ أن الوضع كان تغير، ويالمجالس العامةازية، عندئذ، في استخدام ففكرت البرجو

كانت طبقة النبلاء ! صلاحات، أن تخدم البرجوازيةلهذه المجالس، بعد شيء من الإ
معزولة في البلاد، وكان الكهنوت منقسما بالنضال الطبقي بين طبقة الكهنوت المنحدر من 

فقامت بحملة : تي تعتمد عليها ثروة الاقتصاد القومي الالشعب، وكانت البرجوازية الطبقة
وكان هذا العدد عادة مساويا لعدد نواب (بين الجماهير لمضاعفة عدد نواب الطبقة الثالثة 

جالس، على أساس الفرد  يجري داخل الملانتخاب، كما دعت )كل من الطبقتين الأخريين
واب الكهنوت الشعبي، مساعدة نوهكذا تضمن البرجوازية، ب.  على أساس الجماعةو ليس

 حتى إذا ما اجتمع نواب الطبقة الثالثة، دعوا نواب! الأكثرية المطلقة في المجالس العامة
 . إليهم وأعلنوا أنفسهم مجلسا قومياالانضمامالكهنوت إلى 

وهكذا نرى أن البرجوازية عرفت كيف تستخدم، حسب تطورات النضال الطبقي، 
المجالس (" الجمهورية"تارة، والمؤسسات ) الملك(، الإقطاعيةدولة المؤسسات الملكية في ال

 .تارة أخرى) العامة
 محتوى جديدا برجوازيا، ارتدى الإقطاعيةوقد أتاح نمو النضال الطبقي لهذه المؤسسة 

ولنشر أخيرا إلى أن . المحتوى الجديد، لمدة من الزمن، صورة قديمة وحدد تحولاتها
ياد قوة البرجوازية، في البلاد، قد أفضى جدليا إلى تغير نوعي التطور النوعي، وهو ازد
 تحول المجالس العامة إلى مجلس قومي، وإلى قلب تام ألا وهوفي صورة المؤسسات، 

كل ذلك حدث على أساس نمو النضال . للوضع السياسي العام، إلى الثورة السياسية
 .الطبقي
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 . الدولةمختلف صورحت طبقة مسيطرة، وقد استخدمت البرجوازية، بدورها، بعد أن أصب
دستورية التي لم تخرج عن نطاق جمهورية غير ديمقراطية، لا ينتخب الملكية ال -

 .الأغنياء الذين يمكنهم دفع ضريبة معينة" المواطنين العاملين"فيها سوى 
 .المقصورة على دافعي الضرائبالجمهورية  -

 ".الشامل" العام الانتخابالجمهورية الديمقراطية التي تقوم على  -

وتكون الصورة الأولى للدولة حلا وسطا مع النظام القديم في الأوقات التي كان ذلك 
 .فيها ضروريا

ولقد حظيت الصورة الثانية بتفصيل البرجوازية لأنها كانت تتفق تماماً مع الأساس 
 .الاقتصادي للعهد فكانت جمهورية الملاك

 نما نضال البروليتاريا الطبقي، ووجب وقد أصبحت الصورة الثالثة ضرورية حين
وتهدئه اندفاع " للتخفيف من حدة النضال الطبقي"تغطية الدكتاتورية الطبقية 

 .البروليتاريا الثوري
وكان يهم البرجوازية أن تغرس في العقول الفكرة القائلة بأن الجمهورية الديمقراطية 

، والمدينة "تقدم الوعي " إليهسمى ما وصلهائية، وهي أهي صورة الدولة المثالية الن
وهكذا . ونهاية التاريخ بمعنى ما" الحق الطبيعي"والنزعة الإنسانية، وأنها تجسيد 
 . كانت تأمل تخليد حكم رأس المال

لطبقي، والأزمات الاقتصادية،  النضال اغير أن تناقضات الرأسمالية، وتأزم
ة الرأسمالية العامة، كل ذلك لم زم، وبدء أية الاستعمارستعداد للقيام بالفتوحاتوالا

فاضطرت البرجوازية إلى أن تلقي قناع الديمقراطية، وأن تعتدي . يمكنها من ذلك
على أساسها الاقتصادي الفاسد، وهي تتأرجح . على شرعيتها، لتبقى سيطرتها الطبقية

تستعد للحرب، فكشفت عندئذ عن وجه الفاشية الكريه، وعن دكتاتورية رأس  وأن
ودلت بذلك على أن محتوى الدولة الطبقي أهم من . في وحشيتها المفترسةالمال 

صورة، وأن الجمهورية الديمقراطية كانت صورة تاريخية للدولة، وهي صورة وقتية 
كما برهنت بنفسها على كذب . تابعة لمصالحها الطبقية، وهي ليست مقدسة ولا خالدة

 !تصريحاتها عن حبها المجرد للحرية والمدينة
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  نضال الطبقات والحرية– 4

 "ا��B?�" ا����!از?� و – ا

 .محتوى طبقي" الحرية"كان لنضال البرجوازية التاريخي من أجل 
فإذا كانت البرجوازية، في زمن الثورة البرجوازية قد جعلت من نفسها نصيراً للحرية 

 :فذلك
 قيود لأنها كانت بحاجة إلى أن تجد في السوق يداً عاملة حرة قد تحررت من ) أ

صناعتها أو تنبذها في البطالة ، لا تتعلق بسيد، يمكنها أن تضمها إلى الإقطاع
 .حسب حاجات الإنتاج الرأسمالي

 قيود وإزالة لأن نمو قوى الإنتاج الجديدة يتطلب حرية التجارة وحرية الأعمال،  ) ب
 .الإقطاعيالاقتصاد 

لتي تعبر أفضل تعبير عن هي الصورة القانونية السياسية ا" الحرية الفردية"لأن ) ج
 وهي الثروة قد تمثلت بالمال صورة الملكية الخاصة، التي هي أساس البرجوازية،

 وأساس فكرة الحرية الفردية .  الذي يزيل كل علاقة شخصية بين أعضاء المجتمع
هي الملكية الخاصة البرجوازية، وأن كانت البرجوازية تريد أن توهم الناس، على 

 !ة الفرد المطلقة هي التي تبرر الملكية الخاصةالعكس، بأن فكر
لأن البرجوازية بنصرتها للحرية، توجد أساساً فكريا للتحالف السياسي مع طبقات ) د

كالفلاحين وفئات متعددة من البرجوازية : الإقطاعيةالشعب الأخرى التي تناضل ضد 
يدة للنجاح في الصغرى، فكانت الثورة الديمقراطية البرجوازية هي الطريقة الوح

 .الإقطاعيةنضال ضد 
هي نفسها التي " متحررة"نها البرجوازية التي تعلن عن نفسها بأولنلاحظ أن هذه 

، كما ترفض حق الشراكة للعمال عام "لمواطنين السلبيينل "الانتخابترفض حق 
1791 ! 
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 .وهكذا تكون حدود نزعتها المتحررة هي حدود مصالحها الطبقية تماماً
خواص الرأسمالية والمضاربة إلى رجوازية، المنقسمة على نفسها، بسبب توجد الب

وهي تعدد الأحزاب : فئات تختلف مصالحها، صوراً لتنظيم السياسي خاصة
 .البرجوازية، والنزعة البرلمانية

لمصالح الطبقة ولما كانت المصالح الخاصة بفئة من البرجوازية يجب أن تظل تابع 
عن برجوازية تحدد حقوق البرلمان، وتفصل السلطة التنفيذية ن الالعامة الدائمة، فإ

 . الدولةإدارةشراف البرلمان على السلطة التشريعية، وتحول دون إ
سط القرن في أوا" العام الشامل الانتخابوإذا كانت البرجوازية اتجهت فيما بعد نحو 

 .ضحةاونحو النزعة البرلمانية الديمقراطية، فلهذا أسباب و" التاسع عشر
نما النضال الطبقي، وأخذت البروليتاريا تطالب بحقوقها السياسية، وأخذت أهمية 
الرأي العام تزداد لأنها امتدت إلى طبقات جديدة نشيطة قد نمت بتأثير الصناعة 
الكبرى، فإذا بالجمهورية الديمقراطية تخفي حينئذ سيطرتها الطبقية، كما أن الأجر 

أن الجمهورية    ذلكيضاف إلى.ي الاستغلال الطبقيالمدفوع في نهاية اليوم يخف
 على البرجوازية، لأن البروليتاريا لم تكن في هذه خطراًالديمقراطية لم تصبح بعد 

 دعاة فمن السهل إذن الحصول على أصواتها بواسطة. الفترة، مستقلة فكريا
 وهكذا ألا .للانتخاب العام الشامل بطريقة خاص الانتخابوازية، فتزول نتيجة البرج

" الديمقراطية"يلزم قدر من الثقافة حتى يصبح المرء نائبا، ولهذا تمتنع البرجوازية 
كما أن مهمة !  الجماهير، سياسيا، بصورة ديمقراطيةلتثقيفعن أن تأتي بأي عمل 

 . هي تنشئة هذه الجماهير على الاحترام البرجوازيةالإجبارية الابتدائيةالمدرسة 
البرجوازيين يجرون على قاعدة وهي التناقض بين وعودهم كما أن السياسيين 

وأعمالهم في البرلمان، ويعكس هذا التناقض تعارض المصالح بين الشعب 
 .والبرجوازية

وعلى كل حال فقد كانت فوائد الانتخاب العام، في هذه الفترة، بالنسبة للبرجوازية 
أصبحت شعبية عندها فإذا منحته وثقت علاقاتها بالجماهير و. أكثر من مضاره

 .فزادت بذلك قوتها السياسية
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 :ألم يعتد كافور، البرجوازي الكبير المتحرر، على القول
 "أسوأ المجالس أفضل من أسمى المجتمعات خارج هذه المجالس 
 – La pire des  Chambres" 
"vaut mieux la meilleuredes anti-chambres   

كما . في أقامة واجهة برلمانية لتأييد الرأي العاممشيراً بذلك إلى مصلحة البرجوازية 
 : قائلايؤكدكان 

  لم اشعر قط بضعفي كما كنت أشعر أثناء عطل المجالس ولقد كتب"
 : يقوللينين

تزداد ثقة الثروة في الجمهورية الديمقراطية كلما كانت لا تتعلق بغطاء سياسي سيء 
ى هذا الغطاء، وهو الأفضل، يقيم للرأسمالية، وهكذا بعد أن يستولي رأس المال عل

سلطته بشكل متين فلا يستطيع أي تغيير للأشخاص، أو المؤسسات أو الأحزاب، في 
 .128البرجوازية، أن يزعزع هذه السلطةالجمهورية الديمقراطية 

زية، يعجز عن أن يعبر تماماً عن ويعني هذا أن الانتخاب العام في الدولة البرجوا
حتى لو أنه أصبح قادراً على . وأن يضمن تحقيق هذه الأرادةرادة أغلبية العمال، إ

ذلك فأن البرجوازية تسرع في القضاء على تأثيره، فتلغي، مثلا، التمثيل النسبي، 
وكل هذه أساليب للتزوير " الولاء"وتأتي بالانتخاب القائم على الأكثرية أو القائم على

إذ كل شيء حسن لمنع . انيا وأيدناور في ألمايطاليا في جسبيريبرع فيها دي 
 . الشعبإرادةالانتخاب العام من التعبير عن 

يظهر، في أكثر الدول الرأسمالية ديمقراطية، التناقض باستمرار، بين الشرعية التي 
تعترف بها القوانين، والشرعية التي تلغيها الوقائع، بين الدساتير، التي تمنح الشعب 

الذي يمنعه من استخدمها كاملة، بين الحرية الحريات الديمقراطية، وبين الفقر 
 .129الصورية والتبعية الفعلية
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ولا يعني هذا قط، كما سنرى، أن على البروليتاريا أن لاتأبة لطالع الدولة البرجوازية 
 .الديمقراطي، كما أدعى زعماء الاشتراكية الديمقراطية الانتهازيون، صنائع الفاشية

  ا���و����ر?� وا��B?�ت–ب 

د اهتمام البرجوازية للقيام بحروب الاعتداء، في فترة أزمة الرأسمالية العامة، يشت
يضاف إلى الاستعداد للحرب، بين الدول . حين تزداد تناقضات الاستعمار عمقاً

الرأسمالية، تهيئة الحرب ضد الاتحاد السوفياتي، وضد البلاد التي قامت فيها سلطة 
يين ألا أن يريدوا الحرب، على أن لا تتعرض فيها ولا يمكن للرأسمال. الطبقة العاملة

 الرأسمالية، وكحل للأزمة لإنقاذلا لأقل الأخطار طبعاً، وذلك كوسيلة إالرأسمالية 
ولكن إذا كان صحيحاً أن الاستعمار هو السبب . وتناقضات النظام الرأسمالي

ان على ولهذا ك. يتطلب شروطاً ذاتية باعتداءب، فأن القيام والموضوعي للحر
، وأن تستميل، إلى جانب قضية للاعتداءالبرجوازية أن تهيء جنود المستقبل 

فكان من الضروري أن تسكت القسم الواعي، في الطبقة . ية الأمةلبالاستعمار، أغ
العاملة، التي تناضل من أجل السلم، وتقف في وجه الاستعمار، وتدافع عن بلد 

في تلك المرحلة، أن  تندفع في الحرب بدون ولا يمكن لأية برجوازية، . الاشتراكية
أن تضمن مؤخرتها، وأن تلجم طبقتها العاملة والشعوب المستمرة التي تضطهدها 

 .وما الفاشية ألا نتيجة لهذا الضرورة. وتعتمد عليها كمعين لها
 ذاأنق توفر وسائل سياسة اقتصادية تقوم على محاولة  إلى ذلكبالإضافةفهي، 

جمع الرأسمالي، فتقع على كاهل البرجوازية المتوسطة تعجيل في الالرأسمالية بالت
قسوة من استخدام أية وسيلة للتعبير السياسي بنتائج الأزمة الاقتصادية وتمنعها 

ويغذي القضاء على البرجوازية المتوسطة دعاية اجتماعية غوغائية، إذ تدعى 
الية، ولكنها تقدم للطبقات ض الرأسمه أنها ثورية تناةالفاشية، أمام الطبقة العامل
المجال "يضاً، بواسطة الحرب، والتوسع الاستعماري ووالمتوسطة التي هدمتها، تع

 .، كما تقدم الدعاية القومية الغوغائية"الحيوي
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، أنها قومية اشتراكية، وما النزعة يتيناعاشية، في جميعها لهاتين الدولهذا تدعي الف
الدعايتين، لأنها تمزج الدعاية الغوغائية المناهضة للسامية سوى رحيق هاتين 

 .المناهضة للرأسمالية بالكراهية القومية والعنصرية
دكتاتورية أشد عناصرها "و . تمثل الفاشية حكم الأولغارشية المالية غير المنازع

ولا يفرض هؤلاء ".  واضحةإرهابيةرجعية وتعصباً واستعماراً، وهي دكتاتورية 
البرجوازية، و. عاملة فقط، بل على كل الاقتصاد الرأسماليمرهم على الطبقة الاأو

حين تفتتح هذه  الصورة للدولة أنما تسعى لتمديد أجل الرأسمالية في نزعها الأخير، 
ويبدو هذا التأثير، بصورة أساسية في . وذلك بفضل تأثير الدولة على الاقتصاد

ة الحرب، وهي الحرب الفاشية هي تهيئ. م قوى الإنتاجتهدالحرب الوحشية التي 
.  للحرب البرجوازية منذ فترة الاستعدادالديمقراطيةالفاشية هي تصفية . 130ذاتها

 في وجه قوى أقامتهالذي تود البرجوازية " الذي لا يقهر"والدولة الفاشية هي الحاجز 
المجتمع الصاعدة، حتى تفرض عليها قبول الحرب، أمام أمرين لا بد منهما في آخر 

 . الحرب الاستعمارية الدوريةاةما الانتقال إلى الاشتراكية أو معنأ: سماليةمراحل الرأ
 العاملة،  الطبقة الدامي ضدالإرهابطأن الفاشية هي : ولقد قال موريس توريز

والقضاء على المنظمات العمالية، وحل النقابات الطبقية، ومنع الأحزاب الشيوعية، 
. واغتيالهمذيب أفضل أبناء الطبقة العاملة وتوقيف المناضلين العمال الثوريين، وتع

,  مظاهرات القرون الوسطى المعادية لليهودالفاشية هي اندفاع الحيوانية، والعودة
 .131 الحرب الكريهةهيثقافة، وسيطرة الجهل والهمجية،كل ى والقضاء عل

اهير، والاستعانة بالفاشية دليل على أن البرجوازية تشعر أنها ستفقد الأكثرية بين الجم
على  دليلاً ولهذا كانت الاستعانة بالفاشية. وهي شرط لا تستطيع بدونه إعلان الحرب

 البرجوازية، وأنها بدلا من تعتمد على رصيد مغتصب، أصبحت لا تملك ضعف
 الفاشية يعني أن البرجوازية قد توصلت إلى عزل انتصارغير أن . الإرهابسوى 
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 الطبقي، إرهابهاتها السياسية، وأنها نظمت الطبقة العاملة، وأنها نجحت في مناور
 .وتأخير ساعة سقوطها سنوات طويلة. وأنها سوف تستطيع إعلان الحرب

ا مالمحتوى الطبقي، غير أنهللدولة الديمقراطية البرجوازية والدولة الفاشية نفس 
ولهذا تحاول . ترتبطان بمراحل مختلفة من نمو تناقضات الرأسمالية ونضال الطبقات

فكان . فاشية، كي تستميل إليها الجماهير، أن تتقنع بقناع الثورة القومية الاجتماعيةال
"  قديمة، والفاشية أسطورة جديدةةالاشتراكية البروليتارية أسطور: "موسوليني يقول

ا في ضعفها تجد في الفاشية أفضل وإذا كانت البرجوازية تلجأ إلى الفاشية، فلأنه
وكما . ذا كان لدور الدولة الفاشية أهمية رئيسية بالنسبة لهاوله.  نظامهالإنقاذوسيلة 

 لاستعبادها ولهذا لا ة هذه الأدااصطناعكان على الطبقة العاملة أن لا تمكنها من 
ويحاول زعماء . "رة الدولة البرجوازيةكن للطبقة العاملة أن لا تهتم بصويم

، أن يذيعو الفكرة القائلة بأن الاشتراكية الديمقراطية معتمدين على نزعة مادية ساذجة
مسيطر " على كل حال"صورة سيطرة الطبقة لا تهم الطبقة العاملة ألا قليلا، لأنها 

. ع وقترغير أن الطبقة العاملة يهمها أن تنتهي من هذه السيطرة في أس. عليها
 العاملة،  الطبقةعماء الاشتراكية الديمقراطية بحججهم الواهية، أن يضعفوزويحاول و

 .تدية، فهم يعملون لحساب البرجوازيةعأمام الفاشية الم
أهمية الصور  كان موريس توريز هو الذي وقف، في فرنسا، في وجه التقليل من

 في المؤتمر ألقاهفلقد أظهر، في الخطاب الذي التي ترتديها دكتاتورية البرجوازية 
لنسبة للطبقة العاملة، السابع للعالمية الشيوعية، أهمية الديمقراطية البرجوازية، با

 :بالرغم من طابعها الضيق
الديمقراطية البرجوازية هي أقل ما يمكن من الحريات التي لا تنفك البرجوازية 
الحاكمة من تضييقها، ولكن هذه الحريات تمكن، مع ذلك، الطبقة العاملة والفئات 

 .132أن تعبيء نفسها وتنظمها ضد الرأسماليةالكادحة من 
أ الاعتقاد بأن النضال من أجل الديمقراطية يمكنه أ، يميل بالبروليتاريا ولعله من الخط

إلى أن الجمهورية الديمقراطية بالرغم من ولقد أشار لينين . عن رسالتها التاريخية
                                                 

 121 ا�>��5 9 ا�#�ء �U,2��ت، ا���Jب : +�ر��.  م 132



 162 

أنها لا تقضى قط على سيطرة الرأسمالي ولا على اضطهاد الجماهير ونضال 
اندفاعه ونموه وتازمه فتتضح عندئذ الطبقات، فأنها تؤدي حتما إلى امتداد النضال و

إمكانية تحقيق مصالح الطبقات المحرومة الأساسية، ولا بد من أن تتحقق هذه 
 .133الإمكانية في دكتاتورية البروليتاريا حتما

وقد " تتحول فيها الكمية إلى كيفية"وهذا مثال رائع على الجدلية، يدل على حالة 
لديمقراطية بروليتارية بعد أن كانت تحققت تماماً وبصورة منهجية فأصبحت ا

 .134برجوازية
التي " الرسالة حول الوضع السياسي ومهمات الحزب الشيوعي الفرنسي"ولهذا كانت 

 : تعاليم لينين15أقرها المؤتمر الثلث عشر للحزب تذكر في المسألة 
لا يمكن للبروليتاريا أن تستعد لقهر البرجوازية، دون أن تقوم بالنضال في جميع 

 .135الميادين، نضال ثوري من أجل الديمقراطية
التي ترتديها تصفية شرعية  ويجب أن ننتبه، في أيامنا هذه، لجميع الصور

 على الإبقاءولما كانت البرجوازية مضطرة، بتأثير الجماهير، إلى . البرجوازية
 وهذا ما يسمى بصبغ الدولة. ئجهااالصورة الديمقراطية فأنها تهتم بحرمانها من نت

 .بالفاشية
هذا السهم موجه ضد الطبقة العاملة ولما كانت البرجوازية ترغب في أن تتجنب حكم 

حتى إذا حلت الانتخابات قامت بتنظيم محكم لكبح الطبقة . الرأي العام فأنها تتآمر
، أو اعتماد فرض الضريبة: وتتعدد صور هذا الكبح التاريخية من مثل. العاملة

تخاب اللائحة بالأكثرية أو انتخاب الفرد بالأكثرية، أو انتخاب الدورتين، أو ان
البالوتاج، أو التنازل، أو الانتخاب بالولاء، أو تعديل المناطق الانتخابية، أو تزوير 

زيادة مصطنعة للأصوات، أو تدخل المحافظ، أو منع الجرائد  وأالانتخابية، اللوائح 
 ...الديمقراطية، أو اتهام المرشحين، الخ
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 حين 1954لا نزال نذكر الحجج الواهية لتأجيل دعوة المجلس الوطني عامونحن 
وقد أصبحت دعوته واجبة دستوريا بعد طلب ثلثي . طلب العمال المناضلون ذلك

 : نواب المجلس
 قيمة له قرر رئيس المجلس، منذ تقلى طلب الفريق الشيوعي، بأن هذا الطلب لا –أ 

 .أنه يجب التقدم بطلبات فردية
 طلبا، الطلبات 229 آب بعد أن وصلها 21قررت أغلبية مكتب المجلس، في _ ب 

لم يكن المحافظون يعتبرون أوامر القمع المرسلة لاسلكيا ( ملغاة باللاسلكيالمرسلة 
 ).من الوزارة ملغاة

 طلباً فرفضت أغلبية المكتب اعتبار أربعة امضاءات 211 آب 24 وصل في –ج 
 .العدد المطلوب  وهو209  أقل منمما جعل عدد الطلبات

 طلباً جديداً، فأكتشف المكتب عندئذ فجأة أن أعمال 219 أيلول 5 جمع في –د 
 دعوة المجلس شهراً، أي إلى صبيحة عودة مجلس تضطره إلى تأجيلالالترميم في 

 دخول مدرسة لامتحانمنع الطلبة من التقدم : وهناك أمثلة أخرى. المجلس العادية
: بينما تقرر مقدمة الدستور قائلة. بسب ميولهم أو أصلهم الجزائري الوطنية الإدارة

 في عمله أو خدمته بسبب أصله أو آرائه أو رزءيلا يمكن لأي شخص أن "
 ،"معتقداته

المشهورة في الدولة البرجوازية، تلك الفكرة " التسرب"وهذا ما يدلل على فكرة 
 بأن الطبقة العاملة يمكنها أن العزيزة على قلب القادة الاشتراكيين الذين يدعون

 .إلى الدولة البرجوازية"تتسرب"
فترسل الحكومة لهم في زمن السلم ! يضرب العمال مستخدمين حقا دستوريا لهم

أوامر غير شرعية بمصادرتهم، بموجب قانون وضع لزمن الحرب، ولكن الشرع 
 !يختلف فيما يتعلق بمصادرة المساكن

ح البرجوازية أمتنعت حكومة البرجوازية عن تطبيقها، فإذا كانت القوانين تمس مصال
وكذلك شأن الأجور : كما أنها تقف إلى جانب أصحاب العمل الذين لا يطبقونها

 والمعاشات وقانون المصلحة العامة، وقوانين التأمين الاجتماعي 
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تستخدم البرجوازية، في صبغها للدولة بالصبغة الفاشية جميع الوسائل فهي تنظم 
قشات البرلمانية، وتحاول لمنار الانتخابات، كما تؤجل، لأجل غير محدود، اتزوي

وضع جميع الموظفين تحت حماية محافظيها، وتقوم برشوة الشرطة، وتطالب بتعديل 
الدستور، بصورة رجعية، تحمى نشاط المغامرين، أنصار أعمال القمع العسكرية، 

 .وتفتتح نظام مراسيم القوانين
 ضد الطبقة العاملة ومنظماتها، فتحاول أن تعميق عملها الشرعي، لتآمرلوأخيراً تنتقل 
 الشرعية لا تطبق على الطبقة العاملة، وهي اتالقائل بأن الضمان" المبدأ"معتمدة على 

، بدون اتهام، وبدون ملف الاحتياطيتلغي تأمين أشخاص المواطنين، وتقوم بالتوقيف 
ن يعنيهم الأمر، كما تسرق أوراق الأشخاص للقضية، كما تقوم بالتفتيش في غياب م
وفي نفس الوقت تحيط منتخبي الطبقة العاملة ! الموقوفين، وتخترع التهم أثناء التحقيق

بجو من التهديد برفع الحصانة النيابية، وتدعى جر المدنيين أمام المحاكم العسكرية، 
كما كان ! اء ضد القضالاغتيالاتوتقوم بالتهويل على القضاء، وتحمي مرتكبي 

 ".136لقد سقطت من يديها وثيقة حقوق الإنسان منذ أمد طويل: "باربوس يقول
نرى إذن أن نضال الطبقة العاملة، في مثل هذه الظروف، ضد الدولة البرجوازية، 

 الحريات الديمقراطية  عنومحاولاتها الفاشية، يتفق مع النضال من أجل الدفاع
تها البرجوازية بأقدامها، بينما تملك الطبقة العاملة البرجوازية، تلك الحريات التي داس
 آب 21مثال ذلك أنه كان يستحيل في . تتحداالقوة للعمل على احترامها إذا ما

 لو أن القادة الاشتراكيين  المجلس أن يعارض في دعوة البرلمان، على مكتب 1953
 للإضرابقاضية الديمقراطيين للنقابات المنشقة لم يوجهوا، قبل بضع ساعات ضربة 

حتى إذا ما اتحدت الطبقة العاملة أصبحت لديها القوة لتنمية . فأعلنوا استئناف العمل
 .نشاطها في جميع الميادين، بفضل الشرعية الديمقراطية البرجوازية

للطبقة العاملة أسباب طبقية مبدأية للدفاع عن الحريات الديمقراطية البرجوازية، ضد 
رية إنشاء النقابات التي فازت بها والتي لها أهميتها الرئيسية كح. الدولة البرجوازية
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في نضالها الاقتصادي، وحرية تنظيم نفسها في قوة سياسية مستقلة، تستطيع أن 
 .تستمر في سياسة تلائم رسالة البروليتاريا التاريخية

ي المشكلة التي تشغل، اليوم، ملايين العمال الذين يعيشون في ظروف الرأسمالية، ه
نحن : تحديد موقفهم من الصور التي ترتديها سيطرة البرجوازية في مختلف البلدان

بمشكلة معرفة نوعية النظام السياسي القائم لسنا فوضويين، كما أننا لسنا غير مبالين 
هل هي دكتاتورية برجوازية في صورة ديمقراطية برجوازية ولو كانت . في بلد ما

الديمقراطية، أم هي الدكتاتورية البرجوازية في تتمتع بأضيق الحقوق والحريات 
 فأننا ندافع 137 الديمقراطية السوفياتيةأنصارصورتها الفاشية المفضوحة؟ ولما كنا 

أرباحنا الديمقراطية التي انتزعتها الطبقة العاملة، خلال سنوات عن كل شبر من 
 .حطويلة من النضال العنيد، كما أننا نناضل بعزم لتوسيع هذه الأربا

لة في انجلترا قبل أن تنال حق الإضراب، كم من تضحيات تجشمتها الطبقة العام
عتراف بوجود النقابات شرعياً، وحرية الاجتماع، وحرية الصحافة، وتوسيع حق والا

كم من عشرات آلاف العمال بذلوا أرواحهم في المعارك الثورية التي .. الانتخاب الخ
عشر، لينالوا الحقوق الأولية وإمكانية تنظيم قواهم نشبت، في فرنسا في القرن التاسع 

 الدماء ير منثلقد بذلت البروليتاريا، في جميع البلدان، الك! للنضال ضد المستغلين
ولهذا ندرك عزمها على النضال بكل قواها . لتفوز بالحريات الديمقراطية البرجوازية

 .138للمحافظة عليها
 بفوزها بالحريات الديمقراطية البرجوازية، مع لقد ضمنت البروليتاريا نموها السياسي

 . أن البرجوازية قد تصورت هذه الحريات لاستعمالها الخاص
الديمقراطية، كما أحرز الانتخاب العام تقدما  أحرزت الجمهورية: كتب لينين يقول

إلى هذا الاتحاد، وهذا فلقد مكنا البروليتاريا من الوصول : ضخما بالنسبة للرق
التي تقوم بنضال منظم للذين تتمتع بهما الآن، وأن تكون صفوفها المنظمة التكاتف ا
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ضد رأس المال ولولا النزعة البرلمانية والانتخاب لاستحال نمو الطبقة العاملة بهذا 
 139الشكل

لهذا كان قول الزعماء الاشتراكيين الديمقراطيين، بأن الماركسيين اللينينيين ينهجون 
لقد رأينا، عدة مرات . الفاشية على الجمهورية، غيبة ونميمةسياسة الأسوأ، ويفضلون 

الأهمية التي تعلقها الماركسية على دور الأفكار التي تتسرب إلى الجماهير، وتصبح 
قوة مادية، وتسمى عاملا فعالا في التغيرات السياسية الضرورية للتحول الاجتماعي، 

الأفكار الماركسية بين  هذه ولكن هل يمكن إذاعة. ةمتى تحققت الظروف الموضوعي
 بواسطة الدعاية الصريحة لهذه الأفكار، تلك الدعاية التي تسمح بتعبئة الجماهيرإلا

الجماهير وتنظيمها من أجل العمل السياسي؟ أفضل الشروط إذن بالنسبة 
للبروليتاريين الثوريين هي، في المجتمع الرأسمالي، ظروف الجمهورية الديمقراطية، 

 :ع بفضلها حزبهم أن يشرح صراحة للجماهير الفقيرة سياستهالتي يستطي
. دور الأفكار وأهميتهاوالماديون الساذجون، الذين يجعلون الجدلية، ولا يعرفون 
 .يمكنهم أن لا يعبأوا، مع الفوضويين بصورة الدولة البرجوازية

شتراكي كتب لينين يقول، معلقاً على ملاحظة لانجلز في نقده لمشروع البرنامج الا
 :1891الديمقراطي لعام 

يكرر انجلز هنا، مع توضيحها، الفكرة الآساسية التي تضع خطأ أحمر على جميع 
مؤلفات ماركس، وهي أن الجمهورية الديمقراطية هي أقصر الطرق المؤدية إلى 

 Dip not yok .140دكتاتورية البروليتاريا

 الطبقة العاملة من ، أن موقفآنفاًيلاحظ ديمتروف، في تتمة النص المذكور 
الديمقراطية البرجوازية تفرضه أسباب طبقية، وأن هذا الموقف يحدده موقف القوى 

وهو يلاحظ أن الثورة الفاشية المناوئة . المناهضة للثورة من الديمقراطية البرجوازية
هي التي تهاجم، اليوم، الديمقراطية البرجوازية، محاولة إخضاع العمال لنظام 

وعلى الجماهير العاملة أن تختار، اليوم، في عدد من .الإرهاق البربريالاستغلال و
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البلاد الرأسمالية، ليس بين دكتاتورية البروليتاريا والديمقراطية البرجوازية، بل بين 
 .141الديمقراطية البرجوازية والفاشية

ولقد أختصر موريس توريز تعاليم الجدلية الماركسية حول هذه المسألة في عام 
 : في المؤتمر القومي للحزب الشيوعي الفرنسي في الكلمات التالية1934

يناضل الشيوعيون ضد جميع صور الدكتاتورية البرجوازية حتى ولو ارتدت هذه 
 غير أن الشيوعيين لن يهملوا قط. الدكتاتورية صورة الديمقراطية البرجوازية

فون القناع عن عملية فهم يكش. ديها النظام السياسي للبرجوازيةتالصورة التي ير142
لقد دافعوا، . انحطاط الديمقراطية البرجوازية الرجعي، ممهدة الطريق أمام الفاشية

ويدافعون، وسوف يدافعون، عن جميع الحريات الديمقراطية التي فازت بها الجماهير 
 .نفسها، وأولاها جميع حقوق الطبقة العاملة

لحريات الديمقراطية لدفاع عن اتوجد الطبقة العاملة، في نضالها ضد الفاشية ل
لف مع الطبقات المتوسطة وطبقة الفلاحين العاملين، تلك اساساً للتحالبرجوازية، أ

الطبقات التي ترتبط بالحريات الديمقراطية وتذهب ضحية دكتاتورية رأس المال 
فهي تعمل على فصل هذه الطبقات عن البرجوازية الكبرى، وعزل . الكبير

يدعم النضال ضد . انها من انصارها بين البرجوازية الصغرىالبرجوازية، وحرم
الفاشية، إذن، قوة تحالف البروليتاريا، والفلاحين والطبقات المتوسطة، تلك القوة التي 
بدونها لا يمكن الخلاص من ذلك السد الذي تقيمه القوى الرجعية في وجه التقدم 

 .الاجتماعي
ن أجل الدفاع عن الحريات الديمقراطية، أنها ولا تنسى الطبقة العاملة، في نضالها م

تناضل أيضاً من أجل حرية أسمى، هي حرية العمال، وقد تحرروا من استغلال 
الإنسان لأخيه الإنسان، أن يمارسوا سلطة دولة من نوع جديد، فهي التعبير عن أرادة 

عة والمجتمع غالبية الأمة العظمى، وأن يجعلوا الدولة تقوم بتطبيق واع لقوانين الطبي
 .لمصلحة المجتمع
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تناضل الطبقة العاملة من أجل الدفاع عن الحريات الديمقراطية والبرجوازية 
لهذا النضال، إذن، محتوى اجتماعي يختلف نوعياً عن نضال البرجوازية . وتوسيعها
 ".الحرية"من أجل 

 الحرية ولا يمكن إيجاد علاقات إنتاج جديدة اشتراكية، تعمي انتقال الإنسان إلى
 . معناهابأوسعالفعلية، ألا بازدهار الديمقراطية 

  الحريةندرك الآن الصلة بين المسألة السياسية لنضال طبقة العمال، من أجل
الديمقراطية، وبين المسألة النظرية لتطبيق قانون الترابط الضروري بين علاقات 

مشاكل  (تالينالإنتاج وقوى الإنتاج، كما ندرك الصلة بين آخر مؤلف نظري لس
وبين هذا المقطع من خطابه، في ) الاشتراكية الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي

 :المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي
كان للبرجوازية، في الماضي، أن تتظاهر بالنزعة المتحررة، فكانت تدافع عن 

أما الآن فلم يبق أي أثر . ية لهاالحريات الديمقراطية البرجوازية فتوجد هكذا شعب
المزعومة، ولا يعترف اليوم " الحريات الفردية" ولم تعد توجد. للنزعة المتحررة

بحقوق الفرد ألا لأولئك الذين يملكون رأس مال بينما سائر المواطنين يعتبرون مواد 
ق بين لقد ديس بالأقدام مبدأ المساواة في الحقو. إنسانية خام صالحة فقط للاستغلال

لية المستغلة، وحرم قالناس والأمم، وحل محل المبدأ الذي يعطي كل الحقوق للأ
 .من حقوقهمغالبية المواطنين المستغلين 

وأعتقد أن عليكم، يا ممثلي الأحزاب .لقد القي براية الحريات الديمقراطية البرجوازية
ا بها إلى الأمام، إذا الشيوعية والديمقراطية، أن ترفعوا هذه الراية وتحملوها وتتقدمو

وليس أحد غيركم يستطيع رفع هذه . أردتم أن تجمعوا حولكم غالبية الشعب
 .143الراية
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 ا��رس ا�.��F وا���8ون

 

 )1 (الأمة

 
 
 

  الأمة والطبقة الاجتماعية – 1
ويمكن . ليس هناك من مشكلة تشغل الناس، في الوقت الحاضر أكثر من المشكلة القومية

 ذلك بصدد نضال الشعب الفرنسي من أجل استقلاله، ووجوده، أم بصدد القول سواء كان
ن اكش أم شعوب الشرق الأوسط، الخ، إنضال شعوب الفيتنام المظفر، أم نضال شعب مر

 . الأمة والطبقة الاجتماعية– 1
 .رية العلمية للأمة النظ– 2

 ما هي الأمة؟) أ
 .بعض أخطاء يجب تجنبها) ب

 . البرجوازية والأمة– 3
 .تكوين الأمم البرجوازية) أ

 .البرجوازية على رأس الأمة) ب
 .البرجوازية خائنة للأمة) ج

 . الطبقة العاملة والأمة– 4
 .النزعة العالمية البروليتارية) أ

 .النزعة الوطنية البروليتارية) ب
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داً، ولا يمكن غير أنها مشكلة صعبة ج. المشكلة القومية ازدادت أهميتها مع الأيام
 .ريخيةلا على أساس المادية التاالتعرض لها وحلها إ

 في شوارع لندن، تلك المدينة التي يرجع الفضل 1902كان لينين يقول، وهو يتجول عام 
مشيراً إلى الفرق بين شوارع الأحياء " هنا تعيش أمتان"يين لفي قوتها إلى الرأسما

وكانت . البرجوازية الفخمة وبين الأزقة الضيقة البائسة التي تتكدس فيها الطبقة العاملة
 النضال بين الأمم، محاولة بذلك تريد أن توهم الناس أن التاريخ قائم فقط علىالبرجوازية 

غير أن . خفاء اضطهادها الطبقي، وأن تقنع العمال أن مصالحها هي مصالح جميع الأمةإ
 نقسامه نضال الطبقات، قد دللت على أن االمادية التاريخية، باكتشافها أن التاريخ يحرك

 بواسطة نضال الطبقات، ,  أشد عمقاً من انقسامهم إلى أمم الناس إلى طبقات متعارضة
 . يوبمحتوى الأمم الطبق

 حقيقةفالأمة . هم لا يعبأون بالأمةماركسيين للطبقة الاجتماعية قط أنيل الولا يعني تفض
وسوف تزول في المجتمع الخالي . كما سنرى. تاريخية ظهرت وتنمو على أساس طبقي

 تقوم بدور كبير أهمية لال الفترة الطويلة التي توجد فيها،خ. غير أنها. من الطبقات
الحركات القومية في نظر الماركسيين ولهذا كانت النظرية القائلة بنفي حقيقة القومية 
مضادة للمادية ويقول بهذه النظرية أعداء الحركة العمالية، وأولهم زعماء الاشتراكية 

عن السيادة القومية لحساب الاستعمار  يدعون العمال إلى التخلي  الذيناليمينيون
الأميركي، بينما يؤيد الماركسيون الحقيقيون، على العكس، وهم المخلصون للمادية 

ولكنهم لا . التاريخية، بقوة، حركات التحرر القومي في الشعوب المضطهدة التابعة
الثوري، بل هم يربطونها بنضال البروليتاريا : ينظرون إلى المشكلة القومية في ذاتها

 . من النير الطبقيالبروليتاريا تحريرسألة موب
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  النظرة العلمية للأمة– 2

  �� ه; اH��؟-  ا

 الأمم عن إزالةولقد دفع الهتلريون ثمن عقيدتهم، بأنه يمكنهم .  موضوعيةالأمة هي حقيقة
 .ة أن هذه الحقيقة موجودة، وأنها تتمتع بقوة عظيمة للمقاوموأدركواسطح الكرة غالياً 
 فما هي صفاتها؟

 . وحدة اللغة– 1
يتكلم أعضاء الأمة الواحد لغة واحدة، هي اللغة القومية ولهذا حاول الغزاة الفاتحون الذين 

. ، عبر التاريخ، القضاء على قومية ما، أن يفرضوا عليها لغة الدولة المنتصرةأرادوا
مل قياصرة روسيا وقد استع.  القوميالاضطهادفالتمثل اللغوي، إذن، هو صورة من 

يفعل الاستعماريون الفرنسيون وكذلك . ب الصغيرة المستعمرةوالقديمة هذا التمثل في الشع
لأن اللغة الوحيدة التي : غير أنه لا يمكننا فرض لغة على شعب ما: فريقيا الشماليةفي إ

 .يعترف بها هي لغته الأم
 حيث يرشف ويرشف الحروف 

 144التي يتلألأ فيها الوطن ويخفق
ذلك هو . نضال الأمم المضطهدة من أجل استقلالها، هو، إذن، أيضاً نضال من أجل لغتها

 .شأن الشعوب الناطقة باللغة العربية التي استعمرها الاستعماريون الفرنسيون
ولهذا شجعت الحرية التامة التي أعطيت لمختلف اللغات ..  قوية للثقافة القوميةأداةاللغة 

، التفتح الثقافي للشعوب التي اضطهدها 1917السوفياتي، منذ عام  في الاتحاد ,القومية
 .الاستعمار أيام روسيا القيصرية

لا فكيف يستطيع التفاهم وإ. عينةمجموعها وليست ملك طبقة م اللغة هي ملك الأمة في
حول الماركسية في علم : يحارب ستالين في كتابة الرائع أعضاء الطبقات فيما بينهم؟

رية المضادة للماركسية التي يقول بها الذين يعتمدون على تعدد الطبقات  النظ145اللغة

                                                 
 --���6 د���6 ا��–CW " � "ي ا�V-ى ا���w" أرا��ن  144
��h ا��_�: " ������ 145 CW ت" \�ل ا���رآ������U, -9أ CW. 
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فينتهون إلى تعدد اللغات في أمة معينة، لا شك أنه يمكن أن يوجد لهجات تستعملها فئات 
وهكذا كانت : (من الطبقة المحظوظة، تلك الفئات التي تريد، بأي ثمن، التميز عن غيرها

عض غير أن ب) فعل الترميدورية، تتظاهر بأنها لا تتكلم كالشعبأيام ردة ال" الشبيبة الذهبية
ي لا  فاللغة هي ثمرة تاريخ شعب، فه.ة لا تكفي لتكوين لغةالتعابير، والاستعمالات الغريب

ن كانت ل النظم الاجتماعية المختلفة، وإ ببطء شديد، ويظل تركيبها ذاته، خلاتتغير إلا
 ويستعمل كل أعضاء الأمة،). فضل تقدم التقنيات خاصةب(الفاظها تزداد غنى شيئاً فشيئاً 

: مثال. ن كانت كل طبقة تحاول استمال اللغة لصالحهامهما كانت طبقتهم، نفس اللغة، وإ
جبارية، في مطلع الجمهورية الثالثة، انتشاراً  للمدرسة الإبإيجادهاالبرجوازية، ضمنت 

انت تلك مصلحتها الطبقية، لأنه كان على واسعاً للغة الفرنسية، لا سيما بين الفلاحين، وك
دافع الضرائب أن يعرف قراءة أوراق الضرائب التي فرضتها الدولة البرجوازية، كما 

غير أن البروليتاريا، . دعي لحمل السلاح، أن يفهم أوامر رئيسه كان على الفلاح، إذا ما
يف تستفيد من هذا  الفرنسية، لغة جميع الأمة، عرفت كالتي كانت تتكلم أيضاً اللغة

الانتشار للغة، ليس فقط لأن دراسة اللغة الفرنسية قوت نضالها الطبقي الخاص، بل لأن 
فهذا الفلاح الفتى : انتشار اللغة الفرنسية سهل التحالف الثوري مع طبقة الفلاحين العاملة

ة الذي كان يتعلم في الصف قراءة اللغة الفرنسية كان يستطيع أن يقرأ أمام العائل
 .146والأصدقاء الجريدة الثورية المطبوعة في المدينة

ذ إ:  لتكوين الأمةتكفيا، أن اللغة ولا تعني أهمية اللغة، كعنصر مكون للأمة في مجموعه
 والأميركيون الشماليون نفس الإنجليزوهكذا يتكلم :  اللغةنفس أن تتكلم مختلفةيمكن لأمم 
 نمت هاتان الأمتان على أساس بلدين  يكونون أمتين مختلفتين وقد ذلكاللغة، ومع

 .147مختلفتين

  وحدة الأرض – 2

                                                 
146  CW �ر��+ Hر��, �e@آ� Cا�� �?n�5 ا�-ا�را�� ا�> "�?Tا� �Aل أه��� درا�� ا��_� 27، 23ص " أ�\ ،

 .ا����J+ CW ��,�V ا�� �Dg ا��3ري
147 _� �e , Dآ h�J�+ ،�����, أرض وا\"ة `�,��ت Z�� ،��#+ CeW أ+�ح ��6 ه<ا أ,� ����-ا "Vا�����، و� �e�

 CW ������ ل�V� و��، وآ��-Vا� ��kا-V��"ا� "���Vوا�� ،Cر�� "ا�@�" ا���ر����?��Xوا ��,�Vا� ��Mا���رآ��� وا���
���، �Aر�H . 49ص (����Xت ا���@Yا�?�����). "1950ا�� ��kا-V��"ا� ��، آD ه<ا أ+�ح ���V,��ت ا��C "ا� �
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نها أيضاً وحدة أرض،إذ أن كل أمة هي ثمرة التاريخ، فهي إذا كانت الأمة وحدة لغوية فإ
ر الشعوب كل ضم لجزء من أرض الوطن ولهذا تعتب: ون حياة طويلة مشتركةتستحيل بد

 .اعتداء على الأمة
لا إذا أدركنا أهمية الأرض  يمكن تقديرها بصورة صحيحة إيا لاونلاحظ أن حرب كور

 كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية دولتين، ولكنهما للأمة تكونكعنصر من العناصر المكونة 
 -ولهذا كانت النظرية، التي دافعت عنها الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة. أمة واحدة

 كانت فقد.  عادلة–"  قضية داخلية، وحرب أهليةإلى عدم التدخل لأن حرب كوريا"داعية 
 عملا عدائياً ضد الأمة الأميركية الجيوش إرسالكما كان . هذه الحرب داخل أمة واحدة

 .الكورية في مجموعها
ويمكننا أن نلاحظ أن وحدة الأرض تجعل مشكلة القومية مسألة حساسة جداً بالنسبة 

لفلاحين في مقدمة المشكلة القومية، لأن ففي بعض الحالات تصبح مسألة ا: للفلاحين
 ).مثال ذلك الشعوب المستعمرة(الفلاحين قد حرموا أرض الأجداد 

فلقد وجدت، في . غير أن وحدة الأرض، مهما كانت أهميتها، لا تكتفي لتكوين الأمة
 القرون الوسطى، الظروف الاقتصادية لتكوين ارض قومية، ولكنها كان ينقصها وحدة

إذ يجب، لتكوين الأمة، هذه الرابطة . قتصادية التي ترتبط مختلف الأجزاءالحياة الا
 .الاقتصادية الداخلية بين مختلف أجزاء ارض الوطن

  وحدة الحياة الاقتصادية – 3  
 الأمة سوق 

طعات، لكل منها حياتها الاقتصادية الخاصة، اكانت فرنسا الإقطاعية مجموعة من المق
ولم . زانها تفصلها سلسلة من الجمارك التي تعميق التبادل بينماوعملتها، ومقاييسها، وأو

ولا (لا بإزالة هذه العوائق في وجه الوحدة  إ1789 توحيد الأمة الفرنسية عام يكن ليتم
 ).سيما الجمارك الداخلية

 يضمن التبادل بين السوقوكذلك هيأ توحيد ألمانيا الاقتصادي توحيدها السياسي ذلك لأن 
مع (وتزداد قوة الحياة الاقتصادية المشتركة . القادمة من مختلف أنحاء أرضالمنتوجات 

 .بنمو طرق الاتصال ووسائله) توحيد العملة
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عام  , ولهذا جهد الهتلريون.  المادية التي بدونها لا يمكن وجود أية أمةالأسستلك هي 
: ياتها القومية بلادنا، وتحطيم وحدة حوالبرجوازية الفرنسية الكبرى لاستعباد , 1940

 صناعتنا القومية محاولين تحويل فرنسا  على، وتألبوا"فقسموا أرض الوطن إلى منطقتين
 .إلى بلد زراعي فقط، تابع لألمانيا الصناعية

فهم يريدون : لتحقيق نفس الهدف) للفحم والفولاذ( مشروع شومان أصحابويسعى، اليوم، 
ساس استقلال بلادنا، وذلك لمصلحة تصفية الصناعة القومية الفرنسية، التي هي أ

 .الاستعمار الأميركي وكبار الصناعيين في الرور
 الديمقراطية الشعبية القومية، كرومانيا، وبلغاريا، مشروط، على ازدهارولنلاحظ أن 

 .العكس، بتقدم صناعتها القومية الهائل
 :ملاحظة

الحياة الاقتصادية، لأن  الطبقات، داخل أمة من الأمم، قط وحدة نلا يناقض النضال بي
 . الإنتاج يعتمد على واقع اقتصادي ممتاز هووجود الطبقات

فطالما وجدت الرأسمالية طالما ظلت البرجوازية والبروليتاريا مرتبطتين معاً بجميع 
فلا يستطيع . روابط الحياة الاقتصادية، كجزئين مكونين لمجتمع رأسمالي واحد

، كما لا يستطيع  لم يتوفر لهم العمال المأجورون  العيش والإثراء إذاالبرجوازيون
ويعني قطع الروابط الإقتصادية .  عند الرأسماليين البروليتاريون العيش إذا لم يعملوا

.  إنتاج يؤدي إلى موت المجتمع، وموت الطبقات نفسها توقف كل إنتاج، وتوقف كلبينهما
مكن للنضال الطبقي، مهما اشتد، ولا ي.  تريد الهلاكولهذا ندرك أن ليس هناك من طبقة

 .148أن يؤدي إلى انحلال المجتمع
  وحدة التكوين النفسي والثقافي – 4

تتيح لنا المادية الجدلية لأن ندرك أن وحدة الظروف الحالية الدائمة تؤدي إلى خواص 
 .نفسية مشتركة بين أعضاء أمة من الأمم
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كل أمة عن الأمم الأخرى، وأصل فهناك خلق قومي يميز . فالأمة هي وحدة تكوين نفسي
كما يجب أن نشير ,  في ظروف خاصة أن كل شعب يحيا، منذ أمد طويل،فالاختلاهذا 

 . اللغة تولد بالضرورة، مع مرور الزمن، خواص نفسية مشتركةةلى أن وحدإ
 إذ أن الطبقات، التي تناضل فيما يةالنفس والأمور الفكرية الأمورويجب أن لا نخلط بين 

 يوجد مع ذلك، معالم خلقية خاصة بالفرنسيين، في ولكنه، نظريات فكرية متعارضة، ابينه
كما أن حب الحرية قوي بين . كحدة الذهن، مثلا، والميل للأفكار الواضحة. مجموعهم

 .الشعب الفرنسي ويفسر هذا بتقاليدهم الثورية القديمة
إذ لكل أمة تراث ثقافي . ةاففسي أسمى تعبير عنها في وحدة الثقجد وحدة التكوين النت

 .توجد هذه الوحدة الثقافية رابطة قوية بين أعضاء الأمةول. يعكس صورتها
 هي فانجلترا. تعترف الشعوب بقيمة التراث الثقافي كعنصر من عناصر الوحدة القومية

وفرنسا هي فولتير، وباستور، والكاتدرائيات، وقصور . الرسامينشكسبير، ونيوتن، وكبار 
وروسيا هي بوشكين، وتولستوي، . وألمانيا هي جوته، وسمفونيات بتهوفن. اللوار

 .وبافلوف، وغوركي
وتدافع كل أمة، في محافظتها على ثقافتها، عن وجودها المادي كأمة بصورة غير 

الحرب في "ي وجه  باريس وروما الثقافي حجر عثرة فإشعاعوهكذا يقف . مباشرة
 لأنهم لا يعرفون ولا يحبون سوى الدولار، بينما. نطنم بها زعماء واشالتي يحل" أوروبا
 العالم لمنع حرب تقضي على أنحاء ملايين الناس، من مختلف المعتقدات، في جميع يتفق 

 إيجادهاروائع وما وباريس، ومن هنا ندرك كيف أن البرجوازية الكبرى الرجعية، في 
. ياً، ضد وجود الأمة نفسهاعلظروف مادية تناقض نمو الثقافة الفرنسية، تناضل موضو

 مطلقة، خارج العلاقات الطبقية حتى ةم عن وحدة ثقافيلكا هذا نرى أنه لا يمكننا التيجعلن
إذا ما بلغ النضال الطبقي درجة عالية يضطر الطبقة المستغلة إلى التنكر للمصلحة 

فلقد . فرنساذلك هو الحال في . القومية، نجد أن هذه الطبقة تخرج، عندئذ، وحدة الثقافة
رأينا .  وتنكرت للمصالح القوميةخاصمت البرجوازية الرجعية أفضل تقاليد بلادنا الثقافية 

فلقد سعت إلى حصر : ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى الشاعر القومي الكبير فكتور هوجو
نطاق الاحتفالات بهذه الذكرى لأن أثار فكتور هوجو الصخمة الشعبية في خدمة الحرية 
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فلقد رأينا في باريس، عند ساحة فكتور هوجو، سيارة . اء والسلم، تظهر مخازيهاوالأخ
والطبقة الثورية، أي طبقة العمال، هي التي تحافظ على . فورد تحل محل تمثال الشاعر

 .التراث الثقافي
  وحدة مستقرة، تكونت تاريخياً- 5 

 الاقتصادية، وحدة التكوين وحدة اللغة، وحدة الأرض وحدة الحياة(هذه العناصر المتعددة 
لأن الوحدة القومية هي . بل تكونت على مدى التاريخ. لم توجد دائماً) النفسي والثقافي

 يشوهون تاريخ شعبنا 1944 – 1940ولهذا كان أعوان هتلر بين سنتي . ثمرة تاريخية
فهم ، التي لا يمكن 1789فكانوا يدعون، مثلا، إلى كراهية ثورة .ضعاف وعيه القوميلإ

 .التاريخ القومي بدونها، كما أن ذكراها رابط قوي بين الفرنسيين
 . للحديث عن تكوين الأمة التاريخي, الدرس وسوف نعود، في القسم الثالث من هذا

. مستقرة أن تكون الوحدة، التي تكونت تاريخياً  يجبيجب، مع ذلك، كي توجد الأمة،
ة، بل كانت مجموعة من الجماعات العابرة ولهذا لم تكن امبراطورية نابوليون الأول أم

 تمتد خارج حدود الإمبراطوريةوكانت هذه ). ستالين" (التي ترتبط فيها بينما برباط واه
 التي قامت بالسيف زالت الإمبراطوريةهذه ... ، الخسبانياوإ وايطاليافرنسا فتشمل ألمانيا 

ولم , ي على الأمة الفرنسية  لم تقضغير أن الكوارث الحربية التي قضت عليها. بالسيف
، إذا أن انهيار هتلر لم يكن يعني الألمانية وكذلك شأن الأمة يكن بإمكانها أن تقضي عليها

نستطيع الآن أن ندرك تعريف ستالين . ها بالوحدة شرعيةأن مطالبنهاية هذه الأمة، كما 
 :المشهور للأمة

رض، والحياة الاقتصادية والتكوين الأمة وحدة مستقرة، تكونت تاريخياً، في اللغة، والأ
 .149النفسي، تظهر في وحدة الثقافي

  ,O8 أMN�ء ?��7�J K@�–ب 

وليس هناك من عنصر يكفي وحده، لتكوين الأمة، .  تتفاعل العناصر المكونة للأمة– )ا(
كموقف ارنست رينان، مثلا . ولهذا فأن قصر الأمة على أحد جوانبها موقف ميتافيزيقي

                                                 
 .15 ا���رآ��� وا�����M ا��V,�� وا��X?��ر�� ص  149



 177 

فكان يجهل الأسس المادية التي بدونها تخلو الأمة الحياة " 150الأمة نفس: "لالذي كان يقو
وهذا أيضاً موقف النظريين الاشتراكيين الديمقراطيين أوتوبور وسبرنجر الذي . الروحية

فينكران وحدة الأرض . حاربه ستالين، فهما يدعيان بأن الأمة تنحصر في وحدة الثقافة
بعاد الناس عن النضال من أجل مثالية سيطرة لأدت إلى إالنظرة الولو أن هذه . واللغة

 . المادية لوجودهمسالأس
 عنصراًليس الجنس . الجنس والدولة:  بعض العناصر في تحديد الأمة المادية– )ب(

 . مكونا للوحدة القومية

كلون الجلد ( هو جماعة مهمة من الناس لهم أخلاق جسدية مشتركة متوارثة الجنس
فهو إذن عنصر بيولوجي غير أنه ليس هناك من عنصر بيولوجي )  الوجهوالعينين وشكل

لا بالوقائع الاجتماعية في تطور المجتمعات لا يمكن فهمه إيستطيع القيام بدور فعال 
الروس (ولهذا نرى أن شعوباً مختلفة بيولوجيا ..) .كالإنتاج ونضال الطبقات، الخ(

 .جتمع البدائي حتى الرأسمالية والاشتراكيةلهم نمو تاريخي مماثل منذ الم) والصينيون
ذ يعيش اليهود الفرنسيون، إ. ، ولكنهم مع ذلك ليسوا أمةنسيةجيكون اليهود جماعة 

فوق أراض مختلفة، ويتكلمون لغات مختلفة، ...  الأميركان، الخ، واليهودود الألمانيهوال
أما دولة . ي أمم مختلفةذن أعضاء فدات اقتصادية وثقافية مختلفة فهم إويشاركون في وح

 .لأنها تضم عدداً كبيراً من العرب" دولة يهودية"، فهي ليست إسرائيل
 تموز 14في" الاتحاد"الأمة الفرنسية مزيج من أجناس متعددة، وقد مثل هذا المزيج عيد 

النورمان، الباسك، التريتون، (، فقد اعترفت العناصر الجنسية المختلفة 1790سنة  
أعداء " الإقطاعيون  قامولقد. بأنها أعضاء من وحدة قومية هي ثمرة للتاريخ) البرفنسيون

 الامتيازاتولم يكن لهذه . متيازاتهمفظة على اا عن الدم ضد الوطن، للمحالأمة، بالحديث
 نتصاراً للحقيقة، في فرنسا، كانت ا1789رة ويمكن القول أن ثو. ما يبررها سوى الوراثة

 .صري على المبدأ العنالقومية
ولقد دلل على ذلك الهتلريون، الذين كانوا يدعون أنهم شعب . العنصرية هي عدوة الأمم

وسار على غرارهم . ويدوسون بأرجلهم استقلال الشعوب، بصورة دموية" مختار
                                                 

 .�Y9 و,g�5-ات" ,� هC ا0,�؟: " ر� �ن 150



 178 

وتنمي البرجوازية الكبرى الاستعمارية، في البلاد الرأسمالية، . الأميركيون في كوريا
ائية، ولكي تؤلب الشعوب كل منها ضد  تبرير سياستها العدصرية، محاولةالأفكار العن

 الفرنسية، كي فهي تريد أن توهم العمال: وهذا هو شأن الدعايات الاستعمارية. الآخر
فريقيين الشماليين وسكان مدغشقر والفيتناميين،  استغلال الشعوب المضطهدة، أن الإتبرر

نسيين يلاحظون أن أولئك الذي يأبون غير أن العمال الفر. هم من أقل الأجناس... الخ
على المراكشيين أو الجزائريين والفيتناميين استقلالهم هم أنفسهم الذين يضحون باستقلال 

 .ان الاستعماريين أجل الأميركالأمة الفرنسية من
أي دولة ( نابوليون إمبراطوريةوليست الدولة عنصراً مكوناً للأمة، فقد قلنا سابقاً أن 

 كما أن وحد الدولة المستقرة لا –كانت مجموعة غير مستقرة، عابرة )  الواقعنابوليون في
تكون الحقيقة القومية، فقد كانت دولة القياصرة قوية مستقرة خلال قرون عدة، ولكن الأمم 
التي كانت تحكمها كانت متعددة، وكانت أكثر استقراراً منها، لأن الدولة القيصرية قد 

. مم، داخل دولة جديدة، متعددة القوميات، وهي الدولة السوفياتيةزالت، بينما ظلت هذه الأ
 .يمكن إذن أن توجد دولة مكونة من عدة أمم

، وجها لوجه، 1871فقد وجد في فرنسا، عام :  توجد دولتان لأمة واحدة أنكما يمكن
ة البرجوازية الكومون، وهي سلطة العمال، ومجلس فرساي، وهو سلط: سلطتان للدولة

تدافع ). ع القاريء إلى الدرس الثاني والعشرين، بصدد محتوى الدولة الطبقيليرج(
 متعارضة، عن مصالح الطبقة السائدة، وأن ادعت الدولة، في مجتمع منقسم إلى طبقات

 ".المصلحة العامة"أنها تتكلم باسم 
 دولة أي التي تفتقر إلى(أن إدخال الدولة في تحديد الأمة، يعني حرمان الأمة المضطهدة 

 الذي تذهب ضحيته البلدان الاضطهادضي بنا هذا إلى تبرير ويف. (من لقب الأمة) مستقلة
كما أن إدخال الدولة في تعريف الأمة يعني رفض لقب الأمة لمختلف ). التابعة والمستمرة

لأمم لنفسها دولة مشتركة دون أن فقد أقامت هذه ا: الأمم التي تكون الاتحاد السوفياتي
 :لتها القوميةاء إلى أصسيء بشيت

لن " وحدة سياسية أوروبية"فإيجاد . من المهم جداً إذن أن لا نخلط بين الدولة والأمة
 "!أمة أوروبية"د ييستطيع تول



 179 

قوى على نمو الأمة، ولهذا وإذا كانت الدولة ليست عنصراً مكوناً للأمة، فانها مساعد 
 .ة ضد الدولة الاستعمارية الأجنبيةيتطالب الأمة التي يضطهدها المستعمرون بدولة قوم

  البرجوازية والأمة– 3
. تتخذ المسألة القومية عدة أوجه حسب الطبقات التي تثيرها والوقت الذي تثيرها فيه

 .فيجب، كي تفهم هذه الأوجه المتعددة، أن تدرس الأمة كحقيقة تاريخية

  �J!?- اH�P ا����!از?� –ا 

 من السماء، بل تكونت –ة لغة، الأرض، ووحدة الثقاف وهي ال–لم تهبط عناصر الأمة 
وقد وجدت هذه العناصر بصورة بدائية، . شيئاً فشيئاً منذ العصر السابق على الرأسمالية

وكانت تكون في أفضل الأحوال، عوامل فعالة كاملة لتكوين الأمة المستقلة، مع توفر 
لا في عصر الرأسمالية ى حقيقة إل هذه القوة الكامنة إلولم تتح. بعض الظروف الملائمة

 .151الصاعدة، بأسواقها القومية، ومراكزها الاقتصادية والثقافية
قامت السوق إذن بدور فعال في نشوء الأمة، وهكذا نجد عند أصل الأمة نمو طريقة 

، فكان لا بد من توفير وازديادهالتبادل، ة للرأسمالية، ووفرة المنتجات المعدالإنتاج ا
م البرجوازية كان يه. ئمة للتبادل المستمر، أي كان لابد من إيجاد السوقالظروف الملا

كتب . وهكذا ندرك الرابطة الموضوعية بين الطبقة والأمة. جرة تكوين الوحدة القوميةالتا
 : لينين يقول

 .152م يكن إيجاد هذه الروابط القومية سوى إيجاد الروابط البرجوازيةل
الأمم تي ولدت في عصر الرأسمالي الصاعدة، ونميزها عن نسمي أمماً برجوازية الأمم ال

 . التي سوف نتحدث عنها في الدرس الرابع والعشرينالاشتراكية
ترفض المادية التاريخية القول بنظرية علماء الاجتماع البرجوازيين الذين يصورون 

بيلة سوى إذ ليست الق. الروابط القومية على أنها استمرار لعلاقات القبيلة وتعميم لها
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غير أنه وجب ازدياد . مجموعة عائلات، وهي تتعلق بمستوى منخفض جداً لقوى الإنتاج
هائل للإنتاج، لخلق سوق قومي، وقد تطلب ذلك نمواً متزايداً منظماُ للتبادل المناطق 

ولا يمكن أن . هاالمنعزلة بعضها عن الآخر، والتي كانت تستهلك إنتاجها الضعيف لوحد
لا من عمل طبقة تعيش من التبادل، وهي البرجوازية التاجرة، تلك ق إيكون هذا السو

 .الطبقة الجديدة التي ظهرت داخل النظام الإقطاعي القديم
 القسم الأول من بيان الحزب ولقد دلل كل من كارل ماركس وفردريك انجلز، في

لإنتاج وعلاقات ا) الإنتاج المخصص للسوق( التجاري كيف أن نمو الإنتاج, الشيوعي 
تجمعت في أمة واحدة مقاطعات .  أصل الأممالجديدة داخل المجتمع الإقطاعي القديم، هما

لها مصالح وقوانين وحكومات، وتعريفات جمركية مختلفة، مستقلة، متحالفة فيما بينها، 
 .153أصبحت لها جمارك واحدةفأصبحت لها مصلحة قومية طبقية واحدة كما 

 � ا����!از?� 	QR رأس اH�–ب 

أن تكون الأساس الاقتصادي للأمم البرجوازية هو، في الأساس، عملية تلقائية، غير أن 
ذلك لأن الطبقة الصاعدة، وهي البرجوازية، هي التي . تكون هذه الأمم نفسها ليس تلقائياً

قادت، عن معرفة وعلم، تكون الوحدة القومية، ولم تكن جماهير الفلاحين الواسعة، التي لم 
 طريقة الإنتاج الجديدةـ تستطيع أن تقوم بدور الرائدة، غير أنها، لما كانت تتضامن مع

مرتبطة بالأرض، عصب الأمة، فقد ساندت البرجوازية لماذا؟ لأن تكون الوحدة القومية 
 .لمصلحة البرجوازية كان يضعف الطبقة الإقطاعية التي كانت تستغل الفلاحين

في أحزاب سياسية، بنضال طبقي ضد قامت البرجوازية، التي تنظمت طليعتها 
عون للتجزئة، وكان هذا النضال يهدف إلى قلب الحواجز الإقطاعيين، الذين كانوا يد
 التبادل الحر بين مختلف مناطق البلاد، وتوحيد أرض وإقامةالجمركية الداخلية في البلاد 

ل ذلك، ولقد وضعت أحزاب البرجوازية كما وضع فلاسفتها، من أج. الوطن وتوسيعها
ولهذا قامت الثورة ". بحب الوطن"مستبدين " بوحدة الأمة فوق الملك"نظرية فكرية تطالب 

 ولما". تحيا الأمة"البرجوازية في فرنسا، ضد علاقات الإنتاج الإقطاعية، وعلا الهتاف 
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 من فلاحين، –كان النظام الإقطاعي قد أصبح لا يطاق بالنسبة لغالبية الشعب العظمى 
 فقد عزلت الإقطاعية –... رجوازيين والصناع اليدويين، والمثقفين، الخوصغار الب

شرفت على توجيهها، فاستطاعت، بعد ذلك، أن متها، بعد أن عبأت جميع قواها، وأوهز
كما بعثت في )  مثلافتشمل الأرض(لكية البرجوازية متوسع بدون عائق، صور ال

 ).جارةالإنتاج والت(الاقتصاد البرجوازي انتفاضة كبرى 
كانت البرجوازية الفرنسية تجسد، في هذا العصر، ضد الإقطاعيين الرجعيين، مصالح 

ن الذي أعلنوا ولهذا كانت البرجوازية مخلصة للوطن أمام خيانة الإقطاعيي. أغلبية الأمة
هاجرو كوبلانس، مثال ذلك م (ةملين باسترجاع سيطرتهم المفقودالحرب على الأمة، آ

كها ضد الشعب الفرنسي لويس السادس عشر وماري أنطوانيت والمؤامرة التي حا
) 1793ولد سنة (ولهذا ندرك أن نشيد الماركسيين ). بالتحالف مع كبار إقطاعييي أوروبا

كما هو نشيد الاستقلال القومي ) ضد الإقطاعيين في الداخل (نشيد الثورةبمجموعه هو 
 كما ندرك أيضاً إعلان البرجوازية ).ضد استعباد الإقطاعيين البروسيين والنمساويين(

وكان هذا دعوة إلى جميع البرجوازيين، في . مورها، تستقل بأنالثورية لحق الأمم في أ
 . تحطيم نير الإقطاع في كل مكانين، فمختلف البلدا

ي  أن نضال البرجوازية القوم– وهذا هو الشيء الأساسي –غير أنه يجب أن لا ننسى 
ينتج . ، الطبقة البرجوازية هي بالضرورة طبقة مستغلةن أبيد. بقيةكان له دائماً أسباب ط

وع مصالح الأمة عن ذلك أنه إذا كانت البرجوازية الثورية قد استطاعت أن تجسد مجم
إذ أن الجانب . لا جانباً موقتاً من نضالهانية البرجوازية لا يمكن أن تكون إن وطفإ

 .النزعة القوميةهي الرئيسي الدائم لنضال البرجوازية القومي 
 الطبقة ، المستغلةوقد أخذت تزداد أهمية هذا الجانب كلما عظمت، في وجه البرجوازية

 تتفق ومصالح الطبقة النزعة القومية البرجوازية .ألا وهي البروليتاريا, المستغلة 
د للاتحا"ق الطبقية داخل الأمة، وهي تدعو  إذ أن هذه النزعة لا تهتم بالفروالبرجوازية،

المسيطرة وهي أي ربط مصالح جميع الطبقات بمصالح الطبقة  " المقدس
تهدف إذن إلى فصل البروليتاريا عن نضالها الثوري ضد البرجوازية، ولهذا .البرجوازية

 الطبقي إذا لم تحارب النزعة القومية، الاضطهادلا تستطيع البروليتاريا أن تتحرر من 
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لأن البرجوازية، كي تخلد سيطرتها، تفرض . وفهاوإذا تركت الأفكار القومية تنخر صف
المصلحة : "تقول" المصلحة البرجوازية: "وعندما يجب القول. على جميع الأمة أفكارها

 . شف عن الحقيقة وراء المظهرولكن التحليل المادي يك". لقوميةا

  ا����!از?� S� �7T�N��–ج 

البرجوازية إلى تحقيق جبهة واحدة مع يؤدي نمو نضال البروليتاريا الطبقي، داخل الأمة ب
ذكرنا بالتحالف الذي البرجوازية الأجنبية، ضد البروليتاريا، وهو تحالف جديد مقدس ي

 .طاعية ضد الثورة البرجوازيةعقدته سابقاً الدول الإق
ت على فقد قض.  عند البرجوازية الفرنسية1871نجد مثالا نموذجياً على ذلك في سنة 

 البرجوازية تظهر بمظهرها النزعة القوميةبسمارك، ولكن تحالف مع كومون باريس بال
 .الحقيقي في مرحلة الرأسمالية النهائية، المرحلة الاستعمارية

بضاعة الأمم البرجوازية الحديثة، فيما يتعلق بالأفكار الاجتماعية السياسية، هي السلم 
 بواسطة غزو أراضي قوميتها، وتوسيع أرض "الاتحاد القومي"الطبقي، داخل الأمة، باسم 

، الشك والكراهية نحو الأمم الأخرى، القضاء على الأقليات القومية، وتأليف الأمم الأجنبية
 .جبهة موحدة مع الاستعمار

. وتستخدم البرجوازية قوة فكرة الوحدة القومية على التعبئة للقيام بحروب السلب والنهب
الفرنسية والبرجوازية الألمانية، ومن هنا نشأ ، مثلا، للبرجوازية 1914وهذا ما حدث عام 

 موت من أجل الوطن بينما هو يموت منيعتقد الجندي أنه ي: "ونس المشهورقول اناتول ف
 نحو مارية بكل شيء لإثارة عواطف الكرهين البرجوازية الاستعتستع" أجل الصناعيين

 وهي تحاول بذلك أن .االعمال الأجانب والمستعمرين في قلب البروليتاريا التي تستغله
 ".ع البروليتاريا كطبقة واحدتجميق تع

زداد البون بين مصلحة برجوازية الاحتكار الكبرى، وبين فئات كلما اشتد الاستعمار كلما ا
 .الشعب، ذلك لأن الاستعمار هو إعلان الحرب على الشعوب

بحت الرأسمالية بعد أن كانت الرأسمالية، في نضالها ضد الإقطاعية، محررة للشعوب، أص
وتحولت الرأسمالية من رأسمالية تقدمية إلى . الاستعمارية أكبر مضطهدة للشعوب
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لا أن تنتقل إلى شكل لم يبق معه، أمام الإنسانية إرأسمالية رجعية، فقد نمت قوى الإنتاج ب
الدولة "لال  سنوات أو عشرات السنوات، بتجربة نضال الاشتراكية أو أن تقوم، خ

مسلح للمحافظة على الرأسمالية، بصورة اصطناعية، بواسطة المستعمرات ال" الكبرى
 .154والاحتكارات والإميتازات واضطهاد القوميات في جميع أشكاله

 بظهور أول دولة اشتراكية، 1917الرأسمالية العامة، التي بدأت عام بلغت أزمة، 
 عن مصالحها اليائس لقومية، الذروة، إذ أن دفاعهابمناهضة البرجوازية الاستعمارية ل

 .مستمرة مفضوحة بصورة مصالح الأمة خيانةالطبقية أدى بها إلى 
ت ، فهي بعد أن ساعدبالاتهامترزح البرجوازية الفرنسية الكبرى تحت عبء ملف مفعم 

" هضة النزعة الحربية من كبوتهابنشاط، في ألمانيا، على القضاء على القوى الشعبية ون
 نضال العمال من أجل الخبز، والحرية، والسلم بشعارها نها، في فرنسا، تعارضفإ

كما أنها تقوم بتمثيل دور الوطنية وتعمل على خداع !". هتلر ولا الجبهة الشعبية: "المخزي
وهي تسلم ألمانيا الهتلرية الحديد الفرنسي، ") فرنسا للفرنسيين" ("قومية"الطبقات بدعاية 

، تحالفها مع النازيين، 1938د تأكد، في مونيخ عام وق. والألمنيوم الذي تحرم منه طيراننا
وبينما تزج في السجون، بمعاونه . ف فرنسايضد الشعب الفرنسي والبلاد الاشتراكي، حل

المناضلين الشيوعيين، الذين فضحوا الخيانة ... الزعماء الاشتراكيين بلوم، سورال، الخ
 النظام فيشي وخزيب الاحتلال وحل رع. الطبقية، سلمت فرنسا إلى  الطيران الألماني

وقد قضى هذا النظام، الموالي للرأسماليين الألمان والشركات الفرنسية، على . الفاشي
وأجبر العمال على العمل، وأعدم الهتلرية،  لخدمة الحرب سي وسخرهالاقتصاد الفرن

 .المواطنين بالرصاص وجوع السكان
فس البرجوازية الكبرى على تخريب  نحتى إذا ما أقبل التحرير، وانتصر الشعب، عملت

نفسها في خدمة الحماة الجدد وهم ولما كان هتلر قد اندحر، فقد وضعت . هضة البلادن
الاقتصاديون الأميركان ووقفت ضد العمال الفرنسيين يحاول الاستعمار الأميركي، طبقاً 

ب البلاد المقيدة لقانون الرأسمالية المعاصرة الأساسي، أن يضمن لنفسه أقصى الأرباح بنه
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  يد"الفرنسية"وتمد البرجوازية الكبرى . الاعتداءبمشروع مارشال وبواسطة حرب الغزو 
 .العون لنجاح هذه السياسة

ما نتائج ذلك، بالنسبة للأمة الفرنسية، فهي خطيرة، وإذا كنا نعرض للعناصر المكونة أ
 .تسعى للقضاء عليهاللحقيقة القومية واحداً واحداً فلكي نلاحظ أن البرجوازية 

وسلبت . ؟ وأصبحت بين يدي الجيش الأميركي، وقد أقيمت مناطق حرة للمحتلالأرض
ملكية الأرض من الفلاحين، وتتطلب الستراتيجية الأطلنطية تهديم فرنسا في حالة الحرب 

 ").ابن العم الذري" فرنسا (
قر المنظم بالزراعة خرب الاقتصاد القومي لمصلحة صناعات الحرب، وحل الف؟ الاقتصاد

، وذهب السوق الفرنسي ضحية مصالح )ة مهددة بالزواليمليون مزرعة عائل(الفرنسية 
وأغلق عدد من آبار ) مشروع شومان(والألمانية ) مشروع مارشال(الشركات الأميركية 

 ولا ننس ما ...عادة البناء ببطء فاضح، الخاجم في الشمال والوسط، كما تسير أالمن
 .ث العلمي والأعداد المهنيأصاب البح

 اللغة الأميركية والفرنسية، لسد حاجات المحتل ازدواجية؟ ظهرت مشاريع اللغة
ي  ولقد لاحظ السيد الفريد سوفBesic-Franchالأميركي، واختصار اللغة الفرنسية 

 :قائلاً) 1953 آب سنة 5(بحسرة في جريدة الموند 
فع بصورة صحيحة من تراثنا وأنا مستعدون من المؤلم أن نسمع من يقول بأننا لا ندا

 .للتخلي عنه
 .إذ أن كل شيء منظم بشكل يجعل الأجانب المقيمين في فرنسا لا يتعلمون اللغة الفرنسية

 E , Uسمها بالفرنسية كر الولايات المتحدة، ولا مختصر إ لم تعد تذه على ذلك أنوالدليل
غير أن . طيس سوف تقول أن هذا شيء بU , S , A الإنجليزيةبل يذكر المختصر باللغة 

 الدائن لإغراء بدلا من المختصر الفرنسي أليس نتيجة الإنجليزيالاستعاضة بالمختصر 
 للمدين، والوالي للمولى؟

ثم يضيف، بعد ذكر عدد . هذا التسرب الواسع" اتساع"ويشعر السيد سوفي بالخوف أمام 
 :قائلاً" من الأمثلة
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إلى إفساد اللغة الفرنسية، بل تساعد بقوة على زوالها 155الضعفلا تؤدي هذه الأمثلة من 
 .لأن التبعية اللغوية تؤدي إلى التبعية الثقافية

، ..والسينما الفرنسية، الخ. ؟ تخريب الجامعة بصورة منتظمة، والمدرسة العموميةالثقافة
ئل حتقار التقاليد الإنسانية الكبرى التي تغنت بفصاوا. والتخلي عن قصر فرساي

 المجلات القادمة من أميركا أو المستوحاة  وكذلك انتشرت أسوأ. وازية الصاعدةالبرج
وكانت البرجوازية، إلى جانب ذلك، .. الخ" ة الحياة الأميركيةقلطري"منها، وعم التمجيد 

 الفرنسيين بأن بلادهم قد ولت، وأن عهد التاريخ القومي قد إقناعتغذي حملة تهدف إلى 
نتقاص من الحقيقة القومية يتم هذا الا:ل بوجود فرنسا مستقلةد ذهب الأمانقضى، وأنه ق

 .تبعية الدولة الفرنسية لمطالب ضروب الاستعمار الأجنبية
ضة للمصلحة العامة؟ الجماهير، مثل هذه السياسة المناقفكيف تبرر البرجوازية، في نظر 

د في أجل حكمها، لأن تضطر، كي تمرأينا في مناسبات عدة، كيف أن الطبقة الرجعية 
تبرر استعباد الشعوب، تنشر فلكي : وهذا هو الحال هنا. باً لها ومذهتقيم من الكذب عقيدة

البرجوازية الكبرى العالمية نظرية فكرية خاصة هي النزعة العالمية 
)Cosmopolisme( 

 كانت في الوقت الذي". مواطن العالم: "وتتكون هذه الكلمة من كلمتين يونانيتين تعنيان
 ندافع ضد الإقطاعيين، عن حقوق – ولا سيما في القرن الثامن عشر –البرجوازية فيه 

وكان هذا يعبر . بعض المفكرين" مواطن العالم"المستقبل الإنساني، وقد حمل بفخر لقب 
 في كل عن رغبة في تحطيم الأسس الواهية لمجتمع قديم وإيجاد علاقات اجتماعية جديدة

عن هذه النفوس ، 1755 روسو، في نص يرجع لعام  جاكانى يتحدث جبهذا المعن. مكان
تشمل النوع ... الكبيرة العالمية التي تخطت الحواجز الخيالية التي تفصل الشعوب والتي

 ..156البشري كافة برعايتها
زية إلى موضوعات النزعة حتى إذا مازالت علاقات الإنتاج الإقطاعية، عادت البرجوا

وقد . ك لخدمة الآمال الكريمة بل لحساب مصالحها الطبقية المستغلةالعالمية، وليس ذل

                                                 
 ).ك. ب، م. ج(CW �56 " B?g ا�T, "<A �V�V5-وع ,��Y أآ3- , � أ,�م  155
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، ذلك، وفسرا كيف أن النزعة العالمية أنما 1845فضح كل من ماركس وانجلز، منذ عام 
تنبع من المضاربة بين البرجوازية في مختلف البلاد وأنها لا تهدف لتفتح جميع الناس بل 

 :ماركس يقوللاستغلال العمال العالمي، ولهذا كتب 
لا ة الشاملة فكرة لا يمكن أن تولد إخوتغلال في صورته العالمية باسم الإ الاستسميةأن 

 .157في قلب البرجوازية
ك العمال، ري منذ ذلك العهد بشكل هائل وأدرتسع نضال البروليتاريا الثوذلك فقد اومع 

 متحدةمختلف البلدان شيئاً فشيئاً، بفضل انتشار الاشتراكية العلمية، بأن مصالحهم، في 
ولما كانت البرجوازية الاستعمارية لا تستطيع القضاء على هذه . ضد عدو طبقي مشترك

:  منها، وهذه هي مهمة الأفكار العالميةنتقاصالإلا أن تحاول مكنها إالمعتقدات، فأنها لا ي
ير نزعة وهكذا تستع!  العمال أن حكم الاحتكارات العالمية سيحقق آمالهم العالميةإقناع

 .خر كذبة تدعيها النزعة العالمية البروليتاريا كآالشركات العالمية وجه
 تشويه التي هي ما هو الطابع الرئيسي، في الظروف الحاضرة، لهذه الأفكار العالمية

 ثم. للنزعة العالمية البروليتاريا؟ التأكيد الكاذب بأن سبب الحروب الحديثة هو وجود الأمم
نه يجب القضاء بسرعة على الأمم وتحطيم سيادتها، لأن هذه السيادة تخلص إلى القول بأ

 السلم، فيجب عليهم أرادوا، إذا قناع العمال بأنهموهكذا يأملون في إ". بالية" "رجعية"
 . بأيديهم، على حقيقة الأمة والتنكر لأوطانهمالقضاء

عالمية ليس يدل على أن سبب الحروب ال158غير أن التحليل المادي للمجتمع المعاصر
وجود الأمم، بل وجود طبقة، البرجوازية الاستعمارية، التي لا تستنكف، في سبيل إنقاذ 

 .حكمها المهدد، عن استبعاد الأمم والقضاء على الشعوب
فهي بدلا من أن تسعى لتحرير الناس في :  النهارهكذا تبدو النزعة العالمية في وضحو

استغلال تلك  إلى –" مواطنا للعالم"كل عامل  في ادعائها جعل –جميع البلدان، تهدف 
 .بشكل وحشي معيب" عالمي" على نطاق 159باح الإنسانية التائهة المجهولةالأش
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 اعتمدنا على هذه إذا" أوروبا موحدة"ندرك المغزى التاريخي للمحاولات الحالية لإيجاد 
أسمالية، برعاية ، فهي تسعى لتوطيد استغلال مختلف شعوب أوروبا الرالمبدأيةالمعطيات 
 . الأميركان، وأول هذه الشعوب شعبناالرأسماليين

 يكون من نتيجة توحيد السوق الأوروبي، على أنه الخطوة الأول نحو اقتصاد وسوف
كما سيكون من نتيجة إزالة السيادة القومية، . اشتراكي، تخفيض مستوى معيشة الفرنسيين

ذي أعيد بناؤه رحمة الطيران الألماني، العلى أنها تقدم للديمقراطية، وضع فرنسا تحت 
ضطهاد نازيين سيجعل منهم أدوات طيعة للإذ أن إعادة تسليح الأوروبي إ"تحت شعار 

 .المناهض للعمال
الولايات المتحدة الأوروبية، في النظام الرأسمالي، أما  أن 1915ولقد كتب لينين منذ عام 

 160مستحيلة وأما رجعية
ية تزويراً للنزعة العالمية البروليتارية فهي، إذن، في خدمة لما كانت النزعة العالم

ولهذا كانت، اليوم، نظرية زعماء الاشتراكية الديمقراطية الفكرية، . الرأسمال العالمي
فهم إذن، . فيليب، لوبالى، خداع العمالالذين يأخذون على عاتقهم، أمثال جي موليه،أ، 

الذين كانوا ) روبير شومان، جورج بيدو(عبية، متضامنون مع قادة الحركة الجمهورية الش
دون رداء موالي للسيطرة الأميركية، وهم يرتكان اللأنهم خدام الفاتي) C. E. D(دعاة الـ 

 . بالسلاح، فيما وراء الرين161المسيحية لتجهيز ألد أعداء الجنس البشري" الروحية"
ولهذا . م مما يبذل من جهودومع ذلك، لا يمكن للاستعمار أن يخلو من التناقضات، بالرغ

 .النزعة القومية الأوروبية أخ توأم هو البرجوازية للنزعةكان 
 :وهناك مثالين على ذلك
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تبالغ الشركات الاحتكارية، التي تدعو إلى النزعة العالمية في أوروبا، أمام الشعوب التي 
 الوسائل لتردد على النزعة القومية في الولايات المتحدة، وتستخدم جميعبتريد استعبادها، 

 .لقيادة العالم" يةهالعناية الآل"الذي أرسلته " الشعب المختار"مسامع الشعب الأميركي أنه 
النزعة العالمية لتلائم الأذواق " طبخة"تتبع البرجوازية الكبرى الفرنسية، التي تعدل من 

ني باسم فهي تأ. في أوروبا، سياسة نزعة قومية دامية على حساب الشعوب المستعمرة
 يناضلون من أجل يين، والفيتناميين الذيشلقب الأمة على المراك" المصلحة الفرنسية"

 .استقلالهم
التي يتزيا بها البرجوازيون الرجعيون " النزعة العالمية"فكيف لا نلاحظ الفارق الفظ بين 

 عن وبين نزعتهم القومية الوحشية نحو شعوب الاتحاد السوفياتي التي يحلمون بإعادتها
 .طريق الحرب، إلى السوق الرأسمالي

 .هذه التناقضات هي أحد مظاهر الضعف في المعسكر الاستعماري
 

  الطبقة العاملة والأمة – 4

  ا�67	� ا�8����1 ا���و����ر?�–ا 

لا كجزء من مجموع ألا وهو النضال الطبقي كن حل المسألة القومية حلا صحيحا إلا يم
 .أو لثورة البروليتارية

رية، على اضطهاد المرحلة الاستعماقد رأينا أن الحقيقة القومية البرجوازية تقوم، في فل
القومية، من ثم للطبقة المعارضة للبرجوازية وهي طبقة  فكيف لا تعرض المسألة. الأمم

 البروليتاريا؟
 المسألة القومية، بمصالحها وما يجب عليها كطبقة ثورية، يرتبط موقف البروليتاريا من

الذي ) 1848( إذن موقف مبدأي، وقد حدده ماركس وانجلز في بيان الحزب الشيوعي فهو
 :ينتهي بالشعار المشهور

 !" بروليتاريي جميع البلاد يااتحدوا"  
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 B başlığı yok .النزعة العالمية البروليتاريةهذه هي 

عياً هو لنزعة القومية البرجوازية أساساً موضوأن ل) د(د رأينا في الدرس الثالث ولق
 إذ أن البرجوازية الرأسمالية لا تقنع باستغلال بروليتارييها. مصلحة الطبقة المستغلة

 لاستعباد البروليتاريا وشعوب البلدان) وتضحي بهم(وشعبها الخاص بل هي تجندهم 
إذ أن مهمة .  تخفي المصلحة البرجوازيةوهذه خدمة". المصلحة القومية"باسم ... الأخرى

 .ية القومية أن تؤلب عمال مختلف بلدان العالم بعضهم على بعضالنظرية الفكر
في (غير أن للنزعة العلمية البروليتارية، هي أيضاً، أساساً موضوعياً، كما اشرنا إلى ذلك 

ذ أن للبروليتاريين، في جميع بلاد العالم، نفس إ.  وهو أساس طبقي–) الدرس الثامن عشر
لأنهم أعضاء في نفس الطبقة . الطبقة المستغلةالمصالح التي تجعلهم يتألبون على 

بل هي صفة . وليست النزعة العالمية صفة عابرة للنضال البروليتاري الطبقي. المستغلة
ولهذا كان مبدعا الاشتراكية العالمية، وهما ماركس وانجلز، أيضاً مؤسسي . أساسية

لشيوعي، الذي يدعو كما أن بيان الحزب ا). 1864أيلول . (الجمعية العالمية للعمال
البروليتاريين إلى النضال المنظم ضد المستغلين في كل مكان، كان وسيظل، المشعل 

 .الهادي للثورة العالمية
لاحظنا أن النزعة القومية والنزعة العالمية هما المظهران الفكريان للحرب الطبقية التي 

نهما في كل وقت، كما أنها وتتيح لنا النزعة البروليتارية أن نتبي. تقودها الرأسمالية
 .تحاربهما

 النزعة العالمية البروليتارية، تحارب النزعة القومية البرجوازية لأن العمال، بواسطة
يعترفون بتضامنهم الطبقي، ويأبون مد يد المساعدة للمعتدين من برجوازيتهم على البلاد 

 لتحرير البلاد د المستعمرناضل بروليتاريو البلاوهذا هو الحال ولا سيما حينما ي. الأخرى
 . القوميمرةالمستغ

 للنزعة لإخلاصهموتحارب النزعة العالمية البرجوازية لأن عمال جميع البلاد، نظراً 
ي العالمية البروليتارية، يؤلفون جبهة قوية طبقية ضد الاحتكارات، كما أنهم يناضلون، ف

 العمال الفرنسيون، يساعد :مثال. نهم المضطهديناخونفس الوقت، لتحرير وطنهم ووطن إ
 إخوانهم ضد مشروع مارشال في فرنسا على يد الاستعمار الأميركي، نضالهمفي 
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 الكبير الأميركي الذي يدي بهم على البؤس، الرأسمالين في نضالهم الطبقي ضد الأميركي
 .والفاشية، والحرب

 فكل ما يسيء وندري أن مصالح العمال، في كل بلد، تتطلب تضامنهم العالمي الطبقي،
للنزعة العالمية البروليتارية يسيء في نفس الوقت إلى العمال في كل، بلد كما أن كل تقدم 

 .للنزعة العالمية البروليتارية مفيد للبروليتاريين في أي بلد
ويلبي البروليتاريون الثوريون، نداء بيان الحزب الشيوعي، فيعلنون مساواة العمال في كل 

بلد لآخر، ضد النزعة القومية والنزعة العالمية، ويقومون، من البلاد في الحقوق 
 .بالتضامن الطبقي الأخوي

 : عدة نتائج من النزعة العالمية البروليتارية كموقف مبدأي لا يتزحزحنستنتج
الألزاسيون في : مثال( إذا وجد، في دولة أقلية من العمال لها خواصها القومية – 1

 حزب بروليتاري يضم جميع العمال، وهكذا يضمن، فلا يجب أن يوجد ألا) فرنسا
 . الطبقي، الدفاع عن حقوق الأقليات القوميةبالتعاضد

لا إذا وفرت لها ل القوميات التي تضمنها إ لا تستطيع الدولة الاشتراكية ضمان استقلا– 2
 .وكذلك شأن الدولة السوفياتية. المساواة

 غير تارية هو تعلق جميع البروليتاريينولي حجر الزاوية في النزعة العالمية البر– 3
المشروط بالدولة الاشتراكية، وقد وجدت مثل هذه الدولة، وهي الاتحاد للسوفياتي، منذ 

 .سبع وثلاثين سنة
 فلماذا هذا التعلق غير المشروط بالاتحاد السوفياتي؟

لذين أوجدوا، ، ا1871ن البروليتاريين، في تحقيقهم لحلم رجال الكومون الباريسيين عام إ
إذ أن الدولة . ، أول جمهورية اشتراكية، قد بدأوا عهداً جديدا1917ًفي تشرين الأول 

 بالنسبة لجميع البروليتاريين في جميع البلدان 1917السوفياتية تكون منذ تشرين الأول 
 وتجسيم هذه الأرادة وتلك وإرادتهاالندي العام للتعبير عن مطامح الطبقات المضطهدة 

 .162امحالمط

                                                 
���، �Aر�H . 191 ص Dn��, 1 ا��� � ��، ج  162����Xت ا���@Y1947ا��. 



 191 

ذلك لأن الدولة الاشتراكية، لما كانت تختلف كل الاختلاف عن جميع الدول الرأسمالية 
 الأمامي، لجميع الطبقة البروليتارية ن الاستغلال الطبقي، تكون الحصإزالةلأنها تقوم على 

فإذا دافع عنها البروليتاريون فأنهم . العالمية، وهي مرمى البرجوازية العالمية الدائم
 من أجل",ومن أجل مستقبلهم , جل أنفسهم من أ,  إذاًعون عن طليعتهم، فهم يناضلون،يداف

 ".بناء مجتمع مشابه للمجتمع السوفياتي، يهديهم سواء السبيل في عقر وطنهم
فالتبجح بخدمة البروليتاريا، مع القيام بمحاولة أول دولة أقامتها البروليتاريا لنفسها، هو 

مية على تضحية أفضل مناضليها وضرب عرض الحائط بالمثل حمل البروليتاريا العال
باستقلال الطبقة "، ولهذا كانت المطالبة 1917الرائع الذي يقدمونه لها منذ تشرين الأول 

 .ضد الاتحاد السوفياتي هي ربط هذه الطبقة بعربة الرأسمالية" العاملة
نؤيد، علانية وبدون أي لا يمكن أن نحمل اسم الماركسي، في الظروف الحاضرة، إذا لم 

 .163تحفظ، أول دكتاتورية بروليتارية في العالم
ويكفي، كي نقدر أهمية الدولة السوفياتية، كأساس للنزعة العالمية البروليتارية، أن نلاحظ 

 :ما يلي
، عن 1917 لم تكف البرجوازية، في جميع البلدان الرأسمالية، منذ تشرين الأول –أ 

 .164 النزعة المناهضة للسوفياتالقول ببرنامج مشترك هو
 أن قادة يوغوسلافيا المغامرين، برفضهم لمبدأ الدفاع غير المشروط عن الاتحاد –ب 

السوفياتي، قد جروا بلادهم على طريق الفاشية، وجعلوا منها دولة تابعة للاستعمار 
 165.الأميركي وجلبوا الشقاء للعمال اليوغوسلافيين

صنائع البرجوازية في الحركة العمالية، كانوا، في كل ن الزعماء الاشتراكيين،  إ–ج 
. كما كانوا دعاة النزعة القومية البرجوازية. وقت، أبطال النزعة المناهضة للسوفيات

                                                 
 .192، ص Dn��,1 ا��� � ��، ج :  ������ 163
�>-�6 ,� ا����" أن 6[\� أن ا�����ء ا��X?��ر 164 CW ،������?ا� ��� " ��U+ Cت ا���u`� ا�� x6آ� ��e,
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��م  CW ،ا�<�� آ��6ا ���Aا0ورو �����Y`iا B`�,1789 -���6، ا��3رة�ا��3رة ا� "g آ�-�T, �e@� ،
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 فرنسا للقتال من أجل و بروليتاريي ألمانيا 1914ولهذا دعا قادة العالمية الثانية عام 
دير النزعة العالمية البروليتارية حق البرجوازي فلا يمكن، إذن، تق" للدفاع عن الوطن"

 ).ستعماريةالقومية والا(ة قدرها إذا لم نقتلع النظرية الاشتراكية الديمقراطي
 : يضاف إلى الملاحظات السابقة الملاحظة التالية–د 

أن الناس الذين يحاربون، في كل وقت، الاتحاد السوفياتي، خدمة لمصلحتهم الطبقية، 
بينما كانت . فية المصلحة القومية التي تدافع عنها الطبقة العاملةيقومون في كل وقت بتص

 دولة اشتراكية، مطابقة هالسياسة الخارجية التي اتبعها الاتحاد السوفياتي دائماً، لأن
 ذلك في الوقت الحاضر  نرى.لمصالح العمال في مختلف البلدان، ولا سيما عمال فرنسا

والمقترحات .  الحياتية حلها حلا سلمياً فرنسالحةبصدد المسألة الألمانية، التي من مص
 السوفياتية مواتية لمثل هذا الحل، بينما السياسة التي تتبعها البرجوازية الفرنسية تحاول

 .166 مثل هذا الحلأيعاد

  ا�67	� ا�!/��7 ا���و����ر?�–ب 

 بروليتاريي النزعة العالمية البروليتارية هي التعبير عن المصالح الطبقية المشتركة بين
 .جميع البلدان

وليس للثورة الاجتماعية، وهي هدف البروليتاريا، طابع قومي في الأساس، فمحتواها 
 القومي، ولهذا يرتدي الإطارغير أننا رأينا أن الرأسمالية قد نمت في . محتوى طبقي

                                                 
أما فيما يتعلق بميثاق عدم الاعتداء الذي عقده الاتحاد السوفياتي مع ألمانيا الهتلرية في آب سنة   166

، فأنه يخدم مصالح السلم العالمي، ولهذا تغتابه البرجوازية جداً، تلك البرجوازية التي كانت لعام خلا، 1939
.  . ري ولم تعباً بالتحالف الفرنسي السوفياتيقد حطمت الأمن الجماعي الأوروبي لمصلحة المعتدي الهتل

، لم ترفض المفاوضات التي عرضها الاتحاد 1939 ولو أن البرجوازية الفرنسية والإنجليزية، بعد آب
بالتحالف الفرنسي السوفياتي، كما "السوفياتي عليها، لتحققت الشروط التي تشل ألمانيا الهتلرية في الغرب 

ولأدى هذا الحصار بهتلر إلى . اسطة ميثاق عدم الاعتداء الألماني السوفياتيكانت مشلولة في الشرق بو
. 1939الحقيقة حول :  جاكون, بوفييه وج. ، ج1939اقرأ حول المغزى التاريخي لحوادث أب . العجز

 .1951باريس . المطبوعات الاجتماعية
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ا، في بلد إذ لا يمكن للبروليتاري. نضال البروليتاريا الثوري ضد البرجوازية طابعاً قومياً
ها في عقر دارها، وانتزعت منها القيادة تلا إذا حاربإمعين، أن تنتصر على برجوازيتها 

أن تجعل من نفسها طبقة قائدة للأمة، "ولهذا يجب عليها، حسب قول ماركس، . السياسية
 ".167وأن تصبح هي نفسها الأمة

ناضلون لانتزاع قيادة الأمة  ية مختلفبلادروليتارية أن البروليتاريين في  تعني الوطنية الب
فهو إذن نفس النضال الطبقي " حرة، قوية، سعيدة"من يد البرجوازية في بلدهم وبناء أمة 

تتخذ النزعة العالمية البروليتارية إذن، طابع الوطنية . ضد نفس العدو العالمي الطبقي
نضال الطبقي ويرجع هذا لوجود الحقيقة القومية الموضوعي، حيث يجري ال. البروليتارية

وإذا لم يجر مثل هذا النضال على المستوى القومي، أصبحت النزعة العالمية البروليتارية 
صيغة فارغة، ولم يعد للبرجوازيات المختلفة ما تخشاه من البروليتاريا في بلادها، من 

 .عدوها المباشر
 .لى ذلكهل تستطيع البروليتاريا أن تقوم بهذا النضال وتنتصر؟ تجيبنا الوقائع ع

. أن البرجوازية الرأسمالية تقيم رخاءها على بؤس الجميع)  عشرفي الدرس الثامن(رأينا 
وبهذا تتوفر الشروط لتقوم البروليتاريا الثورية بتنظيم تجمع واسع يضم مختلف طبقات 

ضد ... من فلاحين عمال، وطبقات متوسطة، وصناع، وحانوتية، الخ: الشعب الكادح
ى المستغلة، وتقوم البروليتاريا بقيادة هذه الحركة الشعبية، لأنها، لما البرجوازية الكبر

والشروط الضروري . كانت طبقة ثورية، المدافع الأكيد من بين جميع ضحايا الرأسمالية
 ندرك هكذا.  هي وحدتها الطبقية الخاصةتحققلتجمع البروليتاريا الأمة حولها هو أن 

ر الذي يقوم به، في فرنسا موريس توريز والشيوعيون الأهمية التاريخية للنضال المستم
 .ضد الاشتراكية الديمقراطية التي تهدف لمنع الوحدة بين العمال

 لمهمة البروليتاريا الثورية فقط، بل هو شرط موافقاً هذه المهمة القومية إتماموليس 
لبرجوازية وجميع الذين يخلطون بين النزعة القومية ا. أساسي لنجاح الثورة في وطنها

: كما أن الذين يقولون للعمال-أمثال الفوضويين النقابيين-رية اوالنزعة الوطنية البروليت
كل هؤلاء يعملون ضد مصلحة " قضية الأمة ليست قضيتهم، بل قضيتكم هي الثورة"

                                                 
�C، ا�h�V ا�C6�3:  ,�رآH وا#6�� 167��Tب ا��ن ا�5��A " 46ص. 
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البروليتاريا الثورية، وهم ينكرون واقع الأمة المادي، لأنهم مثاليون، بينما الطبقة العاملة 
يمكنها أن لا تعبأ بالشروط الموضوعية التي ينمو فيها نضالها الثوري، لأنها تحفظ لا 

واقتصاد، " تعاليم لينين، ومن بين هذه الشروط الحقيقة القومية، وهي وحدة أرض، ولغة
 كما أنهم، .وثقافة، ولهذا لا تسلم قيادة الجماهير الشعبية لمن يجهل هذه الحقيقة التاريخية

لا فلماذا  على التنظيم والتعبئة، وإسذجاً، يجهلون قوة الشعور القومييين لما كانوا ماد
، 1944ضطهاد النازي، في عام لفرنسية، بالرغم مما نالها من الاظهرت الطبقة العاملة ا
 ضد الفاشية بأجمعهاة  الأم من ذي قبل؟ لأنها عرفت كيف تقوداشد قوة وأكبر احتراماً

ازية الكبرى المناهضة للقومية إذا كانت النزعة العالمية نصارها من البرجوالهتلرية وأ
تقوم على أساس من احترام سائر الشعوب، فإننا لن نكون عالميين إذا لم نحترم شعبنا 

 .168ونحبه
لمحافظة على امتيازاتها أن البرجوازية الرجعية لا يمكنها ا)  ، ج3(رأينا في هذا الدرس 

 الاستعمار الأميركي، بينما تدافع البروليتاريا الثورية  باستعباد الأمة على يدالطبقية إلا
حين تتبع ) والطبقة الخائنة تطرد منها(على العكس، عن مصلحة الأمة في مجموعها 

الطبقة العاملة هي الطبقة الوطنية لأنها طبقة صاعدة، فهي مسؤولة . سياسة فرنسية مستقلة
 .عن حياة الأمة وعن مستقبلها

 في استنتاجه لخلاص مؤتمر الحزب الشيوعي الفرنسي الثالث ،169دلل موريس توريز
، كيف أن نضال الطبقة العاملة، في كل وقت، ضد البرجوازية )1954حزيران (عشر 

التي "وكذلك شأن النضال ضد معاهدة فرساي ... بقيادة الشيوعيين يتفق والمصلحة القومية
ح الثأر في ألمانيا، وكذلك كان تحتوي على جميع البزور لازدياد النزعة العسكرية ورو

، والنضال ضد )في مراكش، والهند الصينية(شأن النضال القمع والحرب الاستعمارية 
الاستسلام في مونيخ والحرب السخيفة، والاحتلال الهتلري وأنصاره، وتخريب النهضة 

دة تسليح وكذلك الشأن، اليوم، حين تقود الطبقة العاملة المعارضة القومية لإعا .الفرنسية
كيف يمكن للطبقة ". تقوم بحراسة السلم لمصلحة فرنسا الكبرى"سفاكي دماء شعبنا، و 

                                                 
��ت ا� V" ا�#"�"، �Aر�H . 78\�ل ا0دب، وا������، وا�����ZV، ص : ا�6ف �" 168�@Y1950ا��. 
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العاملة، وقد ناداها التاريخ لتحرير بلادنا من الاستغلال الرأسمالي، أن تؤدي بنجاح هذه 
المهمة الثورية إذا لم تقم بدور القائدة في النضال الحالي للمحافظة على وجود الأمة ضد 

 رجوازية المناهضة للقومية؟الب
وبينما تتنكر البرجوازية الكبرى، التي تجعل شبح الموت يخيم على مستقبل فرنسا، 

م تاريخ بلادنا، نحو رفع العاملة، على العكس، بفخر بكل تقدلماضي شعبنا، تتغنى الطبقة 
 .مستوى الحياة والحرية

. ادتها لهذه التقاليد كحاملة للمشعلحبنا لبلادنا، هو حبنا لأمجد تقاليدها، وعزمنا على إع
ن تكون فرنسا للفرنسيين، وليست حبنا لبلادنا، هو حبنا لشعبنا الذي نريده حراً سعيداً، وأ

 .هم وخسة نفوسهمئهم وشرولئك الذين خرجوا من الوحدة القومية بكبريالأ
، الإنجليزقها  التي ودعها ملكها وإحراوطنية المساكين، وطنية جان دارك الفلاحة الفرنسية

 .تجتاز كل تاريخ كشهاب ساطع
 ".لا وطن مع الاستبداد: "كتب لا برويير، حول مصير الأرقاء البائس، يقول

ولقد جهد ديمقراطيو الثورة الفرنسية الكبرى، لنيل استقلال وطنهم وكان يلهب نفوس 
تحيا  "الذين ربحوا معركة فالمي، وهم يرددون" صانعي القباقيب والخياطين"جماعات 

 .170نفس من الوطنية الثائرة". الأمة
إلى " ألوان فرنسا"فضل الحزب الشيوعي، الذي يقوده موريس توريز، إذن، هو أنه أعاد 

فهو الداعي إلى اتحاد الأمة الفرنسية من أجل . 171شعبنا، الذي خانته البرجوازية المنحطة
فق مع نضالهم أكبر ماركسي  وهكذا يت.الخبز والحريات الديمقراطية، والاستقلال والسلام

في عصرنا، وهو ستالين الذي صرح في المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في 
 : بقوله) 1952تشرين الأول (الاتحاد السوفياتي 

كانت تعتبر البرجوازية، في الماضي، رأس الأمة، فكانت تدافع عن حقوق الأمة 
وأما الآن فلم يبق شيء " ق كل شيءفو"واستقلالها، وتضع هذا الاستقلال وتلك الحقوق 

                                                 
 .118ا�A ا�T?�، ص :  ,�ر�H +�ر�� 170
���ن: " +���" `-اءة `>� ار��ن 171��Tا� "he�� أن "�-� �, .CW ،C,�Vا� ������Tدور ا� Eا�م ,_��+ 

Cا�#����، ا`-أ . ا���ر�� "n�<` o?A CW أرا��ن RA Z _�� �, وه<ا"RA�\ Zإ� -��Tا� �, " CW– �6د�� 
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بل تقايض، الآن، البرجوازية حقوق الأمة واستقلالها بالدولارات، " المبدأ القومي"من 
لا شك انه عليكم،  يا ممثلي . وتلقى جانباً براية الاستقلال القومي والسيادة القومي

إذا أردتم إن تكونوا ن ترفعوا الراية و تتقدموا بها حزاب الشيوعية و الديمقراطية ، أالأ
وطنيين ، و أن تصبحوا القوة التي تقود الأمة ، إذ ليس من شخص آخر يستطيع رفع هذه 

 .172الراية
 

اتمام هذه المهمة على يد الطبقة العاملة مرحلة ضرورية على طريق الاشتراكية التي 
 سوف تصفي الاستغلال البرجوازي 

 

                                                 
 .188أ�U, -9��ت، ص :  ������ 172
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 ا��رس ا��ا,+ وا���8ون 

 )2 (الأمة
 

 
 

أن الاضطهاد البرجوازية الطبقي، في ظروف )  ج3في الدرس السابق، (ينا رأ
  .الاستعمار، يرتدي شكل الاضطهاد القومي

ضد الإقطاعية، أصبحت أكبر بعد أن كانت الرأسمالية محررة للأمم، في النضال 
 .173مضطهدة للأمم

تضم هذه و. مار شكل نضال من أجل الاستقلال القوميولهذا يتخذ النضال ضد الاست
الحركة الاستقلالية، في بلد معين، جميع الطبقات الاجتماعية المسلوبة أو المهددة 

وهكذا نفهم، مثلاً، أن فئات مهمة من البرجوازية شاركت، في . بالاستعمار الأجنبي
أجل التحرير القومي، كما أن الصين، إلى جنب البروليتاريا والفلاحين، في النضال من 

كانت قد ربطت مصالحها بمصالح ) التي يمثلها تشان كاي شك(زية قسماً من البرجوا
الاستعمار الأجنبي المضطهد المعتدي، غير أن هذا الاستعمار قد اعتدى على مصالح 

 .فاشترك هؤلاء في حركة الاستقلال) كالصناعيين، مثلاً(عناصر أخرى من البرجوازية 

                                                 
 .�V�V\46 ا0,�، ص : ذآ-E ��رج آ���6:  �� �� 173

 .حق الأمم في أن تكون سيدة نفسها. مسألة الاستعمار _ 1
 .الأمم الاشتراكية _ 2

 .المسألة القومية و الثورية الاشتراكية) أ
 .ميزات الأمم الاشتراكية) ب

 .مستقبل الأمم _ 3
 .ملاحظة حول الألزاس والموزيل
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ي الوقت الحاضر، في فرنسا، تآمر وكذلك نجد أن الاستعمار الأميركي إذا كان يجد، ف
البرجوازية الكبرى الرجعية، والمحتكرين، وتجار المدافع إلى جانبه، فأنه يسىء لمصالح 

وهكذا يشل مشروع مارشال، الذي فرضه الاستعمار : فئات أخرى من البرجوازية
مها الأميركي على الاقتصاد الفرنسي، ازدهار فروع بأكملها من الصناعة القومية، ويحر

 . ومن هنا أزداد الاستياء عند كثير من الصناعيين.من أسواقها في بلاد الشرق
وتثير سياسة إعادة تسليح ألمانيا، الذي يؤدي إلى التقليل من شأن فرنسا ويسيء إلى 
سيادتها القومية، معارضة مختلف الطبقات، في البرجوازية نفسها، تلك الطبقات التي 

حزب الشيوعي تشير الفكرة، التي تبناها المؤتمر الثالث عشر للو. تخشى السيطرة الألمانية
، إلى أن مصالح فئات اجتماعية عديدة بعيدة جداً عن الطبقة 174 1954حزيران (الفرنسي 

ولهذا تقف .  للحزب الشيوعي قد أصيبت نتيجة للسياسة الأطلنطيةمبدئياًالعاملة ومعادية 
، إلى جانب الشيوعيين بالرأسماليةكان تعلقها بعض الدوائر السياسية البرجوازية، مهما 

 .ضد استعباد فرنسا
 قومية متحدة ضد الاستعمار الأميركي والبرجوازية الكبرى الرجعية  جبهةوهكذا قامت

لفلاحين الكادحين والبرجوازية  عدا ا–التي تسانده، للدفاع عن استقلال فرنسا، وهي تضم 
جوازية التي تخشى نتائج السياسة التي يفرضها  فئات البر–توسطة مغرى والطبقات الالص

وهذا لا يقضي قط على النضال الطبقي في داخل بين . الاستعمار الأميركي على فرنسا
البروليتاريا والبرجوازية، ولهذا سلمت البرجوازية الرجعية البلاد للاستعمار الأجنبي 

أن تفصل نضالها من نسية لا تستطيع، إذن، البروليتاريا الفر. خدمة لمصلحتها الطبقية
 .أجل الاستقلال القومي عن نضالها الطبقي

، كيف مناهض للقومية الذي اتخذته الرأسمالية الاستعماريةوسنرى اعتماداً على الطابع ال
 .يطرح الماركسيون اخطر مسائل عصرنا وكيف يحلونها ألا وهي مسألة الاستعمار
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  سيدة نفسهاحق الأمم في أن تكون:  مسألة الاستعمار– 1
 أقوى الدول، في عصر الاستعمار، تقسيم الكرة الأرضية في أفريقيا وآسيا فيما أنهت
. محميات التي نشأت عن هذا التقسيمت والا المستعمرالاحتكاريةواستغلت الشركات . بينها

فيحتل الأرض، ويفرض اللغة الأجنبية : ويشمل الاضطهاد الاستعماري جميع نواحي الأمة
 اللغة القومية، وينهب الثروات الاقتصادية، ويستعبد الثقافة القومية ولا شك أن على حساب

" حقوقها" الاستعمارية تقوم بقمع لا يعرف الشفقة كي تحفظ الإمبراطوريةالنزعة 
المزعومة كقوة محتلة، ويأبى على الشعوب المستعمرة حقها في أن تنشيء لنفسها دولا 

 .خاصة بها
لا يمكن للشعب الذي يضطهد شعوباً أخرى أن يكون ": هور المشنعرف قول ماركس

 ."175حراً
واستغلال شعب من الشعوب هو من صنع البرجوازية الكبرى والرجعية والاحتكارات 

من . التي تستولي على الشعوب الضعيفة، بحثاً وراء الربح الأقصى، فتسلبها خيراتها
 فلماذا؟. ي البلد المستعمرةالواضح أن هذا العمل مناقض لمصالح البروليتاريين ف

.  شعوباً أخرىهلأن عدوهم الطبقي، أي البرجوازية الرجعية، هو يقوى باستعمار: أولا
 للبرجوازيةيتيح ) كما حدث في انجلترا(حتى ولو أن استغلال الشعوب المستعمرة 

ي الاستعمارية أن تتكرم ببعض الخيرات على البروليتاريا في بلدها من تلك الأرباح الت
وتستعيض عن ذلك بازدياد قوتها التي تستمدها من . المستعمراتتنتزعها من العمال في 

ولا تستخدم البرجوازية هذه القوة ضد العمال في المستعمرات فقط . لال الاستعماريقالاست
 يقوي الخارج لأن الاضطهاد الطبقي في .بل ضد البروليتاريا في الدولة المستغلة

  لداخلا الطبقي في دالاضطها

                                                 
,�رآH، ا�#6�CW : ،" ا��3رة ا�7X-اآ�� و\8 اCW h,0 أن +�Jن ��"ة 6���e: " را�� eA<ا ا�>" �� �� 175
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ليتاريا في بلدها ضد العمال الأجانب لضمان نجاح مشاريعها وثم أن البرجوازية تدفع بالبر
فتعمل، لبلوغ هذه الغاية، . بتز أرباحها الهائلة من دم هؤلاء وأولئكتوهي . الاستعمارية

ثم تعلم .  الاستعماري يتفق ومصالحهمالاضطهادعلى أقناع العمال في البلد المستعمر أن 
، فتختفي مصالح "دفاع عن المدينة"فال الشعب، في الكتب البرجوازية أن حرب النهب أط

وراء )كما تستغل الشعوب المستعمرة, التي تستغل الشعب الفرنسي(الشركات الاحتكارية 
 بهذه الأكاذيب، جلبوا على والإنجليزوكلما خدع العمال الفرنسيون . ))المصالح الفرنسية((

أغراض الطبقية التي تضطهدهم، وأضعفوا نضالهم كطبقة  وخدموا أنفسهم أكبر الضرر،
 .فأضعفوا بذلك وحدة البروليتاريا العالميةمستغلة، 

النزعة العالمية ذلك لأن . تقودنا هذه الملاحظة الأخيرة إلى حل مسألة الاستعمار
 . تضع بيدنا مفتاح حل هذه المسألةاريةالبروليت

 صالح عمال البلد المستعمر متضامنة ضد البرجوازيةفمصالح عمال البلد المستعمر وم
 . المشتركعدوهم الاستعمارية

 فما رأي النزعة العالمية البروليتاريا بهذا الصدد؟ 
يعني هذا، عملياً، أنهم . حق الأمم في أن تكون سيدة نفسها يؤكد عمال البلد المضطهد –أ 

ة المستعمرة لتنشيء دولتها يعترفون للأمم المضطهدة بحقها في أن تنفصل عن الدول
 هراء الانفصالورفض الحق في " حرية تقرير المصير"فالحديث عن . الخاصة، المستقلة

 .كاذب، لأن ذلك يعني أن تمنع بيد ما تعطيه باليد الأخرى
.  للبلاد المستعمرةالانفصالولهذا وجب على عمال البلد المستعمر أن يطالبوا بحق 

موقف رجعي، ") ناضجة للاستقلال"الشعوب المستعمرة ليست بحجة أن (والتخلي عن ذلك 
 .لا البرجوازية المستعمرة التي تزيد بذلك من سيطرتهاإلا تقيد منه 

الموقف الوحيد العادل من النضال القومي ضد الاستعمار . الهند الصينية: مثال ذلك
 هذه الشعوب الفرنسي بقيادة شعوب الفيتنام واللاوس والكمبودج هو التأكيد على حق

 . والاستقلال كدولة، ومساندة هذه الشعوب الفعلي في فرنسا نفسهاالانفصالالمطلق في 
 كما يؤكد، من ناحية ثانية، عمال البلد المضطهد وحدتهم العالمية الطبقية مع –ب 

البروليتاريا في البلد المستعمر، ولهذا تحارب الأحزاب الثورية، في البلاد المستعمرة، في 
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نزعة البرجوازية القومية " الأمبراطورية المضطهدةالوقت الذي تحارب فيه النزعة نفس 
كل : "يقول القوميون البرجوازيون في البلد المستعمر لعمال هذا البلد. في بلادهم

: ، فيجيب العمال الذين نشأوا على روح النزعة العالمية البروليتاريا"الفرنسيين أعداء لكم
 الاستعمارية الفرنسية هي عدوة لنا، بينما العمال الفرنسيون شركات الاحتكار! كلا"

 ".أصدقاء لنا
وهكذا يناضل بروليتاريو البلد المستعمر، باسم  النزعة العالمية، النزعة القومية 
البرجوازية الاستعمارية، كما يحارب بروليتاريا البلد المستعمر، باسم النزعة العالمية، 

 176 في بلدهمالنزعة القومية البرجوازية
 :يجدر بنا، أن نذكر أقوال لينين القيمة

يجب أن يقوم مركز الثقل في تربية العمال العالمية في البلاد المضطهدة، على الدعاية 
. ، إذ بدون ذلك لا توجد النزعة العالميةالانفصالوالدفاع عن حرية البلاد المضطهدة في 

 ديمقراطي، في أمة تضطهد، لا يقوم لنا الحق أن نصف بالاستعماري الحقير كل اشتراكي
قبل حلول " تحقيقه " لا يمكن الانفصال، وأن كان مثل هذا  مطلقوهذا مطلب. بهذه الدعاية

 .الاشتراكية ألا بنسبة واحده بالألف
 الديمقراطي، في أمة صغيرة، على العكس، أن يجعل محور بينما يجب، على الاشتراكي

، فهو يستطيع أن " حراً اتحاداًاتحاد الأمم"عارنا من شقل في نشاطه حول القسم الأول الث
 يقف إلى جانب استقلال أمته السياسي وأنضمامها إلى دولة مجاورة، دون أن يتنكر

ه يجب عليه، في كل الحالات، أن يناضل ضد نكول. لواجباته كصاحب نزعة عالمية

                                                 
   176  B��5ا�� ،C,�Vل ا�]V��Xا Dأ� �, he��u6 CW ،-�?و����ر�� ا�@�" ا����-A oW-� X rو,� ذ�  �,
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ه الحركة العالمية في النزعة القومية الضيقة التي تميل للاتفاق والعزل لينظر إلى هذ
 .مجموعها وشمولها فيربط بذلك المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة

 177 أن يلح الاشتراكيون الديمقراطيون"التناقض"ويجد الذين لم يتعمقوا هذه المسألة أنه من 
، كما يلح الاشتراكيون الديمقراطيون، في الأمم "حرية الانفصال"في الأمم المضطهدة على 

غير أنه يكفينا قليل من التفكير لنرى أنه، في هذا ". حرية الاتحاد"لى المضطهدة ع
الوضع، لا يوجد، ولا يمكن أن يوجد، طريق آخر نحو صبغ الأمم بالصبغة العالمية 

 .178ودمجها بعضها بالبعض
 :أكد موقف لينين هذا، موريس توريز، في فرنسا، عدة مرات

عماري يضطهد عشرات الملايين من العبيد في كان علينا، نحن البروليتاريين، في بلد است
المستعمرات، أن نرفع الصوت عاليا مطالبين بحق هذه الشعوب بتقرير مصيرها، ومن 

وكان علينا أن نحارب في بلادنا كل نزعة استعمارية، .  عن فرنساالانفصالذلك حق 
 ضيقة في تاركين لرفاقنا الشيوعيين في البلد المستعمر أمر مقاومة كل نزعة قومية

بلادهم، وأن يعلنوا الفائدة التي يجنيها شعبهم إذا تضامن في النضال مع البروليتاريا 
الحق في الطلاق لا يعني : "قال لينين. الفرنسية ضد نفس المضطهدين الاستعماريين

 .179وجوب الطلاق
يفسره البعض بصورة ساذجة فيقولون . يبدو هنا جانب مهم من للحق في تقرير المصير

 مع بالاتفاقفإذا كان البروليتاريون في البلد المستعمر يعلنون، " الواجب"يماثل " الحق"ن بأ
 بالانفصال في البلد المستعمر، حقهم في الانفصال فلا يعني ذلك أنهم ينادون البروليتاريون

 . وقت، وأنهم يجدونه مفيداً في كل حين كلفي
 أهالي( عدة شعوب في آسيا كانت روسيا القيصرية تضطهد: ولنضرب لذلك مثلاً

وكان الماركسيون . وكانت تأبي عليهم حقهم في إنشاء دول مستقلة) جورجيا، الأرمن

                                                 
 و��H ا��? Z ا�<ي �? �R –آC ا���رآ�C ,? �ه� ا�h�"V وه� ا�7X-ا"ا�7X-اآ�� ا�"��V-اC ?+ "Ck ه �  177

 .ا�e�6Xز��: `�دة ا�?����� ا�heJ���A ��6�3 وه�
 

ا���رآ��� وا�����M ا��V,�� " ذآ-CW ������ E 262 – 261، ص 19ج " ��A�_� ا�-و���",�U��ت :  �� �� 178
 .225، ص "وا��X?��ر��

��� آ��6ن ا�C6�3 : +�ر��.  م 179��T29، ص 1950آ-ا��ت ا�. 
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ثم .  ضد النزعة القيصريةالانفصالالجورجيون والأرمن ينادون بالحق في والروس 
 فماذا حدث؟. 1917تشرين الأول وقعت ثورة 

ومع ذلك لم ينفصلوا . الاستعمار نير لقد حرر قيام الاشتراكية الجورجيين والأرمن من
الأمم عن الأمة الروسية، بل تكونت دولة متعددة الأمم، على أساس المساواة بين جميع 

 . تكون هذه الدولةالتي
؟لماذا، بعد أن نالوا الحق في الانفصالوالأرمن حقهم في فلماذا لم يمارس الجورجيون 
 فريسة سهلة لأصبحوا أنهم لو فعلوا ذلك  لسبب بسيط هوالطلاق، لم يمارسوا هذا الحق؟

، عدوة الاشتراكية والاتحاد السوفياتي فقد كانت مصلحة عمال الرأسماليةللبلاد 
 عن الشعب الروسي، وأن تتحد الانفصالالمستعمرات القيصرية القديمة الطبقية في عدم 

 . على أساس طبقيمعه ومع الأمم السوفياتية، داخل الدولة الاشتراكية المتعددة القوميات
 أو فيما يتعلق بالأنفصال هي التي تقرر في النهاية المصلحة الطبقيةنرى، إذن، أن 

 180الاتحاد
 ).الشعب المستعمر أو الأقلية القومية( يرجع للشعب المعنى بالأمر الاختيارغير أن 

موح الشعوب المستعمرة إلى الاستقلال، وهكذا يجب على الشعب الفرنسي أن يحترم ط
 ما تأباهإذ أن لهذا الشعب الحق المطلق في أن ينفصل عن فرنسا، وهذا .  سيما الفيتنامولا

يد الاستمرار في استغلال الهند الصينية، بينما تزعليه البرجوازية الاستعمارية، لأنها 
 الجيش إرجاعيساند العمال الفرنسيون حق الفيتنام في نضالهم ضد الحرب الجارية، في 

                                                 
180 R�W �A�z-, >�ل�6Xن ا�J� X أن �5"ث أن �J��  .rذ� Z�� X�3, � و`" رأ� . �gو CW -9أ X�3, وه�ك

8Aا��� �gا�� �� B����" . Z � CW H1850 – 1840آ�ن ,�رآ ���A� #ا��[ف ا� rTآ� ا��-\ �, 
��,�Vر�?��. ا� �A�?7 ،>n" � – ,-اآ� رو��� أ,�,�� –ا وآ�W "�6���ذا؟ 0ن ا��rT وا��[ف ا�# ����A آ��6ا، 

وآ�ن +��M" \-آ� ا��rT وا��[ف ا�# ����A ا�CW . ،C ?� ��,�V أورو�6�JW ،�Aا r�>A ,-اآ� أ,�,�� �[��@"اد
�Aأورو CW اء ا�5-آ� ا��3ر��"�ا���رآ��� : ������(، "و`���M+ ،>w" ا�A ��-<�V>�رة �z- ,@�7-ة، وهC أ�" أ

�ev- ه<ا ا��D3 أX R6 �#� `� ا� v- إ�Z ا�����M ا��V,�� ) 220 – 119 ص وا�����M ا��V,�� وا��X?��ر��،
�[`�Y��A �e�@�ت ا� ��� ا�?����� ا�@-و����ر�� ا����0 CW DA ،�e+ذا CW� . ،x`ا�� H�6 CW ،-�ه� D_و`" ا��

�� ا����J�T��آ�� g" ا�"و) وهh أ`��� أ����W����J�T+ CW ��6آ��(�u6ل ا���د�D@` " x ا�5-ب ا�?����� ا���6�3
������Y, B���, x ا�"��V-ا��k، و, �e \8 اh,0 : "وg" ا��[م ا�?���C، وQ��<, "g ا�@-و����ر�� ا�?�����

 ��kا-V��"ء ,� ,#��ع ا�5-آ� ا��� Cه DA ،�V�Y, ،�e��6 ن ��"ة�J+ ا���م ا�7-اآ��(أن Cا�?�����) وه .
،�Jو�� 
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الحرب التي بينما .  لأنها تهدف لاستمرار اضطهاد شعبظالمة الحرب هذه. إلى فرنسا
 .تشنها الأمة الفيتنامية ضد الاستعمار المضطهد حرب عادلة ككل حرب تحرير قومي

" مؤلفات: لينين" (أن يناقص الجزء الكل، فيجب عندئذ رفض الجزء. في بعض الحالات
وهذا الرفض لا ). 220لين ص ، ذكره ستا)258 – 257، ص 19، ج "باللغة الروسية

نجد هنا مثالا على الميزة الأولى . يعني فصله بل وضعه في المحل الثاني لفترة من الزمن
 .وهي أن كل شيء مرتبط بالأخر. للجدلية

نفهم بذلك أنه يمكن للبروليتاريا العالمية أن تساند حركة قومية معادية للاستعمار في بلد 
د ساند البروليتاريون، قبل فق. لا تقودها عناصر بروليتاريةمعين، وأن كانت هذه الحركة 

الحرب العالمية الثانية في جميع البلاد نضال الحبشة ضد جيش موسوليني وأن كان 
لأن مثل ذلك النضال كان يضعف الفاشية العالمية العدو . إقطاعيونالشعب الحبشي يقوده 

 .الرئيسي للبروليتاريا
ر الاستعمار، كان من حقها أن تقرر بشأن يلفيتنامية من نحتى إذا ما تحررت الأمة ا

 .علاقاتها مع فرنسا
 الفيتنام، منذ الآن، أنه يستحسن، لمصلحة البلدين، قيام وعمالويعتبر العمال في فرنسا 

 والمساواة الأمتينغير أن هذه السياسة تتطلب الفصل بين . سياسة تبادل اقتصادية وثقافي
 .المطلقة بين الدولتين

 بحل المسألة القومية ياًل وعمنرى إذن أن مبدأ النزعة العالمية البروليتارية يسمح لنا نظرياً
 . ، إذن، مرة أخرى، أمام النضال الطبقيأنفسناوالاستعمارية، ونجد 

تتطلب مصالح الحركة البروليتارية في البلاد المتقدمة، وحركة التحرير القومي في 
لجانبان للحركة الثورية في جبهة مشتركة للنضال ضد العدو المستعمرات، أن يتحد هذان ا

 .181المشترك وهو الاستعمار

                                                 
�JWن ذ�r ا�6>�ر ��?�D ا���T-ك A �� �< . ��A?" آ���A ه<E ا���Yر +V-ر إ��Vف أk[ق ا� �ر CW ا�e " ا� 181

 .ا�T?@�� ا���� �,C وا��-C�6 وا�6>�را �� ��� ا�?����� ا�@-و����ر��
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  الأمم الاشتراكية – 2

��اآ��–ا VAوا�.!ر?� ا ���ا�"! ��W�1ا�  

 تأليف هذه الجبهة 1917ساعد على نجاح الثورة الاشتراكية في تشرين الأول سنة 
وسية على البرجوازية الاستعمارية لولا ولما أمكن انتصار البروليتاريا الر. المشتركة

.  القياصرة الواسعةإمبراطوريةاتحاد الشعوب التي تستغلها هذه البرجوازية نفسها في 
 .وهكذا تكون ثورة تشرين الأول قد ضربت الاستعمار في قلبه وفي مؤخرته

لقومي حطمت ثورة تشرين الأول، بقلبها لكبار الملاكين والرأسماليين، قيود الاضطهاد ا
، دولة شاسعةوالاستعماري التي نجت منها جميع الشعوب المضطهدة، بدون استثناء، في 

وتمتاز ثورة تشرين . إذ لا يمكن للبروليتاريا أن تحرر بدون أن تحرر الشعوب المضطهدة
الأول بأنها لم تقم بهذه الثورات القومية والاستعمارية، في الاتحاد السوفياتي، تحت لواء 

قومي والمنازعات بين الأمم، بل تحت لواء ثقة متبادلة وتقارب أخوي بين العمال الحقد ال
والفلاحين في القوميات التي تقيم في الاتحاد السوفياتي، ولم تقم بها باسم النزعة القومية 

ولم يكن قادة العالمية الثانية، بالرغم من خطبهم عن المساواة 182بل بأسم النزعة العالمية
 .بل كانوا يأبون عليها أي إمكانية للعمل الثوري: هتمون بالشعوب المستعمرةبين الأمم، لي

 مؤسساتها ، وأن يكون لها"في الاستقلال الثقافي"وكل ما كانوا يعترفون لها به هو حقها 
 . المستعمرة الدولةالثقافية، وذلك داخل

، وفي إنشاء صالالانفبينما يعني الماركسيون اللينينيون بحرية تقرير المصير الحق في 
 ضد البرجوازية ولما كان نضال الأمم المضطهدة من أجل استقلالها موجهاً. دولة مستقلة

 كان لهذا النضال طابع Métropoitain" مالأ"الاستعمارية، العدو المباشر للبروليتاريا 
 .ثوري

الثورة المسألة القومية جزء من مسألة الثورة البروليتارية العامة، وهي جزء من مسألة 
 .183 جزء من مسألة دكتاتورية البروليتارياالعامة وهيالبروليتارية 

                                                 
182 ������ " :C���?ا0ول ا� ��-T+ رة�� �A�k "ا��� � �� ج Dn��, CW1 188، ص. 
 .655�H ا��-��، ص " \�ل ,@�دىء ا��� � ��: " ������ 183
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، 1917تضخم حركة التحرير القومي الهائل في البلاد المضطهدة كأفريقيا وآسيا منذ عام 
وانتصار الشعب الصيني على الاستعمار وسيره نحو الاشتراكية، كل تلك وقائع لها أهمية 

 .العالميكبرى بالنسبة للنضال الثوري 
 يقظة البروليتاريا زمن,  ثورات التحرير في المستعمرات وفي البلاد التابعة زمنولقد أقبل

 .184في هذه البلاد، زمن سيطرتها في الثورة
      

��اآ��–ب VAا P�H6ات ا��  

. ابتدأت الثورة الاشتراكية، بتحريرها للشعوب المضطهدة، مرحلة جديدة في تطور الأمم
 .ديد من الأمم، بفضل انتصار البروليتاريا، ألا وهي الأمة الاشتراكيةوظهر نموذج ج

الأمم التي نشأت بقيادة " الأمم البرجوازية"رأينا في الدرس السابق أنه يجب أن نفهم من 
وكان انتصار البرجوازية انتصار لعلاقات الإنتاج . البرجوازية في نضالها ضد الإقطاعية

 .يزات الأمة البرجوازيةومن هنا نشأت م. الرأسمالية
تقوم الأمة البرجوازية بالضرورة على عدم المساواة بين أفرادها، لأن الطبقة المسيطرة 

 .تستغل البروليتاريا
ات مختلف البلدان الرأسمالية  الأمم البرجوازية لأن برجوازيلسائرالأمة البرجوازية عدوة 

 .النزعة القوميةومن هنا كانت . تتنافس فيما بينما سعيا وراء الربح
وأخيرا، تخضع الأمة البرجوازية، في مرحلة الاستعمار، لها الشعوب المتأخرة في نموها 

نذكر مرة . وهكذا يتم الاستغلال في الداخل بواسطة الاستغلال في الخارج.الاقتصادي
 ".أصبت الرأسمالية الاستعمارية أكبر مضطهدة للأمم: "أخرى بقول لينين

 .ات الأمة الاشتراكيةوتختلف عن ذلك ميز
الغوا استغلال الإنسان للإنسان تلغوا ": يقول ماركس وانجلز في بيان الحزب الشيوعي

 زالت العداوة بين  زال تعارض الطبقات داخل الأمة،قمتى. استغلال أمة لأمة أخرى
 .185الأمم

                                                 
 .189، ص 61�H ا��-��، ج  184
�C ص :  ,�رآH وا#6�� 185��Tب ا��ن ا�5��A46. 
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 الطبقي، للاضطهاد وإزالتهافقد أوجدت الثورة الاشتراكية، بقلبها للبرجوازية المستغلة، 
 . وبين الأمم المتعددةةعلاقات جديدة داخل الأمة الواحد

 .وقد برهن قيام الاتحاد السوفياتي وازدهاره على صحة ذلك
فزوال الطبقات المستغلة، السبب الرئيسي للاصطدام بين الأمم، وزوال الاستغلال الذي 

املة، في الحكم، وهي يغذي الريبة المتبادلة ويؤجج الأهواء القومية، ووجود الطبقة الع
عدوة كل استعباد، تدافع بإخلاص عن أفكار النزعة العالمية، وتحقيق التعاون المتبادل، 
بصورة عملية، بين الشعوب في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأخيراً 

تراكية  قومية في الصورة، اشعوب الاتحاد السوفياتي، وهي ثقافةازدهار الثقافة القومية لش
كل هذه العوامل وما يشبهها غيرت طابع شعوب الاتحاد السوفيتي بصورة : في المحتوى

جذرية وعملت على زوال شعور الريبة بينها، ونمت عاطفة صداقة متبادلة، فنشأ، بذالك، 
 .186تعاون أخوي حق بين الشعوب داخل الدولة الاتحادية الواحدة

، الإقطاعي للاضطهادانت البرجوازية، بتحطيمها ك. تلك هي نتيجة انتصار الطبقة العاملة
فزال . وأما الطبقة العاملة،فأنها بتحررها قد حررت جميع الناس. قد صنعت أغلالاً جديدة

 .النير الطبقي كما زال النير القومي
 من المختلفة ما تحررت القوميات إذاحتى " سجنا للشعوب" القياصرة إمبراطوريةكانت 

أما : وقد رأينا أن ممارسة هذا الحق لها وجهان.  في تقرير مصيرها نالت حقهاالاضطهاد
 .187 الحرالاتحاد وأما الانفصال

 . مع الشعب الروسيالاتحاد، آنفا القوميات المذكورة، اختارتولقد 
وتحتفظ القوميات، التي تتكون منها هذه .وهكذا نشأت دولة اشتراكية متعددة القوميات

 .الاتحاد شاءت أن تنفصل عن إذافهي تستطيع، أذن، : يرهاالدولة، بحقها في تقرير مص
المساواة  بين الأمم الاشتراكية، التي يقارب عددها الستين؟ الأساسيما هو طابع العلاقات 

 أو ظلم أضطهادولا أقل ... لا أمتياز لأمة على أخرى: "وقد قال للينين. في الحقوق
 السوفيتي، بل جمهوريات الاتحادرة في ليس هناك، أذن، أمة مسيط". للأقليات القومية

                                                 
 .217 صDn��, 2 ا��� � ��، ج 186
را�� ا�"رس "وه<ا ,D3 ��\"ة اg0"اد .  ه<ان ا����eن ا���?�ر�gن ��6�Jن \V+ 8-�- ا��>�-  187

H,ا���." 
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، استونياجمهورية روسيا، جمهورية أوكرانيا، جمهورية كازافي، جمهورية "متحدة بحرية 
 وجد، داخل الجمهورية المتحدة، أقليات قومية، كونت جمهوريات مستقلة ما فإذا..." الخ

مهورية بشكيري، يوجد داخل الجمهورية المتحدة الروسية جمهورية تارتاري وج: مثال"
 .كما يوجد شعوب صغيرة، ومناطق مستقلة، وأقاليم قومية." الخ. وجمهورية داغستان

تقوم الدولة الروسية المتعددة القوميات بالدفاع عن المصالح المشتركة بين جميع القوميات 
 السياسة الخارجية، وإدارة الاشتراكي الاقتصادكما أنها تشرف على تخطيط . تكونهاالتي 

 .والتنشئة الثقافيةالجيش، و
، لأشراف جميع المواطنين وفياتالسغير أنها تخضع من أسفل إلى الأعلى، بواسطة 

فيستطيع، مثلاً، جميع المواطنين، . المتساوين في الحقوق، مهما كانت قوميتهم أو جنسيتهم
تولى جميع الوظائف الدولة السوفياتية من أصغر وظيفة إلى أعلى وظيفة، ويتولى 

 .لحكومة أناس من القوميات وأجناس مختلفةا
 الجمهورية المتحدة أو المستقلة اختصاصأما المصالح الخلاصة بكل قومية، فأنها من 

ويعكس هذا .التي تتمتع، ضمن الدستور السوفياتي، بدستورها الخاص، وقوانينها الخاصة
" لثقافية، والتاريخية، واالاقتصادية"كما تعكس هذه القوانين، الخواص القومية . الدستور

 . لكل شعب
وهكذا يتحقق ازدهار القوميات في كل الميادين، على عكس ما يجري في النظام 

 . القيصريالاستعماري
انشأ الشعب الأوزبكي، الذي أستغل قبل الثورة، جمهورية :  على ذلك مثلاولنضرب
مهوريات ، ومجلس وزراؤها، داخل اتحاد الجوسوفياتها لها دستورها، اشتراكية

ربية الماشية، ازدهاراً هائلاً،  القومي، الصناعة، الزراعة، توازدهر اقتصادهاالسوفياتية، 
 الصناعة الثقيلة خمس عشرة مرة منذ عام تضاعفتفلقد . فضل مشاريع الخمس سنواتب

وتقوم .  بكثرة الأقطان المتنوعةالآليةوتنتج الزراعة . فهناك مركز حراري ومائي. 1913
أما تحسين مستوى المعيشة والتقدم .  الرئيسية في أوزبكيأستراكانربية أغنام مراكز ت

ضغط الثقافي اللذين تفرضهما البرجوازية الالثقافي فهما يناقضان مناقضة شديدة البؤس و
 30في الجزائر طبيب لكل " القبلي"الرأسمالية على مستعمراتها، فبينما يوجد في منطقة 
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 شخصاً وكذالك 895يوجد في أوزبكي طبيب لكل " رسمي الالإحصاءحسب "ألف شخص 
بينما، زالت الأمية، . من الأطفال المسلمين، في مراكش، يدخلون المدارس% 10أقل من 

% 81، وكذلك يتردد "أميون% 98"في أوزبكي، بعد أن كانت عامة في عهد القياصرة 
 ". فقط36/1000في فرنسا "على معهد ثانوي عال 

 الاتحاد وهذا شأن جميع القوميات التي تكون . اللغة الأم، التي هي رسميةولغة التعليم هي
 .السوفياتي

وبذلك سهلت نهضة التقاليد الأدبية والفنية لكل . كما أن جرائدها ومطبوعاتها بالغة القومية
 .188شعب

والحرب دائرة الرحى ضد هتلر، مجمع العلوم الأوزبكي، فلم ، 1943فقد أنشيء، عام 
.  باحث1500 مؤسسة علمية، يعمل فيها 25عشر سنوات حتى أصبح يضم يمض عليه 

  ومهندسينمن علماء، ومهندسين"وهكذا لكل جمهورية سوفياتية ملاكاتها الخاصة 
 ".زراعيين، وأطباء، ومربين، الخ

غير أن أصدق الأمثلة هي تلك التي نجدها عند . ونستطيع ضرب الأمثلة الكثيرة على ذلك
 فإذا،  إلى موت مؤكدالإمبراطوريةطق المستقلة التي أودت بها النزعة شعوب بعض المنا

 . تنفذها من هذا المصيربالاشتراكية
شعي ) Abakam(ورافده) Haut-jenissei9( سيبيريا، على ضفاف نهريسكن في
وقد قام المونغول، منذ أكثر من عشرة قرون، بغزو هذا الشعب ) Hakasse(الهاكاس 
حتى أنه فقد أحرفه .  فكان مصيره الخرابعوب أسيا وأكثرها ثقافة، أقوى ش منالذي كان

 في خطورة الحال فأخذ شعب الهاكاس بالأقوال الإمبراطوريةالكتابية، وزادت النزعة 
. كان أذن في وضع يشبه وضع الهنود الحمر على يد المستعمرين الأمريكان. رويداً رويداً

ألف مواطن، 50فأصبح يعد أكثر .  لهذا الشعب أعادت الحياةالاشتراكيةبيد أن الثورة 
فحم حجري، ذهب، معدن " مزدهر باقتصاديقيمون في منطقة مستقلة، ويتمتع هذا الشعب 

                                                 
 و�_�, � 7?�ب اX+�5د ا���C+��W ا�-و��� R , x�?� "VW ا�v-وف ا���ر���� �_� ,�T-آ� �#��� أ,� ا��_ 188
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كما له صفحة .  مدارس تقنية، معهد تربوي3 مدرسة، و350وفيه " الحديد، غابات، أقنية
 . ومسرحهوادبه

 موظفي القيصر لاضطهاديخضع  شمالي سيبيريا، في، )Nenets" (الننت"وكان الشعب 
وكبار "من فرو، وأسماك"الوحشي، والتجار الروس الذين كانوا يستولون على ثرواته 

 ألف نسمة 16 فبلغ عدده الانحلالكان هذا الشعب في طريق ). Rennes(مربي الوعول 
 .1913نسمة عام 2000، و1899عام 

عب مقاطعة قومية وعادت إليه فكون هذا الش.  هذه الحالالاشتراكيةوقد غيرت الثورة 
وأزدهرت صناعته من صيد بحري .  ألف نسمة12، 1939فبلغ عدده عام . القوة والحياة

منها سبع . 56وأصيح عدد المدارس )Serres(وبري، وظهرت زراعة صناديق الزجاج 
ذلك في كل ... مدارس ثانوية ومدرسة تقنية لتربية الوعول، وثلاثة مراكز للبحث العلمي

 .  والخرافات الجهل عليه يخيم  كان المنطقة التيهذه
فاستعادت .  مختلف الشعوب التي يتكون منهاازدهار السوفياتي الاتحادهكذا يضمن 

، أن تكون الاشتراكيةبفضل .  شعوب خاملةواستطاعت استقلالهاقوميات قديمة مضطهدة 
أن تنقل في بضع " تكالنن" بدائي وعقلية قديمة اقتصاد شعوب ذات استطاعتكما . أمما

 .شتراكيةسنوات إلى طريقة الحياة الا
 تغيراً كلياً في مثل تغيرتقد " كبيرة وصغيرة"وهكذا ندرك كيف أن العلاقات بين الأمم 

 .هذه الظروف
ولهذا ذهبت جهود الغزاة .  والعداوة الثقة المتبادلة والتعاون الأخويالريبةفحل محل 

ا يأملون تحطيم العلاقات التي أقامتها الاشتراكية بين أولئك الذين كانو. الهتلرية سدى
الشعوب السوفياتية بالقوة، كانوا يعتقدون، مثلا، أنهم يستطيعون تأجيج العواطف القومية 

وبينما نرى .القديمة من جديد في أوكرانيا ضد الشعب الروسي، فلم يحدث شيء من ذلك
 الاستعماري الذي أقامته الرأسمالية، إذا الحرب العالمية الثانية قد أضعفت كثيراً النظام

 . في نضالها المشترك ضد النازية العنصرية، عدوة الشعوبالاشتراكية يقوى الأمم ادبإتح
تعارض النزعة الوطنية المتعصبة فياتية وهكذا تحققت صحة وجود وطنية سو

 .البرجوازية
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الية أول المعتقدات القومية، بل على المعتقدات العنصرية البلا تقوم قوة الوطنية السوفياتية 
 الشعب وولائه العميق لوطنه السوفياتي، وعطف جميع العمال، إخلاص على  تقومهي

 .المقيمين في بلادنا، الأخوي
تشترك في الوطنية السوفيتية، بانسجام، تقاليد الشعوب القومية ومصالح عمال الاتحاد 

تية، بدلا من أن تفرق، تجمع على العكس، والوطنية السوفيا. السوفياتي الحياتية المشتركة
جميع الأمم والقوميات في بلادنا ضمن عائلة واحدة أخوية، من هنا تظهر أسس الصداقة 
المتينة التي لا نتزعزع بين شعوب الاتحاد السوفياتي، كما أن شعوب الاتحاد السوفياتي، 

فقد أظهرت دائما رغبتها . قوق شعوب البل الأجنبية واستقلالهامن ناحية ثانية، تحترم ح
 العلاقات التي أخذت أساسوهذا هو . في أن تعيش بسلام وصداقة مع الدول المجاورة

 189تنمو بين دولتنا وبين الشعوب المحبة للحرية
رايات الدولة الاشتراكية هي رايات الصداقة بين الشعوب التي كونت هذه الدولة، كما أنها 

م، ومن الشعوب التي لا تزال ترزح تحت نير رايات الصداقة مع جميع شعوب العال
ذلك لأن الثورة ": استعمار روسي"ولهذا كان من العبث الحديث عن . الرأسمالية

 من الإمبراطورية، قد اجتثت النزعة الإمبراطورية للبرجوازية بإزالتهاالاشتراكية، 
 السوفياتية على والوطنية. فالاتحاد السوفياتي مسالم، في أساسه، لأنه اشتراكي. جذورها

، الاشتراكيةنقيض النزعة القومية البرجوازية، فهي حب يحمله العمال السوفياتيون لبلاد 
 . وهي أروع مظهر للنزعة العالمية البروليتارية

 كل ازدهارالذي توفر فيه نستطيع الآن أن نخلص للقول بأن الاشتراكية، في نفس الوقت 
 الاشتراكية كانتولما . رب السلمي بين جميع الأممأمة ماديا وأخلاقياً، تعجل في التقا

 .محررة للأمم فأنها تمهد لاتحادها

  مستقبل الأمم– 3
 الأمم حقيقة تاريخية  أندللنا في الدرس الثالث والعشرين على أن الأمم لم توجد دائما بل

 . واحدة البرجوازية على أساس سوقكونتها
                                                 

 .155\�ل \-ب اX+�5د ا�����Wت ا�J@-ى، ص :  ������ 189
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ة الثورة، النير الطبقي، حطمت في نفس الوقت، حطمت الطبقة العاملة، وبواسطماحتى إذا 
 .وهكذا تضمن الاشتراكية لجميع الأمم ازدهارا منسجما تاما: النير القومي
 الذي ستوفره الازدهار نفسه سوى بداية ازدهار أشد روعة هو رالازدهاوليس هذا 

 . متى انتصرت في كل مكانجمعاءالشيوعية للإنسانية 
وهو شرط . ن اقتصاد عالمي واحدير الشيوعية الشامل تكوإذ سيكون من نتيجة انتصا

إذ سوف . ومن ثم تفقد الحدود الأرضية مغزاها. ضروري لتقديم قوى الإنتاج المطرد
فتسير نحو لغة عالمية واحدة، غنية . يقرب ازدياد التبادل المادي والثقافي بين الشعوب

 .ورة تدريجيةجداً، لأنها سوف تتولد من اندماج عدة لغات قومية بص
 الاضطهاد وولت الطبقات المستغلة، وانقضى عهد الإمبراطوريةمتى زالت النزعة 

 القومية والربية المتبادلة، الثقة والتقارب بين ةالقومي والاستعماري، وحل محل العزل
 وتمثل الاضطهاد وظهرت المساواة في الحقوق بين الأمم في الحياة، وماتت سياسة الأمم،

... نظيم تعاون الأمم وأمكن اللغات القومية، في تعاونها، أن تغذي بعضها بعضاًاللغات، وت
لا يمكن، في مثل هذه الظروف، الحديث عن اضطهاد واندحار بعض اللغات وانتصار 

 أمام مئات اللغات القومية التي سينفصل عنها أولا، بتأثير أنفسناسنجد ... الاخرالبعض 
طويل الأمد بين الأمم اللغات الخاصة بكل منطقة من تعاون اقتصادي وسياسي وثقافي 

مناطق العالم، ثم سوف تندمج هذه اللغات في لغة واحدة عالمية مشتركة، لن تكون طبعاً 
 بل سوف تكون لغة جديدة قد تمثلت أفضل عناصر الإنجليزيةالألمانية أو الروسية أو 

 .190اللغات القومية ولغات المناطق العالمية
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لغة الواحد وسيلة ثقافية مشتركة، في محتواها من العواطف والأفكار، وفي سوف تكون ال
أسمى مرحلة في .  الناس الذين أدركوا، في كل مكانأجل أولئكصيغتها وتعبيرها، من 

 .تطورهم التاريخي وأصبحوا أفرادا في وطن واحد هو وطن الشيوعية الشاملة
 .وهكذا نجتاز الحدود القومية

تجاوز الأمم، بل أن مشكلة الشعوب، اليوم، هي في الأيام، ليست مشكلة غير أن المشكلة، 
 الاشتراكي، ازدهارها الاشتراكي، أجل وازدهارها الرأسماليمشكلة تحريرها من النير 

ها، والطريق إلى ئلا تعني بذلك قط فنا" توحيد الأمم"لأن الماركسية حين تتحدث عن 
 . إلى الاشتراكيةلقاالانت الذي يشترط الازدهارالاتحاد هو 

يجب أن ندع الثقافات القومية تنمو وتكشف عن قواها الكامنة لتتوفر الظروف التي تسمح 
ويحدث ازدهار هذه الثقافات . بصهرها في ثقافة واحدة مشتركة، ذات لغة واحدة مشتركة

من أجل انصارها في ثقافة واحدة ... القومية في صورتها، الاشتراكية في محتواها
في صورتها ومحتواها، ذات لغة واحدة مشتركة متى انتصرت البروليتاريا في "اكية اشتر

هذه هي جدلية الطريق اللينينية في طرح . العالم أجمع، وتسربت الاشتراكية إلى العادات
 .191مشكلة الثقافية القومية

 �&:Y�ت :!ل ا6�Hاس وا�1!ز?=

ه، على حل مشكلة الأقليات القومية يساعدنا مبدأ النزعة العالمية البروليتارية، لوحد
 .بصورة صحيحة

 .الرين الأسفل، الرين الأعلى، والموزيل: وهذا هو حال سكان مقاطعات ثلاث
ولكنا، إذا رجعنا إلى تعريف الأمة . ألزاسية بالمعنى الكامل لهذه الكلمة" أمة "لا يوجد

 .العلمي، نلاحظ أن هذه المقاطعات لها وضع خاص
ما "مع فرنسا، متى وجدنا البالغين، فوق الأربعين " وحدة لغوية"دث عن لا يمكن أن نتح

 سنة لا يعرفون تقريبا اللغة الفرنسية، كما أن 20 – 16والشبان بين " خلا بعض المناطق
 لأن لغة –الذين تعلموا الفرنسية لا يتكلمون أن يكتبونها ألا بصعوبة لقلة الممارسة 

                                                 
 337 - 337ا���رآ��� وا�����M ا��V,�� وا��X?��ر�� ص :  ������ 191
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 ويكفي أن نقارن بين ما تطبعه .هي لهجة أصلها ألمانيالتخاطب في العائلة وفي العمل 
 .صحف اللغة الألمانية وبين ما تطبعه صحف اللغة الفرنسية لنتأكد من ذلك

أما التكوين النفسي، فيصعب علينا أن ننكر أنه يختلف عن التكوين النفسي الفرنسي بسبب 
 ي في تطور الألزاس التاريخالاختلاف اللغوي ولا سيما الاختلاف

 – 1870إذ أن سلسلة من التجارب التاريخية التي قامت بها الأمة الفرنسية بين عامي 
لم تنطبع في وعي سكان الألزاس " فصل الكنيسة عن الدولة وقضية دريفوس مثلاً "1919

 1945 1940كما لا يمكننا أن ننكر أن فترة . ةالأمواللورين انطباعها في وعي سائر 
 . واللورين بطريقة تختلف عن سائر الناس في فرنساعاشها الشعب في الألزاس

وكذلك لا توجد وحدة قومية بين ألمانيا والألزاس لنفس الأسباب التاريخية بالرغم من وجه 
 قد أثرتا تأثيرا 1936القرابة اللغوية، ولهذا فأن تجربة الثورة الفرنسية الكبرى أو تجربة 

 .عب الألمانيقويا في الألزاس بينما هما لم تؤثر في الش
 من القيمة؟ أو لا تخلونلاحظ إذن وجود خواص قومية في الألزاس واللورين، فهل هي 

 ليست مصدراً لعدد من المطالب؟
وتجاهل هذه المطالب على يد الحكومات الفرنسية سبب شعوراً بالنقص وأثار . أجل

 . بين صفوف سكان الألزاس واللورينءالاستيا
كالضمان الاجتماعي، وكساد ... لمطالب المادية الخاصةوهذا بديهي فيما يتعلق با

، والفروق في الضرائب، ووضع الموظفين، وضحايا "الخمر التبغ"المحصول الزراعي 
 .الخ... الحرب

فاستعمال اللغة الفرنسية فقط في النشرات : وهذا بديهي أيضاً فيما يتعلق بمشاكل اللغة
المحاكم، وفي مجالس الشركات يؤدي إلى مظالم وأمام "  الضرائبعدا أوراقما "الأدارية 

 .عدة يشعر الناس كأنها عقاب لهم
كما أن تعليم اللغة الفرنسية لوحدها يؤدي، من جهة، إلى أن الأطفال الألمان الذين 

 كما أنهم يعرفون اللغة ةالأدبي لا يعرفون اللغة الألمانية ةالابتدائييتخرجون من المدرسة 
 إلى المدرسة في السادسة من عمرهم، كما يتكلمونها في الشارع، الفرنسية عند دخولهم
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 الذين يتكلمون لهجتهم الخاصة خارج ساعات –وفي العائلة، بينما على صغار الألزاسيين 
 . أن يتعلموا اللغة الفرنسية بأكملها–الدرس 

 يبتعد الذيسي ومن جهة ثانية فأن تعليم اللغة الفرنسية فقط يؤدي إلى أن الشاب الألزا
، عن عائلته، لا يستطيع مراسلتها باللغة التي "كالعمل أو الخدمة العسكرية"ما لسبب 

 .192يفهمها والداه أو جداه، كما يجد صعوبة في قراءة رسائلهم باللغة الألمانية
اللورين على المستوى التاريخي، واللغوي، والفني، والثقافي، الاقتصادي .تمثل الألزاس 

 . على السواءةسبة للأمة الفرنسية والأمة الألمانيشخصية أصلية بالن
وهي تناقض، لا سيما، مطلب العمال الألزاسيين . وتنكر البرجوازية الفرنسية هذه الصالة

 وهي تدعي أن مثل ةالابتدائيفي المدرسة "  والفرنسيةةالألماني" اللغة بازدواجيةالواضح 
حتى إذا وجب معاقبة جزاري . "ائية له بالرغم من الوقائع البدأساسهذا المطلب لا 

 ".أورادور عارضت بذلك بحجة أن بعضهم الزاسيون
غير أن ينبغي أن نلاحظ أن نفس هذه البرجوازية، بعد أن شجعت في الألزاس واللورين 

 . بدون أية صعوبة1940 إلى عام واللورينيينعمل صنائع هتلر، سلمت الألزاسيين 
لا سيما فيما يتعلق  "الألزاسيينضها لسد مطالب العمال وهي تغمرهم اليوم، بالرغم من رف

 أوروبا"لزاسيون في فخ ضخمة، فهي تود لو يقع العمال الأ" أوروبية"بدعاية " بالغة
وهكذا تريد البرجوازية . أخيراً ما رفضته فرنسا" أوروبا"، على أمل أن تعطيهم "المتحدة

. يالألمانن إلى طيارين في الطيران  واللوريالألزاسالفرنسية، مرة أخرى، تحول عمال 
 فهل هناك موقف أكثر تعارضا مع مصالح عمال فرنسا ومصالح عمال الألزاس؟

فهي تعترف، حسب النزعة العالمية . بينما يختلف موقف الطبقة العاملة الفرنسية
 .البروليتارية، بمطالب القلية الألزاسية القومية كما تعترف لها بحقها في تقرير مصيرها

 ".أي حق الأنفصال"
 .غير أن الحق في الطلاق ليس وجوب الطلاق

                                                 
192  ،C�6-�ا� C���Tب ا��أ,��6 ا�5 �e�e1950 أ��ر 22 ,� ر���� و� C���7 Zإ� ،)Saint . Louis 

Hunenigne . Hegenheim) ( ��-ا�–Z����� ���6ن ) ا0��T58، ص 1950، آ-ا��ت ا� . �ًuرا�� أ�
����Tآ-ا��ت ا� CW 25 ف�1950، أذارA  . ��A "ى-@Jاس وا���ر�� ا��ا�0 C� ".,�Uو���ت ��7
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، ضد النزعة الانفصالإذا كان على شيوعي فرنسا أن يلحوا في القول على الحق في 
 واللورين أن يوضحوا الاتحاد الحر الألزاس، فأن على شيوعي المضطهدةالأمبرطورية 

، مخافة التردي في النزعة فرنسا مع العمال واللورينالذي رضيته شعوب الألزاس 
 .193القومية الضيقة

بل مصلحتهم في الدفاع . الانفصال واللورين، الحالية، في الألزاسليست مصلحة عمال 
 1936في عام وهذا ما حدث . عمال فرنساعن مطالبهم القومية في اتحادهم الوثيق مع 

ل النازي، فقد ناضل كما حدث أثناء الاحتلا. حينما حارب عمال الألزاس الجبهة الشعبية
". وأعوانهم"عمال الألزاس واللورين، متحدين مع الطبقة العاملة الفرنسية، ضد الهتلريين 

 .وسائق القطار الشيوعي فولدي هو رمز بطولة هذا النضال الموحد ضد العدو المشترك
 واللورين، اليوم، هي في النضال مع عمال فرنسا ضد الألزاسومصلحة عمال 

النازية الرجعية من أجل الحريات الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وضد بعث البرجوازية 
 . ألمانيا، وضد اديناور وجيشهفي

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 +T-�� ا�C6�3 �5�20�� ا0و,�C��6 " \8 7?�ب ا�0�اس وا���ر�� V+ CW-�- ا��>�-: "+�ر��.  م 193

 140، ص 7، ج �U, 3��ت، آ��ب 1934
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